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كلية الدعوة وأصول الدين 


قسم العقيدة 


دعوى الإلهام عند أهل الكتاب 


وموقفف الإسلام منها. 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة 
إعداد الطالبة: 


ندى بنت محمد راجح اليماني. 


ا 


د. عائشة بنت علي روزي الخوتاني. 


”١-١ 4٠‏ :اها 


الرسالة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأفضل المرسلين رس ولنا ونبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً أجمعين. 
أما بعدء فإنني نظرت إلى الأديان السماوية التي تحمل الحق كاملا أو بقايا منه فوجدت أنها 
الديانات الإلهية الثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام. 
ووجدت أن أهل'العتاب كلا متيوديز عم أن الحق معدو وان الآحن :على كلال: 
ولتثبت كل طائفة منهما (اليهود والنصارى) دعواهاء ادّعت أن الله تعالى أوحى إلى أنبيائها ثم لم 
ينقطع هذا الوحيء بل ظل مستمراً لعلمائها في صورة إلهام يحل به الروح القدس على المرء 
فينطق بالحق الإلهي. 
ونظراً إلى أن القوم (يهوداً كانوا أم نصارى) يسلمون بفقدان أصول كتبهم المقدسة» وهم مع ذلك 
يسلمون بحدوث الإلهام لأحبارهم ورهبانهم» ويدّعون لهم العصمة التي لا تكون إلا للأنبياءء 
رأيت لزاماً علي أن أبين زيف هذا الافتراء وبطلانه وبذلك يتم هدم الأساس الذي يبنون عليه 
دينهم المحرف, وإذا تم ذلك تقوّضت ديانتهم» وثبت ظهور دين الله عز وجل» والحمد لله رب 
المَالميق 
وقد استعنت بالله تعالى» وحرصت في هذا البحث على تقصي المعلومات من مصادرها الأصلية 
قدر استطاعتي متبعة المنهج الوصفيء التحليلي» النقدي. 
وقد قسمته إلى تمهيد وبابين وخاتمة. أما التمهيد ففيه بيان مفهوم الإلهام عند أهل السنة 
والجماعة» وضوابط قبوله. وأما الباب الأول ففيه عرض لمفهوم الإلهام عند اليهودء والعقائد 
المبنية عليهء وموقف الإسلام من دعوى الإلهام عندهم. 
وأما الباب الثاني» ففيه عرض لمفهوم الإلهام عند النصارىء والعقائد المبنية عليه وإثرهفي 
اختلاف الفرق النصرانية في العقائد. وأخيراً موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند النصارى. 
وقد خلصت مع نهاية هذا البحث المتواضع إلى عدة نتائج» أبرزها: 
.١‏ يعتقد اليهود بالترادف بين الوحي والإلهام؛ بينما هناك اختلاف بين طوائف النصارى 
نول ذلك" الث انفنةة :و الابتلام يجفل: الإلهاء من :ضون الوك ولونن مزالذها لتهاما: 
". هناك اتفاق بين أهل الملل الثلاث (اليهودية» النصرانية والإسلام) على أن الإلهام - أو 
ما كان منه بواسطة - هو من فعل الروح القدسء» على خلاف بينهم في مفهوم الروح 
القدس ودوره في حدوث عملية الإلهام. 


: الروح القدس في التصور اليهودي هو: قوة إلهية تكشف الغيبياتء؛. وفي التصور 


النصراني هو: أقنوم إلهيء فهو إله. أما في التصور الإسلامي فهو: ملك كريم من 
اللاققة امقر دون اقيق من قاف «الند قال ل وملك قونا بر مخشاتضن الالوحية: 


. حدوث الإلهام للأنبياء وغيرهم باعتباره وسيلة لكشف الغيب» متفق عليه بين الأديان 


الثلاثة» ولكن الخلاف بينهم في عصمة الإلهام لغير الأنبياء. حيث يقر به أهل الكتاب 
ويرفضه الإسلام لتفرد الوحي بالعصمة: ولعدم أمان اختلاط الإلهام الإلهي بالوسواس أو 
تخلب ؛ الْشْب لان. 


. الكهنة» والحاخامات؛» وكتبة الأسفار المقدسة عند اليهودء والقساوسة؛ والمفسرون» 


والكتبة عند النصارى هم أصحاب إلهام (وحي) إلهي معصوم. 


. اختلفت الطوائف النصرانية اختلافاً كبيراً في مسائل الاعتقاد بناءً على الإلهام. 
. تناقض النصوص المقدسة لدى اليهود والنصارى بما تحمله من عقائد مع الكتاب 


تهافتها وبطلانها. 
أوصي طلبة العلم - المتخصصين منهم خاصة - بالبحث في قضايا العقائد عند أهل 


الكتاب» مهتدين بقوله تعالى:" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن" من باب الدعوة إلى 
الله وإظهاره. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» رس ولنا وحبيبنا 
وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبدالله الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وص حبه الطيبين 
الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد... 
فإن الله -عز وجل- أنزل آدم وحواء -عليهما السلام- من الجنة ومعهما إبليس؛ لتبدأ رحلة 


صد ر 09 


العداوة بين الشيطان ونسله وآدم ونسله؛ كَالَصَال++ ألما لطن عَنََاَلَجَهُمَا ما كنا فيو ونا 
أفيطو ضكر ينض عَدُؤ لكر ي ال قوع ِل جو( * [البقرة: ”7 ] 

وجاء الوعد الصادق من رب العالمين مَالَتمَال+ ل لما آَهِيطُوأ متها يما ما يتبتكم بق هُدَى 
َم يع هُدَاىَ كلا حَوَكُ عَلوحَ وَلَاهُمْ يرون (0) واد كوأ وكَدَبو ايآ وليك أَحْحَبْ النَارِ هم 
خَلدُونَ 59 [البقرة: 78 - 9"] 

وتوالت الرسالات السماوية تبين للناس طريق الهدىء» وتدعوهم إلى الصراط المستقيم. 

وظهرت - كنوع من العداوة المقصودة من إبليس- الديانات الوضعية التي انحرف فيها قسم 
من بني آدم عن هداية الله ونوره»؛ واستجابوا لغواية الشيطان وتلبيسه. 

وعلى كثرة الرسل الذين أرسلهم الله -عز وجل- برسالاته إلا أنه لم يبق من هذه الرسالات 
السماوية سوى (الإسلام) وهو الدين الحق الذي لا يرضى المولى -عز وجل - بغيره ديتاء 

َال :+ ومن يبي عر الْإسَلَمٍ ديا قن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْآَخْرَوَ مِنَ لْكَرِنَ (100 ©“ [آل عمر ان: 
5] 

واليهودية والنصرانية المحرفتان اللتان ضل فيهما كثير من الناس. 

ونظرا لأن اليهود والنصارى اليوم يدّعون أنهم على الحقء كل طائفة منهما تدّعي أن الحق 
معها وأن الأخرى على الضلال كما وصفهم الله تعالى في قوله:+ وَكَالتِ الَْهُودُ لِيسَتٍ أَلتَصرَى عَلك 


- 
2-4 دي له خا سد وف عر ا « مو .جد عت 


وء وكات التَسر لست الْيهُوُ عل ءِ وَهُمْ ينون الككبٌ كَدَلِكَ مَلَ ال لا يلمُو مل ووم كمه 
يحَكُمْ ْنَم يوم الِْيَمَةٍ فيمَا كانوأ ذه مَلِسُونَ 4 [البقرة: ]١١7‏ 

ولتثبت كل منهما دغواها لاعث أن الستعالى- أوحى إليها؛ وعضمها وعصم دينها مسن 
الخطأء وهما مع ذلك -مع عداوتهما لبعضهما البعض- قد اجتمعتا على كراهية الإسلام وبغض 


أهلهء والحقد عليهم من أن ينالهم خير الله ونوره. تَالَتَاكَ:ث؟ ما يود أت كَفَرُوأ مِنَّ هَل 


2010 


م 


م0 


ألْكِنَب ولا 1 لَشْرِِنَ أن يَُدَلَ عَتِكم يَنْ حير ين زَتَحَكُمْ وَألَهُ يَدْمَلٌُ َه نص يخنص حَمَتِوء مَنَ َك 
لْمَضْلٍ الْمَظِيو 0 * [البقرة: ]٠١5‏ 

بل إنهم يتمنون نكوص المسلمين على أعقابهم وارتدادهم عن دينهم حسدًا من عند أنفسهم: 

اكالم وَدَ كَْيرٌ تن أهلٍ الكتب لو يَرْدُوَكُم ين بَحْد نيكم كْفَارًا حسنًا من عِندٍ 
نميهم ما بَحْدِ مَا بين لَهُمْ ألْحَنٌ فَاَعْمُوأ وَآصمَحُوأ حَقّ يأْقَ أله يأرب إِنَّ لَه ع كن مَىْء مدر 
4 [البقرة: ]٠١9‏ 

وانظؤ لل أن القوة زنهئ ا كانن): ام منازى) لساموو ان ققنيه النقكسة فو تنورف اكخو اي 
ومن ثم فليست التوراة التي بين أيدي اليهود اليوم هي توراة موسى-عليه السلام-. كما ليس 
الإنجيل الذي بين أيدي النصارى اليوم هو إنجيل عيسى عليه السلام - على ما سأبينه في ثنايا 
هذا البحث المتواضع - وهم مع ذلك يدّعون أن الوحي الإلهي ظل ملازمًا لكتبة أسفارهم 
المقدسة؛ متمثلاً في (الإلهام) وهو: المصطلح الذي يطلقونه للتعبير عن سيطرة بل وحلول الروح 
القدس على كتابهم: أو أحبارهم ورهبانهم» أو كهنتهم وبطاركتهم ليبلغوا مراد الله للناس-حسب 
زعمهم- وأن ثمرة هذا الحلول من الروح القدس على كتبة الأسفار المقدسة عندهم هو(العصمة) 
بحيث يكون كل ما كتبه هؤلاء هو ذي سلطان إلهي معصوم من الخطأ. 

نظرا لذلك كله رأيت لزامًا علي أن أبيّن زيف هذا الادّعاء وبطلانه» وأن أهدم الأساس الذي 
يعتمدون عليه فيما اعتنقوه من عقائدهم؛ وإذا تم ذلك- بعون الله وفضله- تقوضت ديانتهم» وثبت 
ظهور دين الله-عز وجل - على كل دين» وعلو كتابه على كل كتابء والحمد لله رب العالمين. 


وفداجلن: في هذه المقية الأقوى:القالية: 

أولا: أسباب اختيار الموضوع. 

أستطيع تلخيص أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يلي: 

١-رغبتي‏ الشديدة في الجهاد في سبيل الله بقلمي نصرة لهذا الدين العظيم الذي أنعم به 
رب العزة والجلال علينا نحن المسلمين. 

ووجدت كتاب الله-عز وجل- يرشدني إلى ألدّ أعداء الإسلام والمسلين في قوله تعالى: 

+ + لتعِدَةٌ عذال عَدَاوَةِنَ انوا امهو وَالَذِت مركا وَلََصدَرك أيهم كَوْدَهٌ للدي 
موا السك فَالوَا إن هسرف ذلك أذ مته فيبسيرت ورقيسانا نهر ل تحكيرون 4 


[المائدة: ؟6]. 


ولما شرعت في القراءة في هذا الموضوع تبدّى لي جليًا أنني لا يسعني أن أغض الطرف 

عن النصارى الذين كانوا- من وجهة نظري- أشد تمسكا بأكذوبة حلول الروح القدس» وأكثر 

تغويلاً عليها من اليهود» مما زاد إضزاري على إدخالهم في نطاق البحث استتادهم على 

نصوص من التوراة» وبقية أسفار العهد القديم- كما يسمونه- لإثبات عقائدهم الباطلة تحت 
دعوى الإلهام. 

-١‏ كون الإلهام هو جزء من وحي الله -تعالى- إلى عباده الصالحين» هو أمر 01 به لا 

يسعنا إنكاره» إلا أنه في الإسلام -من وجهة نظر أهل السنة والجماعة-لا يُعتبر 

بإطلاق» ولا يْرِدُ بإطلاق» وإنما يعتبر بشروط محددة أردت توضيحها للقارئ الكريم؛ 

وإثبات منافاتها مع ما ادّعاه القوم من الإلهام عندهمء فيتبين بذلك سقوط دعواهم بإذن 


الله. 


ثانيًا: الدراسات السابقة. 

لم أجد -فيما بحثت- من سبقني بالكتابة في هذا الموضوع -داخل المملكة ودول الخليج- بكل 
قضون نطوو هته ها رسنالة لفقو رزاء تدونك رمق الأخ الباحث: عبدالله بن عثمان الكوكي إلى 
جامعة أم القرى بعنوان: (الوحي عند أهل الكتاب» دراسة نقدية على ضوء الإسلام).إشراف 
فضيلة الأستاذ الدكتور: بركات عبد الفتاح دويدار» عام 1517ه-١19911١م.‏ 

وقد اطلعت على هذه الرسالة القيّمة واستفدت منها كذلك في تعزيز ما وصلت إليه من نتائج 
حيث وصلتني بعد قطع شوط كبير من البحث. 

والفرق بين بحثي وبين هذا البحث يتركز في عدة نقاط: 

أن الأخ الباحث الفاضل قسم بحثه إلى بابين» الباب الأول: في الوحي عند اليهود. 

خصص الفصل الأول منه للمحة تاريخية عن اليهودء وفرقهم المختلفة وهذا مالم أفعله أنا في 
هذا البحث. 

أما الفصل الثاني: فجعله لبيان مفهوم الوحي عند اليهودء ونقده. 

وأما فصله الثالث: فقد خصصه لدراسة ظاهرة الوحي تكليمًا لموسى-عليه السلام- وموقف 
الإسلام منه. 

أما الفصلين الرابع والخامس فقد تناول فيهما ما يتعلق بألواح موسى عليه السلام» والتوراة 
باعتبارهما ثمرة الوحي الإلهي لموسى عليه السلام. 


والملاحظ في جميع ذلك أنه ركز على الوحي كظاهرة دون النظر أو التطرق لما يتعلق بها 
من عقائد توقعت أن يبسط القول فيها. 

وأما الباب الثاني: فقد خصصه للوحي عند النصارىء وقسمه إلى ستة فصول. 

توسّع نسبيًا في أولها في ذكر تاريخ النصارى وانحرافهم ومجامعهم وفرقهمء وهذا مالم أفعله 
كذلك في هذا البحث. 

ثم عرض الوحي عند النصارى وعلاقته بالإلهام» ومفهوم الكلمة ونقد ذلك على ضوء 
الإسلام. 

ثم تحدث في الفصول الأربعة الأخيرة عن صور تلقي الوحيء» وتاريخه؛ وتجسد الوحي في 
عيسى -عليه السلام- على حد زعمهم- ونقد ذلك. 

ثم ختم بذكر الأناجيل وإبطال دعوى إلهاميتهاء ومع تقديري للباحث الفاضل إلا أنه كان في 
نقده عامًا ولم يتناول الرد بشكل مفصّل واضح. 

ومرة أخرى ليس هناك أي ذكر للعقائد التي بناها القوم على الوحيء وهذا من أكثر الأمور 
التي أخذتها على هذا البحث القيّم من وجهة نظري القاصرة. 

ومن ثم فهناك فرق كبير بين هذا البحث وبحثي الذي يبن أيديكم. 

أما الكتب التي تناولت قضية الإلهام عند اليهود أو عند النصارى وتقدتها أو ردّت عليها 
فعديدة» مثل: 

-١‏ إظهار الحقء, للشيخ العلامة: رحمت الله بن خليل الرحمن الهندي» وهو سفر قيم ضخم 
نهل منه الكثيرون ممن جاؤوا بعده؛ ولا أبالغ إن قلت: إن كتب الرد على أهل الكتاب 
في العصر الحديث كلها مدينة لهذا الكتاب العظيمء الذي رد على قضية الإلهام ردًا 

-١‏ محاضرات في النصرانية؛ للعلامة الشيخ الدكتور: محمد أبو زهرة» وهو كتاب نافع 
لطالب العلم ولكنه مختصر إلى حد ماء عرض فكرة الإلهام عند كتبة النصارى وأبدع 
في تفنيدها والرد عليهاء فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

'- التوراة العقل العلم التاريخ» للدكتور: بدران محمد بدران» وهو كتاب -كما هو واضح 
من عنوانه- يتناول التوراة بالنقد عن طريق عرضها على العلم ومعطياته؛ والعقفل 
وبدهياته» والتاريخ وأحداثه. 

وخلال ذلك تطرق إلى قضية إلهام الكتبة عند اليهودء والشروط التي يجب تحققها في قبول 

دعوى الإلهام من أي كاتبء وأنها لا تنطبق على كتبة أسفار العهد القديم بأسره. 


وما أضافه هذا البحث المتواضع لجميع ما سبق من دراسات هو: 

-١‏ عرض العقائد التي بُنيت على الإلهام» مع توضيح الجانب الإلهامي في إثبات 
كل عقيدة اعتنقها القوم. 

1- لم أقتصر في البحث على إلهام كتبة الأسفار المقدسة فحسب بل تجاوزتهم إلى 
الكهنة» والحاخامات عند اليهود» والآباء والمفسرين عند النصارى مع تأييد ما ذهبت إليه 
ميقت الهو مليمون في نطر' قواميم يمادووة' فى أكفن ستتريم وكداني . 

ثم أوردت أقوالهم -إذا كانت لهم أقوال- في مكانها من إثبات العقائد بالإلهام وفي 
النقد ورد هذه الدعوىء وتفنيدها ركزت على جانب التناقض في هذه الدعوى, وإثبات 
أنها تناقض الوحي الإلهي متمثلاً في: 

" القرآن الكريمء والسنة النبوية المطهرة. 

* الكتاب المقدس-بعهديه- (كما يسمّونه) على اعتبار أن فيهما أثراً من بقايا الوحي 

الإلهي؛ كما أنها تناقض العقل السليم» والتاريخ: وأقوال العلماء. 

ومع كل هذه التناقضات يصعب بل يستحيل التسليم أو مجرد القول بأنها دعوى 

صادقة ولله الفضل والمنة. 


ثالنًا: الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث: 
لا يخلو درب العلم من الصعوبات التي على طالب العلم توقعهاء والصبر عليهاء وقد 
كانت هذه السؤورنات ابالخصةافي: 
١‏ - صعوبة العثور على المراجع الخاصة بالبحث داخل المملكة خاصة فيما يتعلق بكتب 
الفغيين اند 
"- ندرة الكتب اليهودية العربية لمؤلفين يهود -مما أتيح لي الاطلاع عليه- ومن ثم فقد 
كايكه أكثر المرائجع القن زهت لها في نات البيؤدةة يمي لبولفين تليق أو 
500 
*- صعوبة المادة العلمية بما فيها من مصطلحات عقدية غريبة كل الغرابة على 
مسامعنا وتصورنا كمسلمين خاصة وأني لم أدرس مادة الأديان على مقاعد الدراسة 
إلا من خلال ساعتين دراسيتين في مرحلة البكالوريوس مقسمة على اليهودية 
والنصرانية» ثم أعدت الكرة في السنة التحضيرية لدراسة الماجستير في ساعتين 
أخريين تناصفتها الديانتان أيضًا. 


وهذا النزر اليسير جدًا من الخلفية في الأديان جعل من القراءة في كتب أهل 
الكتاب(خاصة النصارى) - في بادئ الأمر- معضلة كبيرة بالنسبة لي. 

4- دقة موضوع البحث» وصعوبة تخمين جميع الجزئيات الخاصة به في المراجع 
المطلوبة من خارج المملكة» فكثيرًا ما كنت أشتري كتبًا اعتمادًا على عناوينها فقطء 
وانتظر حتى تصلني ثم أبدأ بتفُصها وقراءة ما بين سطورها -خاصة في الباب 
الثاني الخاص بالنصرانية- ومنها ما كان يخدم البحث ويثريه» ومنها ما لم يكن 
كذلك, ويكون كل حظي منه مضيعة الوقت والجهد والمال فحسب. 

ه- النصارى من أهل الكتاب خاصة لا يعتنون بإعادة طباعة الكتب القديمة لديهم. بل 
يهتمون بكل ما هو جديد من المؤلفات» وعند قراءتي في كتب المسلمين التي ناقشت 
قضايا وعقائد النصرانية أجد القديمة منها تحديدا تحيل إلى كتب لم يعد النصارى 
يهتمون بإعادة طباعتهاء وقد يتعذر أو ينعدم تواجدها أحياناً في دار الكقتب 
المصرية» أو المكتبات الخاصة بمصر(التي جلبت منها أكبر قدر من مراجع 
البحث) مما كان يوقعني في إشكال كبير. 

“امات بق خادل سكي البحث صعوبات عائلية؛» وصحية؛ ونفسية أسأل الله ألا 


رابعًا: منهج البحث. 
استعنت بالله -تعالى- وحرصت على تقصّي المعلومات من مصادرها الأصلية 
قدر استطاعتي متبعة المنهج الوصفيء التحليلي» النقدي» وأستطيع تلخيص المنهج 
الذي اتبعته في كتابة هذا البحث في النقاط التالية: 
عند تخريج الأحاديث: إذا كان الحديث مرويًا عند الشيخين أو أحدهما فإني أكتفي به 
وأعرض عن ذكر غيره ممن رواه؛ لحصول المقصود- وهو معرفة صحة الحديث- 
بروايتهما أو رواية أحدهما له. 
أما إذا رواه غيرهماء فإني أذكر من رواه من أصحاب السنن» فإن رواه جميعهم؛ أو 
أكثرهم اكتفيت به» وإلا ذكرت من رواه من غيرهم. 
« ذكرت بيانات نشر المرجع كاملة عند ذكره لأول مرة: ثم اكتفيت بذكر رقم الجزء 
والصفحة عند تكراره» وأعرضت عن ذكر اسم المؤلف إلا في التفريق بين كتابين 
بنفس العنوان. 


واستثنيت من ذلك كتب الحديث التي أرجأت ذكر بيانات نشرها كاملة إلى قائمة 
المصادر والمراجع. 

« ترجمت لكل الأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث عدا الصحابة -عرضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين- والمشاهير من غيرهم. 

« ذكرت المراجع التي رجعت إليها في الترجمة بين قوسين زيادة في التوثيق وطلبّا 
لطمأنينة القارئ. 

». حرصت حرصا شديدًا ألا أكتب معلومة إلا من مصدرها الأصلي إلا ما استفرغت 
جهدي وطاقتي في البحث عن مصدره الأصلي فلم أصل إليه. 

« في عرض عقائد ومفاهيم النصارى عن الإلهام» وكل ما يتعلق به رجعت إلى كتبهم, 
ولم أنقل عنهم من كتب غيرهمء وهذا ما لم يتسنّ لي فعله في الباب الأول(اليهودية)؛ 
لانعدام كتبهم -إلا في أندر الحالات- باللغة العربية كما قدمت في الصعوبات. 

» استعنت في النقد بكل ما هو مفيد من مصادرء ومراجع إسلامية كانت أو غير 
إسلامية» قديمة كانت أو حديثة. 

« توخيت الحذر عند نقلي من كتب إسلامية ليست على مذهب أهل السنة» والجماعة 
(كالفصل في الملل والأهواء والنحل مثلاً) فلم أنقل منها إلا ما كان موافقّا لمذهب 
السلف أولا يعارضه على الأقل. 

« تعمدت -في بعض مواضع البحث- نقل أقوال المفسرين والشراح من أهل الكتاب لا 
رغبة في الإطالة» ولكن ليطمئن قلبي» وقلب القارئ إلى أنني لم أخطئ الفهم أو 
أفتئثت على القوم بما لم يقصدوه. 

٠‏ وضعت جدولاً لفك رموز أسماء أسفار وإصحاحات الكتاب المقدس الواردة في ثنايا 
البحث. 
أ- فهرست الآيات حسب ترتيب سور القرآن» ثم رتبتها أبجديّه كل آية تحت 
سورتها. 

نوك قيرفنتة: كلذ بو اللهاديق ير لقان :ول ماكو بو تيالتس لمات سنن 
الترتيب الأبجدي. 


ج- أما قائمة المصادرء والمراجع؛ فقد آثرت أن أفهرسها حسب الأهمية. 


خامسًَا: خطة البحث 
قسمت بحثي- بفضل الله تعالى- إلى تمهيد وبابين يشملان فصولاء ومباحث؛ وخاتمة: 
كما يلي: 
تمهيد: يتضمن مفهوم الإلهام عند أهل السنة» والجماعة» والفرق بينه» وبين الوحيء 
وضوابط العمل به. 
الباب الأول: دعوى الإلهام عند اليهود» وموقف الإسلام منهاء ويتضمن ثلاثة فصولء 
هي : 
الفصل الأول: مفهوم الإلهام عند اليهود؛ء وتحته مبحثان هما: 
المبحث الأول: الإلهام» وعلاقته بالنبوة عند اليهود. 
المبحث الثاني: الإلهام لغير الأنبياء عند اليهود. 
الفصل الثاني: العقائد المبنية على الإلهام عند اليهودء وتحته أربعة مباحث» هي: 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في الذات الإلهية. 
المبحث الثاني: عقيدة اليهود في عصمة الأنبياء. 
المبحث الثالث: عقيدة اليهود في المسيح المنتظر. 
المبحث الرابع: عقيدة شعب الله المختار عند اليهود. 
الفصل الثالث: موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند اليهود. وتحته مبحثان هما: 
المبحث الأول: موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند اليهود. 
المبحث الثاني: موقف الإسلام من دعوى قيام العقائد اليهودية على الإلهام. 
الباب الثاني: دعوى الإلهام عند النصارى» وموقف الإسلام منها ويتضمن أربعة فصولء» 
هي : 
الفصل الأول: مفهوم الإلهام عند النصارىء وتحته مبحثان هما: 
المبحث الأول: تعريف الإلهام في اللغة» وفي اصطلاح اللاهوتيين. 
المبحث الثاني: دور الروح القدس في حدوث الإلهام. 
الفصل الثاني: العقائد المبنية على الإلهام عند النصارىء. وتحته مبحثان» هما: 
المبحث الأول: العقائد المتعلقة بالذات الإلهية . 
ويشمل ثلاثة مطالب » هي : 
المطلب الأول :التثليث. 
المطلب الثاني: التجسيد. 


المطلب الثالث: الصلب والفداء. 
المبحث الثاني: العقائد المتعلقة بالكنيسة. 
المطلب الأول: إكرام القديسين. 
المطلب الثاني: عصمة الكنيسة. 
الفصل الثالث: أثر الإلهام في اختلاف الفرق النصرانية في العقائدء وتحته 
مبحثان» هما: 
المبحث الأول: الخلاف حول العقائد المتعلقة بالذات الإلهية. 
المبحث الثاني: الخلاف حول العقائد المتعلقة بالكنيسة. 
الفصل الرابع: موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند النصارىء وتحته مبحثان» 
هما: 
المبحث الأول: موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند النصارى. 
المبحث الثاني: موقف الإسلام من مفهوم دعوى قيام العقائد النصرانية على 
الإلهام. 
خاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي ظهرت للباحثة من خلال هذا البحث المتواضع؛ 
والتوصيات التي أوصت بها الباحثة. 
ختامًا: لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من كان له فضل - بعد فضل الله تعالى-في إتمام 
وإخراج هذا البحث الذي أسأل المولى -عز وجل- أن ينفعني وينفع الإسلام والمسلمين به. 
أولى باقات شكري أهديها لوالديً الكريمين الغاليين -لا حرمني الله برهما- اللذين كانا لي 
مشعلين مضيئين بدعائهما ودعمهما النفسي لي في درب التحصيل فجزاهما الله عني خير 
الجرااءة 
وثانيها: أهديها لزوجي الحبيب الذي وافق على إكمال دراستي واحتمل تقصيري في فترة 
إتمام البحث خاصة»؛ وساعدني قدر استطاعته في تحقيق هذا الحلم الجميل. 
وثالثها: أهديها لأبنائي الستة - حفظهم الله تعالى لي من كل سوء - والذين احتملوا بعدي 
عنهم: وتقصيرى فى متايغتهم» وافتقدواء قضة ما قبل التوم»والنسابقاك البحفدوة لاكعمنات 
السلوكيات الصالحة» وغير ذلكء لاسيما في الأشهر الأخيرة قبل تسليم البحث. 
ورابعها: لجميع إخواني وأخواتي في النسبء وفي الله» وفي قاعة الدرس الذين كان لهم أثر 
كبير»ء وفضل- بعد فضل الله- في خروج هذا البحث المتواضعء ومن باب الشكر والتقدير لهم 
سأذكر أسماءهم: 


أخي الأستاذ: عبدالله محمد راجح» حيث قام بتقديم أوراقي لجامعة أم القرى. 

أخي الأستاذ: عادل محمد راجح؛ حيث ساعدني في ترجمة ملخص كثير من الجزئيات التي 
كتبت بالإنجليزية. 

أخي الحبيب: ياسر محمد راجحء قام -ولأكثر من مرة- بمراجعة الجامعة لإتمام معاملة 
تخصني» أو متابعة طلب رفعته» أو إيصال شيء يخصُ البحث» ولن أنسَ جهده الكبير -حجزاه 
الله خيرًا- في البحث على رسالة:(الوحي عند أهل الكتاب) بين ركام الرسائل الجامعية التي 
تشاطرتها الأرض مع الأرففء فكان الأمر غاية في الصعوبة. 

أما أخي الأكبر: عبد العزيز محمد راجح فإنني أصوغ شكري له في دعاء صادق من أعماق 
قلبي بأن يسكنه الله تعالى -بمنه وكرمه- الفردوس الأعلى من الجنة» فإنه كثيرا ما كان يقوم - 
رحمه الله- بتوصيلي إلى منزلي- بصحبة زوجته الفاضلة- في طريق عودتي من مكتبة جامعة 
الملك عبد العزيز حين أحتاج إليها. 

أختي الكبرى: صفية محمد راجح؛ حيث تولت تدريس ابني ومتابعة تحصيله في مادة العلوم 
أثناء تواجدي في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول من عام 
/ا"ةاه. 

فجزاهم الله عني خير الجزاء. 

ولن أنسَ من شكري إخواني و أخواتي في الله الذين ساندوني كل بما يستطيعه وعلى رأسهم: 
فضيلة الدكتور: منقذ السقارء الذي قرأ لي الباب الثاني (فصول العرض فقط) رغم انشغاله: 
وضيق وقته؛ واستفدت كثيرًا من توجيهاته. 

فضيلة الدكتور: محمد الفقي» الذي ساعدني في الحصول على المعلومات التي أحتاج إليها 
باللغة العبرية» وقام بترجمتها لي-مشكور- ثم تكرّم علي بالتدقيق اللغوي للبحث. 

فضيلة الدكتور: أحمد عزب- رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز- 
على مساعدته لي في الحصول على التمديد الثاني والثالث» وما لقي في سبيل ذلك من عناء 
المتابعة والسؤال. 

الأخ الفاضل: إكرامي محمد أبو العلاءالذي أرهقته كثيرًا في البحث عن مراجع الرسالة في 
المكتبات النصرانية في القاهرة العامة منها والخاصة» وتصوير مالم يعثر عليه منهاء والبحث 
عن القديم في مظانه؛ وكثيرًا ما كان يتصل بي ليخبرني أنه وجد كتابًا- ربما- ينفعني في 
الرسالة» فأطلب منه قراءة الفهرس فيفعل مشكورا. 

فجزى الله الجميع عني خير الجزاءء وجعل كل ما فعلوه في موازين أعمالهم عند الله تعالى. 
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الأخوات: مي كتبيء وفايزة الأحمديء» وجيهان باصمدء وسناء حدادء ولينا بخيت: اللاتي قمن 
بتفريغ أشرطة المحاضرات المسجلة في السنة المنهجية؛ والتي استفدت منها أنا ومجموعة من 
زميلاتي. 

الأختين الأستاذتين: ليلى هاشمء وهبة نسيم اللتان ترجمتا لي بعض التعريفات من الإنجليزية 
إلى العربية. 

الأختين الحبيبتين: آمنة الريس» ومروة الغيطي: اللتان قامتا بطباعة البحث ومساعدتي في 
بعض التراجم. 

الأخت الحبيبة : سلوى باحارث: التي قامت بتنسيق البحث كاملاً. 

الح الحبينة بعاد الذكتووة + يميزة بنافي: التق أغار كن هر الجم للبحخه:ولم متذل: خلن 
بنصح أو إرشاد أو أية مساعدة تخص البحث. 

فجزى الله الجميع عني خير الجزاء؛ وجعل جهدهن في موازين أعمالهن عنده. 

وخامسها: لجامعة الملك عبد العزيز بجدة» التي أتاحت لي فرصة إكمال الدراسة» ومنحتتني 
تفرغا كاملاً لإتمام البحث. 

وسادسها: لجامعة أم القرى» ذلك الصرح العلمي الكبيرء الذي تعلمت فيه الكثير في تخصص 
العقيدة عامة» وفي مجال مقارنة الأديان خاصة» فكانت لي بمثابة طوق النجاة في بحر عميق 
متلاطم الأمواج. 

وسابعها: لأساتذتي الكرام» ومعلميً الفضلاء الذين لم يألو أحد منهم جهدًا في تعليمنا والصبر 
عليناء وبذل النصح لناء وأخص منهم: 

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: محمود مزروعة:؛ ذلك المعلم الفاضلء و المربي النبيل» الذي 
نهلنا من علمهء واستفدنا من خبراته» فلم تكن محاضراته تقتصر على التعليم فحسبء بل كانت 
نهرًا عذبًا من المعارف والتجارب والنصائح الأمينة» والأخلاق الرفيعة» والذي ساندني وأشار 
علي فيما استشرته فيه من أمور صعبت علي في البحث رغم انتهاء مدة تعاقده مع الجامعة: 
وعودته إلى مصر الحبيبة. 

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: محمد حسان كسبة؛ الذي أثشرى معرفتي كثيرا بالأديان 
الوضعية؛ ووضع قدمي على طريق البداية في البحث في مجال الأديان عامة واليهودية 
والنصرانية خاصة؛ وكان لتوجيهاته لي أثناء استشارته في خطتي بحثي أكبر الفائدة. 


فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: محمد يسري جعفر: الذي تكرم بالإشراف على رسالتي- 
سابقا- وكان له الفضل - بعد الله تعالى- في وضع قدمي على أول طريق البحث والكتابة» وقد 
أفدت من علمه الكثيرء فجزاه الله عني خير الجزاء. 

فضيلة الأستاذ الدكتور: أحمد رمضانء الذي ساعدني كثيرًا سواء فيما يتعلق بالمراجع» أو 
بالإجابة على أسئلة كانت تحيرني في البحث خاصة في الفلسفة وكان يقابل بطء استيعابي بحلم 
شديد وسعة صدر. 

فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الله القرني» الذي كثيرا ما شعرنا بتقزمنا أمام علمه الغزير» وأدبه 
الجم الرفيع» والذي يستقبل اتصالاتنا وأسئلتنا بصدر رحبء والذي كانت محاضراته في الإلهام 
عند الصوفية والرد عليهم هو بذرة هذا البحث الذي بين يدي الآن. 

فضيلة الأستاذ الدكتور: لطف الله خوجه؛ و الذي لم يبخل علي قط- حين كنت أقصده- 
بمشورة» أو معلومة» أو ضالة أنشدها فيما يخص البحث. 

سعادة الأستاذة الدكتورة: عائشة بنت عبدالله روزيء والتي تكرمت بتولي الإشراف على 
بحثي بعد الدكتور محمد يسريء والتي شملتني بعطفها وعنايتهاء وتعاهدها لي بالإرشاد 
والتوجيه» واحتوتني بخلقها الرفيع» وتواضعها الشديدء فجزاها الله عني خير الجزاء. 

سعادة الأستاذة الدكتورة: ابتسام جمال» والتي أعارتني رسالة علمية استفدت منهاء ولم تتردد 
في مساعدتي فيما يخص البحث. 

فجزى الله الجميع عني خير الجزاءء وجعل ذلك في موازين حسناتهم. 

وثامنها: لأخوتي وزميلاتي في قاعة الدرسء واللائي كنّ على قلب واحد ناصحء حريص 
على العلم بروح المنافسة الشريفة والغبطة المحمودة» وأخص بالشكر منهن: 

أختي الحبيبة :أسماء سالم بن عفيفء والتي لم تكن تكف- رغم انخراطها في البحث قبلنا- 
عن السؤال عني وعن أحوالي» وأحوال بحثي» والتي ساعدتني- مشكورة- في الحصول على 
مراجع قيمة للبحث بادرتني بإرسالها- دون طلب مني ولكن لطفا منها- فجزاها الله عني خير 
النجذ اه 

أفت الحنيئة رفي فحتم التوينوي» :و الفى كن اشاقتن الو فكع الروك يدول مستائل: تمن 
البحث» وكثيرًا ما كنت أشعر بتفتح آفاق جديدة في البحث بعد نقاشي معهاء كما كانت تشاطرني 
همومي المتعلقة بصعوبات البحث نظرا لأن موضوعها كان في النصرانية» وقد قامت مشكورة 


بمساعدتي في ضبط حواشي البحثء فجزاها الله عني كل خير. 


تاسعًا: كل من كان له علي فضل - بعد فضل الله- في إخراج هذا البحث للنور ونسيت ذكر 
اسمه لسهوي عنه أقول: " جزاكم الله عني خير الجزاء". 
هذا جهد المُقل» وهذا عمل البشر الذي هو عرضة للصواب والخطأء رجوت فيه وجه ربي 
الكريم» فما كان صوابًا فمن الله وله الحمد والمنة» وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطانء والله 
ورسوله منه بريئان. 
وصلى الله وت وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وآخر دعوانا أن الحمد 
للهرب العالمين. 


الباحثة: 
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لمهيد 
مفهوم الإلهام عند أهل السنة 
الإلهام لغة: ما يُلقى في الرثوع7) 
وقد جاء في لسان العرب أن: (أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء ولذلك صار الإلهام 
سف )0 
وقيل: الإلهام: ما وقع في القلب من علم."! 
واصطلاحاً هو: أن يُلْقَيَ اللّهُ في النفس أمراً يَبْعَنُه على الفعل أو الترك! أحوفى تومن الكرحي 
بحص اللاائة من يشاء مر كاد .واف اللحنيظ» أجالك وحمشة فحن عتددك ليشي نهنا 


06 
ومما يؤيد كون الإلهام هو نوع من الوحيء مجيئه بهذا المعنى في عدة آيات من القرآن الكريمء 
مثل: 


و 


4) 8 قوله تعالى: + وَإدْ أوْحَيْتٌ إِلَ ألْحَوَاريحنَ أن ءَامُِوا ى وَيرَسُولٍ قَالْوا ءامنا وَأشَبَدَ انا مُسَلِمُونَ‎ -١ 
]١١١ [المائدة:‎ 


قال الطبري -رحمه الله- في تفسير هذه الآية الكريمة: قذفت في قلوبهم؛ وقال آخرون: معنى 


ذلك: ألهمتهم )7 


(') لسان العربء ابن منظورء ؟ج» د.طء [القاهرة؛ دار الحديث؛ء 51 ١ه- ٠٠١"‏ امل .)١45/8(‏ 

('" لسان العرب, .)١554/4(‏ وانظر: تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: إيراهيم 
الأبياري. 17١اج»,‏ د.طء [بيروتء دار الكتاب العربي» 3951١م]»‏ (؟/54١5)‏ [بتصرف]. 

('' التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء تحقيق: إبراهيم الأبياريء ط؟»: [بيروتء دار الكتاب العربي 
1ه- 1915١م].‏ ص .50١‏ 

() المرجع نفسه؛ نفس الصفحة» وانظر كذلك: البستان» للعلامة عبد الله البستاني» ط١»‏ [ لبنان» مكتبة لبنان» 
5مم] ص7 .٠١١‏ 

7 لسان العرب» .)١45/8(‏ 

(() سنن الترمذيء كتاب الدعوات» باب ما جاء في ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة» (؟/807)/ صحيح ابن 
خزيمة» باب الدعاء بعد ركعتي الفجر» .)١55/7(‏ 

7 لسان العرب. .)١45/8(‏ 

(') تفسير الطبري المسمى (جامع البيان في تأويل القرآن بالقرآن)؛ محمد بن جرير الطبريء ط". [بيروتء دار 


الكتب العلمية» /)8١1/5( ء]م١114-ه1١ 55٠‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيمء .)5١1١/9(‏ 
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وقال الماوردي(") حرحمه اله-: (في وحيه للحواريين وجهان: أحدهما: معناه ألهمتهم أن يؤمنوا 
بي» ويصدقوا أنك رسوليء كما قال تعالى: " وأوحى ربك إلى النحل ")7") 
وكذلك قال القرطبي حرحمه الله- في تنفسير هذه الاية: (والوحي في كلام العرب معناه الإلهامء 
ويكون على أقسام: وحي بمعنى إرسال جبريل إلى الرسل عليهم السلام» ووحي بمعنى الإلهام؛ 
كما في هذه الآية» أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم)(". 
وبمثله قال ابن كثير7)ء والسيوطي7. والشنقيطي(') -رحمهم الله جميعاً-. 
وقد أَيَد (العسكري)!'! هذا حيث قال: (وقد يطلق الوحي على الإلهام كما في 'وإذا أوحيت إلى 
الحواريين" فإنهم لم يكونوا أنبياء)!. 


)١(‏ علي بن محمد بن حبيب الفاضي أبو الحسن الماوردي البصري الشافعيء كان حافظأً للمذهبء عظيم القثر؛ 

له المصنفات الكثيرة في كل فن» الفقه» والتفسيرء والأصولء والأدب. ونه بالاعتزال» قال ابن السبكي: 
والصحيح أنه ليس معتزلياء ولكنه يقول بالقدرء وهي البلية التي غلبت على أهل البصرة - مات في ربيع 
الأول سنة خمسين وأربعمائة عن ست وثمانين.[انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين 
أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: د.بشار عوّاد معروف؛ /ا١اجلء‏ طاء إبييروتء؛ دار 
الغرب الإسلامي» ال ٠٠م]ء‏ (251/9)/ والأعلام» لخير الدين الزركلي» /ج. ط١١»‏ |بيروتء؛ دار العلم 
للملايين» 9957١م]ء‏ (3707/5"]. 

() النكت والعيون» (تفسير الماوردي)» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري» راجعه وعلق عليه: 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» اجء طاء إبيروتء دار الكتب العلمية 5١7‏ ١ه-1955١م]ء‏ (/1م). 

('' تفسير القرطبيء (8/ .)١8*‏ 

() تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ عماد الدين بن أبي الفداء إسماعيل بن كثير» وضع حواشيه وعلق عليه: 
محمد حسين شمس الدين» طقن 1ج ابيروت» دار الكتب العلمية» 9١151١ه‏ - 1 ام]ء ١1/9‏ 5). 

7) الدر المنثور في تفسير المأثور بالمأثورء للإمام جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطيء ط١ء‏ "ج؛ 
[بيروت» دار الكتب العلمية» ١١51١ه‏ - 55.0١م]ء‏ (؟505/5). 

0 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء خرج آياته و 
أحاديثه: محمد عبد العزيز الخالدي. ١٠جهء‏ د.ط ( الرباطء مكتبة المعارفء د.ت)» (؟73/5١).‏ 

() الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن حكيم العسكري» أبو أحمد اللغويء العلامة. مولده سنة 
ثلاث وتسعين ومائتين» وتوفي سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة. وكان أحد الأئمة في الأدب» وهو صاحب أخبار 
ونوادر. [انظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء د.طء [فيسبادن» فرانز شتايزء 
8ه - 9091١ام]ء‏ (77/17)]. 

') الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري؛ ١جء,‏ د.طء [القاهرة» مكتبة القدسيء 
6ه ؟اه]ء .)19/1١(‏ 

لف 


ص حم اوم الك 


1 ا 211“ وى اي 00 6 1 -ه 
"- قوله تعالى: أَعو اه ليطن ير وح رَيْكَإِى التْحَلٍ أنِ أَحِذِى من للْمَالِ بوتا وَمِنَ ألسَّجِرِ وَصِمَا يعْرشُونَ 


4 [النحل: /1]. 


قال الطبري في تفسيره: ( وألهم ربك يا محمد النحل إيحاء إليها( أن اتخذي من الْحبَال بُيُونَا ومن 
الشجر وَممّا يَعْرشُونَ ))() 

وروى الطبري بإسناده عن مجاهد' قال:(ألهمها إلهاماً)» وروى بسنده أيضاً عن معمر(. عن 
أصحابه قال:(قذف في أنفسها أن اتخذي من الجبال بيونًا)9). 

وحكى الماوردي -رحمه الله- في تفسيره؛ قول ابن عباس د ومجاهد: (إن الوحي إليها هو 
إلهاما)*) 

وذكر القرطبي حرحمه الله - في تفسير هذه الآية الكريمة: قد مضى القول في الوحيء وأنه قد 
يكون بمعنى الإلهام» وهو ما يخلقه الله تعالى في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر.ء وهو من 


00 


قوله: + وَكئين ومَاسَوَهَا ((5) كَأشْمَهَا جُوْرَها وتَُوَهًا 20 )4 
[الشمس: 5-17]. ومن ذلك البهائم وما يخلق الله سبحانه فيها من درك منافعهاء 
و الحتكات مطذاز ها ىو تحويو عفني 


() تفسير الطبري» (/3؟1). 

3-؛٠.٠‏ ه - 545 -77/ام) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكيء مولى بني مخزوم: تابعي» مفسر 
من أهل مكة. 

قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرينء أخذ التفسير عن ابن عباسء قرأه عليه ثلاث مراتء أما كتابه في " التفسير" 
فيتقيه المفسرون» وسئل الأعمش عن ذلكء فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب» يعني النصارى واليهود. 
ويقال: إنه مات وهو ساجدء [انظر: تاريخ الإسلامء (58/7 /)١‏ والأعلام للزركلي» (ه/378)]. 

معن ين :افد الو تقروة الأزدي:الستزي] الإماد» سكن الم أكتز من + نكة وقال» تميحت حشنازة 
الحسن (يبدو أنه يقصد: الحسن بن علي رضي الله عنهما - الباحثة-)؛ روى الحديث عن قتادة» والزهري؛: 
وثابت البناني وغيرهم. وروى عنه جماعة.ء منهم: ابن المبارك» وسفيان بن عبينة» وعبدالرزاق» توفي في 
رمضان سنة ؟5١ه‏ وقيل 57١1هء‏ وقيل: بل 554١ه.‏ [انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 
(5/؟؟؟)]. 

() تفسير الطبريء /)1١7/7(‏ وتفسير ابن كثير» (539/5). 

(9) النكت والعيون» (19/5). 

() الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن 
التركيء 4 “"جء ط١ء‏ [بيروت»ء مؤسسة الرسالةء 55717 1١ه-5٠٠”م]ء .)555/1١7(‏ 
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وكذلك جاء عند السيوطي - رحمه الله.-.() 
"'- قوله تعالى: 


رس ضور حلط 2 


وقال جل وعلا:ج وَِسدِئآإكَ أي مويك ل ضيه وَدَا'ضِفْتٍ عَلََهِ كَاَلْقِيِهِ ف الي وَلَا حاف وَلَا ححَرَن إن 
رادُوهُ إِلْيلكِ وجَاعِلُوه م ين المرسلت 0 )4 [القصص: "]. 

قال الطبري حرحمه الله-: ( كان قتادة يقول في معنى ذلك:( وأُواحَيْنا 5 و لا 
قلبها. وحيّا جاءها من الله. فقذف في قلبهاء وليس بوحي نبوة» أن أرضعي موسىء (فإذا خفت 
عَلَيْه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تَحزني)... الآية)7") 

وقال الماوردي -رحمه الله-: (( وأُوْحيْنَا إلى أُمّ مُوسى ) فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه إلهام من 
الله قد قذفه في قلبها وليس بوحي نبوة» قاله ابن عباس وقتادة)(). 

وبه قال الشنقيطيء؛ وابن كثير والسيوطي - رحمهم الله- كذلك"). 

؛- قوله جل وعز: # وَمَاكانَ نه لَِشَرِ أن كمه أله | َه لاوحا أو من وآ حِجَابٍ أو بِرْسِلٌ ر: سُولًا فيو 
اذه مَا كا إن م عن كيد (15 * [الشورى: .]5١‏ 

معناه إلا أن يوحى الله إليه وحياً فيعلمه بما يعلم البشر أنه أعلمه إما إلهاماً وإما رؤيال"). 

وقال الإمام النووي رحمه الله:(الجُمْهُور عَلَى أن المُراد بالآخي هنا الإلْهَام وَالرؤيًا في الْمَتام 
وكلاهُمًا يُسَمّى وَحيا)!". 

والنتيجة التي وصلت إليها مما سبق هي: 

أن الإلهام هو إلقاء الله تعالى لأمر ما في نفس الإنسان» وهو في بعض حالاته صورة من صور 
لوكي القن 


(؟ الدر المنثورء .)١70/5(‏ 

() تفسير الطبريء .)١1/٠١(‏ 

(" النكت والعيون» .)١85/5(‏ 

(؟) أضواء البيان» /)"١7/9(‏ تفسير القرآن العظيمء /)3٠١/5(‏ والدر المنثورء .)١١4/5(‏ 

7) الطبريء /)١57/١١(‏ الماورديء /)١١7/5(‏ الجامع لأحكام القرآن» »)0017/١48(‏ وغيرها. 

شرح صحيح مسلم؛ محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي؛ راجعه: خليل الميس؛ ١٠ج‏ طاء 


[بيروت» دار القلم» د.ءت]ء (1/9). 
ه؟ 


الفرق بين الإلهام والوحي: 
ذكر أهل العلم فروقاً بين الوحي والإلهام لعل أهمها ما ذكره صاحب كتاب (الفروق اللغوية)» 
وهي: 
-١‏ أن الإلهام يحصل من الحق تعالى من غير واسطة الملك, بينما الوحي لا يحصل إلا 
بواسطة الملك. 
وأرى (الكلام للباحثة) أن تخصيص الإلهام بكونه بغير واسطة بإطلاق أمر غير صحيح. 
بدليل قوله هَةِ: " إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها 
وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"7) وسأسوق الكلام على ذلك مفصلاً - بإذن الله - عند 
الحديث عن أنواع الإلهام. 
؟- أن الوحي: من خواص الرسالة؛ والإلهام من خواص الولاية!") 
- أن الوحي مشروط بالتبليغ» كما قال تعالى:.7 #© يتما سول ْم ما أل للك من رَيْكُ إن 
أ سن فا فك رلته ونه و ا ا 1 
لاكا]ء دون الإلهام. 
والأول يختص بالأنبياء عليهم السلام» وبينه قوله سبحانه :ل قلَإِتمَآ نأ مس مثلم مَل يوس إل ما لهك 


له لَه ويد ركان يحوأ لِقَاء َي فليحْمَلٌ عملا صدْلِصَا ولا يشرِلة , بعبَادةٍ وَ ريك أعدا (ز)) 4 [الكهف: .]١١١‏ 


فإن الجملة الأخيرة إنما سيقت لبيان المايزء وأن المماثلة التي دلت عليها الجملة الأولى ليست في 
الصفات الجسمانية والنفسانية معا بل في الأولى خاصة " انتهى 
أقول77) 
4- وقد يطلق الوحي على الإلهام كما في قوله تعالى:# وإ محال لْسَوَاريحنَ أن ءَامِنُوابى 
وشول تالا امنا وأشَية أنَا مُسَلِمُونَ (80؟ )4 [المائدة: »]١١١‏ فإنهم لم يكونوا أنبياء. 


(') مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الزهدء /)١79/8(‏ ومصنف عبدالرزاق» باب القدرء /)١75/١١(‏ قال الحافظ 
(') الإلهام بمعنى مجرد الإلقاء في الروع لا يختص بالأولياء» وقد نقبل هذا التعبير إذا كان الإلهام المقصود هنا 
بمعنى الهداية وإنارة البصيرة كما سأبين في أدلة حدوث الإلهام لغير الأنبياء. 


('" الكلام للعسكري. 
5 


2 عن ات ١‏ ريج امح فو 


وقوله. قحالي 0 11 00 أن أَنْضِعِية فَإِدَانِفْتِ عَلَيهِ كَأَلْقِيهِ ف الي وَلَاعَحَاف ولا تحَرَن إن 
ا سيت 0 )“4 [القصص: 7]. 
وقوله:+ وَأَرْس رَيُّكَِلَ الكل أيِ أَجَذِى من لَلبَالِ + 0 وَسِمَا رشُن (00) #[النحل: 14] 
وهذا الإطلاق إما بحسب اللغة أو على سبيل التجوز7") 
- من الفروق أيضاً: أن الوحي يرى فيه النبي الملك ويسمع صوته؛ بخلاف الإلهام الذي لا 
يرى فيه الملهم ملكاً ولا يسمع صوتاً. 
- أنه عن طريق الوحي تبلغنا العقائد» والشرائع» والأخلاقء أما الإلهام لغير الأنبياء» فإنه 
لا تثبت به العقائد» ولا الشرائع» ولا الأخلاق. 
- أن مصدر الوحي هو الله تعالى يقيناً أما الإلهام» فقد يكون من الله وقد يلتبس بغيره 
فيكون تلاعباً من الشيطان أو نحو ذلك(". 


رادو يلك وَجَاعِلُوه مرت 


أنواع الإلهام: 

للإلهام نوعان: 

١-إلهام‏ بغير واسطة (مباشر). 

"-إلهام بواسطة (غير مباشر). 

(ومما يدل على حصول الإلهام بغير واسطة الحديث المشهور في اختصام الملا الأعلى. 

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني قمت من الليل فصليت 
ما قدر لي» فنعست في صلاتي حتى استثقلت» فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال: يا 
محمدء أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ .. )9 

وليس هذا الوحي الحاصل للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الكلام من وراء حجاب؛ لأن ذلك 
مختص باليقظة؛ كما أنه ليس من تكليم الملائكة له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنه 


رأى ربه عز وجل. 


(') الفروق اللغوية» ص59. 
الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفء د. يحي محمد على ربيع» ط١»‏ [المنصورة, دار الوفاء» ١5١٠5‏ ه- 
15ام]ء ص" 5 . 
() رواه الإمام أحمد في مسنده؛ في كتاب مسند الأنصار رضي الله عنهم» (57/5 .)١‏ 
0" 


وإذا لم يكن ما حصل في تلك الرؤيا كلاماً من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من وراء 
حجابء ولم يكن بواسطة ملك من الملائكة؛ وكانت رؤيا الأنبياء حق ووحي فلا بد أن يكون 
إلهاماً من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة("). 

وكما يمكن أن يكون الإلهام بواسطة الملك بحيث يلقي في قلب النبي الوحي بغير صوت يسمعه. 
ومما يدل على حصول الإلهام بواسطة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن روح القدس نفث في 
روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب )7). 

وروح القدس هو جبريل كما جاء مفسراً في بعض روايات الحديث؛ فيكون قد نفث في روع 
اللبي صل" الله عليه وسل: أي: ألقى فى قلبه الوتحي. إلهاماً من غيز ضؤت سمعة النبي:صلئ_ اند 
عليه وسلم» فحصل له اليقين أن ذلك الإلقاء وحي من الله تعالى7). 

وعن عبد الله بن مسعود قال: « لابن آدم لمتان : لمة من الملك» ولمة من الشيطان»؛ فأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير» وتصديق بالحق» وتطييب بالنفس؛ وأما لمة الشيطان؛ فإيعاد بالشرء وتكذيب 
بالحق» وتخبيث بالنفس »؛) 

قال ابن الأثير -رحمه الله-: (وفي حديث ابن مسعود: " لابن آدم لمتان» لمة من الملك؛ ولمة من 
الشيطان" اللمّة: الهمة» الخطرة تقع في القلب» أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه» فما 
كان من خطرات الخير فهو من الملك؛ وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان)0). 


الإلهام لغير الأنبياء. 

وقد اكتمل الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وبقي الإلهام -وهو من صوره- في أمته. 
فالوحي إلى غير الأنبياء بطريق الإلهام في اليقظة أو الرؤيا الصادقة في النوم ممكنء وإنما 
يختص الأنبياء في ذلك بالعصمة؛ بخلاف غيرهم فإنه قد يلتبس عليهم الإلهام الحق بالباطل"). 


(') انظر: المعرفة في الإسلام» مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله بن محمد القرنيء ط١ء‏ [الرياضء دار عالم 
الفوائد» 515 ١ه]ء‏ ص55 (بتصرّف). 

(') مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الزهدء /)١79/8(‏ ومصنف عبدالرزاق» باب القدرء /)١75/١١(‏ قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله: (وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود)» .)5١/١(‏ 

() انظر: المعرفة في الإسلام» ص57. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» باب فضل ذكر الله ص”50. 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» 5ج»ء 
د.طء [ييروتء المكتبة العلمية» د.ت]» (3077/9"). 


)١(‏ انظر: المعرفة في الإسلام» ص55. 
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وقد كان مجيء الوحي عن طريق الإلهام للنبي صلى الله عليه وسلم نادراً بالنظر إلى الوحي عن 
طريق التكليم. ثم كثر وقوع الإلهام في أمته بعد وفاته. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وكان السّرّ في نور لهام في زمّنه وكثرته في من بَعْده غلبّة 
لوحي يه صلّى له علَْه وَسلَمَ في اليَقظّة وَإرّادة إظهَار المُعْجِزَات منة» فكَانَ المُتاسب أن لا يقع 
لغيه منة في زمانه شئءء فَلمًا انقطع الوخي بموته وقع اَم لمن اختصتة اللّه به للأمْن من 
اللَبْس في ذلك» وفي إنكار وفوع ذلك مَعَ كثّرته واشتهاره مُكَابَرَة ممّن أنكرة)() 


أدلة حدوث الإلهام لغير الأنبياء. 

ومما يدل على إمكان الإلهام لغير الأنبياء كذلك قوله تعالى: 

ا م م 6 ل 0 

أل َعَظِيمٍ 250 4 [الأنفال: 1 والفرقان في الآية هو ما يحصل به التفريق بين الحق والباطل. 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: (يدل على أن المراد بالفرقان هنا العلم الفارق بين الحق والباطل 
قوله تعالى في سورة الحديد: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم)» يعني: علما وهدى تفرقون به بين الحق والباطل)7") 
وإنما يكون ذلك بهداية يختص الله بها من اتقاهء وهذا أمر لا يكون بالاستدلال والككسب وإنما 
بإلهام ونور إلهي7) 


ل فتح الباري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر ١‏ لعسقلاني» د.ط [بيروت» دار الفكرء 5ه-1955١م]ء‏ 
لك ١ 4/١‏ 30 (بتصر ف). 
0 أضنيق ا البيان» 27 للشنقيطي (559/5). 


() انظر: المعرفة في الإسلام» ص517. 
23:38 


وهذا أيضاً هو معنى حديث الولاية والذي فيه: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بها )7'/ء وكما 
يقول الإمام ابن تيمية: (ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس 
فعالة)7))(). 

كما يدل عليه ما رواه البخاري عَنْ أبي هْريْرَة رضي اللَّهُ عَنَهُ قال: قال رول اللّه صلّى الله 
عله وَسلَم لقذ كان فيما قبلَكم من الم مُحَدئونَ فإن يل في أمّتي أحذ فإِنة غمرن. 

ومن طرق أخرى عَنْ أبي هْرِيْرَة 5 قال: قال النبي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلُم: لذ كانَ فيمّن كان 
بَكُمْ من بني إسئرائيل رجال يُكلْمُونَ من عَيْرٍ أن يكونوا أُنبيَاء فإن يكن من أُمّتي متَهُمْ أحة 


0066 


قال ابن حجر رحمه الله: (قوله: (مُحَدّثون) 

بفتّح الدّال جَمْع مُحَدتْء واختلف في تأُويله فقيل: مُلْهُمء قَالَهُ الأكثر قالوا: الْمْصَمَتْ بالفتّم هو 
ص يي و ع 3 و ا عا . و 0 000 ا 57 0 5 5 20 و 

الراجل الصادق الطنَ» وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدذئة 

5 بها 

رفوه :اتن االنين 1" بالشفر فو تورقم:في' نشد" الختك وه "اكع حنيف كاف" اكفاك الطيد 


(') أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضعء .)٠١5/8(‏ 

(') مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمدء ط”: [القاهرة» 
مكتبة ابن تيمية: .)47/5١( ء]١ 5١7‏ 

(؟ المعرفة في الإسلام» ص517. 

) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» /)١71/5(‏ ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب (من فضائل عمر رضي الله عنه)؛ .)٠١717/5(‏ 

0) فتح الباري» (9/ 407). 

(() هو عبدالواحد ابن التين أبو محمد الصفاقسي المغربي المالكيء الشهير بابن التين» فقيه محدث مفسرء اعتمده 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري» من تصانيفه (الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح)» توفي 
سنة ١71ه‏ بصفاقسء [راجع: هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغداديء 
١جء‏ طلء [طهرانء المكتبة الإسلامية» والجعفري التبريزيء 15417ه-557١م]ء‏ (55/1")]. 

() عبد الله بن الزبير بن عيسى الأزدي أبو بكر المكيء أحد الأئمة في الحديثء قال أحمد: الحميدي عندنا إمامء 
وقال أبو حاتم: هو رئيس أصحاب ابن عيينة وهو ثقة إمام» وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث مات بمكة 
سنة تسع عشرة ومائتين» [تذكرة الحفاظ. (؟5-541/5١5)].‏ 

8 


بالصّواب الذي يُلقَى علَى فيه " وعند سُسلم من رويّة ان وَهب!" " مُلْهَمُونَء هي الإصابة بغيْر 
بُوة 'وفي روايّة الترامذي عَنْ بَعْض أصنحاب ابْن عَيَيْنَةَا') ' مُحَدَكُونَ يَعني مَفَهُمُونَ " وفي روايّة 
الإبْماعيلي” ' قال إِيْراهيم - يَعْني ابْن سعد روايّة - قوله مُحَدَتْ أي يُلَقَى في روعه ' انتهّى. 
وَيُويّدهُ حديث ' إِنّ الله جَعَل الْحق عَلَى لسان عُمَر وقلبه " أَخْرَجَه الترّمذيَ من حَديث ابن عُمَّر 
وأَحْمّد من حديث أبي هريرة» وَالطبراني من حديث بلالء وأَخْرَجَهُ في ' الأؤسط " من حديث 
مُعَاويّة وفي حَديث أبي ذَرَ عند أَحْمّد وأَبي داواد " يقول به ' بَدل قله ' وقلبه ' وَصَحَّحَةُ الحَاكم 
وكَذَا أخرَّجَة الطبرانيُ في ' الأْوسط " من حديث عُمَر تفسه)9). 

وهف يدل طن هذا الأضل: أيطبا حدية النؤائن: دن .ستعان كدي" الل عنه وفيه: أن الددئ سبلن ابنذ 
عليه وسلم قال: (إن الله تعالى ضرب مثلاً صراطا مستقيماء وعلى كتفي الصراط سوران لهما 
أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراطء وداع يدعو فوق 
الصراطء فالصراط المستقيم: الإسلام» والسوران: حدود اللهء والأبواب المفتحة: محارم اللهء فلا 
يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف السترء والداعي على رأس الصراط كتاب اللهء والداعي 
فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن)0). 


('' أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشيء الفقيه المالكي المصريء كان أحد أئمة عصره وصحب الإمام 
مالك بن أنس» رضي الله عنه» عشرين سنة» وقال مالك في حقه: عبد الله بن وهب إمامء وكان مولده في ذي 
القعدة سنة خمسء وقيل أربع وعشرين ومائة بمصرء وتوفي بها يوم الأحد لخمس بقين من شعبان سنة سبع 
وتسعين ومائة» رضي الله عنه.[انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
بعر بن خلكان» تحقيق د.إحسان عباس» لج د.ط [بيروت» دار الثقافة» د.ت]» (9/""؟)]. 

0( أبو محمد بن سفيان بن عيينه بن أبي عمران ميمون الهلالي» كان إمانا "هاندا 8ك ههة ‏ اهدا وزها معنا 
على صحة حديثه وروايته» وقال الشافعي: ما رأيت أحداً فيه من آلة الفتيا ما في سفيان» وما رأيت أكف عن 
الفتيا منه» وحج سبعين حجة:؛ ومولد سفيان بالكوفة سنة سبع ومائة. وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة بمكة 
ودفن بالحجون؛ رحمه الله تعالى» [وفيات الأعيان» (؟/91")]. 

(؟ هو أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي صاحب الصحيح وشيخ 
الشافعية» روى عن إيراهيم بن زهير الحلواني وحمزة بن محمد الكاتب ويوسف بن يعقوب» حدث عنه الحاكم 
وأبوبكر البرقاني وحمزة السهمي وقد مات في غرة رجب سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة عن أربع وتسعين 
سنة. (انظر: سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ط1» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» [بيروت» 
مؤسسة الرسالة؛» 7١51١ه]ء‏ (15/؟1 -ه51). 

9 فتح الباري. (407/7)» بتصرف. 

7 أخرجه الترمذي- كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله لعباده» »)73١9/7(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 


وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
5 


قال الإمام ابن القيم: (هذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة)(")) (") 


علاقة الإلهام بالرؤى لغير الأنبياء. 

الرؤيا هي نوع من أنواع الإلهام» وكلاهما وحي -كما تقدم-, وحصولها لغير الأنبياء جائزء كما 

ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنّ رسئول الله صلّى لله عَلَيْه َعَم قال: (الرُؤيًا 
الْحَسَنّة من الرَجل الصّالح جْزاءٌ من ستة وَأَرَبَعِينَ جزاءًا من النثوكة) (7) 

قال حا حر اسيم ري الحَمنة من الرَجل الصّالح ) 

( قل امهب ): الْمُرَاد غالب رؤيًا الصّالحين» 17 فالصالح قذ يَرَى الأضْعَات ولكنَهُ تادر لقلة 

تمكن الشَيْطان منَهُم بخلاف عكسهم فَإِنَ الصّدق فيهًا نادر لغلبّة تسلط الشيْطان عَلَيْهِمٌ وقد رفوك 
الرؤيًا الصّادقة من بَعْض الكفار كما في رؤيًا صاحبي السّجن مَعٌ يُوسّف عَلَيْه السدّام ويا 

وَغيْر ذلك» وقال القاضي أَبُو بكر بن العربي7): رؤيًا المُْمن الصالح هي التي تنسب إِلَى أجزاء 
النوكة» وَمَعْنَى صلَاحها اسنتقامتهًا وانتظامهاء وقال القررطبيّ : المشئلم الصّادق الصّالح هو اي 

يُتاسب يهل لأنبيّاء فأكرم بتواع مما أكرم به الأنبِياء وَهْوَ الاطلّاع عَلَى اغب وَأَما القافر 

والفاسق والمُخلط فلَاء ولو صدقت رُوْيَاهُمْ أحيّانا فَذَاكَ كما قد يَصدق الْكَدُوب وَلَيْسَ كل من حَمّث 
عَنْ غيب يكون حَبّره من أجزاء النُوة كَالْكاهن وَالْسَنَجُم)!) 
(' مدارج السالكين؛ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» "ج»ء ط". [بيروت» دار الكتاب العربي» ؟5١ه‏ - 917 ١م]ء .)55/١(‏ 

() انظر: المعرفة في الإسلام» ص58-51. 

('' رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» (0/3"). 

(؟) المهلب بن أحمد بن أبي صفرة: أسيد بن عبدالله الأسدي الأندلسي المرّتيء مصنف شرح صحيح البخاري» 
كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء» روى عنه أبو عمر بن الحذاء» ووصفه بقوة الفهم وبراعة 
الذهن» ولي قضاء المرية» توفي في شوال سنة 5475ه. [انظر: سير أعلام النبلاءء شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ ومحمد نعيم العرقسوسي؛ ©؟ج»ء ط1؛ [بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 51١5١‏ 1ه - 1975١م]ء .])5079/١1(‏ 

9 (54: -8ه؛ ه -58-10075١1م)‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكيء أبو بكر بن 
العربي: قاضء من حفاظ الحديثء ولد في أشبيلية» ورحل إلى المشرقء وبرع في الأدبء وبلغ رتبة الاجتهاد 
في علوم الدين» وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ» وولي قضاء أشبيلية» 
ومات بقرب فاسء ودفن بهاء [الأعلام للزركلي» (350/5)]. 


(') فتح الباريء (5 ١/587).(بتصرف).‏ 
دنا 


وقَالَ الحكيم الترمذيَ - رحمه الله -: (الرؤيًا الصّادقة أصلهًا حق تخبر عَن الْحق وَهْوَ بُشرى 
وإنذَار وَمُعَاتبَة لُون عونا لما ندب إِيْه » قال : وقذ كَانَ غالب أُمُور الأَوّلين الرؤيًا إلا أنهَا قلت 
في هذه الأمّه لعظم ما جاءَ به نيبا من لوخي ولكثرة من في أمّته من الصتيقين من الْمُحَدَئِين 
بقتّح الدّال وأهل اليقين» فاكتفوا بكثرة الْإلْهَام وَالمُلهَمينَ عن كثرة الرؤيًا التي كانت في 
المُتقدّمين)7". 

وقال أبُو هرَيْرَة #ه: ( سمغت رمئول الل صلّى الله عليْهِ وَسلَمَ تقول لَمْ يَنِقَ من التو إِنا 
المبتشرات قَالوا وما المُتشرات قال الرؤيًا الصّالحَة)(". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وقال ابن التين: مَْتَى الْحَديث أَنّ الوَحي ينقطع بمؤتي ولا يَبْقَى 
مَا يُعلّم منة ما سيكون إِّا الرؤيّاء ويرد عَلَيْه الِْْهَام إن فيه إخبَارًا بمَا سَيَكُونْ» وَهُو للْأنباء 
بالئبة لوخي كَالرؤياء وتيقع عير الأيَاء كما في الْحديث المَاضي في متاق غَمَرء وق أَخبَرَ 
كثير من الأُولِيَاء عَن أُمُور مُعَيّبَة فكاتت كما أخْبّرواء وَالْجَواب أنّ الْحصنر في الْمَنَام لكونه يَشمل 
آحاد المُؤمنينَ بخلاف الإلْهَام فإنهُ مُختص بالبَْضء ومَعَ كوته مُختصنًا فإنة تادرء فإِنَمَا ذكر الْمتام 
لشموله وكثْرة وتقوعه)7) 

وقد ورد في معنى: (من مُبَشرات النبُوة) (أئ مما يَظهر للثبي من الْمبَشرات حالة النُوة هي 
بكَْر الشين مَا اشتَمَل على الْحَبّر اسار من وني وَللهامٍ وروي وَنَحوهَا ولا يَْقَى أن اهام 
لأوليَاء أَيْضًا باق فَكَأنَ المُراد لَمْ يَبّْقَ في الْغَالب إِلَا الرؤيًا الصّالحة)!') 

(والحاصل أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة من حيث هي وحي وإلهام منامي من الله تعالى؛ 
ولذلك كاق عباذة ين الشنامك :رظي الدطنه يقول: ال(رويا المؤمن كلام :يكلم بيه الله عيد هاف 
المنام))!"). 


حجية الإلهام عند أهل السنة والجماعة. 
بعد ما سبق ذكره من الأدلة والشواهد على جواز وقوع الإلهام لغير الأنبياءء صار الإلهام معتبراً 
بقيود وضوابط نص عليها أهل العلم؛ ولكن (كما لا يصح عدم اعتبار الإلهام بإطلاقء فإنه لا 


(' فتح الباري. .)"077/1١١(‏ 

('" رواه البخاريء كتاب التعبيرء باب المبشرات» (1/9"). 
(" فتح الباري. .)607/١5(‏ 

') شرح سنن النسائي» (؟/51١).‏ 


(') المعرفة في الإسلام» ص١.‏ 
رن 


يصح أيضاً اعتباره بإطلاق» بل الأمر في ذلك وسط بين الإثبات المطلق والنفي المطلق. ويستند 
عدم إمكان اعتبار الإلهام بإطلاق إلى انتفاء العصمة عن غير الأنبياء بحيث يمكن أن يلتبس 
عليهم الحق بالباطل فما أمكن أن يكون باطلاً لا يضح أن يكون معتبراً بإطلاق)(1). 

وقد بيّن أهل العلم أحوال الإلهام الحاصل لغير الأنبياء» فذكروا أن: (ما يرد على غير الأنبياء من 
الإلهام في اليقظة أو النوم فلا يخلو من أحد أمور ثلاثة: فإما أن يكون إلهاماً حقاً من الله تعالى 
يختص به من يشاء من عباده» وإما أن يكون تلبيساً من الشيطان يلقيه في قلب العبدء وإما أن 
بكو فتطيدرة .من النفى > لعن رطان الإفسان أنه من حارهها :وهوما يسم بالوكحي :اللي 


ولهذا نص علماء الأصول على عدم استقلال الإلهام بالدلالة على حكم شرعي)!". 
ويشهد لذلك ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله: (صَرح الأتمّة بأنَ الأْحكام الشراعيّة لا تبت 
بدذلك)7)؛ ويجوز عند أهل السنة الأخذ بالإلهام واعتباره بالشروط التالية: 

.١‏ ألا يخالف الإلهام أو الرؤيا حكماً شرعياًء إذ لا يمكن أن يتعارض الإلهام الحق أو الرؤيا 

الصالحة مع حكم شرعي. 

وفي بيان هذا الشرط يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عن اعتبار الإلهامات والكشوفات 
ونحوها: (هذه الأمور لا يصلح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط ألا تحرم حكماً شرعياً ولا قاعدة 
دينية» فإن ما يحرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه؛ بل هو إما خيال ووهم.ء 
وإما من إلقاء الشيطان)1). 
وفي التفريق بين رؤيا الأنبياء ورؤيا غيرهم ومقتضى ذلكء يقول الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى: (رؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطانء وهذا باتفاق الأمة ولهذا أقدم الخليل على 
ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤياء وأما غيرهم فتعرض على الوحي الصريح. فإن وافقته 
وإلا لم يعمل بها)7). 


(') المرجع السابق» ص77. 

(") المرجع نفسه» ص .79-١/8‏ 

(" فتح الباري. .)"88/١١(‏ 

(؟) الموافقات» للشاطبي» (؟/55١).‏ 


7 مدارج السالكين» لابن القيم .)51/١(‏ 
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؟. أن تكون في الترجيح بين المباحات وفي مواطن الاشتباه التي لا يمكن التحقق فيها من 
الحكم الشرعي لتكافؤ الأدلة عند الناظر فيهاء وأما ما ظهر أنه محرمء أو علم فيه الحكم 
الشرعي فلا اعتبار للإلهام والرؤية فيه بحال. 
ويؤيد ذلك ما ذكره أَبُو المُظّفر بْن السسّمْعَائي7") 
في ' القواطع' بَعْد أن حكى عن أبي زَيد التَبُوسي! من أمّة الحتفيّة أن الإلهام مَا حرك القلب 
لعلم يذو إِلَى العمل به من عَيْر اسنتاظال: والذي عَلَيْهِ الجهور أنه لا يَجُوز العمل به إِنَا عند ققد 
الْحْجَج كلَهًا في بَاب المُبّاح7. 
*. ألا يعتقد أنها حكم الله تعالى بحيث يلتزم به على جهة المشروعية استحباباًء أو إيجاباً على 
نفسه؛ ومن باب أولى ألا يلزم غيره بما حصل له من إلهام أو رؤيا"). 
وقد لخص ابن السمعاني موقف أهل السنة من اعتبار الإلهام فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر 
رحمه الله حيث قال: ( وإنْكَار الْإِلْهَام مَردُودء ويَجُوز أن يَفعل اللّهِ بعبده ما يُكَررَهُ به. ون 
الَنييز بن الح والباطل في ذلك أن كَل ما اام علَى الشريعة الْمُحَسَيّة لم يعن في الكقاب 
والسّنة ما يه فَهُوَ مَقبُول» وإِلَّا فَمَردُود يَقَع من حَديث التفس وومنوسة الشيّطان» ثم قال: وَتَحن نَا 
ننكر أن الله يُكرّم عَبْده بزيّادة نور منة يَزداد به نظرة ويقوى به رأَيّه وإنما نذكر أن يَرْجع إِلَى 
قلبه بقول لَا يَف أصلله ولَا زعم أنه حُجّة شراعيّة وَإِنمَا هُوَ نور يَخْنّص اللّهِ به من يَشاء من 
عبّاده فَإن افق الشراع كَانَ الشر'ع هو الْحُجّة)0. 
وقد خالف الصوفية في ذلكء فقالوا: إن الإلهام يوجب العمل من غير نظر ولا استدلال(". 


() (475 -44: ه - 85.١-45١1م)‏ منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي» أبو المظفر: مفسرء من العلماء بالحديث.من أهل مروء مولدا ووفاةه كان مفتى 
خراسانء قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو.[الأعلام للزركليء (9/؟0")]. 

(') أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الفقيه الحنفي؛ كان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي 
الله عنه» ممن يضرب به المثل» وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجودء وله كتاب الأسرار 
والتقويم للأدلة وغيره من التصانيف والتعاليق. وكانت وفاته بمدينة بخارى سنة ثلاثين وأربعمائة» رحمه الله 
تعالى. [انظر: وفيات الأعيان» (58/5)]. 

() قواطع الأدلة في الأصولء للإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل الشافعي» ١‏ ج»ء ط١ء‏ [بيروتء دار الكتب العلميةء» 5١4‏ ١ه‏ - 991 ١م]ء‏ (54/1"). 

راجع: المعرفة في الإسلام» ص١85-4.‏ 

7) قواطع الأدلة في الأصولء (؟/57"). 

0 نظن كلت ار ينات ست 


وقد ذكر الجرجاني في تعريفاته أن: (الإلهام ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفية).7) 
واعترضوا على أهل السنة بأدلة منهاء 
.١‏ قوله تَعَالَى :(فألْهِمَهَا فجورها وتقوَاها) وبقوله (وأؤحى ربك إِلَى التخل) أي أَلْهَمَهَا حنَى 
عرقت مصالحهاء فيُؤْخذ منهُ مثل ذلك للادمي بطريق الأولّى. 
.١‏ كما استدلوا بقوله صلّى اللّه عَلَيْه وَسَلَمَ " اتقوا فراسة الْمُؤمن "7)»وقوله لوابصّة") " مَا 
حَاكَ 
في صذرك فَدَعْهُ ون ا فجفل شياذة فلبه نلك مقكمة على لفتوى. 
". وقؤله " قذ كانَ في الاك ترون ' فتبّت بهذا أن لهام نون وخي بَاطنء وإتنا 
حُرمَهُ العقاصي لامئتيلّاء وي الشيْطان عَلَيْه. 
وقوه اب الممعان ا ريضمة شرحت على هده الحجع لفل وَكحة أفل' السة ابلك كاله عدن 
اغتبار الْحْجّة وَالْحَتَ علَى التقكر في الآيَات والاعتبار وَالنَظر في الأدلّة وَدَمَ الأَمَانِيَ وَالْمَوَاجِس 
والكلتون يوقي قر مشوور وبا الحاطن قد يكر ون من اللداوقة يكو يمرن الشيطاخ وك يكسوزق 
من اللفسن» وكل شي احتمل آنا لا يكون حذا لم برضف أنه بكق )17ثم أزدف يقولئه:( قال 
ررك عَنَ قوله (ألهسهَا فجُورها وتَقواها) أن مَعْنَاهُ عََقهَا طريق العلم وَهْوَ الحُجَج وَأمَا 
الوحي إِلَى التخل فنظيره في المي فيما يَتعلّق بالصنائع وما فيه صنّاح المَعاشء وَأُمّا الفراسَة 
فنسلمهًا لكز ا تحتل شهادة القلب: حجَة لأنا ل نتحتق كونها مسن لله أو من عه القن 
ملحض)/: 
وبذلك يثبت أن الإلهام ليس بحجة عند أهل السنة والجماعة. 


(') المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(؟ رواه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب سورة الحجرء (؟/7355). 

(') وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد الأسدي من بني أسد بن خزيمة يكنى أبا شداد ويقال أبا قرصافة سكن 
الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها وله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر رجلاً رآه يصلي خلف الضف وحده أن يعيد الصلاة. [انظر: الأستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرء تحقيق: علي محمد البجاوي» ط١»,‏ [بيروتء دار الجيلء 
1ه - 9959١مآ]ء ])١1577/4(‏ 

(') مسند الإمام أحمدء مسند وابصة بن معبد الأسديء» (7/5؟١).‏ 

0) قواطع الأدلة في الأصولء (؟/50"). 

() المرجع نفسه» ص١55.‏ 
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وبعد هذا العرض السريع لمفهوم الإلهام» وحجيته عند أهل السنة» والجماعة» فإنني سأعرض 
لمفهوم الإلهام» والعقائد المبنية عليه عند أهل الكتاب مبتدئة باليهودء ومثنية بالنصارىء وبالله 


التوفيف: 


يذنا 


الباب الأول 


دعوى الإلهام عند اليهود. 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مفهوم الإلهام عند اليهود. 


الفصل الثاني: العقائد المبنية على الإلهام عند اليهود. 


الفصل الثالث: موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند اليهود. 
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الفصل الأول: مفهوم الإلهام عند اليهود. 


ويشتمل على: 

مفهوم الإلهام عند اليهود. 

علاقة الإلهام بالنبوة عند اليهود. 

الفرق بين الأنبياء» وبني الأنبياء. 

الفرق بين الرؤياء والرؤية: 

الإلهام لغير الأنبياء عند اليهود. 

أولاً: الإلهام للكهنة. 

كانيا» الكتية: 

كالكا “الحا خامات. 

وسنائل التحصيزلن :تعلق الإلهاء بعتد النهواد؛ 


علاقة الإلهام بالتأويل الباطني عند اليهود. 
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الفصل الأول 
مفهوم الإلهام عند اليهود 


المبحث الأول 
في هذا الفصل -بإذن الله- سأعرض مفهوم الإلهام في اليهودية» مبتدئة بذكر معناه اللغوي 
فيما وصلت إليه من المراجع. 
ذكر في الموسوعة اليهودية تحت مادة (01/3100م105) وهي الترجمة الإنجليزية لكلمة إلهام ما 
نصه: (مبعث أو مصدر إلهام / وحي- إلهام)!"! 
ورد للإلهام في القواميس اللغوية العبرية ثلاثة ألفاظ وهي: 
.١‏ 1777: رؤيا_نبوءة_ وحي_إلهام_بصيرة_وضوح الرؤية!". 
؟. تنات#ت:-وحي _إيحاء_إلهام_حدس_بديهة0". 
*. ددده«م:-نبوءة-وحي- إلهام-كهانة-عرافة-علم مافي الغيب-رجم بالغيب7"). 
وتكرار كلمة (وحي) في الألفاظ الثلاثة الدالة على كلمة (إلهام) معناه أن الإلهام من وجهة نظر 
اليهود مرادف للوحي في اللغة. 
ومن هنا جاء في تعريفه الاصطلاحي أنه: 
(في اعتقاد الناس الوحي هو حالة وجود فوريء أو هو عمل تم التخطيط له بصورة جلية؛ 
وهكذا كان الوحي أساس كل لفظ تفوه به أي نبي عن طريق الروح القدس)!. 
وجاء في تعريفه أيضاً: 
(هو رؤية إلهية وذلك فيما يخص الأحداث المستقبلية والرؤية النبوية!"). 


29 145 7011 /151, عع له1امصا طدذجين ز 04 18210501011214 عط1-:مدقط عل امعو 
26١‏ 
دائرة المعارف اليهودية» جاكوب دي هاسء [نيويورك؛ 5545١م]ء‏ ص .45١‏ 

('' قاموس اللغة العبرية المعاصرة (عبري عربي)؛ دافيد سجيفء, [أورشليم؛ دار شوكن للطبع والنشرء 
0مام]ء (١59/1ه).‏ 

7" المرجع نفسهء .)459/١(‏ 

('؟ المرجع نفسهء (1/57؟١١).‏ 

7 الموسوعة اليهودية»ء ص١45.‏ 
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وهذه الرؤية الإلهية عامة لجميع اليهودء وعلى مر الأزمانء إذ الإلهام ( في تعاليم الكتاب 
المقدس والموروث اليهودي أمر مسلم به حيث يتلقى اليهود كلمات من الذات الإلهية وحاكم الكون 
في صورة إلهام على مدار الأزمنة والأجيال المتعاقبة وهذا ليس مفهوما غير تقليدي إذ تلقفى 
موسى الإلهام من الرب في صورة شجيرة تحترق ولم يكن إعطاء الرب لموسى التعاليم في سيناء 
وسيلة مجازية للخيال البشري ولكنه حدث فوق مستوى البشر تمثل في قدرة الله التي جعلت 
الإلهام حقيقة)!"". 

وعند فحصي للنص السابق رأيت أن المقصود منه هو: 

-١‏ أن الإلهام عند اليهود هو حالة من حالات الوحيء أو مرادف تامٌ لهه ويظهر لك من تكرار 
كلمة (وحي) في معانيه الثلاث التي أوردتها. 

-١‏ وصفه بأنه (فوري) قد يعطي القارئ معنى التلقائية والسرعة في تبادر الفكرة الملهمة على 
الذهن دون الحاجة إلى المقدمات المنطقية» والاستدلالات العلمية المبنية على الدليل 
والبرهان. 

-٠*‏ حصر التعريف السابق التلفظ بالإلهام في الأنبياء» ولم يشرك غيرهم فيه. ولعل في ذلك 
تأكيدٌ على الإلهام عند القوم مرادف للوحي. 

لكنني أنبّه هنا على أن القوم يتوسعون في إطلاق لفظ (النبي) على كل من يستطيع كشف غيب 

معين كما سأبيّن بالتفصيل إن شاء الله. 

5 - الإلهام وفق التصور اليهودي من عمل الروح القدس في النبي. 

وقد ذكرت في التمهيد أن مقصودي من هذا البحث. هو دراسة الإلهام لغير الأنبياء»ء وههل 

هو حجة» أم ليس بحجة في مسائل الاعتقادء ثم ما العقائد التي تبنى عليه إذا ثبتت حجيته. 
إذ لا نزاع في حدوث الإلهام للأنبياء» وأنه حجّة عند أصحاب الديانات السماوية جميعها. 
ورغم التزامي بتحصيل هذا المقصدء إلا أنني أجد نفسي مضطرة لعرض مفهوم النبوة 
عند اليهودء وذلك لارتباطه بمفهوم الإلهام والوحيء حيث إن الأنبياء هم صفوة الملهمين» 
ولما اعتراه من خلل» ودخل عليه من فساد جعله يخرج عن المعنى الشرعي الدقيق له.» بحيث 
سمي جماعة من الملهمين - أو مدّعي الإلهام- أنبياءً» وليسو بأنبياء» كما سنبيّن إن شاء الله. 
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علاقة الإلهام بالنبوة عند اليهود. 

الإلهام في نظر اليهود-من خلال التعريفات السابقة- هو حالة اتصال بالإله للاطلاع على 
غيب معين» بحيث يؤمر الملهم بتبليغه» وأول المؤهلين لذلك هم الأنبياء» وبذلك يكون الإلهام 
وثيق الصلة بالنبوة. 

ولست هنا بصدد ذكر معنى النبوة» ولا أقصدها لذاتهاء وإنما لأبين كيفية حدوث الإلهام 
لغير الأنبياء. 

فعلى الرغم من وضوح معنى مصطلح (النبي) في الإسلام» نجد أن هذا اللمصطلح قد 
شوك و اختلط يعينه نغته اليووده بحي اقم الأبناء عندهم إلى دوعيل : 

أولاً / أنبياء صادقون: ويشملون أولتك الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى -حقا- إلى عباده: 
كما يشملون طائفة أخرى سمّوا ب (بني الأنبياء) أو تلاميذهم الذين رافقوهم بغية الحصول 
على جزء من الإلهام الذي أعطي لهم. 

ثانياً / أنبياء كاذبون: أي يعون حصول الإلهام لهم» وليس الأمر كذلك» ويشملون جماعة 
تدعى بالحالمين والرائين والذين يشتبهون كذلك الأنبياء الكذبة» وأئيياء الأضتام والآلهنة 
الباطلة. 


وسأذكر تعريف كل طائفة منهم عند اليهودء وهم: 
أولاً / الأنبياء الصادقون: وهم الأنبياء المرسلون من الرب على الحقيقة» مثل: موسى والذي 
يعد في نظر اليهود النبي الأعظم في تاريخ النبوات قاطبة» وصموئيل!'ء ويوشعا"» وإشعيا!"ا. 
وإرميا!!» وغيرهمء وهؤلاء ملهمون بلا خلافء وإلهامهم معصوم بالوحي. 


('" اسم عبري معناه' اسم الله' وهو أول أنبياء العبرانيين بعد موسى وآخر القضاءء فجمع بذلك بين النبوة 
والسلطان الديني» نذرته أمه تخدمة المعبدء ثم صار نبياء عاش في القن الحادي عشر ق. م [انظر امون 
الكتاب المقدس» بطرس عبد المللك وآخرون.» طة ك3 [دار مكتبة العائلة» القاهرة, دءت]ء ص١5077].‏ 

(') هو يوشع بن نون» فتى موسى عليه السلام. [انظر: قاموس الكتاب المقدس]. 

7" اسم عبري معناه (الرب يخلص) وهو من أنبياء بني إسرائيل الكبارء ويعتبرونه ملك أنبياء العهد القديمء 
وذلك لثقافته العالية» وأسلوبه الأدبي المميز» وصلاحه عاش في القرن السابع ق.م [انظر: قاموس الكتاب 
المقدسء ص .]8١‏ 

7 سخ عبر جاه" الرزية وقيك" نتره وق تحدك لم يكتمل نه ولق مقازنة من الحكاء و الكهنة والتشعت 


لكن الرب ثبته وقواه, عاش في القرن السادس قء.م [انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 8ه ]. 
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تلاميذ الأنبياء» أو بنو الأنبياء: (وهم جماعات من الشباب الذين كانوا يجتمعون حول نبي من 
الأنبياء» رغبة في أن يكون لهم نصيبْ من روحه - أي وحيه وإلهامه - وكان صموئيل أول 
من أقام مدرسة من الأنبياء)!") 

وينتج عن ذلك أن القوم كانوا يعتقدون أن الوحي أو الإلهام يمكن استجلابه» والحصول عليه 
بملازمة الأنبياء الذين يأتيهم أو يحل عليهم - كما يصفونه- روح الرب (ملك الوحي). 

وقد كانت الوسيلة التي يطلب بها هؤلاء نزول الوحيء أو الإلهام عليهم هي التقفشفء. 
والتنستك, والاكتفاء بالقليل» كنوع من الرياضة الروحية التي تؤهلهم لتلقي الكشف الإلهي"", 
ويعتقدون أن الله كان(يختار من بين هؤلاء التلاميذ عدداء ويقبلهم أنبياء له ليعلموا الشعب بما 
يريده منهم» ويختصهم بوحيه)!". 

وهكذا تتسع دائرة الأنبياء والملهمين لتشمل هؤلاء المتعرضين لهاء والذين يمارسون وظيفة 
التنبؤ والإخبار عن المغيّبات بغية الوصول إلى مرتبة النبوة. 


الفرق بين الأنبياء الأفراد وبنو الأنبياء: 

(جماعات الأنبياء على ما يبدو لم يستخدموا في نقل الحق مثل الآخرين» ولذلك فالأنبياء 
الأفراد هم الوعاظ أو الكارزون/“)؛ ولكن جماعات الأنبياء أيضاً لم يكونوا بمنأى عن الحق 
بإعلانات فوق طبيعية» لقد كانوا يتنبئون وهذا يعني أنهم نالوا لمسة الروح بطريقة تفوق 
الطبيعة) !ا 

إذا فبنو الأنبياء هم أقل رتبة من الأنبياء في الجملة؛ وإن كان بعضهم قد يؤهل للنبوة - من 
وجهة النظر اليهودية-» ومع ذلك فهم يشتركون مع الأنبياء في (لمسة الروح) وهي تعبير عن 
واسطة الاتصال بالرب لكشف الغيب» ومن ثم فهم مُلهمون» سواء استخدموا في تبليغ الحق أم 
لا. 


7" دائرة المعارف الكتابية» د. منيس عند النورء وآخرونء» ط١ء‏ [القاهرة: دار الثقافة؛ ١١٠5م‏ ]ء »)١7/8(‏ 
بتصرف. 

(") انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص1595. 

('؟ المرجع نفسه» نفس الصفحة. 

0 المبشرون. 

0 علم اللاهوت الكتابي» جرهاردوس فوسء ترجمة: د.عزت زكيء د.طء [القاهرة: دار الثقافة؛ د.ت]» 
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ثانياً / الأنبياء الكاذبون: وأولهم الحالمون؛ والراؤون: والعرافون: مر معنا" أن الرؤى 
والمنامات للأنبياء في التصور الإسلامي هي من قبيل الإلهام» وكذلك الحال بالنسبة لليهودء إذ 
قد يخاطب الرب النبي عن طريق المنام أو الرؤيا ليكشف له غيباً معيّناء أو يطلعه على سر 
من الأسرار الإلهية. 

إلا أن مفهوم الرؤياء والرؤية في التصور اليهودي يختلف عن مفهوم الحلم. 

إذ يختص الحلم بالنوم؛ والرؤيا والرؤية باليقظة!". 


يقول القّص!! ميخائيل مينا!!:( وقد تكون النبوة في حالة نوم الخادم» وهي أضعفهاء ككلم 
يوسفء وفرعون!؟! )0. 

ومما يدل على اعتبار اليهود للحلم كوسيلة لتلقي الوحي ما ورد على لسان النبي يعقوب: 
"' 'وقال لِي مَلاك الله فِي الخُلم: يَا يَعْفُوبُْ. ففلت: هأَنَذا..."[تك ]١١:١‏ 

وما جاء في سفر الملوك: " في جِبْعُون تراءى الربُ لِسُلَيْمَانَ في خُلم ليلد وقال الله: «اسمأل 
مَادا أغطِيك». " [١مل5:7]‏ والأمثلة كثيرة. 


وأما الرؤيا فهي: وسيلة يعلن الله بها إرادته لأنبيائه أثناء اليقظة عن طريق صور حقيقية أو 


. ب113) 
رمرد . 


*راجع ص١؟77-5.‏ 

(© انظر مثلاً: المجتمع اليهودي» زكي شنودة؛ د.طء [القاهرة؛ مكتبة الخانجي؛ ١51١م]»‏ ص١3.‏ 

('" إحدى درجات الإكليروسء وتعني رئيس الكهنة. [انظر: تاريخ المسيحية الشرقية» د.عزيز سوريال عطية؛ 
ت: د.ميخائيل مكسي اسكندرء [ القاهرة» مكتبة المحبة » د.ت]» ص١1١].‏ 

7 ولد القمص ميخائيل بقرية السلامية بقنا (بمصر)» التحق بالإكليريكية سنة 851١م‏ واختير مديراً لكلية 
الرهبان اللاهوتية بحلوان سنة 375 ١م؛‏ تتلمذ على يديه الكثير من مشاهير الإكليروس القبطيء له عدة مؤلفات 
خاصة بالكتاب المقدسء توفي سنة 357١م‏ عن 7/اعاماء قضى منها ”5عاماً في الخدمة والرهبنة؛ [انظر: 
[القاهرة» مكتبة المحبة» د.ت]]. 

7 هذا خطأ من المؤلفء لأن الكلام هنا عن الأنبياء ولم يكن فرعون نبيا. أو ربما قصد الحلم الذي رآه يوسف 
لفرعون. 

موسوعة علم اللاهوت» ص١١-١١.‏ 


97" انظر: المجتمع اليهوديء ص79. 
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ومن أمثلتها رؤيا إشعياء التي يقول فيها: "'فِي سّنَة وفاةٍ ريا(" المَلِكِء رأيْت السَيّْد جَالِسَا 
عَلَى كرمييّ عَال وَمُرتَفِع» وأذيّالة تملا الهيكل...'[أش 5: .]١‏ 

وقد ينتقل النبي بجسده وروحه إلى مكان الحدث مثل ما وقع في رؤيا حزقيال!" التي يقول 
فيها: "في السَّئة الخَامِسَةِ وَالعِشْرينَ مِنْ سَبْياء فِي رأس السَّنةِء في العاشير مِنَ الشّهرء فِي السّنّة 
الرابعة عَشَرَةٌ» بَعْدَ مَا ضُربّت المَدِيئَةُ في تفس ذَلِكَ اليَوم» كانت علي يَدْ الرّبّ وأكى بي إلى هُنَاكَ. 
أفِي روى الله أتى بي إلى أرض إِسنْرائِيلَ وَوَضَعَنِي عَلى جَبَل عال جِدَاء عَلَيْهِ كبِنَاء مَدِيئَةِ مِنْ جهّة 
الجثوب...." [حز ]١-١:4٠‏ فبينما كان في السبي في بابل انتقل بجسده وروحه إلى إسرائيل 
عن طريق الرؤيا الإلهية. 

ومن خصائصها أنها شديدة الوطأة على النبي» وأن الموجودين بالقرب منه لا يرون ولا 
يسمعون شيئاً منهاء يقول دانيال!' في رؤياه: " "قرأَيْت أنَا دَانِيآلَ الرّؤيًا وَخدِيء وَالرّجَالٌ الذين 


0 : الروك كي ا ع الوا را ل أ ا 


لام ]. 

وعندما تكون الرؤيا رمزية ويطلب النبي تفسيرها فإنها تفسّر له كما قال دانيال: " *'وكانَ 
لكاار انك أنا ذانيل الرؤيا وطلنت المقدئ» إذ! يشئة سداق زافق علوي "حيتت ستوك 
إنسّان بَيْنَ أولآي» فتَادَى وقال: «يّا جبرائيل, فَهُمْ هذا الرَجل الرؤيّا»."[دا .]١ 5-١5:‏ 


('" ملك يهوذاء سمي عزريّا-أيضا-» ارتقى العرش وعمره ست عشرة سنة وبعد أن استلم الحكم بأربع 
وعشرين سنة استقلت اليهودية استقلالاً كاملء وقد ملك حوالي اثنتين وخمسين سنة» وتوفي حوالي سنة 
5 “/اق.م. [انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص175-5750]. 

("؟ حزقيال: أحد الأنبياء الكبارء ابن بوزي ومن عشيرة كهنوتية» بدأت خدمته النبوية في السنة الخامسة لسبي 
يهوياكين» وقد امتد نشاطه فترة تزيد عن ١١‏ سنة على الأقل» ولايُعرف وقت موته ولا الطريقة التي مات 
بها.[قاموس الكتاب المقدس» ص١.7-59."].‏ 

7 دانيال: أحد الأنبياء الأربعة الكبارء وكان من عائلة شريفة» وبعدما تعلم ثلاث سنين أعطاه الله فرصة 
لإظهار علمه وحكمته ففسّر حلمًا لنبوخذ نصر كان قد أزعجه ومكافأة له نصّبه حاكمًا على بابل ورئيسًا على 
جميع حكمائها فنال شهرة بين أهل جيله.[قاموس الكتاب المقدس» ص1ه5/8-57"]. 

() وهو الملاك جبريل - عليه السلام -» وسماه رجلاً لأنه رآه في البداية في هيئة رجل. 

ه5: 


الفرق بين الرؤية» والرؤيا: 

ومع اشتراك الرؤيا والرؤية في أنهما يحدثان في حال اليقظة إلا أنهما يختلفان في أن: 
(الرؤيا وبالتالي (الرائي) تفيد المعرفة بالروح» والعقل في حالة "غيبة")!". 

وكأن الرائي يدخل في حالة إلهية روحية عقلية أشبه ما تكون بالدهش تكشف له معها 
الغيبيات» لكنه لا يستطيع التعبير عنها إلا عند إتمام العمل الإلهامي» واستعادته لوعيه الكامل. 

ويُعبّر عن حالة غياب العقل المؤقتة تلك بالسبات» يقول القمّص ميخائيل مينا: (وما يرد من 
النبوة في حالة اليقظة؛ فإن كان معه سبات يسمى 'رؤيا" (15190/) أو مرآي النبوة أو منظر 
(روحي).؛ أو'وحي" كرؤيا إشعياء النبي. 

وإن لم تكن مع السبات فهو "التجلي (0/36100لا1305118]) وهو أقوي من الأول) 0 

وفي مقابل ذلك يكون الناظر أو البصير في كامل وعيه العقلي أثناء الإلهام. 

يقول الأب متى المسكين!": (أما النظر (وبالتالي الناظر) فتفيد المعرفة بالروح للأمور 
المستقبلة بالاستشفاف والعقل في حالة صحو). !“ا 

وهي الحالة التي تسمي (التجلي) كما سبق. 

بحيث يرى أمور المستقبل والغيب كأنها منظر مباشر يستطيع وصفه والتعبير عنه في نفس 
اللحظة. 


('؟ المرجع السابق»ء ص47 5. 

(' موسوعة علم اللاهوت» ص١١-١١.‏ 

('' متى المسكين: اسمه يوسف اسكندر أحد بطارقة الأقباط الأرثوذكس انقطع للرهبنة في دير الأنبا مقارء وفيه 
امنا ؤي عن الك دنه كقفاوا 0 وقانة متها زو حاف واسقان العية الحديو كنا الك مل كنا عم 
القديس أثناسيوس» ومجلدين عن الرهبنة في مصرء وبعض هذه الكتب ترجم إلى لغات عديدة. وهو صاحب 
فيج خام :دي شين الكلاكت: النتضر تحيت ينوه بإطالة. رجن لمن م الشؤف تلن كتيده قد ييا في 
الشرح. والتفسير من خلال نصوص الاآباء. وقد توفي في (8 يونيو 5١٠٠م)‏ عن عمر يناهز (47) عاماء 
ودفن في دير أنبا مقار في حفرة حفرها بنفسه في الجبل. 

(؟ الروح القدس الرب المحييء الآب متى المسكين» ١"ج»‏ ط"؛ [القاهرة»؛ مطبعة دير القديس أنبامقارء 


كانه "م]ء» (؟/5ئةه). 
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وحاصل القول: أن كلا من الرؤياء والرؤية» والحلم هي من وسائل الإلهام عند الأنبياء. 
وقد اصطلح اليهود على تسمية النبي بالرائي (رؤيهء 006)!'ء بل إن اسم (الرائي) قد ظهر 
نايقا لانم الننى :فى القرات الييودي' "اها امنا يظهر في النطن: الثاني :"فم العلا ولحاف 
شاول وقال: «هودا بُوجَدُ بيّدي ريْعْ شاقل فضّة فأغطيه لرَجل الله فيُخبرتا عن طريقتا». 'سابقا 
في إمئرائيل هكدًا كَانَ يفول الرَجل عند ذَهابه ليَسأل الله: «هلمَّ نهب إلى الرائي». لأَنّ النبِيّ 
اليَوْمَ كَانَ يُدْعَى سابقَا الرّائي." [١صم‏ 5: 8- 1] . 
كما أطلق على النبي اسم ناظرء أو بصير (حوزيه؛ 7)0026". ويؤكد لنا النص التالي 
الفرق بين الاسمين؛ وأنهما ليسا متطابقين: " ''الذينَ يَقولُون للراتين: «لاّ تروا»» وللناظرين: 
«لا تَنظروا لَنَا مُستقِيمَات. كَلْمُونَا بالنَاعمّات. انْظْرُوا مُحَادعَات." [أش .]٠١ :"٠‏ 
(ومع ذلك فقد انتشر في زمن الأنبياء جماعة من الرائين والحالمين نافسو الأنبياء في كشف 
الغيب» والتنبؤ بالمستقبل» متخذين من ذلك حرفة لهم؛ ومستندين علي أصل إلهي يكاشف لهم 
ذلك الغيب» فهناك وجهة نظر علمية تقول: (إن لكلمتي 'روئي - الرائي " أن يرى الكثير مما 
ليس في مقدور الناس العادييّن البسطاء رؤيته» فهو - مثلا- يستطيع أن يري أين يقع الشيء 
الضائع أو المسروقء لكنه يستطيع أيضا استشراق المستقبل لأن الإله (يهوه أو بعل/' أو 
عشتروت!'! أو غيرهم يكشف له ذلك المستقبل)!"). 
ويفهم من القول السابق: 
-١‏ أن هؤلاء ليسوا من زمرة الأنبياء»ء ومع ذلك أطلق عليهم اليهود مصطلح أنبياء. 
-١‏ أن الإله من وجهة نظر هؤلاء الرائين والحالمين قد يكون هو يهوه (إله اليهود)ء أو 
غيره من الآلهة الأخرى التي انتشرت حولهم في أوساط الوثنيين» وبذلك فهم يتشابهون 


7" انظر: دائرة المعارف الكتابية» .)١5/4(‏ 

7" انظر: أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية» م.ريجكسيء ترجمة: د. آحويوسف, ط؟ [دمشقء دار الينابيع» 
/ا٠ام]ء‏ ص .3١‏ 

7" انظر: الروح القدس الرب المحييء» (؟/555). 

(؟ هو اسم سامي معناه "الرب أو السيد أو الزوج 'وهو إله الكنعانيين» [انظر: قاموس الكتاب المقدسء» 
هن 1 ]. 

7" هي الآلهة الرئيسة عند كل من البابليين» والآشوريين» والسومريين» [انظر: قاموس الكتاب المقدسء 
ص1786]. 


أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية» ص١”.‏ 
/ع4 


مع الأنبياء الذين ظهروا كذلك في تلك الحقبة من تاريخ بني إسرائيل وانتقدهم الأنبياء 
لكذبهم؛ كما سنبيّن إن شاء الله. 
7- أنهم يدّعون أن مصدر إلهامهم هو تلك الآلهة المزعومة. 
وفي مقابل ذلك يؤكد البعض الآخر من المتخصصين أن الأنبياء كانوا يوجهون النقد لهؤلاء 
(لأن أعمالهم لا تستند إلى إرادة إلهية أو إلى سلطة إلهية» فكثيراً ما تردد عبارة ' لأني لم 
أرسلهم ' تأكيداً على عدم وجود علاقة بين يهوه وتلك الفئات التي تجعل من عملهم عملاً 
ندا له سلطته ومصداقيته)!". 
وقد نهى النبي إرميا عن التردد على مثل هؤلاء: "قلا تَسْمَعُوا أَنْثْمْ لأَْبائكُمْ وَعَرافيكم 
َحَالمِيكُمْ وَعَائفِيكُمْ وَسَحَرتكُمُ الّذِينَ يُكلمُونَكُمْ قائلين: لا تَخْدمُوا ملك بَابَل. ''لأَنْهُمْ إِنَمَا يَتََتَأُونَ 
لَكمْ بالكذب, لكي يُبْعدُوكُمْ من أُرْضكمْء ولأطردكم فتَهلكوا. " [إر1؟:9-١٠]‏ )7". 
ويركز هذا الرأي على أن هؤلاء العرافين والرائين إنما يتنبأون من خلال وسائل غير إلهية 
بل أجنبية وثنية!". 
ويمكننا من خلال ذلك أن نقرر أن إلهام هؤلاء إنما هو إلهام كاذبء يعتمد على الاستعانة 
بالشياطين. 
الأنبياء الكذبة: (وهو مصطلح أطلقه أنبياء بني إسرائيل على جماعة من مدعي النبوة. 
والذين حولوا النبوة إلى مهنة يتكسبون منها)!". 
ومن خلال التعريف يتضح أنهم قد يكونون جزءاً من الفئة السابقة. 
وكون هؤلاء يدعّون النبوة» وأنهم مرسلون وملهمون من الرب وليسوا كذلك» فقد حذر منهم 
الرب وأنبياؤه في مثل: 
)١‏ " 'وَأَمّا النبيُ الذي يُطغيء فيَتَكلُمُ بادئمي كَلامَا لَمْ أوصه أن يَتَكلَمَ به أو الذي يتكلم باسئم 
آلهّة أخرىء فَيَمُوت ذلك النبي.'[تث8١:١؟].‏ 
)١‏ ما ورد على لسان إرميا "“'فقال الرّبُ لي: «بالكذب نَأ الأنبيَاء باسئمي. لم أَرسِلْهُب 
ول أمرحيك ولا كلمين[و كه اا 


7" تاريخ الديانة اليهودية» د. محمد خليفة حسن أحمدء ط١.ء‏ [القاهرة» دار قباءء 19/7١م]ء‏ ص44 .١‏ 
ريح الدي بهو دب بقه حسن هررة :دار ماء ص 

("'؟ المرجع نفسه» نفس الصفحة. 

('؟ المرجع نفسه» نفس الصفحة. 


() المرجع نفسهء ص57 .١ 58-١‏ 
/: 


؟) ما ورد علي لسان حزقيالء " ويل لأْنبيَاء الحمقى الذاهبين وّرَاءَ رُوحهم وَلم يرا 
شكار : راوا ناظات و عرافة كلدقة. القالؤق + توتحرة الرقة :والرينا لد واستلي" و 1 
*].وغيرها من الشواهد الأخرى 


مصدر إلهام الأنبياء الكذبة: 
وقد اضطربت أسفار القوم المقدسة في تحديد مصدر الإلهام لهؤلاء الأدعياء. 
)١‏ فتارة ينسبه إلى الإلهام النفسيء أو الداخلي الصادر عن قلب الإنسان. 
كنا وزو فى إن سفر إرميا:." ' أهكذا قال وب الجُنود: لا تَسْمَعُوا لكلام الأنبيّاء الذين يَتَتبَأُونَ 
0 فإِنهُمْ يَجَعَلُونَكُمْ بَاطلاً. يتكلَمُونَ برؤيا قَلبِهمْ لآ عن قم الربً. ' [إر *7: .]١5‏ فهذا القول 
يفضي إلى أن هؤلاء إنما يعون حصول الإلهام لهم» بينما هم يكذبون في ذلك بحيث لم يحصل 
لهم إلهام أضبلة: 
”) وتارة ينسبه إلى الأرواح الشريرة» وهو مصطلح يطلق على الشياطين!'!؛ كما ورد في 
سفر الملوك الأول» عندما سأل الرب جنود السماء جميعهم من منهم يستطيع إغواء آخاب ملك 
إسرائيل يستدرجه ليُهزم في إحدى المعارك التي يريد خوضها فقال الروح الشرير(الشيطان): 
أنا " وقال لَهُ الرب: بمَاذًا؟ ''فقال: أخراج وأكون روح كذب في أفواه جميع أنبيّائه.' [١مل‏ 7؟: 
89-8[ 1 
وهذا القول يؤدي إلى أنهم يأتيهم إلهام» لكنه إلهام كاذب؛ وبذلك يظهر أن لدى القوم 
ترادفا بين الإلهام ووسوسة الشيطان من حيث المعنى ابتداءً» لا من حيث الصدق والكذب فيه. 
وهكذا يظهر لنا أن الشياطين وإن كانت هي التي تلقي بالإلهامات الكاذبة في قلوب 
الأنبياء الكذبة إلا أن الرب هو من سلطها ومكنها من ذلك. 
") وهذا يقودنا إلى الرأي الثالث» وهو أن مصدر إلهامهم هو الشيطان بعلم الرب بغرض 
امتحان الشعب» ويشهد لذلك ما ورد في سفر التثنية حيث حذر الرب من اتباع الأنبياء 
الكذبة» والحالمين بالكذب لإغواء الناس بعبادة غيره» حتى ولو صنوا لهم معجزات 
وأعاجيب. يقول العدد: "قلا شَنْمَعْ لكلآم ذلك النبيّ أو الْحَالم ذلك الْحلْمَ لأنّ الرّبّ إلهكُم 
يَمتَحنْكُمْ لكي يَعلَمّ هل تُحبُونَ الربً إلهكُم من كل قلوبكم ومن كل أَنفسكُم." [تث *1: ,]5-١‏ 
وهذا ما ذهب إليه مؤلفو قاموس الكتاب المقدس"ا 


7" انظر: دائرة المعارف الكتابية» .)١59/5(‏ 
2 ر 


('" انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص٠55.‏ 
6.8 


وحاصل هذا القول: أن إلهام هؤلاء هو إلهام شيطاني المصدر مؤيد بسلطان الرب من 
حيث ابتدائه» لكن غايته ليست هي إبلاغ الحق عن الربء وإنما الابتلاء والاختبار الصدق 
الإيمان به. 

ويقدم النص المقدس علامة تميّز بين الإلهام الصادق والإلهام الكاذب وهي ما ورد في سفر 
التثنية: " ''وإن قلت في قلبك: كيف تغرف اكلام الذي لَمْ يتكلم به الرئب؟ '"فمَا تكلم به التبئ 
بامئم الب ولَمْ يات ولَم يَصراء فهو الكَلآمْ الذي َم يتكلم به الرئبُ» بل بطغْيان تكلم به النبِي» 


فلآ تَخف منة." [تث 18:١؟-57].‏ 
أنبياء الأصنام والأوثان: أطلق بنو إسرائيل مصطلح (نبي) أيضاً حتى على أوائك الذين 
تكلمر أ بسلطان !الانية الناطلة: 

فقد ورد في تعريف كلمة (نبي) في قاموس الكتاب المقدس ما نصه: "النبي هو من يتكلم أو 
يكتب عما يجول في خاطره؛ دون أن يكون ذلك الشيء من بنات أفكاره؛ بل هو من قوة خارجة 
عنه - قوة الله عند المسيحيين والعبرانيين والمسلمين؛ وقوة الآلهة المتعددة عند عباد الأصنام 
الوثنيين ...مثل الآشوريين والكلدانيين والمصريين والفينيقيين واليونان والرومان ..!'' وقد ورد 
في سفر الملوك الأول أن هناك أربع مئة وخمسين نبياً للبعل- وهو كما تقدم* إله الكنتعايين - 
وأربع مئة نبي للألهة أشيرة!". يقول النص: ' فَالآنَ أرسل وَاجْمَع إِلَيّ كل إسئرائيل إِلَى بل 
الكرمل» وأَنبِيَاءَ البَْل أَرْبَع المئّة وَالْحَمْسينء وأَنبيَاءَ السّواري أَرَبَعَ المئّة الذين يَأكلُونَ على 
مَائدَة إيزابل!"»" [امل8١‏ : .]١9‏ 

وقد عرف هؤلاء الأنبياء بالأنبياء المزيفين!*- تمييزاً لهم عن الأنبياء الحقيقيين المبعوئين 
من الرب- والفرق الذي يظهر لي بينهم وبين الأنبياء الكذبة هو أن هؤلاء أنبياء وثنيون للآلهة 
الوثنية الباطلة» أما الأنبياء الكذبة فهم من اليهود أنفسهم لكنهم ادّعوا أنهم أنبياء باسم الربء» 
والواقع أنهم ليسوا كذلك -كما يعتقد اليهود-. وقد مّر معنا أن أنبياء الوثنين يعتقدون أن آلهتهم 


9( قاموس الكتاب المقدس» ص44 5. 

('' هي آلهة كنعانية» وهي زوجة الإله بعل- كما يعتقد الوثنيون-» [انظر: قاموس الكتاب المقدسء مادة بعل؛ 
ص١8 .]١‏ 

7" هي ابنة كاهن وثني تزوجت بآخاب ملك إسرائيل» وأدخلت إلى إسرائيل عبادة البعل وأشيرة» وكانت تعول 
كثيرين من كهنة البعل وأشيرة» وحاولت قتل أنبياء الربء لكنها ألقيت من النافذة وأكلتها الكلابء [انظر: 
قاموس الكتاب المقدس» ص١5 ]١‏ . 

() انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص59 5. 


هي مصدر إلهامهم أما من وجهة نظر اليهود فهم في حكم الأنبياء الكذبة» ومن ثم فهم يستحقون 
الموت. 

بناءً على النص المقدس الذي يقول: "' أوأُمّا النبي الذي يُطْغِيء فَيتَكلُمْ باسئمي كَلامًا لَمْ أوصه 
أن يتكلم به أو الّذي يتكلم باسئم آلهة أخرىء فَيَمُوت ذلك التبي." [تث 18:١؟]‏ 

لذا فقد استجاب النبي إيليا لهذا الأمر الإلهي» وأمر الشعب بأن يمسكوا بأنبياء البعد» ونزل 
إلى النهر وقتلهم كما ورد ذلك في سفر الملوك الأول!". 

ومع ذلك فقد أطلق علي هؤلاء مصطلح (أنبياء) في العهد القديم» وفي المؤلفات البشرية 
الأخرىء: مما يدل على أن القوم سيستخدمون مصطلح (نبي) بمعناه اللغوي الذي يركز على 
كشف الغيب» ولو بإلهامات شيطانية أو باطلة. 

ونستنتج مما سبق أن الإلهام عند القوم على نوعين: 

أولا: الهام صادق: وهو ما كان للأنبياء» أو للأولياء الذين يلازمونهم أو يمارسون رياضات 
روحية» ونفسية ليرتقوا إلى مراتبهم. 

ثانيا: إلهام كاذب: وهو ما كان للأنبياء المزيفين التابعين للأوثان والآلهة الباطلة» أو للأنبياء 
الكذبة. 

وقبل أن أختم حديثي عن الطوائف التي أطلق عليها اليهود مصطلح (أنبياء)؛ وليست من 
النبوة في شيء أود أن أنوه إلى أن اليهود يرون أن الإلهام أو الوحي غير مختص بالرجال فقط 
بلمالقه قد يكوق ليام أيضياء أ إن الإنهام يتتمل الشبباء أيضنا. 

ليه 


وقد ذكر أسفار اليهود المقدسة أربع نبيّات هن: مريم أحك موسي وهارون "ا وكورة 3 


وحنةا “ا وه وما 


7" وردت القصة كاملة في سفر الملوك الأول» الإصحاح .١18‏ 

(') وليست هي والدة عيسى عليه السلام التي قال الله تعالي فيها 'يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء... 
[مريم :0118 وإنما هي المشار إليها في قوله تعالى "إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله" وقد وردت 
ترجمتها في قاموس الكتاب المقدس» ص555. 

7" اسم عبري معناه 'نحلة" نبية وزوجة لفيدوت وقد كانت تقيم تحت شجرة نخيل سميت باسمها وتوفيت وكان 
لها من العمر ١55‏ سنة [انظر: الكتاب المقدس» ص8"؟]. 

() اسم عبري معناه 'حنان» حنون نعمة" كانت عاقرا ونذرت أنها إذا ولدت طفلا ذكرا تخصصه لخدمة الرب» 
وأجاب الله صلاتها الحارة» وأصبحت أم صموثيل النبي» ونفذت نذرها.[انظر: الكتاب المقدس» ص4 ”7"]. 

97" اسم عبري معناه" ابن عرس" هي امرأة شالوم» وهي نبية شهيرة سكنت القسم الثاني من أورشليم في عهد 


الملك يوشيا وتنبأت عن خراب أورشليم. [انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص؛ 5"؟]. 
١ه‏ 


الإلهام لغير الأنبياء عند اليهود: 

تكلمنا في الصفحات السابقة عن الأنبياء وطبيعة الإلهام لهم لكننا هنا سنتحدث عن فئات 
أخرى من الناس كانت لديهم القدرة علي معرفة إرادة الله وأوامره» وإطلاع الشعب عليها. 

أو تبليغها لهم ويصدق علي هذه الفئات» أنها موحي لها من عند الرب - في نظر اليهود - 
أي أنها ملهمة إذا التزمنا بالقول بأن الإلهام مرادف للوحي من وجهة نظر اليهود. 

وهذه الفئات هي: 

-١‏ الكهنة. 

؟- الكتبة. 

*- الحاخامات (الحكماء). 

(الكاهن في اصطلاح الكتاب المقدس بعهديه هو: الشخص المخصص تلتقديم الذبائح للرب 
وقد كانت هذه المهمة محصورة في بني هارون (اللاويون)) "ا 

ثم ما لبث هؤلاء وبخاصة بعد السبي البابلي الثاني لليهود في القرن الخامس ق.م أن صاروا 
هم الواسطة بين الرب وشعبه؛ حتى إنه حدث اختلاف بين شخصية النبي والكاهن والعرّاف!". 

فكما أن النبي يستطيع كشف الغيب عن طريق صلته بالربء فكذلك الكاهن كان يستطيع 
ذلك. 

ويؤكد ذلك ما ورد في القاموس الموسوعي للعهد الجديد حيث يوضح مهمة الكاهن في 
إسرائيل بقوله: (مهمة الكاهن في إسرائيل يبدو أنها لم تكن أساساً في الخدمة المتعلقة بالذبائح: 
بل التكلم باسم الرب)! واستشهد مؤلف القاموس بما ورد في سفر صموئيل الأول من توسيط 
الملك شاول للكاهن لسؤال الرب عن صاحب الخطيئة التي بسببها تأخر نصر إسرائيل على 
الفلسطينيينت!؟). 


('؟ قاموس الكتاب المقدس» ص ١74.(بتصرف‏ يسير) .وانظر كذلك: معجم اللاهوت الكتابي» ص5179. 
('" موسوعة اليهود واليهودية الموجزة؛ د.عبد الوهاب المسيريء ؟"جء ط”, [القاهرة؛ دار الشروق» 5١٠٠م]ء‏ 
(01/5). 
او سر 
» وردت القصة كاملة في سفر صموئيل الأول الإصحاح 4١.ء‏ من العدد"”- 47 تقريباً. 
ده 


ونلاحظ هنا أن هذا الطلب كان في حياة صموئيل النبي الرسمي لإسرائيل في تلك الفترة من 
جهة؛ وأنه صدر من شاول الذي سبق له التنبؤ من جهة أخرىء مما يدلل على أن إلهام الكاهن 
كان يضاهي إلهام الأنبياء بالفعل في نظر القوم. 

وقد ذكر موسى بن ميمون!! إحدى عشرة مرتبة للنبوة» قال في الثانية منها: (هي أن يجد 
الشخص كأن أمراً ما حل فيه» وقوة أخرى طرأت عليه فتنطقه؛ فيتكلم بحكم أو بتسبيح؛ أو 
بأقاويل عظيمة نافعة» أو بأمور تدبيرية أو إلهية» وهذا كله في حال اليقظة وتصرف الحواس 
على معتادهاء وهذا هو الذي يقال عنه: إنه مدبّر بروح القدس)!". 

وبجعل يذكز أضنافا ممن ذكن في الغهد القديم أنهم خل فيهم الوح القسدس أن تكلم غلئى 
لسانهم حتى قال: (وكذلك كل: امن كبير مسئول من أوريم وتومّيم!" هو من هذه الطبقة. 
أعني» أنه كما ذكروا: السكينة حلت عليه وتكلم بروح القدس)1). 

ونلاحظ على كلام ابن ميمون عذة أمور هي : 

-١‏ أنه أدخل الكهنة في زمرة الأنبياء» إذ الحديث هنا عن مراتب النبوة كما تقدمء وهذا 
يعطي لإلهامهم صفة الإلزام الإلهي» والسلطة الواجبة الاتباع باعتبارهم مبّغين عن الرب. 

وقد قال في تعريف الروح: (وهو أيضاً اسم الفيض الإلهي العقلي الذي يفيض على النبيين 
فيتنبأون به)ء وهذا الروح هو عينه الروح القدس الذي ذكره : في المرتبة الثانية من مراتب النبوة 
حيث قال حين ذكر أمثلة ذلك: " فَلَمًا حلت عَلَيْهِم الرُوح تتبَأوا '" [عد١ .]١150: ١‏ وذكر أيضاً: 
'كان عَلَيْه روح الرّبّ في وسط الْجَمَاعَةَ ''فقال: «اصنغوا يَا جميع م يَهُودَا وَسمْكَانَ أو رُشلِيمَ»' 1 
أخ ٠٠١‏ 4 له (]لا. 


('؟ هو فيلسوف يهودي لامع امتهن الطب وحذق به؛ كما كان عالمًا بشريعة اليهود وأسرارهاء وصنف شرحا 
للتلمود» الذي هو شرح التوراة وتفسيرهاء مات حوالي سنة ٠75ه‏ بمصرء وأوصى بدفنه في بحيرة طبرية 
لما فيها من قبور بني إسرائيل وقدميهم في الشريعة ففعل به ذلك (انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماءء 
ص709-١١١).‏ 

( دلالة الحائرين»ء صه4 5-5" 4. 

7" كلمتان عبريتان معناهما "أنوار وكمالات"؛ ويرجح أنهما شيئان صغيرين» أو ربما حجرين كانا يحفظان في 
ضدرة ركيسن الكهنة.[انظن: قاموس الكتاب المقاس» ل 5١١/.وانظر‏ كذلك: موسوعة المضظلحات الدييسة 
اليهودية» د.رشاد الشامي» د.طهء [القاهرة» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات»7١٠٠٠م]ء‏ ص6 "]. 

(" دلالة الحائرين» موسى بن ميمون القرطبي» عارضه بأصوله العربية والعبرية: د.حسين اتايء طاء 
[القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 574 ١ه]ء‏ صه475-84. 


7" انظر: المرجع نفسه» ص475. 
لك 


أي أن الروح هو: روح الرب؛ وهو نفسه الروح القدس. 

ويؤيد ذلك ما ذكر من أن العالم اليهودي يسمي الروح القدس بروح الله ويعتبره بشكل 
خاص قوة إلهية تعرف الأنبياء بالمستقبل والخفيّات!'". 

ومن هنا يتبيّن أن الروح القدس هو جوهر إلهي أي أنه ليس واسطة في الإلهام هناء وبالتالي 
يكون إلهام الرب للكهنة هو إلهام مباشر لا واسطة فيه. 

-١‏ أنه خصص إلهام الكهنة بأنه يحدث في حال اليقظة فقطء وأن الكاهن يكون في حالة 
الإلهام متمتعاً بكامل قواه وحواسه الاعتيادية» وهو بذلك يفرق بينه وبين النبي الذي قد يأتيه 
الوحي(الإلهام) في حال المنام» وإن كان يشابه الرائي الذي ينكشف له الغيب في اليقظة دون 
غياب حواسه أو عقله أثناء الإلهام. 

وقد رأى بعض اللاهوتيين أن الكهنة لم يتشابهوا مع الأنبياء في القدرة على الإطلاع والإنباء 
عن الغيب فحسبء وإنما حلوا محلهم تماماً. 

كما ورد في الجامع المحيط: (ونلاحظ أن التوراة لا تعود تتكلم عن النبيين بعد القرن 
الخامس ق.مء؛ فحل محلهم الكهنة الذين يعلنون الأقوال النبوية في المعبد)!". 

وإذا كان الأنبياء يعلنون أقوال الرب عن طريق الوحي والإلهام» وقد حل الكهنة محلهم؛ فلا 
ريب إذا أنهم أصحاب وحي وإلهام» بحيث يُلقى في روع أحدهم أمراً ما عن طريق الروح 
القدس فيتلفظ من خلاله أو يتصرف وفق ما يمليه عليه الروح» وهذا المعنى يوافق مفهوم الإلهام 
في اللغة العربية. 

أما ابن كمونة!" فقد جعل :هذه الحالة التى ذكرها ابن ميمون من شعور المرء يأن قوةما 
طرأت عليه وأنطقته بحكم وتسابيح» وأقاويل عظيمة ونافعة» أو أمور إلهية ونحو ذلك هي 
مرتبة من مراتب الولاية لا النبوة» وصرّح بأن الولاية هي مرتبة دون النبوة» فلا يعد الولي 


('" انظر: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» الخوري بولس الفغالي» ط١»‏ [بيروتء المكتبة 
البوليسية» ١٠٠م]»‏ ص 585. 

('" المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» ص795١.‏ 

(© هو سعد بن منصور بن كمونة» من أشهر فلاسفة اليهود في القرن السابع الهجري» صنف كتاباً سماه 
(الأبحاث عن الملل الثلاث) هاجم فيه الإسلام وعقائده ورسوله» مما أثار المسلمين عليه وطالبوا بقتله» لكنه 


فر إلى إحدى قرى العراق - الحلة- واختبأ بهاء ومات فيها سنة187م. [انظر: خاتمة كتاب تنقيح الأبحاث]. 
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نبيًء بل إن كل نبي ولي وليس كل ولي نبيآء وإن كان قد اتفق مع ابن ميمون في أن هذا الولي 
متكلم بروح القدس!". 

ويظهر من هذا القول أن ابن كمونة يتفق مع ابن ميمون في أن الإلهام خارجي المصدر 
بحيث يشعر الملهم بأن أمرأ ما - على حد قوله- أو قوّة ما طرأت عليه فيخرج بذلك اعتقاد أن 
الإلهام. هو من قبيل الوحي النفسي أي نايع من داخل: الإنسان نفسه: 

كما يتفق معه في أن الملهم يتكلم بأمور وتدابير إلهية أي يخبر أو يبلغ أمراً ما عن الرب. 
وأن ذلك يحدث في حال اليقظة وتصرّف الحواس على معتادها - كما بينا في كلام ابن ميمون. 

وأخيرا يتفق.معة"فى أن ذلك يحدث تحت إمرة الروح:القذس» وأن المتكلم بهذه :الأمور هو 
من يُسمى متكلم بروح القدس. 

ولكنه يختلف معه في أمر شديد الأفنية لأ وهو أن هذا نسي :وليا ولا درج كضك سم 
(نبي)» وبذلك فهو أقل مرتبة منه. 

والأمر الأهم أنه أعطى لكلام الأولياء سلطة إلهية عظيمة تضاهي سلطة الأنبياء. 

والخلاصة من كلامه: أن لكلام الأولياء سلطة إلهية شأنهم شأن الأنبياء وإن لم يكونوا أنبياء. 

وبناءً على ما تقدم فإننا نخلص إلى نتيجة مفادها: أن الكهنة ملهمون باتفاق علماء اليهود 
ومفكريهم؛ وتبعاً لذلك فهم أصحاب وحي يجعلهم آلة في يد الروح القدس يتكلم بألسنتهم بأمور 
إلهية» أو يلقيها على ألسنتهم وهم مع ذلك في كامل قواهم الفكرية والعقلية. 

وقد سماهم البعض أنبياء- كموسى بن ميمون-» في حين سماهم غيره - كسعد بن كمونة- 
أولياء» ومع اختلاف التسمية بين الفريقين إلا أنهم أصحاب وحي عند الجميعء فهم ملهمون في 
جميع الأحوال وعلى كل الأقوال. 

ثانياً: الإلهام للكتبة. 

ونقصد بهم كتبة الأسفار المقدسة عند اليهودء سواء كانوا من الأنبياء أو غيرهم. فإذا كانوا 
من الأنبياء فلا غرابة في أن يكونوا ملهمين في وقت تدوين نبوءاتهم» إذ قد سلمنا سلفاً بأنهم 
أصحاب إلهام ووحي. وأما غير الأنبياء من الكتبة فهؤلاء هم من أختصهم بالكلام هنا. 

وقد ذكرهم موسى بن ميمون في المرتبة الثانية من مراتب النبوة» بعد ذكره للكهنة في ذات 
المرتبة حيث قال: (وبهذا النحو من الروح القدس ألف داود المزاميرء وألف سليمان الأمشال؛ 


7" انظر: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث»ء ص5. 
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والجامعة ونشيد الأناشيد» وكذلك دانيال وأيوب وأخبار الأيام» وسائر الكتب بهذا النحو من 
الروخ القدس ألفك....-ولذلك يسمونها كنبا يعنؤن أنها مكتوبة يروخ القدسن:ب)!". 

وننبّه هنا على أن داود وسليمان ودانيال وكذلك أيوب من وجهة نظر ابن ميمون ليسوا من 
طبقة إشعيا وإرميا وناتان!'! النبي وغيرهمء بل طبقة دونهم وإن تسموا أنبياء في العموم. 

والسبب هو أنهم تكلموا بروح القدس ولم يكن عندهم يقين بأن ذلك الذي دفعهم لكلام أو 
إبلاغ ما شاهدوه أو سمعوه (في الحلم) هو وحي إلهيء بخلاف إرمياء وإشعيا وغيرهما فإنهما 
وإن جاءهما الوحي في الحلم» فذلك الوحي يخبره أنها نبوة وأنه أتاه الوحي: بحيث لا يسمون 
أحلامهم النبوية أحلاماً إلا ويقطعون معها بأنها وحي. 

ولهذا السبب - كما يقول ابن ميمون- أجمعت الأمة اليهودية على إدراج سفر دانيال ضمن 
الكتب (أسفار الحكمة), لا ضمن الأنبياء (أسفار الأنبياء)!". 

ونصل هنا من خلال كلام موسى بن ميمون إلى نتيجة هامة وهي: 

أن الملهم وإن تكلم بما وجده في نفسه من فعل الروح القدسء أو بما رآه في المنام من رؤية 
ملك أو رؤية الرب ذاتهء فإنه لا يجزم أن ذلك وحيّ من الرب أبداء وإنما قد يظهر له ذلك 
بتوافقه مع مجموع ما يوحى به إلى الأنبياء» وعدم معارضته له بخلاف الأنبياء الذين يوقنون 
من أنفسهم أن ذلك وحي من الرب ويقطعون به. 

وخلاصة القول مما سبق هي: 

أن كتبة الأسفار المقدسة من غير الأنبياء - في نظر اليهود- مؤيدون بالروح القدسء أي 
أنهم ملهمون. 

ويؤيد ما ذهبت إليه ما ورد في معجم اللاهوت الكتابي بشأن الكتابة: (وعلى كل حال لسنا 
أمام كلمة بشرء عرضة للتقلب أو الخطأء فالأنبياء وكتبة الحكمة على اتصال مباشر مع الله 
الحي)!'). وهذا هو عين الإلهام الذي أقصده عند اليهودء والذي هدفه الاتصال المباشر مع الله 
الحي. 


(' دلالة الحائرين»ء ص0" 4 . 
(' نبي من يهوذاء عاش في أيام الملكين داود وسليمان -عليهما السلام- وكان مستشارا لهما ورسولاً يحعمل 
إليهما نصائح الرب وتحذيراته؛ وكان كاتبًا عندهما يؤرخ حياتهما.[قاموس الكتاب المقدس» ص157]. 
7؟ انظر: تفصيل هذه المسألة في دلالة الحائرين من ص47 - ص 5795 . 
9 هن اك 
5ه 


وسأتعرض في الفصل الثاني من هذا الباب - إن شاء الله- إلى ذكر أبرز العقائد التي بُنيت 
على نصوص هؤلاء الكتبة الملهمين من الأسفار المقدسة لدى اليهود. 

ثالثاً: الحاخامات (الحكماء). 

حاخام: هي كلمة عبرية معناها "الرجل الحكيم أو العاقل"'. وكان هذا المصطلح يطلق على 
جماعة الفريّيسيين!" وهو مفرد لكلمة 'حاخاميم' كما كان يلقب الواحد منهم بلقب "رابي7) وهي 
كلمة عبرية معناها "عظيم' أو 'ضليع"؛ وكانت تطلق على أعضاء السنهدرين!*!. واس تخدمت 
قلذة الخ وجسها"أخبار! للح ذن0 

ووظيفة هؤلاء الحاخامات هي (تعليم الشريعة» والإفتاء وفقها بكل حالة لا تكون فيها أقوال 
التوراة واضحة للجميع)!'!؛ ولعل هذا هو السبب في اعتبارهم هم القادة الدينيّون للجماعة 
اليهودية!". 

ويصعب تحديد الفترة الزمنية التي ظهر فيها هؤلاء العلماء على وجه الدقة. 

وأقرب ما يمكن قوله في ذلك أنهم اختلطت شخصياتهم بشخصيات الأنبياء والكهنة» أو أنهم 
خلفوا هذين الفريقين في تعليم وإرشاد اليهود فيما يتعلق بأمور الشريعة سواء ما ورد منها في 
التوراة أو التلمود. 


(؟ انظر: قاموس عبري- عربيء تأليف ي. قوجمانء [بيروت؛ دار الجيل؛ ١517١م]»‏ ص55 7. 

('؟ الكلمة من الآرامية ومعناها " المعزل" وهي إحدى فتئات اليهود الرئيسة الثلاث التي كانت تناهض الفئتين 
الأخريين فئتي الصدوقيين والأسينيين. أما من حيث العقيدة فكانوا يقولون بالقدر ويجمعون بينه وبين إرادة 
الإنسان الحرة. وكانوا يؤمنون بخلود النفس وقيامة الجسد ووجود الأرواح» ومكافأة الإنسان ومعاقبته في 
الآخرة بحسب صلاح حياته الأرضية أو فسادها غير أنهم حصروا الصلاح في طاعة الناموس فجاءت ديانتهم 
ظاهرية وليست قلبية داخلية. وقالوا بوجود تقليد سماعي عن موسى تناقله الخلف عن السلف. وزعموا أنه 
معادل لشريعته المكتوبة سلطة أو أهم منها. كان الفريسيون في أول عهدهم من أنبل الناس خلقاً وأنقاهم دين 
وقد لا قوا أشد الاضطهاد» غير أنه على مر الزمن دخل حزبهم من كانت أخلاقهم دون ذلك؛ ففسد جهازهم 
واشتهر معظمهم بالرياء والعجب.[انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 175]. 

(" أو 'رباني" الواردة في القران الكريم؛ وهي تعريب لكلمة (رف/لعبرية» وقد كانت منتشرة بين يهود الغرب 
أكثر. 

2؟ مجلس اليهود الكبير أو المحكمة اليهودية العلياء [انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 488]. 

7) انظر معنى الكلمة ومرادفاتها في: موسوعة اليهود واليهودية» (؟/8؟). 

7" موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» ص775. (بتصرف يسير). 


7" انظر: موسوعة اليهود واليهودية» (؟/ 59). 
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ويؤيد ذلك ما ورد في كتاب (موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية) عند الحديث عن 
مرادفات كلمة نبي في اللغة العبرية حيث ذكر المؤلف بعد ذكره لكلمة "حوزيه أو "الرائي" 
وهي من مراتب النبوة أو صورها ما نصه: (فهو حكيم وساحر وعرّاف وكاهن أكثر من 
'نبي')1"". 

وكما نلاحظ فقد جعل المؤلف أول معنى للكلمة هو (حكيم) مما يعني نوعاً من التقارب 
الشديد - إن لم نقل بالتطابق- بين المعنيين. 

كما يشهد لذلك ما ذكره الخوري بولس الفغالي في قوله: (وصار الحكماء موجّهي الشعب». 
فشابه كلامهم كلام الأنبياء» وأخذوا في بعض المرات لقبهم)!'! واستشهد لتدعيم قوله بما ورد 
في الكتاب المقدس مثل قوله: " 'الحكمّة تتادي في الْخَارج. في الشوارع تَغطي صَوتهَا... 
'"قائلة: «إلى مِتَى أَيُّهَا الجُمّال تحبُون الجهل»...." [أم .]5-٠١ :١‏ 

وقوله وهو يصف الحكمة: 'تقدر على كل شيء وهي وحدها وتجدد كل شيء وهي ثابتة في 
ذاتها وعلى مر الأجيال تجتاز إلى نفوس قتيسيه فتنشئ أصدقاء لله وأنبياء' آحك 7: 70]. 

وبذلك يشترك الحكماء مع الأنبياء في التسمية كما ذكر الخوري بولس. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا غرابة أن يكونوا ملهمين من هذا الجانب. 

وإذا لم يسلم لنا شخص ما بما ذهبنا إليه من الترادف أو التفارب الشديد بين الحكيم والنبي 
وكون الحكيم ملهماً بناءً على ذلك؛ فإن الحق الذي لا مراء فيه أن [(غالبية اليهود) منذ أيام 
عزرا(" آمنوا ليس فقط بعصمة الحاخامات؛ ولكن باتصالهم بالوحيء ولذلك عُدَ كل ما يصدر 
عن الحاخام له صفة القدسية والإلزام الشرعي]!“). 

ومما يؤيد هذا الاعتقاد لدى اليهود هو القول اليهودي الشهيرء الذي ذاع عند قيام مجادلة 
تاريخية دينية بين أسرة "هَليّل' و 'شاماي" وهما عالمان من علماء اليهودء ويصنفان من أكابر 
حاخاميهم؛ وحُسم الخلاف بهذا القول: " كلام هؤلاء وأولئك كلام الله الحي ولكن الرأي الذي 


(') موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» صه. ٠"‏ 

('" المحيط الجامع؛ مادة (نبي)»؛ ص795١.‏ 

7" هو اسم عبري معناه 'عون" وهو اسم لكاهن من وسط لاوي عاش في فترة السبي البابلي» ثم سمح له 
الإمبراطور الفارسي بالعودة إلي القدس فعاد حوالي سنة 451- 558 ق-.مء ولقبّوه بالكاهن والكاتب لأنه كان 
دارساً مجتهداً ومفسراً عميقاً لوصايا الرب» ويعتقد اليهود أنه هو الذي جمع أسفار الكتاب المقدس ونظمها 
بإلهام الروح القدس [انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص١17].‏ 

( التلمود أصله وتسلسله وآدابه» ترجمه عن العبرانية وشرحه؛ د.شمعون يوسف. مويالء قدّم له: أ.د. سهيل 


زكارء د.طء إدمشقء دار التكوين» ٠5‏ ٠٠م]ء‏ ص .١١‏ 
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يجب الأخذ به هو رأي بيت هليّل. وإن حدث أن تفوق نظام على نظام آخرء فهذا لا يتضمن أن 
هذا الأخير خاطئ في أساسه. كلاهما تعبير عن إبداعية معينة وبيان ل 'كلام الله الحي7". 

وهذا القول مبني على نداء مقدس هتف ومئمع في مكان الخلاف!". 

مما يعني أن مستندهم في هذا الاعتقاد بإلهام الحاخامات مبني علي سلطة إلهية سماوية 
عليا.وبهذا يتبين لنا أن اليهود يتشددون في القول بأن الحاخامات جميعهم ملهمون (أو موحى لهم 
من الله)» حتى ولو تعارضت أقوالهم» وينتج عن ذلك أنهم يسلمون بإمكانية تعارض الوحي» مع 
أن جميعه من الرب كما يعتقدونء, وقد قالوا في أقوال الحاخامات المتناقضة (إنها كلام الله مهما 
وجد فيها من التناقض فمن لم يعتبرهاء أو قال أنها ليست أقوال الله فقد أخطأ في حقه تعالى)!ا. 
كما 

قالوا:( إن أقوال الحاخامات المتناقضة بعضها منزلة من السماء» ومن يحتقرها فمثواه جهنم 
وبئس المصير)!". 

بل إنهم يذهبون إلي أبعد من ذلك حين يعتقدون أن أقوالهم مقدّة علي أقوال الأنبياء 
(أصحاب الإلهام الحقيقيين) فيقولون: (اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياءء: 
وزيادة على ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة لأن أقوالهم هي أقوال الله الحي؛ 
فإذا قال لك الحاخام إن يدك اليمني هي اليسرى واليسرى هي اليمنى فصدقه ولا تجادله» فما 
بالك إذا قال لك إن اليمنى هي اليمنى واليسرى هي اليسرى)/!. 


('" مدخل إلى التلمودء أدين شتا ينسالتزء ترجمة: د.فينيتا بوتشيفا الشيخ» ط١»‏ [دمشقء دار الفرقدء 5١٠٠م]ء‏ 
صه١.‏ 

7؟ انظر التلمودء تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خالدء ط١»‏ [بيروتء دار النفائس» 577 ١-7١٠٠”م]ء‏ ص5 7؟. 

7" الكنز المرصود في قواعد التلمودء ترجمة د.يوسف حنا نصر اللهء قدّم له العلامة: مصطفي أحمد الزرقاء 
ود.حسن ظاظاء ط", [دمشق» دار القلمء 5٠١‏ ١ه‏ - 8 امإ]ء ص 8" ه. 

() المرجع نفسه» نفس الصفحة. 

0 همجية التعاليم الصهيونية» حنا بولس مسعدء د.طء [بيروت» المكتب الإسلامي» دءت]ء ص ه .7١‏ 

7" همجية التعاليم الصهيونية» ص”7١/‏ والكنز المرصود في فضائح التلمودء د. محمد عبد العظيم الشرقاوي» 


ط.دء [القاهرة, دار الفكر العربي» 5ه ١١٠١آم]ء‏ صه /١‏ والكنز المرصود في قواعد التلمود, صه .١‏ 
8 


وانتهي المطاف باليهود إلى الاعتقاد بأن أقوال الله ما هي -أحيانا-إلا مشورات الحاخامات 
عليه. (فالله تعالى يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد معضلة في السماء لا يمكن 
حلها)!". 

وإذا كان الأمر كذلك فإن سلطة الحاخامات تتخذ شرعية أقوى من سلطة الرب نفسه كما 
يعتقدون- وعندها يصبح الأمر أقوى وأعظم وأعلى من الإلهام الإلهي» بل إنه يتعداه ويهيمن 
عليه. فإذا كان الملهم -أي ملهم -يأتيه وارد إلهي غيبي ليطلعه علي غيب معينء أو ليوزعه 
أن يفعل شيئاً أو يتركه؛ فإن الأمر بالنسبة لهؤلاء الحاخامات هو عكس ذلكء بحيث يكونون هم 
الملهمون للرب والمشيرون عليه فيما استعصى عليه من الأمور -على حد زعمهم-”. 

وإذا كنا لإقرار قيمة التلمود قد التجأنا إلى شهادات الربانيين الذين لم يحرروا التلمود 
بأنفسهم, فذلك ليس من غير مسوغات: 

أولاً: بما أن التلمود لا يكون كلمة الله إذا نقلت معانيه دون حروفه؛ فينتج بعد البحث 
والتدقيق أن الربانيين الحاملين التلمود في صدورهمء متساوون في جميع الأزمنة والعصور 
بالعظمة والكرامة» وذلك لأن المتقدمين هم كالمتأخرين يشرحون الوحي والإلهام. 

ثانياً: جاء في التلمود صراحة أن كل الربانيين حتى أيامنا هذه هم متنطقون بالسلطة الإلهية: 
وكل ما يقولونه يخرج من فم الله.!"ا 

وقد جُمعت أقوال هؤلاء الحكماء في ما يُعرف بالتلمودء وهو الشريعة الشفوية عند اليهود 

وأختم كلامي عن الحاخامات الملهمين بما ذكره د.عبد الوهاب المسيري في موس وعته 
الموجزة حيث قال: (ومع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي تجبْ الشريعة المكتوبة عاد 
الحلول بصورة قوية وأصبح الحاخام حامل رسالة أهم من الرسالة المكتوبة. وبالقعمل أصبح 
أغضاء المجمع الكبين: والحكماء والحاخاماك نقطة الاتضال بين الخالق:والمخلوق» ويذلا مسن 
الأنبياء الذين يبلغون البشر نصاً مكتوباً وينادون بطاعة الإله. ظهرت الشريعة الشفوية التي 
تؤكد أن التفسير البشري (الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماء ومن ثم ورد في التلمود أن 
حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء)!". 


(') همجية التعاليم الصهيونية» ص4 // والكنز المرصود في قواعد التلمودء ص 57. 
* تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

سبحي الغاليد العنويونية هن 4 

9 رعردم). 


وأود أن أنبّه هنا إلى أن التلمود لم يحتل تلك المكانة الرفيعة في النفوس إلا عند طائفة 
الفريسيين فحسب. وأما عند الصدوقيين» والسامريين فلا. 

ونظراً لأن الكتاب المقدس عند اليهود - والنصارى كذلك- لا يطلق مصطلح إلهام أو ملهم 
أو ما شابههما صريحاًء وكذلك علماؤهم ومفكروهم؛ وإنما يطلقون مصطلحات أخرى كالوحي؛ 
أو الاتصال بالرب أو نحو ذلكء فإننا في ثنايا هذا البحث سنطلق كلمة (ملهم) أو (إلهام) على 
كل من يعتقد القوم أنه موحى إليه» أو مكشوف له الغيب من غير الأنبياء عندهم. 

وسائل الحصول على الإلهام عند اليهود: 

هناك عدة طرق ووسائل كان يستخدمها الأنبياء وغيرهم للحصول على الإلهام. أما الأنبياء 
فقد كانوا يسلكون طريق الصلوات والعبادات المختلفة التي من شأنها السمو بالروح حتى تكون 
مؤهلة للكشف الإلهي. وفي ذلك يقول بعض مفكري اليهود: 

(ولابد أن يكون النبي في حالة روحية سامية جداً ليكون مهيا لأن يتلقى وحي الله وهو لا 
يصل إلى هذه الحالة الروحية إلا بالصلاة والتقشف والانسحاق أمام اللهء والانطلاق هائماً في 
الجبال والبراري أياماً كثيرة» وفي ذلك يقول دانيال النبي: 'فوجهت وجهي إلى الله السيد طالباً 
بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد» وصليت إلى الرب إلهي ...وبينما أنا أتكلم 
وأصلي وأعترف بخطيئتي وخطيئة شعبي إسرائيل إذا بالرجل جبرائيل!'' الذي رأيته في الرؤيا 
في الابتداء لمسني وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم' [دا ؟: ١٠؟- ."!)]51١‏ 


وهناك وسيلة أخرى غير الطاعات والصلوات يلجأ إليها النبي وغيره -ممن يطمع في تلقي 
الباق كنا فون دكي قرو 

(زويعا كاق يكام اللبي كي نيصل الى الخالة الرويشية الف كيف ادوهي الى تسكن 

الموثزات الثن قبمى بالروخ كالموسيقى» إذ جاه في سفن الملوك: " ''فقال يمُوشافاط: :«َالَيْسن 


('© وهو الملاك جبريل - عليه السلام -» وسماه رجلا لأنه رآه في البداية في هيئة رجل. 


('" المجتمع اليهوديء ص7/. 
5١‏ 


شاقاط" ... فتزل إِلَيْه مَك إمترائيل ويَعُوشاقاط وملك أَدُوم» * 'فقال أليشع: « ٠...‏ 'والآن فأتوني 
بعواد». ولَمّا ضرب العَوَادُ بالعغود كانت علَيْهِ يَدُ الرّبّ " [الملوك الثاني؟: ]١5 -١١‏ )(". 

ويعطي شاول هنا المثل الحيء فقد قال له صموئيل (النبي): " عند مَجيتك إلى هناك إلى 
المَدييّة أن نُصادف زمرة من الأَنبيّاء تازلينَ من الْمُرتقعَة وَأْمَامَهُمْ ربَابْ وف وتاي وَعْود وَهُمْ 
كلتمي ف رن م د ع ماف ان الاك اا لودو ري 1 التو ا 3 
يَتنبّأون. 'فيّحل عَلَيْكَ روح الرّب فتتنبًاً مَعَهُمْ وتتحوّل إلى رَجل آخر " [صمويئل الأول١٠:‏ ه- 
1 

ويذكر المهندس أحمد عبد الوهاب”'! وسائل أخرى للحصول على الإلهام قائلا: 

(وهي وسائل شديدة الشبه بوسائل الكهنة الوثنيين في أرض كنعان؛ وربما كان من بعمسض 
هذه الوسائل» قراءة الطالع؛ وإلقاء القرعة» وخير مثال لذلك ما كان من أمر شاول حين 
امككد :الأروية» والعسوي للخصيؤق: على كلمة الاره:" وقاق شاول ارت سرافل لماذ] له تحت 
عبدك اليوم» إذا كان للذنب في أو في يوناثان ابني» يا رب إله إسرائيل» أعط أوريم» ولكن إذا 
كان الذنب في شعبك إسرائيل» أعط ثميم. فأخذ يوناثان وشاول» أما الشعب فخرجوا )7). 

ويشهد لهذا القول ما ورد في تعريف الأوريم والتميم 

على أنهما: (الأدوات المقدسة التي عن طريقها يعبّر الرب لليهود عن إرادته» ويستوحي 
بواسطتها الكاهن الأعظم في هيكل سليمان الإلهام الإلهي عن أية معضلة أو سؤال)!. 


''١‏ هو خليفة إيليا في العمل النبوي في المملكة الشمالية» وكان ينتسب إلى أسرة ثرية» ويسجّل لنا العهد القديم معجزات 
قام بها أليشع أكثر من أي نبي آخرء وقد تنبأ بثلاث انتصارات على الآرميين.(قاموس الكتاب المقدسء ص١١١-‏ 
.)١01 7‏ 

('" المجتمع اليهوديء ص7/. 

7" النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» اللواء أحمد عبد الوهاب» ط؟؛ [القاهرة» مكتبة وهبةء 
55ه-11955م ]ء ص .7١‏ 

() اللواء المهندس أحمد عبد الوهاب ولد في مدينة ناقوس في محافظة الشرقية عام ١97١م»‏ حاصل على 
البكالوريوس هندسة كهربائية شعبة الاتصالات من جامعة القاهرة» اشتغل بمقارنة الأديان ومن مؤلفاته: سلسلة 
في دراسة الأديان: الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام/ وكتاب: النبوة والأنبياء في اليهودية 
والمسيحية والإسلام/ وكتاب: المسيح في مصادر العقائد المسيحية.[انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية» 
ط1. [الرياضء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 51١‏ ١ه]].‏ 

(0) النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص١٠.‏ 

9" موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» ص"”. 

"١ 


وقد كانت الخمر والمسكر إحدى الوسائل الممكنة لتلقي الإلهام؛ (ويسوق إشعياء تعليقا مرا 
على الأنبياء الذين: ' ضلُوا بِالْحَمْر وَنَاهُوا بِالْسُئكر. الْكَاهن والتبيُ تَرَحَا بالْسُمكر. ابتلعنْهُمَا 
الْحَمْ. نَاهَا من الْسُئكرء ضلاً في الرؤيّاء قلقَا في القضاء " [أش 58: 1)]7'" 

وتكلييةا بوجو تفده الومتائل رقيات الإليام يقروفا: إلى اتقيية بقاذها: آم 

الإلهام عند اليهود- في أغلبه- مكتسب وغير مفاجئ؛ وفي ذلك تناقض لما ورد في 
تعريفه في بداية هذا الفصل. 


(') النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» ص١٠.‏ 
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واسطة الإلهام. 

بعد عرضنا لتعريف الإلهام» وكونه جزءاً من الوحي عند القوم» وتقرير أننا -بناءً على ذلك- 
سنسمّي كل من أوحي إليه من غير الأنبياء -في نظر اليهود- ملهماً لاستحالة مجيء الوحي 
بمعناه الشرعي لغير الأنبياء. 

فإننا سنتعرض الآن للإجابة على هذا السؤال: 

هل يحتاج الإلهام إلى واسطة؟ أم أنه يحدث مباشرة من الرب إلى الإنسان؟ 

هناك جوابان مختلفان على هذا السؤال يمثلان رأي اليهود في تلك القضية: 

الرأي الا 

ينص هذا الرأي على أن الإلهام لا يكون إلا بواسطة ملكء؛ سواءً صرّح الملهم بذلك أم لم 
يصرح. 

يقول موسى بن ميمون: (واعلم أن كل ما ذكر من الأنبياء أنه أتاه الوحي» فإن منهم من ينسب 
ذلك لملكء ومنهم من ينسب ذلك للهء وإن كان ذلك على يدي ملك بلا شك..)!'/ء وساق أدلة من 
الأسفار المقدسة نصّت على أن الله قد يكلم الأنبياء كإبرام (إبراهيم)» أو يشوع؛ أو غيرهماء لكن 
ذلك يحمل على الاتكال على ما قد عُلم من أن النبوة والوحي لا يكون إلا على أيدي ملك“", 
ويعود السبب في قوله هذا إلى أنه سلك مسلك الفلاسفة في نفي صفة الكلام عن اللهء واعتبار 
كلامه مخلوقا. استناداً إلى إجماع اليهود - كما ينص- على أن التوراة مخلوقة!". 

الرأي الثاني 

يجوز هذا الرأي حدوث الإلهام - الوحي- بواسطة وبغير واسطة. وهذه الواسطة قد تكون ملكاء 


أو غيوءظ). 


(' دلالة الحائرين» ص5١5.‏ 
0 المرجع نفسه» ص١5753.‏ 
('" راجع تفصيل الكلام في ذلك في: دلالة الحائرين» ص57١‏ وما بعدها. 


(؟ انظر: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» ص5. 
0 


علاقة الإلهام بالتأويل الباطني عند اليهود. 


أولاً: مفهوم القبالة. 
ظهر التأويل الباطني» والميل إلى تأويل النصوص المقدسة تفسيراً رمزياً عند اليهود متمثلاً فيما 
يعرف ب (القبالة). 
وقد وردت تعريفات متعددة للقبالة» لغة. وأسيظ اها ومنها: 
القبالة لغة 0 كلفظ: أصلها من " قبل" و"أقبل" و"استقبل " ..في اللغة العربية. 
ومعناها فى اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية (930313) أو (860383) وأيضا 
(داهطوه)!") 
أما معناها الاصطلاحي فجاء فيه عدة تعريفات هي: 
-١‏ ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون : معنى'" القبالة' في العربية؛ نقلاً لمعناها عند 
اليهودء القبول أو التلقي للرواية الشفوية. 
-١‏ وقال لويس غنزبرغ 91750619 ٠١‏ أستاذ التلمود في المدرسة اللاهوتية في نيورك 
(1107١م):‏ القبالة مصطلح يراد به التعليم الباطني المتعلق بالله والكائنات» ونزل هذا 
وحياً على أكرم القديسين في الزمن القديم الأقدم؛ واحتفظ به عدد قليلك من الأخيار'. 
وقال غنزبرغ أيضا: 'كانت القبالة في مراحلها الأولى تدعى 'الحكمة المستورة".7”") 
- هي فرقة أو مذهب يهودي أساسه الأفكار التلمودية حيث اعتمدوا لفهمها تفسيرات 
باطنية» وقد سميت أول أمرها الحكمة المستورة ومن ثم بات اسمها القبّالة» ومعناها 
القبول أو تلقي الرواية الشفهية7). 
- وقيل هي: تلك الطريقة الفلسفية الشرقية الغربية التي أدخلت -في وقت غير معلوم 
التاريخ- على المذاهب اليهودية» وبعبارة أوضح. تحتوي القبالة على جميع آراء 
الربانيين في الشئون الدينية والمدنية» وأما معناها الخاص بوجه الحصر فهي تعني تلك 


(') القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم» الحسيني المعديء طاء [دمشقء دار الكتاب العربيء 7٠١07‏ م]ء 
ص 4-9" 
(') بروتوكولات حكماء صهيون» عجاج نويهضء» 4ج ء د.طء [بدون ذكر الناشرء منشورات فلسطين المحتلة» 
دءت]ء .)١311/9(‏ 
() العقائد والأديان» عبد القادر صالح؛ ط١ء‏ [ بيروت»ء دار المعرفة» 5475١ه-‏ ”١٠٠٠م‏ ]؛ ص775. 
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المعرفة التي رشحت تقاليدها من الأسرار الخفية الموجودة في حروف الشريعة 
وكلماتهاء وعدد المرات التي وردت فيهاء ومواضع ذلك7(". 

5- ويعرفها البعض الآخر بما يلي: 
.١‏ "القبالة مجموعة باطنية من الحكم التي لها علاقة بأسرار الكون والإله والكائشنات 
الأخرى. 
؟. ظهرت على يد من أحبار اليهود الذين تأثروا بالآراء الشرقية ودين زرادشتء» 
ونقات نيد خوقة نيت الحكنة المسترة :هارت عراف عد :اليهوه بالئالة» وهيى 
كلمة آرامية تعنى القبول والتصوف. 


وتعنى في الإنجليزية جماعة سرية شريرة تقوم على أساس استخدام السحر في العبادات وهى 
تعاليم شفاهية سرية للغاية تنتقل من كبار رجال الدين بعضهم لبعضء» وقد جمعت التعاليم 
السحرية القديمة للقبالة في كتاب لحفظه منذ عهد الرومان 7" 

ومن خلال التعريفات السابقة يظهر التطابق التام بين القبالة» والتأويل الباطني الذي يجنح إلى 
أعماق النصوص ليحمّلها من المعاني ما لا تحتمله» والذي كان هو المحضن الأول لأغلب -إن 
لم أقل لكل- الأفكار المتطرفة في النسيج اليهوديء كما سأبيّن إن شاء الله. 

والأصل في نشأته -كما يقول بعض اليهود- هو إمكان وتسهيل تفسير بعض النصوص 
الغامضة التي يحتويها التلمود بطريقة صوفية » فقام مذهبهم بدور أساسي في رسم طريقة عددية 
في التفسير والتأويل» مع اعتقادهم أن حروف اللغة العبرية القديمة تكتسب قوة سحرية حين يتم 
ترتيبها في مجموعات بأشكال معينة.(") 

وهذا ما قصده الباحثون حين قالوا: إن القبالة كمذهب عند اليهود هو مذهب في تفسير الكتاب 
المقدس عندهم؛ يقوم على افتراض أن لكل كلمة ولكل حرف فيه معنى خفياً.9) 

وكان القباليون يقولون: إن مصدر كل شئ هو الله وأن الشر هو نتيجة البعد عن الله وأن الروح 
الإنسانية أزلية» وأنها إذا كانت طاهرة تفوقت على الشرء وأن لأسماء الله قوة خفية. وممصدر 


هذا المذهب هو '" كتاب الخلق" عند اليهود مع دخول بعض تعاليم فيثاغورث العددية بما يعرف 


(') بروتوكولات حكماء صهيون» عجاج نويهضء؛ .)١15/9(‏ 
ل القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم» ص”*”؟ -55. 
0 المرجع نفسه» ص"”. 
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بمذهب عبادة الأعدادء وأفكار أفلاطون! الميتافيزيقية» وبعض تعاليم المسيحية. وأتباع هذا 
المذهب يؤمنون بتناسخ الأرواح والمذهب يرسم طريقة عددية في التفسير والتأويل وبعض فنون 
السحر والتنجيم والهرطقة (). 

والواقع يشهد ببقاء» بل وازدهار هذا المذهب إلى يومنا هذاء وأنه هو المهيمن على الفككر 
اليهودي المعاصرء كما سأبيّن إن شاء. 


ثانياً: علاقة الإلهام بالقيالة. 

تتجلى علاقة الإلهام بالقبالة فى أن أهم شخصيات القبالة في بدء نشأتها وهو سمعان بن يوشاي 
من القرن الثاني الميلادي تخفى مدة من الزمن وظهر ليقول: إن أمورا تكشفت له وأنه حصل له 
فكلا من :شكال الكشف: والقياد"ا: 

كما ارتبطت جذور مذهب القبالة في مجال المعرفة الحدسية لحقيقة الكون والأرواح بمصطلح 
"الجنوستية" ©6170511: وهذا المصطلح يقابل "الأدرية" في اللغة العربية من اللفظ أدري وأعرف 
'والأدرية" مذهب من مذاهب الحدسيين الذين يكتسبون معارفهم بالإدراك الداخلي أو بالفراسة 
بمعنى إدراك الشيء إدراكا مباشرا وتمييزه بوضوح دون دليل أو تحليل أو برهان» بما يعني 
الاهتداء للحقيقة بالبصيرة والفطرة والإلهاه). 

قال أحد الباحثين: (القبالة سر فوق الأسرار. ادعت القدم» والوحيء. والرواية عن الأوائل. 
والقبالة كانت قائمة على علم التنجيم السحريء تعاطاه كثيرون فمُمُوا 'الحكماء' وجعلوا هذا 


('؟ ولد عام577 ق.م» من أشهر فلاسفة اليونان» تتلمذ على فيثاغورسء ثم سقراط. وأشهر آرائه مايعرف 
بنظرية المثل» وفيها يرى أن الوجود ينطوي على ثنائية: فهناك عالم المثل» وهو عالم الحقيقة المطلقة» وعالم 
الأشباح» والظلال» وتظهر الصلة بين العالمين في أن عالم الظلال يعد أصداءء وأشباح» ونسخ باهتة لعالم 
المتلء وهو الفيلسوف اليوناني الوحيد الذي وصلت كتبه كاملة إليناء وهي عبارة عن محاورات ورسائل. 
[انظر: أفلاطون؛ مصطفى غالب.[بيروت؛ منشورات دار ومكتبة الهلال» 914١م]»ء‏ ص١١‏ وما بعدها/ ونظم 
الفكر الغربي» علي عبد المعطي محمدء علي حنفي محمودء عزمي طه السيدء زكريا بشير إمامء طاقء 
[الكويت؛ مكتبة دار الفلاح» 5٠017‏ 1ه/193417١م]»‏ ص5 4]. 

(') القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم» ص٠‏ 4. 

(') العقائد والأديان» ص770. 


القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم» صه١-55.‏ 
ا 


الاسم يتضمن المعنى الباطني لتفسير "الناموسء والأنبياء", درسوا التلمود ثم اجتازوه إلى تعاليم 
هي أعلى وأبعد)7"). 

وقد أطلق العارفون بأسرار القبالاه (مقوباليم' بالعبرية و"القباليون" بالعربية)على أنفسهم لقب 
'العارفون بالفيض الرباني7). 

ويقول القباليون إن الأبجدية العبرية لها قداسة خاصة ولها دور في عملية الخلق» وتنطوي على 
قوي غريبة قوية ومعان خفية وبالذات الأحرف الأربعة التي تكوّن اسم يهوه؛ لكل حرف أو 
نقطة أو شرطة قيمة عددية» وبإمكان الإنسان الخبير بأسرار القبالاه أن يفصل الحروف ويجمع 
معادلها الرقمي ليستخلص معناها الحقيقي» كما كان من الممكن جمع الحروف الأولى من 
العبارات: وأن يقرأ عكساً لا طرداً ليصل المرء إلى معناها الباطني» وبذلك تصبح كلمات 
التوراة مجرد علاماتء أو دوال» تشير إلى قوى ومدلولات كونية وبنى خفية يستكشفها مفسر 
النص الذي يخترق الرداء اللفظي ليصل إلى النور الإلهي الكامن. ومن خلال هذا المنهج 
التفسيري تمكن القباليون من فرض رؤاهم الخاصة على النصوص الدينية وإشاعتهاء الأمر الذي 
فتح الباب على مصراعيه لكل الآراء الحلولية المتطرفة("). 

ويشمل المذهب تدريبات تأملية» وأوراد سحرية وتعبدية وباطنية» ويعتبر هذا المذهب من 
الأسرار الخفية المقصور تعلمها على البعض وبشروط معينة» والتي لا تمت إلى الدين اليهودي 
بأية صلة في رأي بعض اليهودا"). 

وللتأكيد على قوة الارتباط بين الإلهام والقبالة (التأويل الباطني) سأورد مصادر الفكر القبالي» 
والتي لا تختلف في شيء عن مصادر الفكر اليهودي العام» وهي: 


-١‏ العهد القديم: 
تحاول القباليون أن ياتتوا ضلة مجك اتيم ينصؤوطن: الفهد: الفذين فو ازا مدن قداو اباد 
بالخروج على الدين اليهوديء لذا فإن الباحثين يرون أن: (منشئو القبالة يردتون أصلهم "المعنوي" 


(') بروتوكولات حكماء صهيون» عجاج نويهضء .)١15/7(‏ 
0 المرجع نفسه» ص9”. 
0 المرجع نفسه» ص .5١‏ 
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الروحي إلى كلمات في سفر دانيال» وهي -وفقا للترجمة البروتستانتية-: 'والفاهمون يضيوؤن 
كضياء الجلدء والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور" [دا :١١7‏ "]. 

أما في الترجمة اليسوعية فالكلام هو هذا: "ويضيء العقلاء كضياء الجلد والذين جعلوا كثيرين 
أبرارا كالكواكب إلى الدهر والأبد ')(". 
يقول الأستاذ عجاج نويهض: (عندنا الآن لفظتا " الفاهمون " في الترجمة البروتستانتية» "العقلاء" 
في الترجمة اليسوعية» أما هذه الكلمة بالانجليزية فهي ©156//ا وبالعبرية 'مسكليم"؛ ونعتقد أنه كان 
أصح لو ترجمت هذه اللفظة 'بحكماء". فإذا كانت ملاحظتنا هذه في محلهاء فتصبح عبارة 
الترجمة هكذا: 'والحكماء يضيؤن””؛ أو "ويضيء الحكماء")("). 
وعند ذلك سيشمل هذا الوصف كل حكيم؛ وعاقل» وعالم لدى اليهود. مما يعني دخول علماء 
التتوة 2 ادام المكيهر وه «واسكماة صويوة كد 

وكان القباليون يرون أن المعرفة» كل المعرفة (الغنوص أو العرفان) يوجد في أسفار موسي 
الخمسة؛ ولكنهم كانوا يرفضون تفسير الفلاسفة المجازي وكانوا لا يأخذون في الوقت نفسه 
بالتفسير الحرفي أيضا فقد كانوا ينطلقون من مفهوم غنوصي أفلاطوني محدث يفضي إلى 
معرفة غنوصية أي باطنية» بأسرار الكون وبنصوص العهد القديم وبالمعنى الباطني للتوراة 
الشنفوية !, 
وقد جاء أنه قبل الخلق كتبت التوراة بنار سوداء على نار بيضاءء وأن النص الحقيقي هو 
المكتوب بالنار البيضاءء وهو ما يعني أن التوراة الحقيقية مختفية على الصفحات البيضاء لا 
تدركها عيون البشر. ومن المصادر الأخرى الأساسية للقبالاه. فكرة الشرعية الشفوية التي 
تضاهي الشريعة المكتوبة وتتفوق عليها"). 
وما فعله القباليون - فيما بعد- هو أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع والآراء ذات الطابع الحلولي 
ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى نتيجتها المنطقية المتطرفة. 


00 بروتوكولات حكماء صهيون» عجاج نويهض» .)١5/9(‏ 


0 المرجع نفسه» (11/9 .)١‏ 
7" القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم» ص. 
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؟ - التلمود: 

التلمود يتحدث عن "رازي هتوراه'؛ أي 'أسرار التوراة7). مما يعني أن أقوال الحاخامات 
الواردة فيه لا ترفض فكرة وجود مفاهيم أو عقائد غير منصوص عليهاءبل تحتاج إلى اكتشاف 
-إن صح التعبير-. 

والقبالة - كما يرى الباحثون-: نابعة من التلمود» وللذلك جاء دورها الفعال في العصور التالية 
لعصر ظهور التلمودء لا في عصر ظهور التلمود»... فقد بدأ نشوء الفرق اليهودية بعد فتح 
الاسكندر وظهور فرقة الفريسيين التي منها ومن غيرها كان يؤلف المجمع الأكبر المسمى 
'بالسنهدرين"» والسنهدرين ظل ينتقل من مكان إلى مكان فبعد خراب القدس سنة ١‏ ب. م انتقل 
إلى بلدة يبنا " قرب ياف" ومن يبنا إلى طبرية» وفي طبرية بدأ الحكماء يضعون أساس التلمودء 
زاعمين أنه هو شريعة موسى الشفوية والشريعة الشفوية هي في القوة كالشريعة المكتوبة» فلما 
ظهرت القبالاه أعطتنا موجة جديدة رهيبة من موجات الروح اليهودية الخفية» وبقيت القبالا إلى 
اليوم؛ قائمة» مستترة» محجوبة» هي المنظمات التي يعيش في بيئاتها حكماء صهيون. 

وفي أواخر القرن الماضي انتظم القباليون التلموديون في مؤتمر 1857م تحت رياسة هرتزل» 
وفي هذا المؤتمر اتخذت المقررات المسماة بالبروتوكولات .") 

وينتج عن ذلك: 

أن البروتوكولات إذاً هي البنت الشرعية للقبالة. 

وقال القباليون إنما نحن "الحكماء" الذين أشار إليهم دانيال وتطرد قافلة "الحكماء" بعد ذلك 
تلموديين وقباليين» حتى نصل إلى الحكماء المحدثين» آخر حلقة: 'حكماء صهيون " في هذا 
000 ْ 
كما يظهر ارتباط التلمود بالقبالاه من خلال دراسة تاريخ التصوف االيهودي فقد تشكلت حلقات 
من أتباع يوحنان بن زكايء وهو من معلمي المشناه (تنائيم) ومن مؤسسي حلقة يفنه التلمودية 
في القرنين الأول والثاني. وحاولت هذه الحلقات أن تغوص في أسرار الخلق أو ما يسمى عمل 
الخليقة (بالعبرية: معسية بريشيت) وفي طبيعة العرش الإلهي (أو المركبة). وقد اعتقد أتباع هذه 
هذه المدرسة أنه من خلال التدريبات الروحية الصارمة؛. ومن خلال الصوم وإرهاق الجسد يمكن 
الوصول إلى الشطحات الصوفية التي تمكن الواصلين (أو مشاهدي المركبة) من أن يشعروا 


('" المرجع السابق»ء ص59. 
0 برتوكولات حكماء صهيون» د.عجاج نويهض» (11/9 55-0 ١).(بتصرف).‏ 
('؟ المرجع نفسه» ص55١.‏ 


بروحهم وهي تصعد من خلال هذه السماوات حتى تصل إن النقطة التي يطالعون فيهاء وبشكل 
مباشرء التجلي الإلهي والحضور الإلهي والعرش الإلهيء وبإمكان الأرواح التي تصل إلى هذه 
المنزلة أن تكشف أسرار الخلق وطرق الملائكة وموعد وصول الماشيح ("). 


*- أقوال الحاخامات: 

لم يكن للقبالة كتاب يرجعون إليه في أخذ تعاليمهم؛ ومعتقداتهم» فهم لم يكونوا يعتمدون على 
النصوص الحرفية للتوراة» أو المعنى الظاهري لها. إلى أن (وكل إلى الحاخام (اكيفا بن يوسف) 
مهمة جمع القبالة في كتاب وكان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للسنهدرين وهو: المجلس 
الأعلى للكهنة فى القرن الثاني قبل الميلاد إبان الحكم الروماني لبلاد الشام وفلسطين)7). 

فجمعه في كتاب عرف ب (الزوهار) أو (الإشراق) 

كما أن كل كلمة في الزوهار وكل حرف يحمل باعتقاد القبالة معنى باطنياً لا يعرفه سوى 
حاخاماتهم .. كما أن للسحر مكانة أساسية عندهم لاعتقاد أصحاب القبالة أن السحر منزل من 
الخالق عن طريق. الأنبياء الذين تقلوه إلى الحكماء9. 

ومن هنا يظهر الارتباط القوي بين القبالة والسنهدرين. 


وهنا نصل إلى نتيجة هامة: هي: 

أن الحاخامات ومنهم حكماء صهيون. وأعضاء السنهدرين قد قاموا باستخدام ألفاظ وتعاليم 
التلمودء ليقيموا عليها أفكار القبالة. كما تبتى فريق منهم كتابة الزوهارء وكان مستندهم في 
ذلك هو: الإلهام. 


وبناء على ما سبق فهل هناك عقائد بناها اليهود على فكرة الإلهام أم لا؟ هذا ما سنتعرض 
له فيما يلي. 


('؟ القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم» ص47. 
00 المرجع نفسه» ص؟31. 


(') الموسوعة العربية الميسرةء» ص7١‏ 4. 
الا 


الفصل الثاني: العقائد المبنية على الإلهام عند اليهود. 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدة اليهود في الذات الإلهية. 
المبحث الثاني: عقيدة اليهود في عصمة الأنبياء. 
المبحث الثالث: عقيدة اليهود في المسيح المنتظر. 


المبحث الرابع: عقيدة شعب الله المختار عند اليهود. 


فى 


الفصل الثاني 
العقائد المبنية على الإلهام عند اليهود 

تمهيد: 

عرضنا في الفصل السابق مفهوم الإلهام عند اليهودء وذكرنا أنه يعتبر نوع من أنواع 
الوحي؛ عندهم؛ يختص بالروح القدس بحيث يحل على الملهم أوفيه فيحركه مرة لفعل أمر معين 
أو تركه» وينطقه مرة أخرى. 

وفي هذا الفصل إن شاء الله سنلقي الضوء على أهم العقائد اليهودية المبنية علي الإلهام. 

مستندين في ذلك على النصوص المقدسة لدى القوم» سواء تلك الواردة في العهد القديم 
باعتباره كتب بإلهام الروح القدس عندهمء أو الواردة في التلمود باعتباره شريعة شفوية عندهم 
كما أنه يضم أقوال وآراء الحاخامات الملهمين» أو تلك الواردة في بروتوكولات حكماء صهيون 
ياغتتازنها أقو ال وقراارات الشاخامات المتصلين بالررف» التطلعيخ على الينيا: 


وقد قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: عقيدة اليهود في الذات الإلهية. 
المبحث الثاني: عقيدة اليهود في عصمة الأنبياء. 
المبحث الثالث: عقيدة اليهود في المسيح المنتظر. 
المبحث الرابع: عقيدة شعب الله المختار عند اليهود. 


070 


المبحث الأول 
عقيدة اليهود في الذات الإلهية 

تمهيد: 

القارئ للنصوص الملهمة عند اليهودء خاصة تلك الواردة في التوراة» وباقي أسفار الأنبياء: 
والحكمة ...الخ يلمح أثراً لبقايا الوحي الإلهي الحق الذي يصف الخالق جل وعلا بالوحدانية: 
وسائر أوصاف الجلال والكمالء إلا أن تلك الصورة المشرقة من التوحيد وتعظيم الخالق تعالى 
سرعان ما يكذرها وصف الخالق - عز وجل - بصفات بشرية بحتة وتشبيهه بالإنسان في 
أفعاله» وصفاته» ولعل هذا الوصف يرتكز على ما ورد في سفر التكوين: " تَعْمَلْ الإنسّانَ على 
صوريَنَا كَسْبَهنَا " [نك .]١115 :١‏ 

وحيث إن اعتقاد الإنسان في صفاته تعالى هو أمر غيبي لا يمكن الوصول إليه وتجلية 
حقيقته إلا بوحى منه عز وجلء فإن الأصل في صفات الرب الواردة في نصوص اليهود 
المقدسة أنها موحى بها.(ملهمة). 

ومن هذا المنطلق فإننا سنعرض - بحول الله وقوته - في هذا المبحث عقيدة اليهود في 
الذاث. الإلهية وفقا لما :ورد في نضوص الهد القديم والتلمؤد» وأقؤال:الحاخامات سؤاء الواردة 
منها في البروتوكولات أو غيرها من المصادر التي وقفت عليها موضحة في كل شاهد منها 
علاقته بالإلهام. 


وقد قسمت هذا المبحث إلي مطلبين: 


المطلب الأول: ظهور الإله وتكليمه للبشر (التجسيد). 
المطلب الثاني: صفات الإله الذاتية (التجسيم). 


/ 


المطلب الأول 
ظهور الإله وتكليمه للبشر (التجسيد) 


اتسمت طبيعة اليهود بالمادية والميل إلى التجسيد» ويظهر ذلك جلياً في النصوص المقدسة 
الدالة على ميلهم المستمر لعبادة الآلهة المجسمة» ومن أبرز الأمثلة علي ذلك صناعتهم للعجل» 
وعبادتهم إياه في الفترة التي ذهب فيها موسى - عليه السلام - لتلقي أوامر ربه عند الجبل» 
"ولا رأى الشنّخا أن طينتى: كنا في الدرول بهن الخل» اانه الشهنا على 'خارون وقالوا له 
«قم اصنتع لَنَا آلهّة سير أُمَامَنَاء لأنّ هذا مُوسى الررّجّل الذي أَصِنْعَدنا من أرض مصنره لا نَلَّمُ 
اذا أصضانة»:. انقال 3 هَارُون: «انزغوا أقراط الذهَب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبَتاتكم 
ونون بها». "فنع كل الشغب أقراط اذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون. “فأخذ ذلك 
من أَيديهم وَصوئرةُ بالإزميل! 3" 1 عجلا سَنَبُوكا. ققالوا: «هذه لهك يا إبنرائيل التي 
أصنعدتك من أرْض مصضر " آخر ؟": 4-١‏ ]. 

ومن هنا فإنهم حين آمنوا برب موسى الذي أخرجهم من مصرء ومن قهر جبروت فرعون؛ 
آمنوا به على هيئة متجسدة» واعتقدوا أنه يمكن أن يتجلى لهم ويكلمهم كذلكء والعهد القديم مليء 
بالحوادث التي تثبت هذا الظهور والتجمتد - كما يعتقدون-» وعلى الرغم من أن الديانة اليهودية 
هي ديانة توحيد في أصلها إلا أن اليهود (لم يستطيعوا أن يتصوروا إلههم كائناً سامياً منزهاً عن 
المادة» ولوازمهاء وإنما تشير كتبهم المقدسة في كثير من المواقع إلى ماديته وتجسده؛ وتمثله في 
أشياء قرروا أنها من خلقه. فقد كانوا يتمثلونه في رحلاتهم وأسفارهم أمامهم يهديهم شعاب 
الطريق متمثلا في عمود سحاب أو عمود نار)!"ا. 

كما أنه كان يظهر لهم في هيئة ملاك من الملائكة. وكثيراً ما استخدم مصطلح 'ملاك الرب" 
أو 'ملاك الله" أو'ملاك حضرت" في العهد القديم» ولا يعني استخدام هذا التعبير أن هذا الذي 
ظهر هو مجرد ملاك أي كائن روحاني سمائيء من ضمن الكائنات الروحية السمائية التي لا 


7" هي آلة من البرونز أو الحديد كانت تستعمل في حفر الخشب والحجرء لكنها حرمت في الاستعمال الديني» 
لأنها استخدمت في صناعة الأصنام. [انظر: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» ص5"]. 
('" قصة الأديان» رفقي زاهرء ط١»‏ [القاهرة» دار المطبوعات الدولية» ٠.٠5١ه-1180١م]»‏ ص١5‏ [بتصرف 


يسير جدا]. 
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تحصىء وإنما يدل على أن الله ذاته موجود وعامل في العالم ويعلن عن حضور الله في زمان 
ومكان محدد 0 

وليست هاتان الصورتان هما الهيئتين الوحيدتين اللتين ظهر بهما الرب» وإنما ظهر كذلك في 
صورة بشرء كما في حادثة ظهوره ليعقوب النبي» وسنذكرها كاملة عند عرض نا لقيام هذه 
العقيدة بإلهام الروح القدس. 

فهذه هيئات ثلاث اعتقد اليهود أن الرب ظهر بها. 


ثبوت هذه العقيدة بإلهام من الروح القدس: 

افتضين البهود في إقيات معتعده هذا في إنكاق,ظهون 'الآلهاللتكارقين وقاييه لهم لين 
هيئات مختلفة على عدد من النصوص الكتابية الملهمة. 

فعن ظهوره على هيئة عمود نار أو سحاب لبني إسرائيل» وردت نصوص مقدسة تذكر ذلك 
مثل: 

-١‏ ظهوره لهم أثناء رحلتهم من مصر إلي فلسطين في طرف بريّة إيثام''! حيث ورد في 
ذلك: " ١‏ 'وكان الرئبُ يي أمَامَهْمَْهَارَا في عَمُود سَحَاب ليَهْديَُمْ في الطّريقء ولَيْلا في عَمُودٍ 
نار ليُضيءِ لَهُمْ. لكي يَمُشُوا نَهَارا ولَيْلاً.''لَم يَبْرَحْ عَمُودُ المسّحاب تَهَارًا وَعَمُودْ الثار لَيْاً من 
أَام الشغب "آخر ١5:١-5؟].‏ 

1- كما يذكر موسى أن الرب ظهر لشعبه في طريقهم وهداهم عفإذا أبادهم نتيجة لعصيانهم 
استهزأ بهم المصريون؛ وسخروا تتهم ومن إلههم؛ » فقال :" *'ويقولون لستكان هذه الأرض الذين 
قذ سَمعْوا نك يَا رب في وسسط هذا الششبء الذين أنت يا رب قا ظَهَرت لَهُْمْ عَيْنَالعَيْنء 
ا نانك كقود بتكت نهانا ويعتوة و ليذ عد 15 5 .]١‏ 

كن رين اتن لوط ليل أن ارات لبس كه علديم ‏ الودهانا" قدي التي كنا نوين 
على لوحي الحجارة - من وسط السحاب والنار والضباب قائلا:" ''هذه الكلمات كلم بها الرًَ 
53 جَمَاعَتَكمْ في الجبّل من وسط الثار والسسّحاب والضَبّاب» وقصوت عظيم وَلم يزد. وكتبَهًا على 


لواحين من حَجَرٍ وأغطاني إِيَّاهَا. 


7" انظر: الإعلان الإلهي» وكيف كلم الله الإنسان» القس عبد المسيح بسيط أبو الخيرء د.طء [القاهرة» مطبعة 
المصريين» دءت]ء ص5 7. 
7" هو مكان حل فيه العبرانيون في خروجهم من أرض مصرء ويظن أنه في الغالب بالقرب من -أو شرقي- 
مدينة الإسماعلية حاليا.[انظر قاموس الكتاب المقدس؛ء ص١‏ ؛ .]١‏ 
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ما معنم الصنوات من وستط الظلام» وَالْجبَل يَشْتَعل بالثار» تَقدَمتَمْ إلي» جَميع رؤسّاء 
أُسبَاطكم وشيُوخكم ''وقلتم: هُودًا ارب إِلهُتا قد أراتا مَجَدَهُ وَعَظمَتَهء وسمعتا صوتة من وستط 
الثار. هذا الْيَْمَ قد رأَينَا أن الله يُكلَمْ الإنسَانَ يحي ' [نث 4:؟؟-5؟ ]. 

5- ثم يؤكد أن الرب هو الظاهر في هيئة النارء وهو الذي سيبيد الشعوب العظيمة التي 
حك حاطيت وكات وزوز امراف مر لقني يقر قري ولد وام اتكان” 
"قاعم اليَْمَ أن الب إلهك هو العابر أُمَامَكَ نار آكلّة. هو يُبيدْهُمْ سي أماتك لبر كه 
وتَهلكهُمْ سسريعًا كما كلَمَكَ الربُ " [تث 3:7 ]. 


فهذه جملة من الأسفار التي كتبت بإلهام الروح القدس“» ثم قام الكاتب عزرا بجمعها مرة 
اا ا م ا ب 
00000 جش الفلسطيين» وأخذ تابوت الذي تحفط فيه لو ح التوراة» جاء في هذا 
السفر: '" 25 الفاستطيييون» انكس إنتو انيل وقرَيوا' كل بولك إلى اخيمته. :وكانت: الطاراية 
تطينة جذاه ليفط :مز إننواكيل: تلادوق الف :راجن "1و اكد تازوك بنذو وكتات إنن عدا ا 
كفني وفيتحاين111 [ضم 14 -11]. 

وقد كتب عزرا أو جمع أسفار موسى الخمسة بإلهام الروح القدس""ا 

مما دفع اليهود من القديم إلي اعتماد النسخة التي جمعها وثبتها عزرا وأصدرها في سنه 
ق.م على الأرجح, والتي تضم التوراة (أو الشريعة) الموسوية ؛ 

وأما عن ظهوره في هيئة ملاك فقد ورد في نصوص عديدة من إصحاحات العهد القديم. 
ومنها: 


* كما تقدم ص55. 

7" عالي: كان رئيس الكهنة من عائلة ايثامارء وهو أول كاهن عظيم من عائلته» مات وعمره ثمانيّ وتسعين 
سنة قضى منه أربعين سنة قاضيًا على بني إسرائيل.[قاموس الكتاب المقدسء صن 584]. 

( - انظر تفاصيل ضياع التوراة المتكرر في كتاب ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية ؟» عبد المجيد 
هموء ط",؛ [دمشقء دار الأوائل» 557٠©‏ 1ه - 5١٠١م‏ ]. ص37 وما بعدها. 

('" انظر: اليهودية» أحمد شلبي» ط؛» [ القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛» 9175١م]»‏ ص 7594. 

(؟ انظر: مدخل التوراة من الكتاب المقدس (العهد القديم) للرهبانية اليسوعية» ط5» [بيروتء دار المشرق» 


ا ٠٠م]ء‏ ص5( : . 
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اتتطهووة ف كيه بدك الجدفو ١‏ اين الاي زوانق يوي ركد كد 
الربّ وَجِلْسَ تحت الْبْطْمَةا" الّتي في عفرةا“! التي لبُوآش الأبيتزري. ونه جاغون كَانَ يَخبِعلً 
حنطة في المغصرة لكي يُهَرَبَّهَا من المديانيّينَ. ''فظهر لَهُ مَلآَكَ الرّبّ وقال لَهُ: «الرّبُ مَعَكَ يا 
جَبَارَ البَأس» ' [قض 5:١١‏ و5١‏ ]. 

وأشير هنا أنه قد تستخدم لفظه (ملاك الرب) أحيانا للدلالة علي الملك الحقيقي الذي خلقه الله 
تعالي» إلا أن دلالة الإصحاحات وسياق القصص فيها يدلنا علي ما يراد به الملك الحقيقي» وما 
يراد به ظهور الرب في صورة الملك ففي هذه القصة ورد التصريح بأن الذي ظهر لجدعون 

هو الرب ذاته - علي حد قولهم - فجاء فيها: ' *'فالتفت إِلَيْه الربُ وقال: «اذهب بقوتك هذه 
هيا إبترائيل من كف مذيّان. أمَا أرْسلْتك؟» " [قض 5:١4‏ ]. 

وكما هو واضح من سياق القصة فإن المتحدث في المرة الثانية هو الملاك الظاهر في بادئ 
الأمرء والذي لم يكن سوي الرب ذاته - كما يعتقدون -. 

-١‏ وكذلك ظهر الرب في صورة ملاك لبلعام بن بعورا'! نبي الوثنين الذي طلبه بالاق!") 


7" هو اسم عبري معناه 'حاطب أو قاطع بشدة" وقد ظهر له الرب ليخلص شعبه من يد المديانيين (احدى قبائل 
العرب ولعلهم قوم شعيب عليه السلام المذكورون في القرآن الكريم - الباحثة -) وقد لقيهم ب١٠٠٠‏ رجل فقط 
وهزمهم في شجاعة نادرة» مات بعد أن قضي لإسرائيل نحو 5٠‏ سنة [انظر: قاموس الكتاب المقدسء» 
ص ١ه؟7-أه‏ 7], 

7" اسم عبري معناه 'يهوه منح"؛ وهو والد جدعونء وقد بني مذبحاً للبعل في بيته علي الرغم من أن اسمه 
يتضمن اسم يهوه. (كما أنه من سبط لاوي (الكهنة) -الباحثة)» [انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص١١٠١١].‏ 
7" البُطمة: شجرة من الفصيلة السمّاقية» ينمو بكثرة في فلسطين وسورية ويعمّر سنين عديدة» حتى إذا مات 

الشجرة الأصلية تفرخ من أسفلها فروعًا جديدة تخلفها.[قاموس الكتاب المقدس» ص8١].‏ 

() بلدة إلى غربي الأردن سكنها الابيعازريون (من آل منستى). وفيها رأى ملاك الرب الذي دعاه للعمل» وفيها 
بنى المذبح ثم دفن فيها. هي اليوم: الطيبة التي تبعد ” ١كلم‏ إلى الشمال الغربي من بيسان. -بفلسطين- 
[انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص177١/‏ والمحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» ص5658]. 

7) بلعام بن بعور من فتور وهي قرية فيما بين النهرين» وكان نبياً مشهوراً في جيله (يتنبّأ لهم عن المستقبل) 
وصار الناس يقصدونه ليتنبّأ لهم عن أمور مستقبليه» أو ليباركهم ويبارك مقتنياتهم وما أشبه ذلك. [انظر: 
قاموس الكتاب المقدس»ء ص ]١89‏ . 

7 اسم موآبي ربما معناه' المتلف أو المخرب'وهو ملك الموآبيين وقد طلب من بلعام أن يلعن بني إسرائيل في 


أيام موسى. انظر[ قاموس الكتاب المقدس؛» ص١5 .]١‏ 
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ملك موآب!')ء حيث ورد: " '".... ووقف مَلاَكُ الربّ في الطريق لَيُقَاوِمَهُ وَهْوَ راكب على 

أتانه ا مَعَهُ " [عدد 77١:77‏ ] 

ولم يقتصر ظهور الرب علي بلعام وحده؛ بل إن أتانه أيضا رأت الرب" 'فأَيْصّرّت اناف 
مَلأَكَ الب واقفا في الطريق وَسَيفَهُ صَسلُولَ في يدهء فَمَالَت الأَتَانْ عن الطريق وَمَشت في 
الحقل."[عز 77: 0 ]. 

والدي يدق علي أن العدك لاون هذا هو الري< اتشرمنا ورد في اسياق القصبة بعد احلها: 
“'فقال مَلاكُ الرب لبَلعَامَ: «اذْهَب مَعَ الرجَال» و نما تتَكلُمُ بالكلآم الذي كلك به فقط». فانطلق 
بَلَعَامُ مَعَ رؤساء بَالاق.[ عد 5 ”3 |. 

“- وقد ظهر الرب في هيئة ملاك كذلك - حسب اعتقادهم - لامرأة منوح العاقر وبشرها 
بالحمل بالولدء وقد وردت القصة كالتالي: " وكانَ رَجُّل من صنراعَة من عشيرة الدَائيّينَ!"! سمه 
منوح؛ وامرأتة عَاقر لم قلا. أفترَاءى مَلَكُ الرّب للمرأة وقال لَهَا: «ها أنت عترم كدي 
ولكنك تَحَبَلِين وتلدين ابنا. “والآن فاخذري ولا تشربي خمْرا ولا صتكراء ولا تأكلي شَيْنًا تجدا 
"[قض ١75:7‏ -5]. 

وقد اعتقدت المرأة في بادئ الأمر أن الذي ظهر هو مجرد رجل مرسل من الله علي صورة 
ملك؛ فدخلت مذعورة لزوجها وهيء تقول: ' جَاءَ إلَيَّ رَجل اللهء وَمَنظرة كَمَنظّر مَاك الله 
مُرْهبُ جدًا. ولَمْ أمتألة: هو ولا هُوَ أخبّرتي عَن امثمه '[ قض :١١‏ 1]. 

وأراد منوح إكرام هذا المرسل من الله بهذه البشارة بأن يصنع له جدي ماعزء لكن الملاك 
رفض الأكل من طعامه؛ وأوصاه بأن يقدم ذبيحة للرب. ولما سأله عن اسمه رفض الملاك 
الإفصاح عنه وقال: «لمّادًا شَنأل عَن اسئمي وَهُوَ عَحِيبْ؟» وكانت العلامة العجيبة التي صنعها 
ملاك الرب أنه صعد في المذبح» وكانت علامة قبول الرب عند اليهود الذبيحة أو القربان أو 
التقدمة -كما يسمونها - أن تنزل نار من السماء فتأكل الذبيحة (تحرقها)» وفي قصة منوح 
وزوجته صنع ملاك الرب الذي ظهر لهما أمراً عجيباً ' ''فكانَ عند صنُعود اللّهيب عن الْمَدبّح 
نحو السسّماء» أن مَلآكَ الرّبٌ صعد في لَهيب المذبح» ومنوح وامْرأته يتنظران. فسَقطًا على 


('؟ هي بلد وشعب في شرقي الأردن» فيها أمر الرب موسى بتقسيم الأرض الموعودة؛ وفيها كتب موسى 
الشريعة: وقطع العهدء وتسلم الشرائع والوصايا. ويقابلها اليوم القسم الشرقي من البحر الميت لمملكة الأردن. 
[انظر: المحيط الجامع» ص 717 /١‏ وقاموس الكتاب المقدس» ص17272]. 
9 الدانيين: دآن:'اشم.مدينة في الطرف الشمالي من أرضل بنى [نرائيل :في 'نضيب 'انفتائي في شفع جبنل 
حرمون عند تل القاضي حيث منابع الأردن. [قاموس الكتاب المقدس؛ء ص5ه؟-557]. 
ء 


وَجْهَيْهِمَا إلى الأرض" وعندما تيقن منوح وزوجته أنهما رأيا الله - كما يقولون - قال منوح: 
و«تموك مو نا اننا فنا لزنا النمي ' فقالك لاقو أنةة: ولو أراة الزاية أذ وعيتناء: لما أذ مو ينذا 
مُحرقة وتقدمّة» ولَمَا أرانا كل هذه ولَمَا كَانَ في مثّل هذا الوقت أُمْمَعَنَا مثل هذه» [ قض ١١‏ : 
ه16 -"5؟؟ ]| 

وقد تجتمع الهيئتان في ظهور واحدء كما ورد في سفر الخروجء وأن الرب كان يسير معهم 
في هيئة سحاب وعمود نارء ثم يظهر مرة أخري علي هيئة ملاك في الحادثة نفسها " 'فانتقل 
مَاذلقة ابه الستائو: مام شدكر إمثرائيل .وساق وراك هت»«وانفل عَمُود المتحاف من أمامهة ووقف 
وَرَآءَهُمْ.'" [آخر .]١5 : ١5‏ 

ورد في تفسير هذا العدد ما يلي: (من قيل في الآية الحادية والعشرين من ص ١١‏ 
[الإصحاح الثالث عشر - الباحثة ] أنه: 'ملاك الرب" "١‏ قيل هنا إنه "ملاك الله" 

وقيل في نبأ العليقة!"' الملتهبة أن الذي خاطبه 'ملاك يهوه" أي الربء ثم قيل إنه "الله" ثم قيل 
ليوو 

ويريد الشارح هنا أن يبّين أن "ملاك الرب" أو 'ملاك يهوه'. أو 'ملاك الله" هي مرادفات 
للرب» ويهوه.ء والله. فلا فرق بينهما. 

ومن هنا يتبّين لنا أن الكتاب الملهمين على اختلاف عصورهم وثقافاتهم» بل وعلي اختلاف 
الأسفار التي دوّنوها قد أجمعوا على هذا الاعتقاد» وهو أن الرب يمكن أن يظهر للبشر ويكلمهم 
بنفسه دون واسطة في هيئة ملك. 

وقد يُذكر في العهد القديم ظهور الرب لشعبه أو أحدهم لكن دون ذكر الهيئة التي يظهر بها. 


('" يشير إلي العدد الذي ذكرناه سابقا وهو: " وكان الرب يسير أمامهم نهار ..." والملاحظ هنا هو: أن الشارح 
يذكر أن الوارد هو كلمة 'ملاك الرب" بينما الكلمة المنصوص عليها هي "الرب' كما أثبتها. 

7" نوع من الشجر كان ينمو في وادي الأردن من بحر الجليل إلى البحر الميتء كما كان ينمو بكثرة في سيناء. 
[انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص174]. 

7" يشير إلي نصوص متتابعة في حادثة ظهور الرب لموسى عليه السلام في الوادي المقدس (أول مرة)ء 
وورد فيها مرة 'ملاك الرب"؛ و"الرب» و "الله" للدلالة علي المتكلم مع موسى عليه السلام -» وسأذكرها 
بالتفصيل عند ذكرى لظهور الرب للأنبياء بعد قليل. 

() السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» لمجموعة من اللاهوتيين» ١"ج,‏ د.طهء [بيروت» مجمع الكنائس 


في الشرق الأدنى» 91/79١م]ء‏ (3075/1). 
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كما ورد في النص التالي "وتوا وكشا لذبيحة سلامّة للدبْح أَمَامَ الرب» وتقدمَة مَلْتُوتَة 
بزيّت. لأنّ الوب اليَْمَ يتَرَاءَى لم“ فأخذوا ما أُمَرَ به مُوسى إِلَى قدَام حَيْمَة الاجتمّاع. وَتَقَدَمَ 
كل الْجَمَاعَةَ وَوقُوا أَمَامَّ اليب " [ لا 4 :4 -ه ]. 

ثم يتحقق هذا الوعد من موسى لقومه: '''وَدَخَل مُوسَى وَهَارُون إِلَى حَيْمَة الاجتمّاعء؛ ثم 
خَرَجَا وبَارَكًا الشتغب» قَتَرَاءَى مَجْدُ الرّب"" لكل الشغب *'وَخَرَجِت قار من عند الربّ 
وأخرقت عَلَى المذبح المخرقة والشحم. قرأى جَميعٌ الشغب وَهتفوا وسقطوا عَلَى وُجْوَههم ' [لا 
وبم؟ -ئ(8)]. 

وكما يظهر الرب ويتجمد لشعبه فإنه يكلمهم بلا واسطة أيضا: 

فهذا 

-١‏ بلعام بن بعور يأتيه الرب ويكلمه - كما يعتقدون -: " 'فَأَتَى الله إِلَى بَلْعَامَ وَقال: «مّن 
هُمْ هؤلاء الرّجال الَذينَ عندتك؟» " [ عد 77 : 4 ] وأشير هنا إلي معتقد سأفيض الحديث عنه 
في حينه وهو قصور علم الربء أو لنقل جهل الرب -عندهم أحيانا-» بحيث يحتاج إلي أن 
يسأل عمن هم عند بلعام» وكأن ذلك يخفى عليه! 

-١‏ يُذكر في سفر إشعياء أن الرب كلّم أحد ملوك إسرائيل وهو آحاز!":" ا'تُمَّ عَادَ الرّبُ فَكلْم 
آحَاز قائلاً:''«أطلْب لتفسك آيَةَ من الرب إلهك. عمق طلَبَكَ أو رَفعة إِلَى فوق»" [إش7 ٠١:‏ ]. 


وجميع الأعداد والشواهد السابقة هي أدلة ملهمة عند القوم على اعتبار إلهام الكتبة كما تقدم*. 
وبذلك تكون هذه العقيدة مبنية علي الإلهام عندهم من هذا الباب. 

وإذا كانت الشواهد الكتابية الملهمة تؤكد علي تجمّد الإله وظهوره للبشر وكلامه معهم 
مباشرة- كما يعتقدون - فإن ظهور الإله متجسداً في الهيئات السابقة للأنبياء من باب أولي. 

وقد صرح كتاب العهد القديم - الملهمون - بأن الرب ظهر لإبراهيم ويعقوب وموسى في 
هيئات متعددة» كالسحاب وعمود النارء وهيئة الملاك التي تختلط أحياناً بهيئة البشرء بحيث 


(') مجد الرب: كلمة يستخدمها اليهود والنصارى على السواء للإشارة إلي عظمة وجلال الرب. 

('؟ آحاز: الملك الحادي عشر من ملوك يهوذاء وقد خلف أباه في الملك وهو في العشرين من عمره وكان ذلك 
سنة 776 ق.م» ومات في السادسة والثلاثين من عمره سنة ١؟7‏ ق.م بعد أن حكم ستة عشر عاما فيها أساء 
الحكم وعمل الشر في عيني الرب.[قاموس الكتاب المقدس» ص7-"]. 


* راجع ص" ه. 
١م‏ 


تكون مشكلة علي القارئ الذي لا تتبين له الهيئة الحقيقة إلا بفحص الحادثة التي وردت فيها 
كاملة. 

كما يُذكر ظهوره لهم أحيانا دون ذكر الهيئة التي ظهر بها لهم. ومن أمثلة ذلك: 

0 :" ما ورد في سفر التكوين بعد الجوع الذي ظهر في أيام إسحق بن إبراهيم:‎ - ١ 
إسئحاق إِلَى أَبيمَالكَ ملك الفلسنطينيّين» إِلَى جرار. 'وَظهر لَهُ الربُ وقال: «لآ تنزل إِلَى مصنر‎ 
فهذه القصة لم تبيّن الهيئة التي ظمر بها‎ .]1-١ 77 اسنكن في الأرّض التي أقول لَك " [تك‎ 
الرب - كما يعتقدون - لإسحق.‎ 

- ورد في سفر التثنية ظهور الرب لموسى ويشوع في السحاب: " “'فتراءى الرَبُ في 
الخيْمَة في عَمُود سحابء ووقف عَمُودُ السسّحاب عَلَى بَابِ الْحَيْمّة " [تث ١5 : "١‏ ] 

- ظهر الرب لموسى - حسب. النض. التوراتي - في هيئة ملاك ونار في ذات الوقتث»: 
ورد في هذه القصة ما يلي :" 'وَأَمّا مُوسى فكان يَرْعَى غنم يَثْرُون!') حميه كاهن مديّان: 0 
غنم إلى وراء البْرّيّة وَجاء إلى جبل الله خوريب.!" 'وَظهر 3 لَهُ مَلاكُ الرّب بلهيب نار من 
وسّط غليقة. فنَظر وإذَا للق نَتَوقدُ بالثارء والعْلَيْقَةَ لَمْ تكن تحترق. "فقَال مُوسّى: «أميل الآن 
لأنظر هذا الْمَنظر الْعظيمّ. لمَاذًا لا تخترق العْليقة؟». ُقلَمّا رَأى الرب أنه مَال لينظر» تَادَاهُ الله 
من وّسط الْعَليقَة وقال: «مُوسىء مُوستى!». ققال: «هأتدَا» " [خر” : ١‏ -؛ ]. 

وهما يؤكة أن هداق المظه ان “هجا ارت ذاقهت كما منقدون + سول الكاقسي المليسي 

..فَعَطَى مُوستى وَْهَه لأنهُ خاف أن يَنظر إِلَى الله " آخر ‏ : 1]. 

4 - قد يُذكر في أسفار العهد القديم أن الرب ظهر في هيئة ملاك اختلطت بهيئة رجل. 

ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة إبراهيم مع الرجال الثلاثة الذين مروا به وهم في طريقهم 
إلى :سكو ١‏ لليهلكوها»:وكان لزاب أخدهم» يمول كانه الو" "كور لذ الوا ع بأرطنات 


('" اسم مدياني [أي عربي - الباحثة -] معناه 'فضل" كاهن مديان» و حمو موسىء بينما كانت بناته السبع 


يرعين أغنامه» أسدى إليهن موسى الهارب من مصر خدمة» أدت إلي تعرفه بأسرة يثرون وزواجه بإحدى 
بناته نظير رعى أغنامه لمدة :٠‏ سنة [انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص .]٠١55‏ (وهو شعيب عليه السلام 
في التصور الإسلامي» وكما نلاحظ أنه يعتبر كاهناً عندهم وليس بنبي - الباحثة -) 

(") هو جبل سيناء [قاموس الكتاب المقدسء ص438]. 

(© هي الأرض التي سكنها لوط بعد فراقه لإبراهيم عليهم السلام: وقد أرسل الله نار من السماء فأحرقت 
المدينة بمن فيها نتيجة لفساد أهلهاء ولم ينج منها أحد إلا لوط وابنتيه» وتقع اليوم تحت الماء في جنوب البحر 
الميت» وتجري محاولات لكشف مكانها من قبل الغواصين.[انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص0٠45-١45].‏ 
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مَمَْا(" وَهْوَ جَالسَ في بَاب الحَيْمَة وقت حر النهار» 'فرقعَ عَيْئيِه ضر وإذَا تلآقة رجال 
واقفون لَدَيّْه. فَلَمّا نظرَ ركض لامنتقبَالهم من بَاب الْحَيْمَة وَسَجِدَ إِلَى الأرض ' [نك .]1-١ : ١8‏ 

وقد جاء في تفسير هذا العدد: (والذي يُعتمد هنا أن الأول كان ملاك الرب 'يهوه'. أتى ممثلاً 
الإله لإبراهيم والاثنين الآخرين صاحباه/'! أرسلهما إلي سدوم لإنفاذ القضاء عليها وعلى ما 
جاورها من المدن)!". 

وأمكضيات ابراه" الزجال كنا مده أنهو يقر لكن سهان ما انيع لمن رازه اعيم 
حقيقتهم» بل وحقيقة الرب الظاهر له كذلك حين أخبره بما ينوي فعله من إهلاك سدوم 
وكمون :421 وتتابع القصة:" ' 'وانصوف الرّجال م من هناك وذهَبُوا نخو سدوم» وما إِيْرَاهِيمُ 
فكان لَمْ يل قائما أُمَامَ الب " [نك ١‏ - ؟؟]. 

ويؤكد ذلك أن الذي ظهر لإبراهيم هو الرب ذاته» كما يؤيده ما ختم به الإصحاح 
وهو:"" "وهب الرّبْ عندما فرَغ من الكلام مَعَ إيْرَاهِيمَء وَرَّجِعَ إِيْرَاهيمُ إلى مكانه ' تك ١8‏ : 
ا 

وبذلك يظهر أن تجمتد الإله في صورة الملائكة قد يختلط أحياناً بتجدتده بالبشر. 

ولعل الضؤنة الأكثن وضنونخا في تهت الإلة قي هيتة يشو هن خادتة مشارعة ربكل 
ليعقوب حتى به الفجرء وتبين في نهاية الأمر أنه ليس سوى الرب ذاته» وقد وردت القصة 
كاملة في سفر التكوين :" 01 فقي يَعْقَوب وَحْدهُ» وَصارَعَة إِنسَانٌ حتى طلوع الفجر. ''ولمًا رأى 
نه لا يقدر' عله ربا كق فحذء» لخم حق فَخد يعوب في شصارعته مقه: ''وقال: 
«أطلقني» لأَنَهُ قد طلعَ الفجر». فقال: «لاً أطلقك إن 2 بَار كدي " 'فقال لَهُ: «ما اسْمّك؟» فقال: 
«يَعقُوب». *'ققال: «لآ يُدْعَى امك في ما بَعْدُ يَْقُوب بل إسرائيل» لأنك جَاهَذت مع الله 
والئاس وقدرت». *'وسأل يَعقوب وقال: «أخبرتي بامئمك». فقال: «لمّاا شَئأل عن اسئمي؟» 
وبّاركةُ هناك. 


('" بلوطات مَمْرَا: اسم البلوط النباتي السنديان البرتغالي» وتبلغ شجرته علوه ١‏ متراء خشبه أقل قوة من أكثر 

أنواع السنديان» ولكن حطبه جيد كثير الاستعمال. مَمْرا: الأمير الأموريء الذي عرفت تلك البلوطات باسمه» 

وموقعها اليوم: ”كلم شمال حبرون في رامة الخليل» [انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص85١ء‏ وص575/ 

والمحيط الجامعء ص57؟١].‏ 

رقهالي القن هنا وقر لون علو | كنيو تالاه قفاالى مكو دعق (تفاة السناكي, 

7" السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» .)١١5 /١(‏ 

اسم كنعاني معناه غرق بلدة في غور الأردن: دمرت تدميراً نهائيً بنزول نار من السماء عليها لفساد 

نكانياؤ هعمل الأننها وتم تلك الحادكة بوكذانا علي اغطنب: ان [انظو :وانوي القتات التتملن» ه111 
م 


"فدَعا يَعْقُوبْ انم المكان «قنيئيل» قائلاً: «لأنّي نظرات الله وَجْهًا لوجهء وَنْجَيَت تفسي»' 
ا د كك انا 

وهذا النص كسابقه يُعدَ نصاً ملهماً باعتبار إلهام الروح القدس لكاتبه (عزرا) في كتابته 
واختيار ألفاظه. وهكذا يظهر جلياً قيام هذه العقيدة بإلهام الروح القدس. 
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المطلب الثاني 
صفات الإله الذاتية (التجسيم) 

يرى بعض علماء الأديان أن: 

فكرة الألوهية في الدين اليهودي - من حيث هو دين - تتميز بأنها خالصة من التعدد تماماء 
فالله واحد أحدء وهو وحده الخالق» وهو وحده الذي يجب أن يتوجّه إليه الإنسان بالطاعة واتباع 
الشريعة التي جاء بها أنبياؤه» الذين اتفقوا على مبدأ وحدانية الله وإن اختلفت مسالكهم وطرقهم 
في إثبات ذلك المعتقدء» ودعوة الناس إليه. 

ومع ذلك فقد تطور تصور الإله لدي القوم مع تطور حياتهم رغم أنه ظل إلها واحداء فهو 
إله:حوك تعما حا في أسقان بوي انقسة تيحض علي انزو بو الانتغافل :رد ال العقيات 
فقن أمافة «التواة و اقباط 

ثم تطور هذا التصور بعد الاستقرار في أرض كنعان (فلسطين) فأصبح إلها يحمى اليهود 
من أعدائهم بطريقة سلمية» ثم تطور أكثر فأصبح بنو إسرائيل يتصورون إلههم معهم في كل 
مكان» مع شعبه الذين أسروا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق ومع ذلك فهناك بون شاسع 
بين ما أتي به أنبياء بني إسرائيل عن الإله تعالى» وبين ما كان يتصوره الناس في الواقع. إذ 
كان تأثير الوثنية في الحضارات المجاورة لهم يلعب دوراً يفوق أحياناً دور الأنبياء أنفسهم في 
تكوين التصوّر عن الإله!". 

ومن أبرز صفات الإله في نظر اليهودء كما عرضها العهد القديم مايلي: 


-١‏ الوحدانية. 
حيث يجد القارئ الكثير من الشواهد الدالة على وحدانية الرب عند اليهود وأنه لا 
شريك له. 


؟- التفرد بالخلق. 

حيث وردت قصة خلق السموات والأرض وباقي الخلائق في سفر التكوين كاملة» ونسب 
ذلك كله إلى الله تعالى دون أن يكون له شريك أو مثيل كما نجد في الأديان الوضعية 
المختلفة ('). 

9'- العظمة. 


('؟ انظر: كتاب 'في العقائد والأديان"؛ د. محمد جابر عبد العال الحسينيء [القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء ١15117١م]»ء‏ ص5١7.(بتصّرف)‏ . 


3" انظر: قصة الأديان» رفقي زاهرء» ص١57-5.‏ 


4 - الصلاحء والرحمة. 
5- التجسيم. 

وأقصد به صفات الرب الجسمية عندهمء سواء منها ما يُشير إلي أعضاء معينة يملكها الإله: 
أوصفات يفعلها الإله أو تصدر عنه وفق تصورهم - والذي أبرأ إلى الله منه -. 

وقد قدتمت في المطلب السابق عقيدة القوم في تجمتيد الإله» وإذا كانت صورة البشر إحدى 
صبوو كهنك: الاله قتف البهوة:#فقة. نموا اليه كفيو | منج اللوزازى الشرية الفاضومثل: الضعفت: 
والتعب» والجهلء والنسيان» والندم» والاعتراف بالخطأ ونحو ذلك. 

كما اعتقدوا أنه يملك أعضاء وجوارح كاليدء والرجلء ويقوم بأفعال معينة كالمشي والجلوس 
وغير ذلك. 

وسأعرطن'الآن إن :شاء اله - علاقة هذه العقيدة بالإلهام» وكيف أقرت. وفقا له: 


ثبوت عقيدة اليهود في صفات الإله بناء على الإلهام: 
استند اليهود في تصّور صفات الإله علي الأدلة الإلهامية التالية: 
أولاً: شواهد الأسفار المقدسة: 
امتلأ السفر المقدس عند اليهود بالشواهد التي تعزتز تصور القوم عن الإله» سواء في أسفار 
التوراة الخمسة» أو أسفار الحكمة» أو أسفار الأنبياء . 
وسأكتفي بالإشارة إلي بعض الشواهد من كل نوع من الأسفار وسأعرض عن الباقي خشية 
الإطالة. 
-١‏ الوحدانية والعلو على جميع الآلهة الباطلة. 
كما جاء ذلك في عدة مواطن؛ مثل: 
: «اسمع يا إسرائيل: الربُ إلهُنا رب واحد." [تث 5 : ؛ ]. 
3 و" لأرة الركت إلهكم هْوَ إلهُ الآلهّة وربُ الأربّابء الإلة العَظيمْ الْجَبّارُ المَهيب الذي لآ 
يَأخذ بالؤجوه ولا يَقبل رّشوة ". [تث١٠:17]‏ 
- «'احْمَدوا إلة الآلهّة... "احْمَدُوا رب الأربَاب .." [مزك؟:؟]. 
- «الأني أنا قد غرفت أن الرّبْ عَظيم وَرَبنَا فوق جميع الآلهّة.. 'كل ما شاءً الرب 
صننَع في السّماوات وفي الأراض» في البحار ووفي كل اللّجج. 'المُصنع المّحاب من أقاصي 
الأرض. الصانع وق للمَطر. المُخرج الريح من خزائنه".[ مزه" ١:ه-لم]‏ 
- وغيرها كثير. 


كم 


؟ -التفرد بالخلق. 
يصف كاتب سفر التكوين من بدايته قصة خلق السموات الأرض ومن فيهن ويتضح فيها 
اعتقاد اليهود بتفرّد الله بالخلق» حيث يبدأ السفر بقوله 'في البَدْء خلّق الله السّمَاوات والأرض. 
'ذكانت الأرض حر بَةَ وَخَالِيَةَ وَعَلَى وَجْه الْعَمْرِ ظَلَمَة ورُوح الله يرف عَلَى وَجه المياه. 
"وقال الله: «ليكن نور», فكان نور ورا الله النؤو أله كين فطل اله بين :التو وَالظلمّة. 
*ودَعَا الله النور نَهَاراء وَالظَلْمَةٌ دَعَاهَا ليلا وَكَانَ مّسَاءٌ وَكَانَ صتَبَاحٌ يما وَاحدًا. [تك1:١-5]‏ 
وتتجلّى هنا علاقة ذلك بالإلهام حيث إن عزرا الكاهن الكاتب - كما يسميه اليهود- كتب 
أسفار موسى الخمسة - والتي أولها هذا السفر - بإلهام الروح القدس كما تقدم”. 
"- أنه صالح, وأنه غفورٌ رحيم. 
وصفت الأسفار المقدسة الرب بصفات سامية كثيرة مثل: 
- «هلأنَكَ أنت يَا رب صالحٌ وَعْفُورٌ» وكثير الرّحْمّة لكل الدّاعين إِليْكَ».[مز”5:6] 
ار ل ا ا ل ا ل 
بحمدء ديار بالتسنبيح. احمثوة؛ بَاركوا اسئْمَةُ. هلأ الربً صالح) إِلَى الأبد رَحمَتة وَلِلّى دور 
فدوثر أُمَانتة».[مز١١٠:5-7]‏ 
- « 'احْمَدُوا الوب لأَنَهُ صالحٌ لأَنّ إِلَى الأَبّد رَحْمَتهُ. "احمدوا إله الآلهّة» لأَنّ إلى الأبَد 
رحمتة. "احْمّئوا رب الأرْبّاب, لأنّ إِلَى الأبَّد رَحْمَتُ. “الصّانع الْعَجَائبَ العظامٌ وَحْدَه» لأنّ إلى 
الأبّد رَحْمَتَهُ. “الصّانعَ السّمَاوَات بفهم» أن إِلَى الأَبَد رَحْمَتَة. 'البَاسط الأرْض علَى الميّاهء لأنّ 
إلى الأبَّد رَحْمَتَُ. "الصّانع أنوارا عظيمّة؛ لأَنّ إِلَى الأبد رحمته. “الشمس لحكم النهَارء لأَنّ 
إِلَى الأبّد رَحمتة. 'الْقَمَرَ وَالْكُوَاكب لحكم اللَيلء لأَنَّ إِلَى الأَبّد رَحْمَتَهُ ». [مز 17:"] 
- «"صالحٌ هْوَ الرّبُ. حصن في يَوْم الضّيق» وَهو يَعْرف الْمتَوكلينَ عَلَيّْه.[نا١:7]‏ 
4- أنه عظيم. 
وزاك نضوصع كتين وضفك الإلديانه مكلف من 
- «اعظيمٌ هو الربُ وَحَميد جذاء ولَيْسَ لعظّمته اسنتقصاء. “دور إِلَى تور يم شالف 
وَبجِبَروتك يُخبرون. “بجلآل مَجْد حَمدك وأُمُور عَجَائبك أَلْهَج. 'بقوة مَخاوفك ينطقون» 
وَبِعَظَمتك أحدث. "ذكر كَثْرَة صلآحك يُبْدُون» وبعدلك يُرَتمُون». [مزه 4 ]/-5:١‏ 
- «أي إله عَظيمٌ مثل لله؟ *'أنت الإلة الصتانغ الْعَجَائب».[مز7-7:97] 


* راجع ص" ه. 
/ا/ 


: « الآ مثل لك يَا رّبٌ! عَظيمٌ أنت وَعَظيمٌ امنملك في الجبروت. 'مَنْ لآ يَحافك يَا ملك 
الشغوب؟ لأنَهُ بك يليق. اناق كدي كان سنوي بي كيل ملكي لحن 
مثلك».[إر ]1:١ ٠‏ 
- وغيرها من الشواهد التي تدل على تعظيم اليهود للرب؛ واعتقادهم بجلاله وكماله. 
ه- أن له صوت. 
ورد في سفر مزامير داود :"“صوات الرّب بالقوّة. صوت الوب بالجلال. “صّوات الرّب 
مُكسبر الأرزء ويكستر 3 أر لبان 'ويْمِْحْهَا مثل عجل. لبنَانَ وسريُون!'' مثل فرير التقر 
الوحشي. أصنوات الرّب يقدح لهب نار. “صنوات الربً يُزتزل البَريّة. يُزَلُزل الرئ بَرِيّة 
قادش!"ا. * ل 1 الإيّل» ويكشف الوقووة وفي مَيْكله الكل قائل: «مَجِدٌ» " [مز 79: 
4-5] 
ثم اعترى هذه الصورة المشرقة من الإجلال والتعظيم دَخن» وتشوية نأى بها عن الوحي الإلهي 
الخق :"وحعلها عرض لأحواء لكر 
ومن تلك الصفات التي شوّهتها أيدي البشر ما يلي: 
5- أن له أذن» وأنف. وفم؛ ورجلان. 
هذا المقطع من سفر صموئيل الثاني الإله وكأنه كائن أسطوري أشبه ما يكون بالتنين 


الا 


أو نحو ذلك :" "في ضيقي دَعوات الربً» إلى إلهي صرخت» فسمعً من مَيِكله صّوتي؛ 
وَصراخي دَخل أَدْنيْه. 'فَارتَجّت الأرض وارتعشت. أُسْس السسّماوات ارتعدت وارتجّت» لأنة 
عضب. 'صعد دُحَانٌ من أنفه» وتار من قمه أكلت. جم اشتَعلت منة' 'طأطأ السّماوات وتزل» 
وَصْبَابْ تخت رجليْه." [1 صم ؟77: .]١٠١-1‏ 

ولا تبتعد صورة الإله في هذا المقطع كثيراً عن سابقه :" 'وَحي على نينوى. سفر رؤيًا 
تاحوم الألقوشي"". 'ألربُ إلة عَبُورٌ ومُنتقمٌ. الرّب منتَقمٌ وذو سخط. الربُ مَنتَقمٌ من ممُنْفضيه 


0 كلمة صيدونية معناها 'درع" وهو الاسم الذي كان الصيدونيون يطلقونه على جبل حرمون. إقاموس الكتاب 
المقدسء ص455]. 

7 قد تطلق هذه الكلمة على أرض خربة غير صالحة لشيءء وقد تطلق -أيضا- على أرض غير محروثة 
تصلح أن تكون مرعىّ جيدًا للمواشي. وقادش في الجليل هي: مدينة كنعانية أو صورية. [انظر: قاموس 
الكتاب المقدس» ص59١/‏ والمحيط الجامع؛ 20 

7 ناحوم: أحد الأنبياء الإثني عشر الصغار.[قاموس الكتاب المقدس» ص؟ 15]. 
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وَحَافظٌ عَضبَهُ على أغدائه. "الرّبُ بَطِيءٌ العضب وَعَظيمٌ القذْرة ولكنّه لا يبَر البنَه الرب 
في الزبَعَة وفي الْعاصف طريقة؛ وَالسسّحَابْ عَبَارٌ رِجِلَيْه.' [ناحو -١‏ 4]. 
- له ذراع. 
يصور هذا المقطع الإله وهو يحتضن شعبه بذراعه ويحملهم ويشبهه بالراعي: ' ''هوذا 
اليد الرَبْ بقوّة يأتي وذراغة تحكم لَهُ. هودًا أجرتة مَعَهُ وَعْمَلَنَهُ قَدَامَُ. ''كراع يَرْعَى قطيعة. 
بذراعه يَجْمَعْ الْحملان وفي حضته يَحملهاء ويَقود الْمُرْضعَات" [إش .]١١ - ٠١ : 5١‏ وغير ذلك 
كثير. 

وجميع الشواهد السابقة هي من إلهام الروح القدس للكتبة. فهي أدلة إلهامية يثبت بها اليهود 
هذا المفة 

وأختم هذه الصفات بما ورد في سفرى حزقيال» ودانيال من تصور للإله يعطي مشهدا 
كاملا عن صفاته» وأبدأ بما ورد في سفر حزقيال مراعية ترتيبه السابق علي سفر دانيال» حيث 
قال حزقيال في وصف مجد ربه :" ' 'وفوق الْمَقبّب الذي علَى رُؤوسها شبْه عرش كمنظر حجر 
التقيق الأزرق» وعلَى شبَه العرش شبة كمنظر إنسان عليِهِ من فوق. "'ورأيت مثل منظر التحاس 
اللأمع كمنظر نار داخلَهُ من حوله. من منظرٍ حقويْه إِلَى فوق» ومن منظر حقويْه إلى تنتء ريت 
مثل منَظر نار ولها لَمَعَانَ من حولها *'كمنَظر القؤس التي في السّحاب يَوْم مَطرِء هكذًا منظر اللمعان 
من حؤله. هذا مَنظرٌ شبه مَجد الرّبا.'[حز١:7؟18-5].‏ 

وقد يظن الظانَ أن كلمة (شبه مجد الرب) هنا تعني تشبيه لصفات الرب وليس حقيقتهاء 
فكأنه شاهد الرب؛ وهو لم يشاهده في الحقيقة» لكن هناك أمران يدلان دلالة قاطعة علي أن الذي 
شاهده حزقيال ووصفه هنا هو الرب ذاته؛» وهما: 

-١‏ قول حزقيال بعد هذا الوصف "' ولَمًا رأَيْتَهُ خررت علَى وَجهي ' [حز :١‏ 8؟]. 

والمستفرئ للعهة. الفنيم بأكمله بهد 'السقوط على الؤجه أو السجود “علامة علي زوية :الشرب 
غالباً. 

-١‏ أن حزقيال صرح بأن الذي رآه تكلم معه وأرسله إلي بني إسرائيل يصيغه الفاعل لا 
بصيغة الناقل» إذ يقول :" 'فَقَالَ لي: «يًا ابْنَ آَم فم عَلَى قَدَمَيْكَ فَأَتَكلَمَ مَعك». 'فدخل في روح 
لضا تكلم معي وأقامتي على قَدْمَيّ شتمغت المتكلم مَعي: 'وقال ليا: ديا أبن ات أنا مُرسلك إلى 
بَني إسترائيل» إلى أمّة متَمَرّدَة هذ تَمَرّدت عَلَيَ. هُمْ وَآبَاوَهُمْ عَصؤا عَلَيَ إِلَى ذات هذا اليم ' 
آخر؟ : -١‏ "1[. 


1 


ويؤيّد ما أقوله تفسير هذا العدد الذي ورد فيه: (وهنا يخرّ النبي علي وجهه قدام إلهه »وهنا 
سمع صوتاً ينهضه فيرسله رسولاً من قبل الرب لشعب متمرد) ثم يذكر المفسّر أن الذي سمعه 
حزقيال (لم يكن صوت الكروبيم ''. بل صوت الرب نفسه الذي ظهر له في شبه إنسان 
وخاطبه بقوله :" يا ابن آدم قم علي قدميك فأتكلم معك")!". 

وكذلك ذكر دانيال النبي في رؤياه أنه رأى عروشا يجلس عليها الرب ثم جعل يصفه قائلا :" 
أكنت أرى أنه ضعت غرٌوشء وَجِلس القديم الأيِّام. لبادئة أَنِيَضْ كالتلج» وتغْرٌ رأسه 
كَالصُوف النقي» وَعَرشة لَهِيبْ تارء وبَكراتة تار مُتقدَة " [دا 7 :3] . 

وجاء في تفسير هذا العدد الكلام التالي» (هذا هو الله الديان» الله العظيم الأزلي الأبدي» 
وملائكته لهيب نار وخدامه نار متقدة وهم وقوف أمامه ألوف ألوف ...)1 . 

مما يدل على أن النصارى - الذين منهم هذا الشارح - فضلا عن اليهود يؤمنون بأن الذي 
رآه دانيال في رؤياه هو الرب - كما يعتقدون -. 

وعلاقة هذين المقطعين بالإلهام أن كليهما رؤيا روحية أولاهما في اليقظة وهي التي تسمى 
(تجلي ) كما تقدم*» والأخرى منامية وقد تقدم** أن الرؤيا هي من قبيل الإلهام فيكون هذان 
دليلان إلهاميان تثبت بهما هذه العقيدة. 

ثم دون كل من حزقيال ودانيال رؤياه بإرشاد الروح القدس وإلهامه» فيكون هذا جانبٌ 
إلهاميّ آخر لهذه العقيدة. 

7- أنه يجلس علي كرسي. 

ونصّ علي هذه الصفة سفر إشعياء كما يلي: " 'في سنة وقاة عَزَيًا الملكء رَأَيْت السيّد جالسّا 
عَلَى كرسي عَال ومُراتفعء وأْذَيَالهُ تملا اليكل" [إش5 : ١‏ ]. 

وهذه الرؤيا التي رآها إشعياء هي رؤية إلهامية روحية» وبذلك تكون هذه الصفة مبنية على 
الإلهام في هذه الحالة » ثم إنه دوّنها بمعونة وإرشاد الروح القدس كذلك. 


('» ملائكة يرسلون من قبل الله أو يقيمون في حضرته تعالىء أقامهم الله على أبواب جنة عدن حين طمرد آدم 
وحواء منها. يقال عنهم أنهم ذوو جناحين. [انظر: قاموس الكتاب المقدسء» ص 75"]. 

('؟ شرح سفر حزقيال» رشاد فكريء د.طء [القاهرة» مكتبة الإخوة» 7١٠٠م]»‏ ص78 -51. 

('" تفسير سفر دانيال» ناشد حناء ط"» [القاهرة» مكتبة الأخوة» 5١٠7م]ء‏ ص178. 

* راجع ص١‏ 5. 


- أنه يركب السحب. 

ذكر إشعياء أيضا هذه الصفة للرب بقوله: " هُوذا الربُ راكب عَلَى سَحَابّة سريعة وقادمٌ إلى 
مصنر» فَتَرتَجف أُوتَانْ مصنر من وجهه, وَيَدُوب قلْبُ مصنر دَاخلَهَا " [إش .]١ :١5‏ 

ووزد في سفر ضموتيل الثاتي, ذكر هذه الضفات كما يلي::"*'طأطأ المتماوات ونزل؛: 
وَصْبَابْ تخت رجليْه. ''ركب على كروب» وطار وراثي عَلى أجنحة الريح ' ١[‏ صم :١7‏ 
.]6١ْ‏ 

وكلا هذين السفرين قد كتبا بإلهام الروح القدس كما تقدم**. 

-٠‏ أنه ينفخ في البوق!"). 

يقول زكريا النبي في تقرير هذه الصفة: " *أويْرى الربُ فوقهُمْ؛ وَسَهْمهُ يَخرجٌ 

كَالبَرقء وَالسَيّدُ الب ينفخ في البُوق ويَسِيرٌ في زوابع الجنوب ' [زك 5: 4 .]١‏ 

-١‏ له مكان يخرج منه ويمشي في الأرض. 

ورد ذكر ذلك في سفر ميخا ' كما يلي: "... وليكن السنيّدُ الربُ شاهدا علَيْكم الميُّ 

من ميكل قذسه. "فإنة هذا الربُ يَخْرْجٌ من مكانه وينزل ويَمُشي على شوامخ الأرض ' [مي ١‏ 
: ”]. 

كما ذكر إشعياء في سفره :" ' "هلم يَا شعبي اذخل مَحَادعَكَ» وأغلق أَبْوَابِكَ خلقك. اختبئ 
نكر لكلفظة حت ينيز الحصقةة "لأف كوا لزيا يحرج هو كانه لتنافية إل ينكان الأراطن 
فيهم» فتكشف الأَرض دمَاءَهَا ولا تغطي قَثَلأَهَا في ما بَعْدا[إش 55: ١؟].‏ 

ويبالغ اليهود في وصف ربهم بهذه الصفات» حتى يصلون إلي صفات نقص لا يليق أن 
يوصف بها إله» وسأضرب لذلك عدة أمثلة: 

١١‏ -أنه ينام ويستيفظ. 

كما ذكر زكريا النبي في قوله: ""'اسنكتوا يَا كل البشر قَدَامَ الربُ» لأنهُ قد امتتيقظ من مَسسكن 
قنسه" [زك 3:9 .]١‏ 


** راجع ص1 6. 

( هو آله موسيقية علي هيئة القرن كانوا ينفخون فيها في الأعيادء وعند إعلان الحروبء ونحو ذلك» وكذلك 
سيعلن بها قيامة الأموات (فهو إذا ما يقابل الصور في التصور الإسلامي - الباحثة-)» [انظر: قاموس الكتاب 
المقدس» ص10 .]١‏ 

7 هو سادس الأنبياء الضغار».وعاش في الفتزة مَا بين ١6/ات‏ 747 قم وكان معاضرأً لأشعياء ويشابهه في 


الأسلوب ونهج الكتابة. [انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص ”157]. 
1١‏ 


ورغم ما يلزم عن قولهم هذا أن الإله ينام - وهي صفة نقص- إلا أننا نجد أن اليهود 
يدرجون هذا العدد ضمن كتابهم المقدس المدون بروح القدس. 

-١*‏ أنه يزمجر. 

ورد في سفر يوئيل!'! هذا الوصف .وهو قوله :" ''والربُ من صهيونَ يُزَمْجرٌء ومن 
أورشليم يُعْطي صنواتة فتَرجف السسّمَاءُ والأرض " [يوء *: .]١7‏ 

وكما ورد في سفر عاموس '" القائل :" 'فقال: «إنّ الب يُزمْجر من صهيون» ويُغطي 
صوتةُ من أُورشليمَ» فتنوح مَراعي الرعاة ويَيبَسُ رأس الكرمل». 7" [عا١:؟].‏ 

4- الجهل: يصور اليهود الإله أنه يجهل بعض أحوال خلقه؛ ولا يعلم بالحوادث إلا بعد 
وقوعها. 

كحادثة أكل آدم وحواء من الشجرة في الجنة »فإن الظاهر من سياق القصة في سفر التكوين 
أن الرب لم يعلم بوقوع ذلك إلا عندما أخبره آدم ند "داهدا آدم د من وه الربّ الإله 
في وسّط شجر الجنة. 'فتادى الب الإلهُ آَم وقال لَه: «أَيْنَ أنت؟». ''فقال: «سمغت صوتك 
الشجرة التي أُوْصيْتَك أن لآ تأكل منهًا؟»' [تك * :5 .]١١-‏ 

- الحزن والندم. 

يعتقد اليهود أن إلههم يحزن بل ويندم أحياناً على فعل معين من أفعاله» ويسوقون لذلك أدلة 
إلهامية من الكتاب المقدسء مثل: 

-١‏ ما ورد في هذا العدد: " “ورأى الربُ أن شر الإنسان قَذ كَثْر في الأرضء وأنّ كل 
تصر أفكار قلبه إنمَا هْوَ شرّير كل يوم. 'فَحَزن الربُ أَنَهُ عمل الإنسَانَ في الأرض» وتَأْسَف 
في قلبه' زنك 5 : ه -1]. 

ونلاحظ في هذا العدد أن إلهام اليهود جعلهم يعتقدون أن لله قلباً. 


('؟ اسم عبري معناه 'يهوه هو الله" وهو ابن فثوئيل وهو أحد أنبياء العهد القديم الصغارء [انظر قاموس الكتاب 
القدس» ص5 .]١١١‏ 

('؟ نبي كان من طبقة فقيرة»وعمل في مطلع حياته راعيّاء وكان -أيضا- جاني جميز ثم دعاه الله للتنيُوء في 
المملكة الشمالية» وكانت نبوؤاته ضد إسرائيل لفساد الخلق فيها وتدهور العبادة التي كانوا يظنون أنهم 
يقدمونها لله»وانتشار المعتقدات الوثنية.(قاموس الكتاب المقدس» ص510). 

7" هو اسم عبري معناه 'مثمر أو مشجر" وهو اسم لسلسلة جبلية طويلة تقع جنوبي مدينة عكا. وقد اشتهرت 
هذه السلسلة بكثرة أشجارها المثمرة في العصور القديمة حتى قمتهاء ثم ما يثبت أن تنقطع أشجارها وثمارها 
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؟- ما ورد على لسان موسى - كما يعتقدون - لما عبد بنو إسرائيل العجل فقال مخاطبا 
به :" لمَاذا يَارَبُ يَحمَى عَضبك على شغبك الذي أخْرَجِتة من أرض مصلر بفوة عظيمة ويد 

شديدة؟ ... ارْجع عن حُمُوٌ غضبكء واندم على الشرٌ بشعبك ... “'فندم الرّبُ علَى الشر الذي 
قال إِنهُ يَفعلّهُ بشعبه '" آخر 77 : ١١‏ و١١‏ و؟!]. 

7 عندما سلط الرب وباءً على بني إسرائيل لكثرة فساد داود فقتل منهم سبعين ألف رجلء ' 
وبَسَطَ المَلآك يَدَهُ عَلَى أُورشليم ليُعلكَهَاء ندم الربُ عَن الشر» وقال للْمَلآك الْمُلك الشكب: 
«كفى! الآن رد يَدَك» " ١[‏ صم .]١ : ١5‏ 

دما آم أهل وى وهاهو اتواييو | الشيوج إعاكا لتريتيم:»' ا 
رَجَعُوا عَنَْ طريقهم الرّديئّة» ندم الله عَلَى الشر الذي تَكلَمَ أن يَصنَعَهُ بهم فلَمْ يَصدَعْة ' [يون ‏ 
4 

6ت ورك في نف 'ضبهوقيل الأول أن الوب سد على أنه جدل. شاو ل ملكا على, إبترائيل فقا 
ارج فالا موقل الذي تدك خلن أن اق حملت خازال ملكا بالنارجة من رواقي ولد 
قم كلامى :" [(ضنم 8 220 11]: 

هذه جملة من الشواهد الكتابية الملهمة بالروح الثئ تؤكد اعتقاد اليهود يهذه الضفة. 

15- النسيان. 

يذكر كاتب سفر التكوين- الملهم-» أن رب بني إسرائيل بعد إغراقه للأرض ومن عليها - 
سوى نوح ومن معه في الفلك - جعل ميثاقاً بينه وبين نوح وبنيه ونسلهم من بعدهم ألا يغرق 
الأرض ثانية» ثم جعل علامة في السماء تذكره بذلك فقال: " ''وضعت قوسي في السّحَاب 
فتكون عَلامَة مياق بيني وبَيْنَ الأرُض. *'فيكون متى أنشر' سَحَابًا علَى الأرضء وتظهر الْقَوْسْ 
في الستّحاب» *'أني أَذكْر مياقي الذي بيني وبَيَكم وبين كل نفس حيّة في كل جسسد.' تلك 1 : 
ع« ولع 000 1 

- التعب والحاجة إلى الراحة. 

ورد في سفر التكوين هذا النص الملهم: " 'وقرغ الله في اليم الستّابع من عمَله الذي عمل. 
فَامتَرَاحَ في اليم السّابع من جميع عَمَله الذي عمل. "وبَارك الله اليم السسّابع وَقدّسَه لأَنَهُ فيه 
استّراحَ من جميع عَمَله الذي عمل الله خالقا" [تك ؟: ؟-"]. 

فهذ| النص) الصريع: فى 'كدانهد المقدى يسيفة الرية نيا الوض:» 
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- حب التفرقة وكراهية الوحدة. 

يذكر كاتب سفر التكوين -الملهم- أن الرب رأى اجتماع الناس واتحادهم على لسان واحد 
فعلم أنهم بالوحدة سيحققون ما يريدون» ولن يعجزهم شيء بعد ذلك فأراد أن يحول هذا الجمع 
إلي فرقة» وهذه القوة إلي عجز وضعفء فقال الكاتب :" “فتزل الربُ لينظرَ الْمَديئَة والْبْرْج 
اللذيْنِ كَانَ بنو آدم يَبنُوتَهُمَا. 'وقال الرئب: «هُودًا شَعْب واحدُ ولسّانٌ وَاحة لجميعهم؛ دا 
انتداؤهم بالعمل. والآن لآ يمع لهم كل ما ينواون م . "هلم تنزل ونبليل 00 
حتى لآ يسمع بَعضهم لسان بَعض». 'فبَنَدَهُمُ م الب من | هناك على وجه كَُ الأرض» فَكَفُوا عن 
نيان المديتة» 'لذلك دعي انْمُهًا «بَابل» لأنّ الرب هناك بِلبَلَ لسّانَ كل الأرض. ومن هناك 
بَتَدَهُمُ الربُ عَلَى وَجْه كل الأرض" [تك١١:‏ ه-1]. 

وهذه جملة من الشواهد الكتابية الملهمة (التي كتبت بإلهام الروح القدس) التي تبيّن عقيدة 
اليهود في صفات ربهم. 

وليس هذا هو النوع الوحيد من الأدلة الملهمة التي اعتمد عليها اليهود لإقامة عقيدتهم في 
صفات الربء وإنما هناك نوع آخر هو: 


ثانيا: شهادة التلمود. 

تمن التلمود كثيرا من:صفات الرب .عند اليهؤة» سأذكن ما تينثن متها متدائرا في :الكفب 
التي تناولت التلمودء ومكانته عند اليهود. ومن أهم ما يلفت النظر عند قراءة هذه الصفات هو 
الإمعان في تجسيد الإله» ووصفه بصفات بشرية بحتة كما تقدم في حديثي عن شواهد الكتاب 
المقدس» وسأسوق هنا الشواهد المتضمنة لصفات الرب عند اليهودء ثم أعلق على كل منها. 

- ورد في التلمود: (إن النهار اثنتا عشرة ساعة» في الثلاث الأولى منها يجلس ويطالع 
الشريعة» وفي الثلاث الثانية يطعم العالم» وفي الثلاث الأخيرة يلعب مع الحوت ملك 
الأسماك)!". 


7" الكنز المرصود في قواعد التلمودء ترجمة: د.يوسف حنا نصر اللهء قدّم له العلامة: مصطفي أحمد الزرقاء 
ود.حسن ظاظاء ط"؛ [دمشقء دار القلم» ١٠57١ه--11931١م].‏ ص 5ه. 

والكتاب في أصله ترجمة لكتابين لمؤلفين فرنسيين: أحدهما (روهلنج بعنوان (اليهودي على حسب التلمود)ء 
والآخر هود. شارل لوران بعنوان (تاريخ سورية لسنة ٠185١م)‏ جمعهما المترجم في كتاب واحد سمّاه [الكنز 


المرصود في قواعد التلمود] "- الباحثة -. 
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وكما هو واضح من هذا القول فإنهم ينسبون للرب الجلوسء, ومطالعة الشريعة التي لا 
يحتاج إليها إلا من يجهلهاء أو يحتاج إلى مراجعتها لنسيانه لهاء كما ينسبون له اللعب مع خلقه 
متمثلاً في اللعب مع الحوت ملك الأسماك. 

-١‏ ورد في التلمود: ( يتندم الله على تركه اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي كل 
يوم» فتسقط من عينيه دمعتان في البحرء فيُسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاهء وتتضطرب 
المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحيان» فتحصل الزلازل)!'". 

وهذا القول كما هو واضح ينسب لرب اليهود الندم والبكاء الدالان على الحزن؛ كما يبالغ 
التلمود في وصف حالة الحزن التي وصل إليها رب بني إسرائيلء إذ أنه كان يممسضي ثلاث 
ساعات من النهار في اللعب مع الحوت ملك الأسماك لكنه بعد تدمير الهيكل الثاني على يد 
البابليين حزن حزناً شديداً وصفه مدونو التلمود بقولهم: 

(ولم يلعب الله مع الحوت بعد هدم الهيكل» كما أنه من ذلك الوقت لم يمل إلى الرقص مع 
حواء بعد ما زينها بملابسها وعقص لها شعرهاء وقد اعترف الله بخطئه في تصريحه بتخريب 
الهيكل» فصار يبكي ويمضي ثلاثة أجزاء الليل يزأر كالأسد قائلاً: 

فيا لي لاني صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي وشغل الله مساحة أربع 
سنوات فقط بعد أن كان ملء السماوات والأرض في جميع الأزمان !! 

ولما يسمع الباري تعالى تمجيد الناس له يطرق رأسه ويقول: ما أسعد الملك الذي يمدح 
ويبجل مع استحقاقه لذلك: ولكن لا يستحق شيئاً من المدح الأب الذي يترك أولاده في 
الشقاء)!". 

*- ورد في التلمود كذلك: (وأما تخطئة القمر لله فإنه قال له أخطأت حيث خلقتني أصغر 
من الشمسء فأذعن .الله لذلك واعترف بخطته» وقال: اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي لأني 
خلقت القمر أصغر من الشمس)!". 

وهنا يظهر إله اليهود في صورة الخاطئ المعترف بخطئه -تعالى الله عن ذلك-» ليس هذا 
فحسبء وإنما يكفر عن خطيئته كذلك. 


('" المرجع السابق» نفس الصفحة. 
0 المرجع نفسه» ص١‏ ه6. 
('؟ المرجع نفسه» نفس الصفحة. 


#خوانيق النهان بحست ما جاع في التلموه معضيوها :مخ الطلوان :هنا عضبل ذلك ننه يوه 
غضب على بني إسرائيل وحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية. ولكنه ندم على ذلك بعد 

ذهاب الطيش منه؛ ولم ينفذ ذلك اليمين» لأنه عرف أنه فعل فعلاً ضد العدالة !!. 
وجاء في التلمود: ' إن الله إذا حلف يمينا غير قانوني احتاج إلى من يحلله من يمينه»: وقد 
سمع أحد العقلاء من الإسراتيليين الله تعالى يقول: من يحللني من اليمين التي أقسمت بها ؟ ولما 
علم باقي الحاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه حماراء لأنه لم يحلل الله من يمينه ولذلك نصتبوا 


ملكا بين السماء والأرض اسمه (مي) لتحليل الله من أيمانه ونذوره عند اللزوم "!!!1" 


ثالثاً: أقوال الحاخامات. 

يتدارس الرب في نظر اليهود الشريعة مع الملائكة ومع الشياطين كذلك» ويسوقون دليلاً 
إلهامياً جديداً لإثبات ذلك. 

-١‏ حيث يقول الحاخام مناحم!!: (إنه لا شغل لله في الليل غير تعلمه التلمود مع الملائككة 
ومع (اسموديه) ملك الشياطين في مدرسة في السماء»؛ ثم ينصرف (اسموديه) منها بعد صعوده 
إليها كل يوم)!". 

وقد قدمت فيما سبق”.. أن الحاخامات عندهم ملهمون» وأن أقوالهم معتبرة كاعتبارهم لأقوال 
الله الحي. 

؟- ورد في التراث الحاخامي أنهم (يقولون: إن الله يحمل تمائم كثيرة» ويلف جسده بوشاح 
الشرلةة اموه الصرلة كم لقسسه مقصيفسن تنك عاك ونيا لذو له الف انق و انوريف سفت 
للأخطاء التي ترتكبها مخلوقاته» ويظهر وهو يقوم بالأعمال التي ينفذها الكائن البشري على 
الأرضء والتي ستكون جديرة بالتقدير. يهتم شخصياً بزواج آدم من حواءء يباشر وظائف الوالد 
الشرعي لآدم» يجدل ذوائب حواء لتبدو جميلة أمام زوجها. يزور المرضىء يعبر عن تعاطفه 
وتعاضده مع المفجوعينء ويدفن الموتى)!*. 


7" الكنز المرصود في قواعد التلمودء ص57. 

( لم أجد له ترجمة. 

7" الكنز المرصود في قواعد التلمودء ص 55. 

* راجع ص57. 

(؟ التلمود (عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول: الأخلاقء الآداب» الدينء التقاليدء القضاء)ء 


أ.كوهين» ترجمة: جاك مارتيء نقله للعربية: د.سليم طنوس» طق [بيروت» دار الخيال» 66آم]ء ص 6 56. 
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وهكذا ينسب اليهود لربهم بعض مظاهر العبادة كالصلاة؛ كما يصوّرونه أباً (لآدم) شبيهاً 
بالبشرء يهتم بجمال كنته» ويعود المرضىء ويواسي المحتاجين. 
وجميع ما تقدم هو أدلة إلهامية من وجهة نظر اليهود. 


وهكذا نرى أن جميع معتقدات اليهود في صفات إلههم مبنية على الإلهام من وجهة نظرهم. 


4/ 


المبحث الثاني 
عقيدة اليهود في عصمة الأنبياء* 

اعتبر اليهود الأنبياء رجالاً يخبرون عن الله وخفايا مقاصده؛ وعن أمور المستقبل ومصير 
الشعوب والمدن» وهم يفعلون ذلك ويقولونه بقوة الله وقدرته» وبواسطة وحي خاص منزل من 
الله على فم أنبيائه المصطفين.7") 

وعلى الرغم من اعتقادهم بهذا الاصطفاءء إلا أنهم لا يعتقدون بلازم مهم من لوازمه ألا 
وهو: (عصمة الأنبياء). 

فالأنبياء - من وجهة النظر اليهودية - ليسوا معصومين من الوقوع في شتى أنواع الكبائر 
نفشلا عق الستنائر > الحقدية مها والأحلقية. 

ومن هذا الباب نجد القوم يصفونهم بصفات ناقصة يتنزّه عنها الفضلاء فضلاً عن الأنبياء 
الأخيار .(2) 

وسأذكر في هذا المبحث -إن شاء الله- عقيدة اليهود في عصمة الأنبياء من خلال مطلبين 
هما: 

القدح في عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر العقدية. 

القدح في عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر الأخلاقية. 


* أعني بهم الأنبياء من حيث هم أنبياء بصرف النظر عن اعتراف اليهود بهم أو لا. 

(' انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص1595. 

7" انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» د. محمد علي البار» ط١ء‏ [دمشقء دار القلمء ١٠54١ه]غء‏ 
ص4 17-77؟١75/‏ واليهود المغضوب عليهم؛ محمد عبدالعزيز منصورء ط١.ء‏ [القاهرة. دار الاعتصامء 
1806-6١]ء‏ ص /"١‏ واليهودية بين الوحي الإلهي والانحراف البشريء؛ د.فرج الله عبدالباري» طاء 
[القاهرة» دار الآفاق العربية» 5١٠٠م]»‏ ص9؟7١-55؟١.‏ 
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المطلب الأول 
القدح في عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر العقدية 


الحديث عن الكبائر العقدية يتضمن الحديث عن أهم وأخطر ما اعتقد بنو إسرائيل أن الأنبياء 
قد وقعوا فيه» ألا وهو: السحر والعرافة والتنجيم. 

ورغم أن اليهود وصفوا أنبياءهم في العديد من مواضع الأسفار المقدسة بصفات الثناء 
والتقدير» إلا أنهم لطخوا ذلك بما ذكروه عن الأنبياء من صفات غمزء وتجريحء بل وقدح فاقت 
الثناء المتقدم عليهم وشانته» وقبل الشروع في مطاعن اليهود في أنبيائهم» فإنني أسوق بعصض 
الشواهد على تعظيمهم لهم ليكون ذلك دلالة على بقاء أثر الوحي الإلهي الحق في تلك الأسفارء 
ومن ذلك: 

-١‏ ما ورد في سفر التكوين عن نوح النبي: «'هذه مَواليدُ نوح: كَانَ نوحٌ رَجْلاً بَارا كَاملاً 
في أُجيّاله. وسار نوحٌ مَعَ الله. » [تك 1:5] 

؟- وقال الربُ لنوح: «اذخل أنت وجميع بيتك إِلَى الفلك, لأني إِيَاكَ رَأَيْت بَارًا لَديّ في 
هذا الجيل. » [تك ]١:7‏ 

*- ماجاء عن إبراهيم: « وبّارَك الربُ إيْرَاهِيمَ في كل شياء. » [نك 4 ]١:7‏ 

- الثناء على داود: «؛ ١وكان‏ دَاود ملحا في جميع طرّقه وآالربُ مَعَهُ ».[١صم8 .]١ 4:١‏ 

5- الثناء على سليمان: « ؛ اوَعَرَى دَاود بَتْشْبَعَ امْرأَتَهُ ودخل إِلَيْهَا وَاضْطجعَ مَعَهَا فولتت 
يناه فحا اننمة متليبان: والرقة أحكة»: [ ضح 12:1] 

وفيما يلي من السطور سأبيّن - إن شاء الله- معتقد اليهود المشوب بالقدح في الأنبياء 
وعصمتهمء مبتدئة بالكبائر العقدية» وأوضح علاقة ذلك بالإلهام. 

أولاً: العرافة والتنجيم. 

يعتقد اليهود أن الأنبياء يمكن أن يقعوا في الشركء وتقديم القرابين لغير اللهء أو أن يستعينوا 
بالتمائم ونحوها لكشف الغيبء» واستجلاب الإلهام الإلهي. 

ثبوت هذه العقيدة بناء على الإلهام: 

وردت عدة شواهد كتابية تدل على أن الأنبياء في نظر اليهود قد يقعون في ذلك» وحيث إن 
التوراة التي أنزلت على موسى قد فقدت أكثر من مرة كما أشرت سابقاًء ثم أعاد عزرا (الكاتب) 
كتابتها مرة أخرى من غير أن يطلع على النسخ المفقودة معتمداً في تدوينه لها على قيادة الروح 


القدس له؛ وسيطرته عليه فإن هذا المعتقد لدى القوم هو مبنيّ على الإلهام في أصله. 
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وقد وردت بعض الشواهد على ذلكء» مثل: 

ما جاء في سفر الخروج منسوباً إلى هارون أخي موسى النبي - وكلاهما نبي عند اليهود- 
من أنه صنع العجل لقومه ليعبدوه عندما لطر درون موسي ره الجبل عندما ذهب للقاء 
ربه:" 'ولما رأى الشَعْب أن مُوسى أَنْطأ في درول من ) الجّل» اجتمّع لد شص هارو 
وقالوا لَهُ: «قم اصنتع لَنا آلهَةَ تير أُمَامتَا لأنّ هذا مُوسى الرّجل الذي أُصْعدَنَا من أررض 
مصنر» لآ تَعلّمُ مَادَا أصابَة». "قال لَهُمْ هَارُونُ: «انزغوا أَقرَاطٌ الذهب التي في آذَان نسائكم 
وبَنيكم وبَنَاتكُمْ وَاتُوني بها». "قتع كل الشغب أَقْرَاط الذّهَب التي في آذَانهمْ وَأقَوًا بهَا إلى 
هارون. أُفَأَحَدَ ذلك من أَيْديهِمْ وَصورةُ بالأزميل» وصنعَة عجلاً صَنَبُوكا. فقالوا: «هذه آلهتك يا 
إسترائيل التي أَصْعَدتَكَ من أرض مصنر». “لما نَظر هَارُون بَتى مَدْبَحَا أَمَامَهُ وتادتى هَارُون 
وقال: «غدًا عيد اروم فبَكرُوا في الغد وأمتفذوا مُحرقات وَقدَمُوا ذبَائحَ سَلامّة. وخلصمل 
الشعبُ لاذكل والشرب تُمَّ قَامُوا للّعب" آخر77:١-1]‏ وكما هو واضح من هذا النص فإن القوم 
يعتقدون أن هارون لم يكتف بصناعة العجل لقومه بل بنى مذبحاً له ليتم فيه تقديم القرابين لهذا 
الرب المزعوم» واحتفل باليوم التالي لصنعه وجعله عيداً. 

ورد عن هارون أيضا أنه كان يضع في صدرت() التي يرئديها أثناء قيامه بواجِب تقديم 

الذبائح أدوات لتلقي الإلهام الإلهي وهي ما يعرف بالأوريم والتمّيم كما تقدم". 

وقد جاء ذلك الأمر بحمل الكاهن لهاتين الأداتين في سفر الخروج على لسان موسى عن 
الرب- كما يعتقدون - حيث أمره قائلاً:' 'أوتَجْعَل في صنُذرة القضاء الأوريم وَالمَيمَ لتقون 
عَلَى قلب هَارُون عند دخوله أَمَامَ الريب. فَيَخْمل هَارُون قضاء بَني إمئرائيل عَلَى قلبه أَمَامَ الب 
دائمً".آخر0:7,1”] 

وامتثل موسى لأمر الرب -على حد اعتقادهم- :" فَقدُمَ موسى هارون وبنيه وَعَسَلهُم بماء. 
'وَجَعَل عَلَيْه القميص ونَطْقَهُ بالمنطقة وَالْبَسَهُ الجْبّة وَجَعَلَ َيِه الرداء» وَتطقَهُ بزثار الرداء 
وده به.'ووضع عَلَيْه الصُّذرةَ وَجَعل في الصُرة الأوريم والققيم؟ [ا ل كس 


('؟ جزء من ملابس رئيس الكهنة مربعة الشكل ترتبط زاويتاها العلويتان بالرداء» والسفليتان بالزنار (الحزام) 


7 راجع ص١1.‏ 


وكما هو معلوم أن هاتين الأداتين يعرف بهما رئيس الكهنة - وأولهم هارون كما يعتقد 
القوم- إرادة الله في القضاء أو الأمور الكهنوتية!"'» ويستوحي بهما الكاهن الأعظم في الهيكل 
الإلهام الإلهمي عن أية معضلة أو سؤال يعرض له(" 

مما يعني أنهم لم يكونوا بحاجة مستمرة للوحي الإلهي للنبي» وإنما يطلبون الإلهام كلما 
احتاجوا إلى ذلك. 


جاء في أسفار اليهود المقدسة عن داود أنه كان يستخدم (الأفود) وهو نوع من الألبسة 
المقدسة التي كان يرتديها الكاهن الأعظم عند ممارسة مهنته في محاولة معرفة الغيب» ويبدو أن 
السبب في استخدامها لهذا الغرض هو أنها تحتوي على الأوريم والتميم السابق ذكرهما(". فقد 
ورد في سفر صموئيل ما يلي :" أفَلَمًا عرف اود أن شاول مُنشئٌ عَلَيْه الشرئء قال لأَبيَاقَارَ 
الكاهن قدّم الأفود. ''ثُمَّ قال دَاوك: «يا رب إلة إسترائيل» إِنّ َك قا ممع بأ شال يُحَاول د 
يَأتيّ إلى قعيلّة!) لكي يُخرب المَدينة بسَبَبي 3 . ''فهل يُسَلمُّني أهل قعيلَة ليده؟ فل يَنَزِل شاول كما 
سمع عبْدك؟ يَاربُ إله إسنرائيل» أخبرا : عتك». فقال الرّب: «يتزل». "'فقال دَاود: «هل يُسلَمّني 
أهل قَعيلّة مَعَ رجالي ليّد شاول؟» فَقَال الربُ: مِيُسَلَمُونَ». "'قَقَام داو وَرجَالَك نحو ست مقّة 


رَجُلء وَحَرَجُوا من قعيلة وَدَهَبُوا حَيْثمَا ذَهَبُوا." [١اصم‏ 9:77 .]١7-‏ 


وقد تكرر منه ذلك الفعل حيث ورد ما يلي: 
انان ناز لين ارقم قاع ون لحفت هويا الغراة فين لقن كمف فيال لل للع دنه 
كز و انحن قن !ذو و الاك منةلراكل اللو نك جاتو لمم رات اللو 
وَالمتَخلفُون 07 [اصم :لا - 4]. 


(' انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص5"١.‏ 

("" انظر: موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية» ص””. 

7" انظر: قاموس الكتااب المقدس» ص55. 

( قعيلة: مدينة في سهل يهوذا بقرب تخم الفلسطينيين واسمها الآن 'خربة كيلا" على بعد سبعة أميال شرقي 
بيت جبرين. [قاموس الكتاب المقدسء ص21١"].‏ 

وادي البّسور: وادي البّسور جنوبي اليهودية» وهذا الوادي يقع جنوبي صقلغ؛ وربما كان هو وادي غزة 
الذي تجري مياهه بالقرب من بئر سبع وتسير إلى البحر الأبيض المتوسط جنوبي غزة.[انظر: قاموس الكتاب 
المقدس» ص7 .]١‏ 

6.١ 


: . تذكر الأسفار المقدسة أن سليمان قد تزوج بنساء كثيرات من الأمم الوثنية المجاورة - 
على الرغم من أمر الرب له مسبقاً بأن لا يفعل-» وأنه في آخر أيامه أطاع نساءه وعبد آلهتهم 
الوثنية كما جاء في هذه الأعداد:" “وكان في زمّان شيْخوخة سلَيْمَانَ أن نسَاءَهُ أملن فاكس ورك 
آلهّة أخرىء ولَمْ يكن قَْبْهُ كاملا مَعَ الريّبّ إلهه كَقلْب دَاود أبيه. “فدهب سللَيْمَانَ ورا عشتورث 
لي الصنيذونيين» وموم رس الْعَسُونيِينة"). 'وَعَمل سليْمَانَ الشرٌ في عَيَْي الوب ولمْ يَتتِع 
الربّ تَمَامًا كدَاود أبيه. "حينئذ ا كيه لكَمُوش رجس المُوآبيينَ عَلَى الْجبّل الذي 
نَجَاهَ أورٌشليم» ولمُولّك رجس بني عَمُونَ. *وهكذًا فَعَل لجميع نسائه الْغَرِيبَات اللواتي كنّ يُوقذن 
وَيَدْبََ لآلهتهن. 'فغضب الربُ علَى مليْمَانَ لأنّ قَلَبَهُ مَال ‏ عَن الربّ إله إسئرائيل الذي تَرَاءَى 
لَهُ مَرّتين "[ ١مل 4:١١‏ -4]. 

وعلى الرغم من أن سليمان في نظر القوم ليس نبيآء بل ملكأء إلا أنه يأتيه الوحي الإلهي 
(الإلهام) ويعلمه الحكمة الداعية إلى توحيد الرب» واجتناب الشرك به. ومع ذلك وقع في 
الشرك؛ وبنى هيكلاً لعبادة الآلهة الوثنية - كما يقولون- كما جاء في تفسير الأعداد السابقة: 
(إنه الملك عينه الذي انسابت الحكمة من شفتيه بالوحي الإلهي للآخرين وأراهم الطريق الذي 
5 ..ياله من عمى! ل ل ا 
المستول عن الشعب الذي فعل أشياء حذر الشعب منها)(") 

وجميع الشواهد السابقة لم يكن مدوّنوها شهود عيان لأحداثهاء وإنما كتبوها بإلهام الروح 
القدسء مما يؤكد أن هذا المعتقد بوقوع الأنبياء ة في الشرك» وعدم عصمتهم من ذلك مبني على 
الإلهام. 

ثانياً: السحر والاستعانة بالشياطين. 

اعتقد القوم إلى جانب اعتقادهم بوقوع الأنبياء في الشرك بوقوعهم في السحرء وهو من 
أعظم الكبائر العقدية بعد الشرك بالله كما نعلم. 


7 إنهم نسل بن عمّي ابن لوط الذي ولد في مجاورة صوغرء وانتشرت ذريته في الشمال» ونال العمونيون 
0 مع المؤابيين ضد بني إسرائيل وحكم أن لا يدخل أحد منهم في جماعة الرب في 
العهد القديم حتى الجيل العاشرء ومن صفات العمونيين أنهم كانوا قساة» وكانوا يقدمون أبناءهم ذبائح للإله 
مكلوم أشهر أصنامهم.[انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص٠‏ 15]. 

('" تأملات في سفر الملوك الأول» هنري روسييه» ت: ثروت فؤادء ط١ء‏ [القاهرة» بيت عنياء 191١م‏ ]» 


ضن 75 
حل ١‏ 


ثبوت هذه العقيدة بناء على الإلهام: 

خلت نصوص الأسفار المقدسة من الحديث عن هذه العقيدة (وقوع الأنبياء في السحر 
والاستعانة بالشياطين)؛ ولكنها جاءت واضحة في التلمود الذي يضم أقوال الحاخامات 
الملهمين» ومن أبرز ما وصلت إليه مما ترجم من التلمود لبيان هذا المعتقد هو ما يلي: 

.١‏ كان إبراهيم يتعاطى السحر ويعلمه!". 

؟. كان يعلق في عنقه عقداً به حجر ثمينٌ يشفى بواسطته جميع الأمراض'")؛ فوصل هذا 
الحجر لبعض الحاخامات التلموديين» وكان بقوته يقيم ومعه باقي رفاقه الموتى7". 

. قولهم في التلمود: (ويسكن جبال الشرق المظلمة ثنتان من الشيطانات المشهورات» 
اسمهما (آذا و آذائيل) وهما اللتان علمتا السحر (لبلعام وأيوب ويوتور””)). وكان الملك سليمان 
يحكم على الطيور والشياطين بواسطتهماء وكانتا السبب في حضور بلقيس إليه)0). 

4. يقول حاخامات التلمود: إن إبراهيم أيضاً يعرف العرافة لأنه أعطى بعض الهدايا لأبنائه 
وفيها قوة السحر/"). 

وقد تقدم الكلام على كون كلام الحاخامات عندهم ملهم؛ وأن سلطتهم الدينية تفوق الأنبياءء: 
بل وتفوق الرب نفسه أحيانا* 

مما يدل على أن هذا الاعتقاد مبني على الإلهام عندهم. 


7" الكنز المرصود في فضائح التلمود» ص75١.‏ 
(" التلمود تاريخه وتعاليمه» ص١2.‏ 

7" الكنز المرصود في فضائح التلمود» ص75١.‏ 
() لم أجد له ترجمة. 

7؟ المرجع نفسهء ص74١.‏ 

التلمود تاريخه وتعاليمه» ص١2.‏ 


* راجع ص8 ه. 


المطلب الثاني 
القدح في عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر الأخلاقية 


اعتقد اليهود بإمكان وقوع الأنبياء في الكبائر العقدية» مما جعل اعتقادهم بما هو أدنى من 
ذلك أمر في غاية البساطة. فجمعوا إليه الاعتقاد بإمكان وقوعهم في الكبائر الأخلاقية. 
وسأعرض فيما يلي من السطور أبرز الانحرافات الأخلاقية التي وصف بها اليهود الأنبياء 
(عليهم السلام). 
أولاً: شرب الخمر. 
النشروت“ فى :زمن بد إنبرايل الكفين :من الغاذات»والأخلاق«السيكة ومدها قرب الحمن: :وقد 
ورد النهي عن هذه العادة الذميمة في عدة مواضع من الأسفار المقدسة مثل ما ورد في سفر 
الأمثال: " "لا تكن بَيْنَ شرتيبي الْخَمرء بَيْنَ الْمُتَلفِينَ أَجْسَادَهمْء' 'لأنْ السكير وَالْصُئْرِف يفتقران'[أم 
نا 
ورغم ذلك فقد شرب الأنبياء-في نظر اليهود - الخمر وسكروا بهاء وارتكبوا وهم تحت 
تأثيرها أبشع الأعمال» وأسوأ الأفعال. 
ثبوت هذه العقيدة بناءً على الإلهام: 
أثبت القوم هذه العقيدة بناءً على بعض الشواهد الكتابية» مثل: 
.١‏ ماورد عن نوح أنه سكر وتعرى في سفر التكوين: " 'وابتدأ فوح يكون فَلأَحَا 
وَغرس كرمًا. ' 'وشرب من الْخَمْر فسكر وتَعَرى داخل خبّائه.'[ تك .]1١ 7١:9‏ 
.هنا اؤرد عن لوط وابنتية؛ وأنهما سفنتا أباهها خمزا دون غلمه»:ولم يقت الأمن اعتعد 
ذلك بل ومارستا معه الرذيلة وهو تحت تأثيرها ولم يشعرء فقد جاء في سفر التكوين 
أيضاً ما نصه: "''وقالّت البكرٌ للصّغيرة: «أَبُونا هذ شاخ» ولَيْسَ في الأرض رَجُل 
ليَدْخْل عَلَيْنَا كَعَادَة كل الأرض. "هلم تستفي أبَانَا حَمْرا وتضتطجع مَعَهُه فنخيي من 
أبينَا تسئلاً». "فسَقنَا أَبَاهْمَا حَمْرا في تلك الليلّة» وَدَخلّت البكرُ وَاضتطجعت مع أبيهّا؛ 
وم يَعلمْ باضنطجَاعهَا ولا بقيَامهَا. “'وَحَدت في الغد أن البكر قَالَتَ للصغيرة: «إتي 
قد اضنطجعت الْبَارحة مَعَ أبي. شتفيه حَمْرا اللَيَْةَ أَيْضًا فاذخلي اض طجعي مَعَفُ 
فنخيي من أبيَا تسئلاً». ”"فسقنا أَبَاهْمَا حَمْرًا في تلك اللَيِلّة أَيْضّاء وَقامَت الصّغيرة 
وَاضنطّجَعت مَعَه ولَمْ يعَلَمْ باضنطجاعها ولا بقيَامهاء ''فحبلت ابنَا لوط من أبيهما. 


"أفوكضك: البكر” ائذا ودعت انشنة ونتيواب»» روتكدو الحو السو اين الى البتو. 


١ 


" ر الصكعير > يهنا والحلكه نذا تاظع انشة دوين يعن ابوه الى د عدون التي 
اليوام." [تك 51:19 -لك]. 
اكتفي بما أشرت إليه من الشواهد على هذا المعتقد الرخيص الذي وصم به هؤلاء رسل الله 
وأنبياءه الذين يحملون هدي الله ورسالته للناس. 
ومما يؤكد بناء هذه العقيدة على الإلهام أن هذا السفر الذي وردت فيه هاتان القصتان قد 
كتب بإلهام الروح كما يعتقد القوم . 
ثانياً: معاقرة الزنا. 
اعتقد القوم كذلك بوقوع الأنبياء في كبيرة أخلاقية أخرىء هي: الزناء ويستوي في ذلك الزنا 


بالمحارم مع غيرهم. 


ثبوت هذه العقيدة بناءً على الإلهام: 
جاءت نصوص كتابية عديدة تؤكد ما اعتقده القوم من ذلكء» ومن أمثلتها مايلي: 

.- ما ذكرته في الفقرة السابقة من زنا لوط مع ابنتيه - كما يزعمون‎ .١ 

5 ماجاء في سفر صموئيل الثاني من وصف لحادثة زنا داود - كمايزعمون تت 
بتوحة قانه عيضت أوركا الحثي؛ والقصة طويلة تنمّ عن فحش مخ تلط بنذالة قل 
كلوه 

وسأكتفي منها بذكر الشاهد الذي يبيّن مقصودي :" 'وكان في وقت الْمَّسَاء أن داود قامَ عَنْ 
سريره وَتَمَشَى على سطح بَيْت الملكء فرأى من علَى السسّطح امرأة تَْتَحمُ. وكاتت الْمَررأة جميلّة 
المَنظر جدًا. 'فأرسل دَاودُ وَسأل عن المَرأة» فقال واحد: «ألَيْسَت هذه بَتشْبَعَ بنت أَليعَامَ امرأة 
أوومًا الحني 4 فارضيئل 3اوك وبثلا وأحدهاء متحلت الوه فاسلكة معها وس كر كين 
طمُثهًا. ثم رجَعت إلى بَيْتهًا. "وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبّرت داود وقالت: «إني حبلى».' [ 
'آصم 55 5]. 

ويتابع الكاتب الملهم لهذه القصة ليروي كيف تخلص داود من هذه المشكلة العويصة بعد 
فشله في محاولة دفع القائد ( أوريا) لمضاجعة زوجته لينتسب الولد له» فيقول: ” 'وفي الصّبّاح 
كنب داو مكتوبًا إلى يُوآب7") وأَرْسلَهُ بيد أوريًا. *'وكتب في المكتوب يقول: «اجعلوا أوريًا في 
ل ا ا رت 0 ال 3 
وَجْه الحرب الشديدة» وَارْجعُوا من ورائه فيُضرب ويَمُوت». ' 'وكانَ في مُحَاصَّرة يُوآبَ 


("© يوآب: بكر أولاد صروية أخت داود ورئيس جيشه؛» وكان يوآب شجاعًا غير أنه كان طموحًا صارماء عديم 


الشفقة شديد الانتقام» مات مقتولاً عندما هرب واختبأ في الهيكل. [قاموس الكتاب المقدس:» ص١٠١١].‏ 
ه. ١‏ 


امنبينة أله جعل أوريًا في المتؤضع الذي عَلمَ أنّ رجال البَأس فيه. '"فقرج رجال المدينة 
وَحَارَبُوا يُوآب» فسقط بَعْضْ الشغب من عبيد دَاود» وَمّات أوريًا الْحثّيُ أيْضتاء' [لاضم 1411ب 
١7‏ ]. 

وهكذا ينسب الكاتب الملهم لهذا النبي والملك في نفس الوقت الخبث» والدهاء في التعامل مع 
هذا الموقف الحرج الوضيع. 

ولم تكن شواهد الأسفار المقدسة هي الوسيلة الملهمة الوحيدة التي ثبتت بها هذه العقيدةء بل 
هناك أقوال التلمود: 

فقد جاءت نصوص عديدة في التلمود تنسب فعل الفاحشة إلى آدم - أبو البشر وأبو الأنبياء 
حك 2 ا 

.١‏ قولهم: (إن ادم بعد ما لعنه الله أبى أن يجامع زوجته حواء حتى لاثلد لهانسلاً تعيساء 
فحضر له اثنتان من نساء الشياطين فجامعهما فولدتا شياطين)70'). وربما كانت إحدى 
هاتين الشيطانتين هي المقصودة بقولهم: (أن آدم كان يأتي شيطانة مهمة اسمها 
(ليليت) مدة ١٠١‏ سنة فولد منها شياطين)7"). 

. جاء في التلمود: (وكانت حواء أيضاً لا تلد في هذه المدة إلا شياطين بسبب نكاحها 
ا الشياطين)7") 

وهنا نلاحظ أن حاخامات اليهود لم يكتفوا بوصف الأنبياء بالوقوع في فاحشة الزنا مع الإنس 
فقطء فزادوا على ذلك الاعتقاد بأنهم مارسوا هذه الرذيلة مع الشياطين أيضاً. 

والأقوال الواردة ذ في التلمود ملهمة كما سبق* 

وواكن نرم ال مور الله اننا المعتقد لدى القوم يظهر جلياً ثبوت وقيام هذه 
العقيدة بناء على الإلهام. 


7 الكنز المرصود في قواعد التلمود»ء ص7١١/‏ والكنز المرصود في فضائح التلمود» ص .١77‏ 
('" المرجع نفسه» نفس الصفحة. 


0 المرجع نفسهء» ص؟١/ا١.‏ 


* راجع ص 54 5. 


المبحث الثالث 
عقيدة اليهود في المسيح المنتظر 

ينتظر اليهود - بفروغ الصبر- الزمن الذي سيظهر فيه المسيح ولكن من هو هذا المسيح 
المنتظر؟! 

يطلق عليه في الآرمية والعبرية: المشيح» وفي اللاتينية والعربية: المسيح» ومعناه الممسوح 
بالزيتء» على عادة شعوب الشرق القديمة في تعميد ملوكهم وكهنتهم» وتطور المعنى - بعد 
السبي- ليعني: "المهدي المنتظر".!") 

وهذه الفكرة في حد ذاتها هي فكرة ملهمة. فقد نبعت بين أوساط الأنبياء المتصلين بالقصر 
إذ أنها كانث عبارة عن وعد إلهي بإقامة العدل على يد شخصية من نسل داود يكون خادما 
ليهوه)!". 

وبناء على ذلك فقد (حلم اليهود بمجيء المسيح حتى يجلس على كرسيه ويحارب كل العالم 
وهم وراءه وهذا هو حلمهم الأخير وانتظارهم له مستمر حتى الآن)!". 

ويعتقد اليهود أن الملك المسيح سيقتل النصارى والمسلمين ويخضع الناس أجمعين لدولة 
إسرائيل» فيصبح اليهود سادة العالم/“. 

وأنه سيقود اليهود إلى أرضهم التي سكنوها ووعدوا بامتلاكها (فلسطين)-كما يعتقدون-7“ا, 
ثم قال بعض الحاخامات مغيراً لهذا الاعتقاد: بل لا بد من الإعداد له والتهيئة لقدومه: وذلك 


بتجميع بني إسرائيل في أرض فلسطين!". 


7" الكنز المرصود في فضائح التلمود» ص؟87١.‏ 

("'" اليهودية» محمد بحر عبد المجيدء د.طء [القاهرة» مكتبة سعيد رأفت»: 1178م]» ص75.[انظر: قصة 
الديانات» سليمان مظهرء د.طء [القاهرة» الهيئة العامة لشئون المطبعة الأميرية؛ ١٠٠٠م‏ ]؛ ص78"]]. 

0 أحلام اليهود المنتظرة وتهافت مصادرهمء جمال محمد سعيد عبد الغني» ط١ء‏ [القاهرةء مكتبة زهراء 
الشرقء» 1571ه-7١٠٠7م]ء‏ ص7707. 

() المرجع نفسه» نفس الصفحة. 

3 قصة الديانات» ص78"*. 

7" المرجع نفسه» نفس الصفحة. [انظر: المسيح المنتظر وتعاليم التلمودء محمد علي البارء ط١ء‏ [جدة» الدار 


السعودية للنشر والتوزيع» ه-180١م]ء‏ ص .]١١١‏ 
١ 4‏ 


صفات المسيح المنتظر: 

وقهوزكت:ضفات للمسيح اليهوذي المنتظلن ثديت هن الأخررق عل الإليام مقسكلا فين 
النصوص الكتابية المقدسة الملهمة» (فقد صور المسيح المنتظر على صورتين مختلفتين اختلافاً 
واسعاً في الكتابات الدينية اليهودية أما الصورة الأولى والأقدم فصورة بطل عظيم التصميم: 
لكنه متصف بالرفق؛ والحكمة» والعدل ونقاء القلب؛ وفي الوقت ذاته لا يقهر نظراً لما يتمتع به 
من قوة روحية؛ ولا يصدر في كل ما يفعل إلا عن حب النوع البشري كله؛ كل النوع البشريء 
وعن الرغبة في إقامة سلام وعدل دائمين على الأرض. فالصورة إذن صورة بطل عالمي لكل 
البشر» سيأتي لفداء 'الشعب" حقاً وتحقق خلاصهه لكنه سيأتي أيضاً ليمنح البشر نعمة الععصر 
الذهبي الذي يدوم» نتيجة لإقامته ملك يهوه على الأرض)!". 

(وقةه الضتووة الع وسمها'الحاعانات. اليؤوة للمتبيخ المنكان انممدوها مين تخصوض 
توراتهم وأنبياء اليهود مثل أشعياء حيث تنبأ بحياة مثالية على الأرض تجمع بين الأضدادء بين 
الحمل والذئب» والنمر والجدي وبين اليهود وبين من يكرههم وكأنهم في عالم مثالي يسوده 
السلام والمحبة والوئام» والصورة الأخرى هي صورة المنقذ الوطني الذي يوحّد أسباط بني 
إمؤااتيك» :ويضنع :خذا الخا تريتهغ من العذارة اسهد حفيتة يدون اطنة أغداكي «ويداكرن نساحة 
شاسعة من الأرض تمتد من فلسطين غرباً إلى النيل من مصر شرقاً. وعندها لن يرحم هذا 
المنقذ البطل شعب مصر ويقيم العدل والسلام كما هو ظاهر في الصورة الأولىء وإنما 
سيضرب المصريين بالنعال ويشدّد الوطأة عليهم. وهذه الصورة كسابقتها مستمدة من نصوص 
العهد القديم (إشعياء))!'/. وهي نصوص ملهمة كما بيّنت سابقا. 

ومن هنا يظهر أن صفات المسيح المنتظر عند القوم مبنية على الإلهام. 

مهمة المسيح المنتظر: 

لهذا المسيح المنتظر مهمة رسموها له وحددوا معالمها وفقاً للنصوص الكتابية الملهمة أيضاً 
وهي: إقامة مملكة الرب على الأرض لا في السماء("ء وذلك ما صوره إشعياء في رؤياه 


وبذلك تصبح مهمة المسيح المنتظر أيضاً مبنيةٌ على الإلهام. 


7" انظر: أحلام اليهود المنتظرة» ص0٠7017-557”/‏ وقصة الديانات» ص578. 
(' أحلام اليهود المنتظرةء ص717". 


('؟ المرجع نفسه» ص777؟. 


ثبوت هذه العقيدة بناءً على الإلهام: 
قامت عقيدة المسيح المنتظر عند اليهود برمتها على الإلهام» فقد أشارت بعض النصوص 
الملهمة لديهم إلى علامات قرب ظهوره؛ كما أشار بعضها الآخر إلى صفاته الشخصية» وذكر 
بعضها حال بنج إسزاتيل فى رمن ملك هذا المسيح” 
وسأبدأ بذكر شواهد الأسفار المقدسة» ثم انتقل إلى ما عداها: 
أولاً: شواهد الأسفار المقدسة: 
صورت شواهد الأسفار المقدسة المسيح اليهودي المنتظر بصفات عديدة تجعل منه ملك 
السلام الغالمي»:وذكررت حال الغالم في آخن الزمان في مثل: 
:“موود ف سفن (شعياءة ''ويكون في آخن الأيام أن جبّل بت الب يكونٌ تَابنَا في رأس 
العتالة ورت نوق لاحل توتجري: انه كل الامو "و بير شتوك كتسرة» عراسو 
«هَلمّ تصنع إلى جيل الرب» إلى بيت له يَعكُوب» يمنا من طراقه وك في سل بله». 
أنه من صهيون تخراج م الشريعة» ومن ١‏ أوركليم كَلمَة الرّب. فيتقضي بين لمم ويُتصف 
لشعوب كثيرين» فَيَطبَعُونَ مُيُوفَهُمْ | سككا وَرمَاحَهُمْ مَتاجل. لا ترقع م أمّةَ عَلَى أَمَّة سيقا» ولا 
يَتَعلْمُونَ 'الخرئب في ما َع[ دن +++ -4], 
؟١.‏ وتعود النصوص الكتابية الملهمة لتذكر المزيد من صفات هذا 0 المنتغثفر فيقول 
إشعياء: ('وَيَخْرُجُ قضيبٌ من جذع د ل سمعمة من أُصُولهء ع عَلَيْه 
روح الرب» روح م الحكمّة وَالفَهْم روح المشورة والقوّة 2 المحرية ومَخافة الرب. 
ذه تكون في مَحَاقَة الرب» فلا يتقضي بحسب نظر عَيْتيْهه ولا يَحْكُمُ بحسب سمْع 
ديه “بل يتقضي باعل للمَساكين» ويّحْكُمْ بالإنصاف لبّائسي الأرضء ويَضئرب الأرض 
بقضيب فمه؛ ويُميت المُنافق بتفخة شفتيه. 0 الب منطقة مَثتَيُه وَالأمَانَة منطقة 
حقويه." [إش .]5-1:1١‏ 
". وحين تكون هذه هي صفات المسيح الذي سينقذ الشعب الإسرائيلي من مختلدف أنواع 
البلاء والعبودية» فإنه سيحين وقت السلام العالمي الذي يشارك فيه حتى الحيوانات: 
فين الذشيا مم الحروف» وَيََيْض الثمره مع الجذي» والعجل والشبل وَالْمْسَمُ معاء 
وَصبِيٌ صغير يَسُوقهًا. 'والبقرة والدُيّة تَرْعَيّان. تَربْض أُوْلآدُهُمَا مَعَاء وَالأسد كالبقر يأكل 


00 والد داود اكنة. 


تبنا. *ويلعا الرضيع على سرب الصل 7" وَيَمُهُ القطيم يَدَهُ علَى جُخر الأفغوان . “لا 
سؤؤون ولا يُفسدُونَ في كل جِبّل قذسيء لأنّ الأرْض تَمتلئ من مَعْرقة الب كما تُعَطي 
الميّاه الببخر. ''ويكون في :ذلك اليَوم أن أصل يست الْقامَ رَايّة للشغوبء إِيَاه طلا الأمَم 
كز تطمية رزو اع 

5. ومع ذلك ورغم ما ورد من صفات المسيح المنتظر العادل المحب للسلام للعالم أجمع؛ 
الى لاي لشي جوت ا كناد مر لض بر داريا خوك 
"'ويَكون في ذلك الَيَوْم أن الميْد ل حك نحص لي اود بد 


ل 


أشور ' '» ومن مصرء ومن فتووسن ومن 00 '» ومن عيلام ") 
ومن شنعار ' "'» ومن حَمَاة ومن جزائر الْبَحْر ا : '"ويَرقعْ رلية للم ويَجْمَع متي 
إسترائيل» وَيَدُمٌ مُشتتي يَهُودَا من أرابعة أطراف الأرض. "'فيزول حَسَدُ أفرايم' ''» ويتقرض 


(» السرب هو: الحفير في الأرض الذي لا منفذ له. والصل هو: نوع خبيث جداً من الأفاعي» يرجح أنه إشارة 


إلى نوع من الكوبرا شديد السمية. فسرب الصل هو: جحر أفعى الكوبرا. [انظر: دائرة المعارف الكتابية» 
55/5 و(ه/"")]. 

(" أفعُوان: كلمة عبرية يُقصد بها: الذكر من الأفاعي.[قاموس الكتاب المقدس. ص15]. 

(" بلاد أشور الأصلية تقع على الجزء الأعلى من نهر دجلة» وتبعد قرابة ٠٠١‏ كلم إلى الجنوب من الموصل. 
[قاموس الكتاب المقدس» ص١8١"/‏ والمحيط الجامع»ء ص9 .]٠١‏ 

() اسم مصري معناه "إقليم الجنوب" وهي مقاطعة مصر العلياء وقد جاء ذكرها بين مصر وكوشء وكانت مقر 
المصريين الأصلي. [قاموس الكتاب المقدس؛ ص١17].‏ 

7 أرض الكوشيين وتدل في أكثر الأحيان على بلاد الحبشة» وقد ورد أن كوش أرض يسقيها دجلة والفرات» 
وربما كانت أرض الكسائيين. [قاموس الكتاب المقدس»ء ص18١8].‏ 

بلاد فيما وراء دجلة وإلى الشرق من مملكة بابل» وإلى الجنوب من مملكة آشورء وكانت عاصمتها شوشان 
ومن هنا سمَّي العيلاميون بالشوشانيين» وكانت عيلام مركز إمبراطورية قديمة» وقد سمّيت بعيلام نسبة إلى 
عيلام بن سام ونسله العيلاميون. [انظر: قاموس الكتاب المقدسء» ص .]15١‏ 

هي المنطقة التي تغطي بلاد الرافدين» وكانت ضمن مملكة نمرود. [انظر: قاموس الكتاب المقدسء» 
ص 575/ والمحيط الجامعء ص ١؟"].‏ 

9 لم أجد لها ترجمة» ولعلها تعني جزر البحر - أياً منها-. 

اسم سبط من أسباط إسرائيل هم من نسل أفرايم» في أيام سليمان شكلت هذه القبيلة مقاطعة» ورفضت سلطة 
يهوذاء وفرضت نفسها رئيسة على قبائل الشمال.[انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص١4/‏ والمحيط الجامع؛ 


.]١ ص8؟‎ 
١٠ 


المُضايقون من يَهُودَا". أَفْرَايمٌُ لا يَحسدُ يَهُودَاء وَيَهُودًا لا يُضايق أَفرايم. *'وينقضنان على 
أكتاف الفلسنطينيّين غرباء ويَنهبُون بني المشرق مَعًا. يكون على أذوم!" وموآب!" امتداذ 
يَدهمَاء وبَنو عَمُونَ”*! في طَاعَتهِما. *'وَيبيد الرّبُ لان بَخْر مصنرء وين يَدَُ علَى الذهر بقوة 
ريحه ويَنربُة إِلَى مع سواقء وجي فيهَا بالأحيّة. ' 'وتكون سكة لبقيّة شخبه التي بيت من 
0 كما كان لإسئرائيل يَْمَ صُعُوده من أرض مصنر" [إش .]١5-11:1١‏ 

جميع ما سبق من الشواهد كتب بإلهام الروح القدس - كما يعتقدون-» مما يثبت قيام هذه 
العقيدة بناءً على الإلهام. 

ثانياً : نصوص التلمود. 

-١‏ ورد في نصوص التلمود - المنسوبة إلى الحاخامات الملهمين - عدة علامات على 
قرب ظهور المسيح اليهودي المنتظر مثل قولهم: (لا يأتي المسيح إلا بعد القضاء على حكم 
الأشرار (الخارجين عن دين بني إسرائيل). وحينما يأتي المسيح تطرح الأرض فطيراً 
وملابس من الصوفء وقمحاً حبه بقدر كلاوي الثيران الكبيرة )/©. 

؟- (وفي ذلك الزمن ترجع السلطة لليهود؛ وكل الأمم تخدم ذلك المسيح وتخضع له؛: 
وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي ألفان وثمانمائة عبد يخدمونه(" وثلاثمائة وعشرة أكوان 
تحت سلطانه)!7". 

*- (ولذلك يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع امتلاك باقي الأمم في الأرضء كي 
تظل السلطة لليهود وحدهمء لأنه من الضروري أن تكون لهم السلطة أينما حلموا فإن لم 


('» اسم السبط الثاني من أسباط بني إسرائيل» والذين انتسبوا إلى يهوذا بن يعقوب» وإليهم تنتسب مملكة يهوذا 


الأكثر عدداً من مملكة إسرائيل السابق ذكرها. [انظر: المحيط الجامع» ص١‏ ؛ ١(بتصرف)].‏ 

0 أدوم: الإقليم الذي كان يسكنه أبناء عيسو أو أدوم» وكان يطلق عليه "أرض سعير". وهو إقليم جبلي 
وعر .[انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 9"]. 

7" ارض للموآبين ويقابلها اليوم القسم الشرقي من البحر الميت لمملكة الأردن.[قاموس الكتاب المقدسء 
ص7 397]. 

() سبقت ترجمتهم؛ ص7١٠.‏ 

97" إسرائيل والتلمودء إبراهيم خليل أحمدء د.طء [القاهرة» مكتبة الوعي العربي» د.ت]» ص57.[انظر: الكنز 
المرصود في فضائح التلمودء ص؟87١/‏ والتلمود تاريخه وتعاليمه» ص١1].‏ 

('؟ إسرائيل والتلمودء ص<57/ المرجع نفسه» نفس الصفحة. 

المسيح المنتظر وتعاليم التلمود» ص١7١.‏ 


يتيسر لهم ذلك اعتبروا منفيين وأسارىء وإذا تسلط غير اليهود على وطن اليهود حق لهؤلاء 

أن يندبوا عليه ويقولوا يا للعار يا للخراب. 

ويستمر ضرب الذل والمسكنة على بني إسرائيل حتى ينتهي حكم الأجانب» وقبل أن يحكم 
اليهود نهائياً باقي الأمم يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك ثلثا العالم ويبقى اليهود سبع 
سنوات متوالية يحرقون الأسلحة التي كسبوها بعد النصر. وحينئذ تنبت أسنان أعداء بني 
إسرائيل خارج أفواههم؛ ويكون طولها اثنين وعشرين ذراعاً. 

ويعيش اليهود في حرب طاحنة مع باقي الشعوب في انتظار ذلك اليوم؛ وسيأتي المسيح 
الحقيقي ويحقق النصر المنتظرء ويقبل المسيح إذ ذاك هدايا جميع الشعوبء ولكنه يرفض هدايا 
المسيحيين. 

وتكون الأمة اليهودية يومئذ في غاية الثراءء لأنها تكون قد ملكت كل أموال العالم)!". 

ثالثاً: أقوال الحاخامات. 

يقول أزوبل!": (أن المسيح طبقاً لتصوير الحاخامات سيكون كنور ساطع يتسبب في كسوف 
كل قادة البشرية وأبطالها وقدسيتها ونظراً لأنه سوف تحركه في أدائه لمهمته (الكونية) روح 
النبوة» فإنه سيكون كما يخبرنا ميمونيدس'' نبياً عظيماً جداً أعظم من كل الأنبياء ماعدا 


با 


7" الكنز المرصود في فضائح التلمود» ص8١.‏ 

( لم أجد له ترجمة. 

7" موسى بن ميمونء [انظر: الكنز المرصود في فضائح التلمودء ص 55 ؟]. 
(©) أحلام اليهود المنتظرة وتهافت مصادرهمء ص١7".‏ 


المبحث الرابع 
عقيدة اليهود في شعب الله المختار 


تأصل في قلوب اليهود وعقولهم أنهم شعب الله الذي اختاره لنفسه» واصطفاه من بين جميع 
الشعوب7. لز من: آحل: استحقافه الذلك: أو.من أحل تداده أ فوته واائما محيجنة ننخن اللدالدة 
فحسب'". لذا (وعلى مسار التاريخ في الأسفار المقدسة اختار ' يهوه' إسرائيل شعباً له فهو 
الذي أخرجهم من عبودية مصرء والذي أعلن ذاته لموسى فوق الجبل المقدس حوريب 
(سيناء))!". 

وقد قام هذا الاختيار من الإله لشعبه على عهد قطعه على جدهم الأول (إيراهيم) -كما 
يعتقدون- ويتلخص هذا العهد في التزام الشعب بأمرين: 

-١‏ الختان: حيث ورد في الكتاب المقدس النص التالي: " 'وقال الله لإبراهيم: «وَأمَا أنت 
فتحفظط عهديء أنت ونسلك من بَعْدك في أُجِيَّالهم. ''هذا هو عهدي الذي تحفطونة بَيْني ويَيتكم, 
وبين تلك من بَغداك: يُختن مدْكُم كل ذكرء 'افدحتُونَ في حم غرلتكُم فيكُون عَلامَة عهْد بيني 
وَبَيَْكُم." [تك 117 ]١1١-9:‏ 

-١‏ تقديم ذبيحة العهد(؛» 7)؛ وهي علامة إقامة الفرائض والشرائع التي أمر الله بهاء ويدل 
على ذلك قول الرب -كما يقولون- لموسى آمراً إياه أن يخبر بني إسرائيل بما قاله له : 'قالآن 
إن معنم لصوتيء وَحَفظتمْ عهْدي تكونون لي خاصّة من بَيْنِ جميع الشعوب. فَإِنَ لي كل 


2 شط ا لطم ل لاه اماف 2 
الأرض. 'وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأَمّة مُقدّسّة ' [آخر :١5‏ 1-8]. 


© انظر مثلاً: موسوعة اليهود واليهودية» للمسيري: (51/7)/ وكذلك انظر: التوراة» العقل العلم التاريخ: 
ص”7١”/‏ ومقارنة الأديان» أ.د سعدون محمود الساموك؛ ط١ء‏ [عمّان؛ دار وائل» 5 ١٠7م]ء‏ ص77١.‏ 

('؟ انظر: معجم اللاهوت الكتابي» ص55 4. 

0 أديان العالم» حبيب سعيدء د.ط [القاهرة» دار التأليف والنشر الكنيسة الأسقفية» د.ت]» ص55١.‏ 

(أ) الذبييحة: عمل طقسي يقوم بأن يتخلى مقدم الذبيحة للإله عن خير ما يمتلكهء وهو يتوخى بذلك أن يقوم 
بواجب فرضه الله عليه» أو فرضه هو على نفسه؛ وهو بذلك يطلب رضا الله وبركته» أو يشكره. أو يقيم 
علاقة خاصة معه. [انظر: المحيط الجامع في الكتاب المقدس» ص8 ؛ 5]. 


7 انظر: معجم اللاهوت الكتابي» ص55 5. 
١0‏ 


ثم تكلم الرب بجميع فرائضه على هذا الشعب متمثلة في الوصايا العشرء. وغيرها من 
الشرائع التي أعطاها الرب لموسى لوحي الحجارة("؛ ولما أبلغ موسى بني إسرائيل بكلام الرب 
قالوا: 'كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له " آخر 75: 7]. 

وعندها"أَحَدَ مُوسى الم ورش علَى الشغب وقال: «هوذا دم الْعَهْد الذي قَطعَهُ الرّبُ مَعَكُمْ 
عَلَى جميع هذه الأقوال»". آخر 4 ؟: 8]. 

ومن هنا كانت الذبائح والقرابين في المعتقد اليهودي هي رمز لذلك العهد بين الرب من 
جهة» وشعبه من جهة أخرى. 

- العمل بالوصايا والأحكام والتعاليم. 

5 - إبادة اليهود من قبل الرب إذا لم يلتزموا بالعهد. 

وقد اتخذ هذا الاختيار عدة مظاهر من أهمها: 

-١‏ إخراج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى النبي» وتخليصهم من الرق والعبودية. 

-١‏ دفاع الرب المستديم عنهم - كما يقولون- وضربه لأعدائه» رغم خروجهم عن أوامره 
في أحيان كثيرة حتى وقعوا في السبي أكثر من مرة. 

- وعد الرب لهم - كما يعتقدون- بوراثة أرض فلسطين واعتبارها أرض الميعاد التي 
يعودون إليها بل ويملكونها بعد الشتات. 

وما يهمنا هنا هو إيضاح علاقة هذه العقيدة بالإلهام. 


ثبوت هذه العقيدة بناء على إلهام الروح القدس. 
بنى اليهود هذا المعتقد بأنهم شعب الله المختار على أدلة إلهامية هي: 

أولاً: شواهد الأسفار المقدسة: 

يمتلئ السفر المقدس بالشواهد التي تؤيد هذه الفكرة لدى اليهود. والذي يستقرئ هذه الشواهد 
يلاحظ كيف صنعت هذه العقيدة صنعاً متقناء وبطيئاً بدايته مع إيراهيم الأب الأول لبني 
إسرائيل» ونهايته ممتدة لتشمل جميع سلالته إلى آخر الزمان. 


('" ذكرت القصة كاملة في سفر الخروج من الإصحاح ١9‏ إلى١".‏ 


وقد بدأت هذه العقيدة ذ في الظهور على مستوى الأفراد في التوراة وبقية الأسفار اليهودية 
النتنية من فق تنكول لك ون كر لان عور ونا حرف نطو "انق ا مض 1 
قدم الأزمان كما يتضح فيما يلي: 

-١‏ حرصت الأسفار على توكيد امتياز بني إسرائيل منذ بدء البشرية على عهد نوح فميزت 
سام ويافث على حام أبي كنعان في رأي الأسفار.7) 

كما ورد في سفر التكوين:" ” 'فقال: «ملكوية كنعان! عد العنية 0 لأخوتة»: ""وقسال: 
«مباركك الرتبة إله سام. وليكن كَنعَارة عَيْدًا لَهُم. "'ليفتح الله ليَافث فيسكن في مستاكن سام» وليكن 
كنْعَانٌ عَبْدَا لَهُمْ. [تك 9: ه؟ -0؟ ]. 

-١‏ ميزت اسحق على إسماعيل بوصف الثاني ابن الجارية على الرغم من بكوريته.""ا 
“'وقال إِْرَاهيمُ لله: «ِلَيْت إمتماعيل يعيش أُمَامَك!». ''ققال الله: «بل سارة امرأتك تلد لَكَ ابنا 
ودعو ادئمّهُ إستحاق. وَأَقيمُ عَهْدي مَعَهُ عَهْدَا أَبَديا لتسئله من بَعده. ' 'وأمًا إستماعيل فَقَدذ سمغت 
لك نفية مها أذ امار كة و أتمرلة وأغارة كين اجذاء إلى "هدر رركي يلك واحملكة انه كبسر: 
''ولكن عَهْدي أقيمُهُ مَعَ إمنحاق الذي تَدُهُ لك سارة في هذا الوقت في السّنَة الآتية». [نك 
١-1‏ 1]. 

- ميزت يعقوب على عيسوء على الرغم من كونهما توأمين وفضلا عن بكورية عيسو.7) 
''فتقدّم وقبّلُ» فشمّ رائحة ثيابه وبَاركة» وقال: «انظر'! رائحّة ابني كرائحة حقل قذ بَاركة 
الب ؛. *'فلبْمْطكَ الله من تدى السّماء ومن دسم الأرض. وكثرة حنطة وخمر. ''لمسْتَعبَذ لك 
و وتَسمْجُد لَك قبَائل. ةا لإخوتك» ولودكة لكااننه مك . 1 لأعنوك مَلَعْونينَ» 
ومُبَاركوك مباركين».[تك ااا-59]. 

6ك رميخك نينت علول ماش ' إخوقة أذ لقوقة. افضبن. كلها ذل لكوقف إن اتيكقيهة لدعمل 
حد تعبير سفر التكوين- الذي ورد فيه: "وأمّا إسترائيل فَأَحَبّ يُوسُف أَكَثّرَ من سائر بنيه لأنة 
ابْنُ شيُخوخته؛ فصنع لَهُ قميصا ملّونا" [تك : 97 : *]. 

أما على مستوى الشعوبء فإن تميّز شعب إسرائيل عن غيره هو عقيدة ملهممة صنعتها 
النصوص المقدسة المكتوبة بإلهام الروح القدسء ومن أمثلتها: 


('" انظر: تاريخ اليهودء محمود نعناعة» ط١ء‏ [عمّان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء. ١57١اه‏ 
١م]ء‏ ص75 7. 

("'؟ المرجع نفسه» نفس الصفحة. 

('؟ المرجع نفسه» نفس الصفحة. 


-١‏ " حتى يَعبْرَ الشغب الذي اقتنيْتَه ' آخره11:1]. 

3 ل ني نه عه ول ةا ة " [خر  .]١1:١‏ 

7- ما ورك على لسان موس "كنا يعتقدون +" فنمتان ذا وشعئف عن حَيِء التشكوب 
الذينَ عَلَى وَجه الأر|ض'آخر *7: ٠5‏ ]. 

وتبلغ هذه العقيدة شأواً بعيداً حين تكون سقيا شعب إسرائيل سبباً في تمجيد الحيوانات للرب 

مكنا يوام على النبان' لزي“ التكاري حزان المككر 1 الادي تويداك اللعان» رين 
جَعلت في الْبَريّة مَاءَ» أَنهَارَا في القفرء لأستقي شعبي مُختَاري. ''هذا الشعغب جبلتة لتفسي. 
يُحَدث بتسبيحي".[إش:49 : 7١‏ -11]. 

يعني: لولا خلق الرب الأنهار لسقيا بني إسرائيل لما مجده حيوان الصحراء'"). 

ويزداد هذا التفضيل وضوحا حين يصفهم الرب بأنهم مسحاؤه وأنبياؤه. 

5- كما جاء في سفر أخبار الأيام الأول: '' 'حين كنتَمْ عَدَدَا قليلاًء قليلين جدًا وغربَاء فيهًا. 
'ودَهَبُوا من أمّه إلى أمّة ومن سملكة إلى شغب آخر. ' لم يدغ أحذا يَظلمْهم بل وبّخ من أجلهم 
مُلوكا. ''لاّ تَمَسُوا مُسَحَائي ولا تؤذوا أنبيّائي' ١[‏ أي ١4 : ١١:‏ - ؟1] يعني كل بني إسرائيل 
مسحاء وأنبياء. 

ويبلغ التفضيل مداه حين يرتقون لم الألوهية 

5- فقد صاروا آلهة باعتراف الرب: " 'أنَا قلت: إِنَكُمْ آلِهَة وبَئُو العَلِيّ كلكُن. 'لكِن مِثلَ النّاس 
تَمُونُونَ وَكأحَدٍ الرُوَّسَاء تسنقطون " [مز 87 :5 -7.]0") 


ويظهر هذا الامتياز في العهد القديم في صور شتى منها؛ 

أن رب إسرائيل هو خالقه: وكأنه يفهم من ذلك أن باقي البشر ليسوا مخلوقات له؛ وقد ورد 

ذلك في سفر إشعياء حيث جاء فيه: "أنا الرب قدوسكم خالق إسرائيل ملككم'" [إش "4: .]١5‏ 

وَوكد الدصورسى الملينة على :هذا الافتيان بأنه اصظفع من كان ذلك لشفي حنيف] ف 
الرحم» وكأنها تشير إلى الإيغال في القدم» قبل ظهور هذا الشعب في الوجود أصلاًء لذا ورد في 
سفر إشعياء: 'والآن استمّع يَا يَْقُوبُ عَبْديء وإسئرائيل الذي اخترثة. 'هكذا يفول الب صانعك 


('؟ تاريخ اليهود» ص77. 
('" المرجع نفسه» نفس الصفحة.(بتصرف) 


وَجابلك من الرّحمء مُعينك: لا تخف يا عَبْدي يَعقوب» ويا تشورون”" الذي اخترتة"' [إش44: - 


]١ 

وتمتد هذه الإعانة لتشمل نسل يعقوب 'إسرائيل" في الدنيا فيقول الرب -كما يعتقدون-: 
أسكب روحي علَى نلك وبركتي عَلَى ذريّتك. فينبْنُونَ بَيْنَ الغشب مثل الصّفصاف”" على 
مَجَارِي الميّاه." [إش”4: ”-4]. 

وقد تكرر في هذا السفر الملهم ذكر هذا النوع من الامتياز مثل قوله: " أذْكْرٌْ هذه يَا يَعْقُوبُ 
يَا إسنرائِيل» فإِنّكَ أنت عَبْدِي. قد جِبَلتك. عَبْدَ لي أنت. يَا إسْرائِيل لا نشي مِنْي" [إش 54: .]١١‏ 

ومثل قوله : "*لأجْل عَبْدِي يَعْقُوب» وَإِسْرائِيلَ مُحْتاريء دَعَوْنْكَ باسلمك. لقَبْئكَ وأنت لمنت 


تعرقنِي. “أنَا الربُ وَلَيْسَ آحَنُ. لا إلةَ ميواي. نَطّقئك وأنت لم تغرفني." [إشه:: 5-4]. وغيرها. 


وجميع هذه الشواهد هي ملهمة من ناحيتين: 

-١‏ أنها كتبت بإلهام الروح» كما سبق بيانه". 

-١‏ أن سفر إشعياء برمّته هو عبارة عن رؤيا روحية إلهامية ويؤيد ذلك ما ورد في دائرة 
المعارف الكتابية عن الرؤيا التي كانت بداية إشعياء في النبوة: (ومع أن هذه الرؤيا كانت الرؤيا 
الو اشبخةالوحتيدة للقي :]ها إشعياء إلا أن السفن كله من أزلة إلى لخم نهو اويا" كما كك 
في فاتحته: "روي إشَغيّاءَ بن آمُوص» التِي رَآهَا عَلى يَهُوذا وَأورثلِيمَ في أيّام غُْيًا وَبُوتامَ 9"...' 
[أش )7)]١:١‏ ومن مظاهر هذا الاختيار: 

-١‏ أن أخرجهم من أرض مصرء ويؤكد النص الملهم على ذلك قائلاً: "''أللهُم في الْقدْس 
طريقك. أي إله عَظيمٌ مثل الله؟ *'أنت الإله الصانغ الْعَجَائب. غرفت بَيْنَ الشغوب قُوَقَك. 
“'فككت بذراعك شعْبك» بني يَعقوب ويُوسُف. سلاة. ''أبنصرتك الميّاُ يَا آللهء أَيْصرتك الميَاهُ 


('' يثورون: هو اسم تحبّب يستعمل في الشعر لشعب بني إسرائيل؛ أما الملك يشورون فهو الله ملك بني 


إسرائيل.[قاموس الكتاب المقدس» ص58١٠١].‏ 

("؟ الصفصاف: شجرة تسمّى باللاتينية «أ521 وتسمّى صفصافة بالعبرية» وقد تكون شجرة أخرى اسمها بالعبرية 
عرابة» وتنبت على مجاري المياه.[قاموس الكتاب المقدس.» ص"؛ 5]. 

* راجع ص56 5. 

7" يوثام: ابن عزريا وخليفته على عرش يهوذاء ملك سبع سنين مع أبيه» وملك 5 ١سنة‏ وحده؛ ودفن في قبور 
الملوك في 'مدينة داود" أورشليم. [قاموس الكتاب المقدسء ص5١٠١١].‏ 

(؟) دائرة المعارف الكتابية» (١/01؟).‏ 


ففؤعت» ارتفت كنا الج "'مكيت الخو دياماة أطلك النتكية فكوته أنصتا انف 
طارت. *'صؤات رعدك في الزبعة. الْبُرُوق أضاءت السَنكونة. ارتعدت ورجقت الأرض. 
"في لتر طريطك» وت في الما التي ولاك لم شيها. '"ختزتا نتف كانم + 
تلش وماراوة ١‏ ل 2 ]. 

-١‏ ومن مظاهره أيضاً دعوته لشعبه من جميع أقطار الأرضء ولعل ذلك رمزاً أو إشارة 
إلى اجتماعهم في مكان واحد من بعد الشتات الذي حصل لهم على أيدي أعدائهم. يقول إشعياء 
في سفره عن ذلك: "وما أَنت يا إمئرائيل عَبْديء يا تقوب الذي اخترثة؛ تسل إنْراهيمَ خليليء 

الذي للا م الأرض» و ومن وما دعَوتة, ل لك: أنت عَبْدي. العرم َم 
''إنه سيّخزّى 5 جميع م المُغتَاظينَ عَلَيِكَ. عن كلا شيء أء مُخاصمُوكَ ويبيدون. 0 
عَلَى مُتازعيك ولا تَحِدُهُمْ. يكون مُحَارِبُوكَ كلا شيء وكَالْعَدَم. "'لأني أنا الب لهك الْمُنْسِكُ 
بيمينك» القائل لك: لا تخف. أنَا أعينك." [[ش .]١ 7-8 :4١‏ 
- ومن مظاهره أن الرب حفظ شعبه على نحو خاص لا يكون إلا للمقربين منه. كما ورد 

في سفر إشعياء أيضاً : "ادتمعي لي أَيهَا الجزائرء وَاصنعوا أَيُهَا الأُمَمْ من بعيد: الرئبُ من 
بن ذَعَاِي. من أخثناء أي ذَكرَ ادنمي» 'وَجَعل قَمِي كسيف حلا. في ظل يده حبني وَجَعَنِي 
سَهما مبْريًا. في كتاتته أخقاني. "وقال لي: «أنت عَبْدي إسرائيل الذي به أَنَمَجَد. [ إش41: -١‏ 
]. 

#حدبل: إن" الرقية أبقن على أعذاه #بعيه المخقار: ولم يهلكهم دفعة واحدة لئلا تصير الأرضن 
خزية فيشفظا شعبهفزريدة لوحو البرية +" أوتشفون الرنة لبك اراق حيرف شاف 
وأزيل المَرض من َيَنكم. لكر سُتقطة ولا عَاقردٌ في أرضك» وَأكمّل عَدَدَ أيامك. سل 
هَيبّتي أَمَامَكَ» وأزاعجٌ جميع الشعو ب الْذينَ تأتي عَلَيْهِم وأغطيك جميع أعدائك مُذدبرين. 
"'وأرسل أُمَامَكَ الزتتابير”". فَتَطْرَدُ الحويين”" وَالكَدعَايينَ وَالْحثَئِين7) من أُمَامك. ''لاّ أَطْردُهُم 


7" الزنابير: الزنبور: نوع من الحشرات الشديدة الضررء استعمله الله لتأديب الوثنيين.[قاموس الكتاب المقدس» 
ص""؟:]. 
7" أحد الشعوب السبعة الذين سكنوا كنعان قبل بني إسرائيل.[انظر: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق 
القديم ص87 4]. 
7" شعوب سكنت آسيا الصغرى وأجزاء من الأناضولء كانت لهم قوة حربية جبارة» وحضارة ومدنية 
عريقة.[انظر: المحيط الجامع»ء ص”؟ 4]. 
١18‏ 


من أَمَامكَ في سنّة واحدة: لثَلا تصير الأرض خربة» فتكثر عَلَيِكَ وحوش البَرّيّة. '"قليلاً قليلاً 
أطرف شم مر أماففة إن" أن صقين وتتلف الأرططن)» اموا واد اذ 

وجميع هذه الشواهد التي ذكرتها كتبت بإلهام الروح القدس - كما يعتقدون-. وبعضها كان 
رؤيا إلهامية (إشعيا)» وبذلك يكون هذا المعتقد مبني على الإلهام. 

ككنا تضوصنى-التلمود؛ 

أكد التلمود على رسوخ عقيدة الشعب المختار لدى اليهود. وحيث إنه يضم أقوال الحاخامات 
الملهمين كما سبق بيانه” فهو يجلي حقيقة أن هذه العقيدة قامت على الإلهام عند القوم. 

وقد أضافت نصوص التلمود مظاهر جديدة لاختيار الرب لهذا الشعب وتفضيله على غيره» 
على النحو التالي: 

-١‏ قولهم في تفضيل أرواحهم على أرواح البشر: 'وتتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح 
أنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والده» ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله 
بالنسبة لباقي الأرواحء لأن الأرواح الغير”" يهودية هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح 
الحيوانات9". 

؟- يؤمن حاخامات التلمود بعقيدة التناسخ لتطهير الأرواح الخاطئة» ويسخرون هذا المعتقد 
لدعم عقيدة الامتياز الأخروي على بقية الشعوب. 

وقد ورد في نصوص التلمود أن: 'هذا التناسخ قد فعله الرب رحمة باليهود لأنه سبحانه 
وتعالى أراد أن يكون لكل يهودي نصيب في الحياة الأبدية " () 

-٠‏ يستأثر اليهود بالنعيم الأخروي - كذلك- كما استأثروا بالنعيم الدنيوي (في حالة 
انتصارهم على أعدائهم في آخر الزمان)»: كما يظهر ذلك من النص التالي: (النعيم مأوى 
الأرواح الزكية. ومأكل المؤمنين في النعيم هو لحم زوجة الحوت المملحة كما علمت”). ويقدم 
لهم أيضاً على المائدة لحم ثور بري كبير جداً كان يتغذى بالعشب الذي ينبت في مائة جبل: 


"" لا تدخل (ال) التعريف على (غير)» ولكنني التزمت بالنص. 
7" الكنز المرصود في قواعد التلمودء ص59١١/‏ والكنز المرصود في فضائح التلمودء ص76١/‏ والتلمود 
أسرار وحقائقء» الحسيني الحسيني معديء ط١ء‏ [دمشقء دار الكتاب العربي» 5١٠7م]»ء‏ ص45» وغيرها. 
7" الكنز المرصود في قواعد التلمود» ص١١١/‏ والكنز المرصود في فضائح التلمودء ص74١/‏ والتلمود 
أسرار وحقائق» ص57. 
() يعتقد اليهود أن للحوت ملك الأسماك (الذي يلعب معه الرب في الثلث الأخير من النهار كما سبق) أنشى 
كبيرة جداً ملّحها الرب لتكون طعام المؤمنين من اليهود في الآخرة. 

1 


ويأكلون أيضاً لحم طير كبير لذيذ الطعم جداً ولحم أوز سمين للغاية» أما الشراب فهو من النبيذ 
اللذيذ القديم المعصور ثاني يوم خليقة العالم. (سنهدرين ص7))86". 

- لا يقتصر التفضيل لشعب بني إسرائيل على الأخيار منهم فقطء بل إنه يشمل حتى 
الأشرارء يقول الحاخامات الملهمون مؤكدين لذلك: (حتى الشرير في بني إسرائيل مملوء 
بالأعمال الصالحة كأنه رمّانة)7". 

هذه بعض جوانب هذا المعتقد - كما وصلت إلينا من ترجمة فقرات متفرقة من التلمود - 
وما يهمني هنا هو أن أؤكد أن هذه العقيدة إنما قامت وبُنيت على أقوال الملهمين من أحبار 
اليهود وحاخاماتهم الذين فسّروا نصوص التوراة متمثلة في التلمود. ليبقى هذا المعتقد مذيئاً في 
الظهور للإلهام الإلهي لهؤلاء. 


ثالثاً: أقوال الحاخامات. 

من المعلوم أن بروتوكولاث حكماء صهيون هي من وضع أحد اليهود وأنها لقيث قبولاً عند 
حاخاماتهم؛ مما يعني إجماعهم على ما ورد فيهاء فهي ملهمة من هذا الجانب. 

وقد ورد فيها ما يؤيد عقيدة الشعب المختار كما يلي: 

-١‏ (عندما نغدو سادة لن نترك ديناً قاتماً غير ديننا القاتل بالإله الواحد الذي يرتبط به 
مصيرنا لأننا شعب الله المختار» وبنا ارتبط مصير العالم» ولذا يجب أن نقضي على كل 
الأدياق )0 

؟- (لقد منحنا الله -نحن شعبه المختار- نعمة التشتيت» لا ريب في أن هذا الوضع - الذي 
بدا للجميع على أنه مظهر من مظاهر ضعغفنا- هو- في الحقيقة- السبب الكلي لقوتنا فقد أوصلنا 
إلى عتبة الحكم العالمي)'”). 


7" الكنز المرصود في قواعد التلمودء ص١١١/‏ والكنز المرصود في فضائح التلمودء ص١٠6١/‏ والتلمود 
أسرار وحقائق» ص58. 
('" كنوز التلمودء ترجمة: محمد خليفة التونسي» ط١»‏ [الكويت» مكتبة دار البيان» 509١ه-‏ 984١م]ء‏ 
ص؛ .٠١‏ 
"© بروتوكولات حكماء صهيونء ترجمة وتقديم د.إحسان حقيء, ط": [بيروت:. دار النفائس؛ 1577ه- 
5 آم]ء ص36. 
('؟ اليهودي العالمي المشكلة الأولى التي تواجه العالم» هنري فورد»ء تعريب: خيري حمادء د.ط»؛ [بيروت»ء دار 
الآفاق الجديدة» د.ت]ء ص7 5. 

١ 


"- (ومن هنا هذا البون بيننا وبين الأغيار في القدرة على التفكير والنجاح؛ فالمنطق يُجوز 
لنا أن نرى القرار بأن نكون 'شعب الله المختار" وأن نكون مخلوقات بشرية رفيعة» إذا ما قورنا 
بالأغيار الذي يتميزون بعقول حيوانية غريزية؛ فهم يُلاحظونء ولكنهم لا يستشفون الغيب» وهم 
لايخترعون شيكاً إلا الأشياء المالية:.ويبدؤ من هذا أن هذه الطيقية نفسها هي التي قدمث لنا أن 
نحكم العالم» ونوجهه)(". 

وبذلك يثبت ويتضح جلياً قيام هذه العقيدة على الإلهام الديني المقدس لدى القوم. 

وقبل أن أختم الحديث عن هذه العقيدة أو كونها مبنية على الإلهام لا بد لي أن أشير إلى أن 
لهذا الاختيار والاصطفاء ثمراتء بُنيت هي الأخرى على الإلهام. 

وهذه الثمرات - فيما رأيت- هي: 

-١‏ العفو عنهم وقبولهم عند الرب. 

-١‏ إعطاؤهم أرض فلسطين لتكون خالصة لهم وأرضاً للميعاد» بل وسيادتهم على العالم 
وهذه الثمرات لم ترد بهذا المسمّى في أي من نصوص اليهود المقدسة» ولكن المتأمل للنصوص 
يلير كم تاك: 

وسأذكر بعض الأدلة الملهمة على هذه الثمرات. 

-١‏ يقول إشعيا النبي: " 'طيَبُوا قب أورشليم وَنادُوها بأنّ جهَادَهَا قذ كمل» أن إِنْمَهَا قا في 
عَنْه أنهَا قا قبلت من يد اليب ضعقيْن عَن كَل حَطَايَاها" [إش١‏ 5: ؟]. 

-١‏ يقول إشعيا النبي: " 'عَلَى جل عَال اصنعديء يا مُبَشرة صهتيؤن. اراقعي صنوتك بقوّة» يا 
مُبَشرَة أُورٌشليمَ. ارقعي لا تَحَافي. فولي لمُدن يَهُودَا: «هودا إلهك. ''هُوَدًا السَيّدُ الربُ بقوة يَأتي 
وذرَاغة تَحكمْ لَهُ. هودًا أجرتة مَعَهُ وَعُملَتَهُ قدَامَة. ''كراع يَررْعَى قطيعة. بذراعه يَخْمَعْ 
الْحمْلآنَ» وفي حضننه يَحْملَهَاء ويقود المُرضعَات" [إش١5: .]١١-9‏ 

يقول إشعيا النبي: " ''«أذكر' هذه يا يَحْقَُوبُ» يَا إمترائيل؛ فإنك أنت عبْدي. هد جبلتك. عَبْدَ لي 
أنت. يا إمترائيل لا تشتي مني 'أقذ محوات كيم ذنوبك وكمتحابَة خطايَاك: ارتجع لي لأني 
ديتّك». "'ترنمي أَيَنهَا السّمَاوات لأَنّ الوب قَذ فعل. اشتفي يا أسَافل الأرنض. أشيدي أَيْتّهَا 
الْجبَال تَرئماء الْوَغْرٌ وكل شّجّرة فيه» لأنّ الرب قد فدى يَعْقُوب» وفي إمترائيل تَمَجَد. [لش؛ 4: 
السسمع] 


('" المرجع السابق» ص85. 


كل هذه النصوص من سفر إشعياء القائم على الرؤيا الإلهامية - كما تقدم- ويُعد هذا السفر 
الملهم من أكثر الأسفار تناولاً لقضية الشعب المختار» وإظهاراً لها. وهو هنا يثبت عفو الرب 
عن بني إسرائيل» وقبولهم رغم كفرهم المستمرء ونكوصهم الدائم عن أمر الله. 

- أما عن ملكهم الكبير وإعطائهم أرض فلسطينء وتوريثها لهم فقد ورد بشأنه نصوص 
ملهمة عديدة منها: 

أ- حالة السبات (الإلهامية) التي وقعت على إبراهيم؛ والتي ورد فيها: " ''ولمًّا صّارت 
الشش إِلَى المَغيبء وقعَ عَلَى أَبْرَامَ سنبّات؛ وإذَا رْعْبَةٌ مُظلمَة عَظيمَةٌ وَافعة عَلَيْه. “ققال 
أَبْرَامٌ: «اعلَمْ يقيًا أن شتلك سيكون ريا في أرض ليست لَهُم وكتتجاون لزت فونه زه 
مئة ة سنة. ع اك التي مون لياءأنا أدينهًاء وَبَعْدَ ذلك رو ) بأمْلاك جزيلة " [تكه :١‏ 
.]١ 5-١‏ 

وهذه الرؤيا (لم تكن في حلم بل يقظة حين كانت منصرفة حواس إبرام”" عن الأرضيات» 
وكان موضوعاً قابلاً للتأثيرات الروحية وهو مسلّم نفسه إلى إرادة يدي القادر على كل 
شيء)1". 

واستطرد الكاتب الملهم قائلا: " *'في ذلك اليم قطّعَ الربُ مَعَ أَبْرَامَ ميثاقا قائلاً: 'التمئلك 
أغطي هذه الأرنض» من تَهْر مصنر إِلَى النهر الْكَبِيرء تهر الْفرّات" تك .]١8 :١5‏ 

ولق بتار باند 0ك في لعو انيل ليده الأركن» أن سياد العالوتيعة انف ميها ور في 
الأسفار المقدسة هي تكرارء وتأكيد لما ورد هناء ومنها: 

ب- ما ورد على لسان حزقيال حين رفعه روحٌ إلى باب بيت الرب حيث حل عليه روح 
الرب هناكء فقال: " "'لذلك قل: هكدًا قال المَيّدُ الرب: إني أَجْمَعْكمْ من بَيْنِ الشعوب» وَأَحُشركُم 
من الأراضي التي تَبَدَدتم فيا وأعطيكم أرض إدترائيل. *'فيَأتُونَ إلى هناك ويُزيُونَ جميع 
مَكرهَاتهّاء وجميعَ رجاساتهًا منهًا. *' وأعطيهم قَلبَا وَاحدّاء وَأَجعل فِي داخلكم رُوحَا جَديداء 
ارك قن حدر جز سي و علي ف.. لكر ا ترا ر: راسي مقر لسن 
وَيَعْملُوا بهاء ويكونوا لي شعبّاء فأنَا أكون لَهُمْ إلهًا.' [حز١١: ١-11‏ ؟]. 


(' اللفظ العبري لاسم (إبراهيم). 
(') السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» (١/5؟7١).‏ 


وهذا السفر أيضاً مبني على رؤية روحية إلهامية منذ مطلعه حيث يقول: "كان في سّنة 
الفلآثين» في الشنهر الرابعء في الخامس من الششهر» وأنا بن الَِْئِينَ عند نهر حَابُور”, أ 
السّمَاوات انفتحت» رايت رو الله." [حز .]١ :١‏ 

ثم حمله روح كما ورد في الرؤيا الذي ذكرتهاء وبعد نهايتها قال حزقيال: " 'وَحَملني روح 
وَجَاءَ بي في الرؤيًا بروح الله إِلَى أرنض الكلذانئين”' ' إلى الْصَنْبِيينَ قصعدت عَني الرؤيًا التي 
.])١ 5 ١ 00‏ 

ومما يؤكد ما أقول ما ورد في تفسير هذا الإصحاح: (وبعد ما انتهت الرؤيا حُمل حزقيال 
بالروح إلى أرض الكلدانيين» وفتح عينيه ليجد نفسه وسط جموع المسبيين على نهر الخابور 
ليعلن لهم كل ما رآه وكل ما سمعه)7". 

فهذه الرؤيا صاحبها انتقال روحيء» وحسّي من مكان لآخر. 

والشواهد غيرها كثيرة أعرضت عنها خشية الإطالة. 

ونلخص من جميع ما سبق أن عقيدة شعب الله المختار هي عقيدة مبنية على الإلهام عند 
اليهود. 


هي قناة كبيرة تخرج من نهر الفرات شمالي بابل وتسير باتجاه الجنوب لتصب في نهر الفرات ثانية بالقرب 
من مدينة "إرك" ويسميها العرب "شط النيل" [انظر: دائرة المعارف الكتابية» (1/7؟5)/ وقاموس الكتاب 
المقدس» ص4 ”؟]. 

7" من سكان أور في الكلدايء وهم مؤسسو الإمبراطورية البابلية الجديدة» والتي من ملوكها نبوخذ نصر الذي 
سبا اليهود إلى بابل وغيره.[انظر: المحيط الجامع؛ ص.*١١-51١١].‏ 


0 شرح سفر حزقيال» رشاد فكري» ص .1١‏ 


اا 


الفصل الثالث: موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند اليهود. 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند اليهود. 


المبحث الثاني: موقف الإسلام من دعوى قيام عقائد اليهود على الإلهام 


الفصل الثالث 
موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند اليهود 


تمهيد: 
سبق تعريف الإلهام في نظر الإسلام من الناحية اللغوية» والاصطلاحية. 
وظهر لنا من خلالهما أن الإلهام هو نوعٌ من أنواع الوحيء, وأن الوحي لغير الأنبياء في 
صورة الإلهام جائز إلا أنه ليس بمعصوم كالوحي للأنبياء(". 
وذكرت كذلك الفروق بين الإلهام» والوحيء وعلاقته بالرؤى؛ والأحلام» ثم ختمت بذكر 
ضوابط قبوله» واعتباره”. 
وبالنظر إلى هذا المفهوم وهذه الضوابط نستطيع أن نبيّن موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند 
اليهود. 
ونظراً إلى أن عقائد اليهود اليوم هي وليدة هذه الدعوى» فإنني سأبيّن موقف الإسلام من مفهوم 
الإلهام عند اليهودء ثم موقف الإسلام من دعوى قيام العقائد اليهودية على الإلهام. 
لذا فقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين؛ هما: 
المبحث الأول: موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند اليهود. 
المبحث الثاني: موقف الإسلام من دعوى قيام العقائد اليهودية المذكورة على الإلهام. 


7" انظر المعرفة في الإسلام» ص55. 
* راجع التمهيد للباب الأول. 
١"‏ 


المبحث الأول 
موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند اليهود. 


ادذّعى اليهود أنهم أصحاب وحيء وإلهام كشف الله لهم به الغيب» وأطلعهم على المستقبل» 
ووعدهم به وعوداً كثيرة» وسن لهم به عقائد» وشرّع لهم به شرائع؛ وعبادات تعبّدهم بها. 

ومن هذه العقائد ما جاء على لسان أنبيائهم - عليهم السلام-» ومنها ما لم يرد إلا على ألسنة 
أحبارهم» وكهنتهم الذين ادّعوا لهم الإلهام» والاتصال المباشر بالإله» سواءٌ ما كتب في التلمود. 
أو هاة وكدكة ميفان بين كايا سطون الكني الف :تمك از اع افر الل .مولا الأحيان: 

ودعوى اليهود الإلهام لغير الأنبياء عندهم تتلخص في عدة نقاطء هي: 

.١‏ الترادف بين معنى الوحيء ومعنى الإلهام. بحيث يصبح غير الأنبياء موحى إليهم أيضاً. 

.١‏ للإلهام كيفية يحدث بهاء وغاية يرمي إليها. أما الكيفية فهي- كما عبّر عنها موسى بن 
ميمون-: أن يشعر المرء كأن أمراً ما حل فيه» وقوة أخرى طرأت عليه فتنطقه؛ فيتكلم بحكم أو 
بتسبيح, أو بأقاويل عظيمة نافعة» أو بأمور تدبيرية أو إلهية. وأما الغاية منه فهي: الكشف عن 
إرااذة أشة وأؤامره؛ ووعودة أيضًا: 

". الإلهام هو حالة حلول للروح القدس في الملهم» أو التحدث بلسانه» ولكن الروح القدس 
عندهم هو: قوة إلهية» وليس ملكاً؛ لذا فإن الإلهام عندهم لا يحتاج إلى واسطة. 

5. الفئات الملهمة هي: الأنبياء» وقد رافقتهم جماعة غرفت ببني الأنبياء تأثرت بهم» وزعمت 
أنها اليم 'ملي» .و الكقة: و الكونة: والحاخامات: 

هذا ملخص هذه الدعوىء؛ وسأناقشهاء وأبيّن موقف الإسلام منها فيما يلي من السطور إن شاء 
له 

ورد تعريف الإلهام اللغوي عند اليهود بأنه مرادف للوحيء والإلهام في الإسلام ليس مرادفا 

تاماً للوحي» ولا يشترك معه سوى في الماهية؛ أما في الكيفية فلا. فماهية الوحي هي أنه: (إعلام 
في خفاء ولذلك صار الإلهام يسمى وحياً)!'! أما من حيث الكيفية» فإن الإلهام يقتصر على أنه 
وقوع العلم بالشيء في القلب بدون رؤية الملك» أو سماع صوتهء ودليل ذلك حديث النبي ك: 
"إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب"'. وحديث تحديث عمر 4ه الذي جاء في شرحه أن المراد بالمحدّث أي: 


00 لسان العرب» (م/هةة »)١‏ [يتصرف]. 


(' سبق تخريجه ص7/8. 


الملهم؛ وهو الرّجل الصّادق الظّن» وَهْوَ مَن لقي في روعه شء من قبل الملا الُعلَى فيكون 
كذ انه وي 

فالإلهام إذاً ليس مرادفاً تام للوحي» ولكنه صورة من صوره. 

وحيث قال اليهود بالترادف بينهماء فقد حصروه في الأنبياء إذ ذكر في الموسوعة اليهودية 
أن الإلهام يمثل كل لفظ ينطقه النبي بفعل الروح القدس. ولذلك خص الأنبياء بالإلهام. 

وهناك اختلاف أيضاً بين اليهودية» والإسلام في الحاجة إلى وجود واسطة تقوم بإلهام 
الشبحمس: بشع القريمالؤوح” القن اكق المستول عن دولك الإلياف :هفاك فرق ين تيكو 
الروح القدس في الإسلام» واليهودية. ففي حين يرى اليهود أن الروح القدس هو: روح الله» وهو 
قوة إلهية تعرف الأنبياء بالمستقبل» والخفيّات!"". 

فإن الروح القدس في التصور الإسلامي هو ملك من الملائكة الكرام» وهو الروح الأمين 
الموكل بالوحيء والذي ورد ذكره في قوله تعالى: + نَزْليه الروح لين 5 عل قَيِكَ يحون مِنَ 
لْسَذِيتَ 159 )“4 [الشعراء: ]١94-- 5١97‏ 

وقد ورد في تفسير الآية الكريمة أن الروح الأمين: "هو الذي نزل بالقرآن على محمديّلة» وهو 
000000 

وحكي ذلك عن جماعة من أهل العلم. 

ومصطلح (النبي) في اليهودية يخالف مصطلح (النبي) في الإسلام. فالنبي في الإسلام هو: من 
كك عن اللّه(). 

وبذلك يخرج كل من ينبئ عن غيره؛ ولو رجم بالغيب» وأخبر عن بعض أمور المستقبل» أو 
نحو ذلك. 

واليهود- كمأ ظهر ذلك جليا-” توسعوا في استخدام هذا المصطلخ حتى أدخلوا فيه من ليس 
من أهله كأبناء الأنبياء» والحالمين والرائين» والأنبياء الكذبة» بل وحتى أنبياء الأصنامء 
والتماثيل وكهنتها. 


('" راجع ص0". 

("؟ انظر: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» ص5894. 

('" تفسير الطبريء (477/4)/ وابن كثيرء /)١57/5(‏ وأضواء البيان» /)١554/5(‏ وفتح القديرء .)١55/4(‏ 
() لسان العرب» (457/8). 

* راجع الفصل الأول من هذا الباب. 


والإلهام الحق المعصوم لا يكون إلا لمن أخبر عن الله بالحق» وهم الأنبياء عليهم السلام 
جميعاً. 


وإذا ثبت ذلك؛ وثبت كون الفئات الأخرى ليست من النبوة الحقة في شيء؛ ثبت أنه لا يمكن 
أن يكون أولئك أصحاب إلهام حقيقي. 


موقف الإسلام من إلهام ( بني الأنبياء). 

وما ذكره اليهود من حال أبناء الأنبياء الذين رافقوا الأنبياء ليكتسبوا منهم روح النبوةء 
ويتعرضوا لحدوث الكشفء والإلهام بالمواظبة على الرياضات الروحية من صلوات» 
وقربات» وتقشف في العيش يشبه ما يفعله المتصوفة الذين يعتقدون أن المواظبة على الخلوة 
والانقطاع عن الدنيا هي الوسيلة المثلى للحصول على الإلهام» والكشف كما ورد ذلك على 
لسان الغزالي- رحمه الله- إذ قال: (ومنها(" أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن» ومراقبة 
القلب ومعرفة طريق الآخرة. وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة. 
والمراقبة فإن المجاهدة تفضي إلى المشاهدة» ودقائق علوم القلب تنفجر بها ينابيع الحكمة من 
القلب» وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد إنما تتفتح 
بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة والباطنة» والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة 
مع حضور القلب بصافي الفكرة» والانقطاع إلى الله تعالى عما سواه فذلك مفتاح الإلهام 
ومنبع الكشف)7") 

والإسلام لا يوافق على هذا التصور. لا من حيث السعي - ابتداء- إلى طلب الإلهام 
والكشفء ولا من حيث القول بأن المجاهدة» والخلوة هي طريق الإلهام. 

بل إن الإلهام في الإسلام لا يكتسب بإطلاقء وإنما هو في الأمور المعاشية والحوادث 
اليومية منحة من الله تعالى لمن يشاء من عباده وبهذا المعنى يكون الإلهام مرادفاً للوحي العام 
للمخلوقات. 

وأما في الأمور الشرعية وهداية المؤمن لمراد الله تعالى فيما أنزل من كتابه أو سنة نبيه 
وإنارة بصيرته للحق في دلالة النصوص فإن شرطه هو التزام أوامر الله تعالى» وخشيته؛ 
والإنابة إليه. 


('" من علامات علماء الآخرة. 


('" إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» 4 ج»ء د.طء [بيروت» دار المعرفة» د.ت]ء .)72١/١(‏ 
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كما أن الفرقان الذي وعد الله به من يتقه في قوله تعالى:+ يكبا أل ءَامَمُوَا إن تنما له 
جحل لَك وهنا وَيَكر عدصت كاب وبي لَك وَأََه ذو لقصل المي (5) © [الأنفال: 4 ؟] 
مشروط بالتقوى. 

والتقوى لا يلزمها الانقطاع عن الناسء» ولا يناقضها الاختلاط بهم. فهذا رسول الله يَليِهٌ سيد 
المتقين كما قال عن نفسه من حديث عمرو بن أبي سلمة ه: 'والله إني أتقاكم لله وأخشاكم 
له" ومع ذلك كان يخالط الناس» ويعلمهم» ويقضي حوائجهم؛ وما أنقص ذلك من تقواه 
شيئاء وقد أمرنا نحن معاشر المسلمين بالاقتداء به قال تعالى: + لَمَدَكَانَ لم في رَسُول أله 
سوه حَسَتَة لمن كن يرجه اله ايوم لخر ويك كيرا 1250 * [الأحزاب: .]١١‏ 

وكذلك الأمر بالنسبة للتعرض للنبوة» ومحاولة اكتسابها كأي علم وفن» فإنها في الإسلام 
اصطفاءً» واجتباءً من الله عزو جل لا دخل لكسب الإنسان فيه» قال تعالى: # لَه يصَظفِى 


ين الَْكَهِكةٍ رسلا وو الداي ارك للد مسمِيعٌ بصِردٌ (2) )4 [الحج: 5]. 


موقف الإسلام من دعوى إلهام الحالمين» والرائين. 

وزة :هن اليهود التفريق بيق حلم »والزوهاء» والتضون الإنيتاني لآ يقارف نيما في 
اللغةأ"'. وإن كان الشرع قد خص الرؤيا بالخير» والحلم بالشرء كما قال رسول الله ة في 
الحديث الصحيح: 'الرؤيًا من اللّه وَالْحُلْمُ من الشيْطان ”, وكقوله4#: "الرؤيا الصالحة جزء 
من ست وأربعين 53 من النبوة 1ك 

إلا أنهما يشتركان في أن كليهما يقع في المنام لا في اليقظة. 

ومع ذلك فقد اختص الأنبياء عليهم السلام بإمكان وقوع الرؤيا لهم في حال اليقظة؛ وقد 
يصحبها انتقال للنبي بجسده وروحه؛ كما حدث ذلك للرسول يك في حادثة الإسراءء والمعراج 
حيث ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإسراء؛ والمعراج وقعا للنبي 4 يقظة لا مناماًء قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (وَقَد اختلف السلف بحسب اختلآف الأخبّار الواردة : فَمنهُم 


('' رواه ابن حبان في صحيحه. باب قبلة الصائم» ذكر الأخبار عن جواز تقبيل المرء أهله وهو صائمء 
.)1١١/5(‏ 

انظر: لسان العرب» (؟/51754). 

('" رواه البخاريء كتاب الطبء باب النفث في الرقية» »)١77/1(‏ ومسلمء كتاب الرؤياء (؟177/5). 


() سبق تخريجه ص7". 


وله ور وحه بعد لمعته وإلَى هذا ذهب لقو هماد المُحتثين وَالفْقََاء وَالمتَكلُمينَ 
وتوارتت عَلَيْه ظواهر الأخبار الصّحيحة» ولا ينبَغي الغذول عَن ذلك إذ لَيْسَ في التقل ما 
يُحيلةُ حَتى يَحْتَاجٍ إلى تأويل) (').وقال الإمام الطحاوي: [والمغراج حق؛ وق "شرق يحالس 
صلى الله علَيْه وَسلَمَ وَعْرِج بشخصه في اليقطة, ؛ إلى السسّمّاء. ثم إِلَى حيث شاء اللَّهُ من الْعْلا 
وَأكرمَة اللَهُ بمَا شاءء وأوحى إِلَيْهِ ما أوْحىء مَا كَدَب الفْوَادُ مَا اف 

كما دكن فى الزاؤيا المسوية للتين [شعياء: وحزقيال مخ أجياء العهد القديم ودايال معن 
أنبياء العهد الجديد - مع أننا لا نسلم بما جاء فيها مما يخالف الإسلام -. 

وإذا جاز أن تكون الرؤيا للأنبياء في اليقظة جاز أن تكون بجارحة العين» كما تكون بالقلب 
على نحو قول ابن عباس 5 في تفسير قول الله تعالى: + وَإِدَ ْنَا آت إِنَّرَيّلك أَحَاط بِآلنَاينَ وَمَا 


مهما 
عرود د اسن إء اك سيره سر سد د سرحت لور يي 4 د لاخ ماس روى بدا دم 
7 0 


جره اْملعوة في الْفَرَءَانِ وَحُوَفْهِمْ هما رِِدُهُمْ إلا طغيدنًا كارا 


وقال :5 حجر رحمه الله تعقيباً ظ ذلك: 5-7 كَانَ في اليَقظلةا") فإضتافة ريا يا إلى مزق 
للاختراز عن رؤيًا القلبء وقد أَتَبَت اللّه تَعَالَى رؤيًا القلب في القررآن ققال: (مَا كَذَبْ الفؤاد ما 
رأى) [النجم:١١]‏ ورؤيًا العيّن فقال: (مَا زاغ الببصر وما طغى لَقَدْ رأى...))0) [ النجم:١]‏ 
وسواء كانت الرؤيا في اليقظة روحية (قلبية)» أو عينية فإنها خاصة بالأنبياء كما تقدم؛ أما 
غير الأنبياء فلا تقع لهم أصلاً. 
وما ذهب إليه اليهود من إمكان انتقال النبي بجسده» وروحه أثناء غملية الرؤياء مشابه لما 
وقع للنبي يد في حادثة الإسراء. والمعراج من حدوثهما بجسده وروحه. 
وين تضيؤل الإنتاظة لشتعووة عكلية الوبحى نوما متم التضئون النووي اليذه وملا اويا 
على النبي - باعتبارها صورة من صور الوحي -. إذ ثبت عنه ك4 أنه قال حين سئل عن 


00 فتح الباري» (515/0). 

('" شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» صدر الدين بن أبي العز الحنفي» تحقيق : أحمد محمد شاكر. 

('" صحيح البخاريء؛ كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: "وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس”. 
(؟إككلا). 

(:) يقصد المعراج. 

© فتح الباري. (177-571/9). 


كيفية نزول الوحي عليه: (أحيّانا يأتيني مثل صلصلة الْجَرّس وهو : أثلاة علَيَ ففصم عني 
وك حي عَنة ما قال وين تمن لي الملا رجلا يفشي قأعي ما يَُولٌ قافنا غاف هه 
رضي اللَهُ عَنْهَا ولق رأيته ينزل عَليْه الوحيُ في اليوم الشديد البرد فَيَقَصمْ غَنَه وإِنّ 
جبينة لَيَتَقصّد(' عرقًا )7') وهذا التعرق الشديد ما هو إلا دلالة واضحة على ما كان يلقى 
النبي ينه من جهد وإرهاق في تلقي الوحي الرباني. 
ويؤيده ما ورد عَن زد بن ثابت تله حين قال: : (اني لَجَالس إِلَى جنب رمئول لله صلّى اللَّهُ 
عَلَيْه وسَلَم فخذي تخت فخذه. وَهُوَ يُملِي عَلَيَّ (لا يَسسْتوي القاعذونَ من المُؤمنين وَالمُجَاهدُونَ 
في سبيل اللّه بأمُوالهم وأنفسهم)» وَابْن أم مكتومٍ جَالس يَسْمَُ فقال: واللّه ل أستتطيغ الجهاد 
لاهنت يا قيئ الله انَل الله علَى رمئوله صَلى الله عله سم فيه القران» فقت قحذة 


20 ل مجعو 


على فخذي. حَتى ظتنت أنه سَيَرْضهاا" ثم سئرّي عنه 0 


8 
24 ع ب 


ود 2100 0 001 


وَل صر وَللعهَدُون ميل أ وهم وَأنفْسجَ فصل أله لج 
وَحَدَ أله لْلْسَيَ وَعصَلَاسَه مهن عل الْمَعِرِنَ أَجرَا عَظِيمًا (00) 0 إل [النساء : ه 

وفي ذلك دلالة جلية على مدى ثقل الوحي على النبي 26. 

كما أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين لم يكونوا يرون أو يسمعون شيئاً من 
الوحي؛ إلا ما ذكره عمر بن الخطاب ذه حين قال: (كَانَ النبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ إِذَا أنزل 
َيِه لوخي ممع عند وه كَدَوِيّ النخل...)) وليس في هذا القول ما يناقض قول النبي 3# 
من أنه واف ككل شاضطلة الحزوية: 

كما قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ( لأنّ ماع الدوي بالتسنبَة إلى الحاضرين 25 
في حديث عُمَر - يُسْمَع عنده كدوي النخل وَالصّلصلة بالنسنبّة إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْه 


مأخودٌ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدمء شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق. [انظر: 
لسان العربء مادة (فصد)]. 

("" رواه البخاريء كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحي؛ »)"3/١(‏ واللفظ له. ورواه مسلم» كتاب الفضائل؛ باب 
عرق النبي يه في البردء .)٠٠١1/7(‏ 

7" أي سيكسرها [انظر: لسان العربء مادة (أرضض)]. 

('؟ رواه الطبراني في المعجم الكبير» (5/؟؟١).‏ 

7 رواه الترمذيء كتاب تفسير القرآن باب سورة المؤمنون» (8207/7)» وضعفه الألباني - رحمه الله-. 

١١ 


وول سوه سن لو تك واإماج ناعير نل سد ابه شيفام 
بصلصلة الجرّس بالنسنبة إلى مقامه)!. 

وهذا ينطبق على ما جاء عن دانيال النبي في قوله: 'وَالرّجَال الذينَ كَانوا مَعِي لم يَرَا 
الررؤيَا" [دا .]/:٠١‏ 

وكما أن النبي في اليهودية إذا احتاج إلى تفسير الرؤيا الرمزية فإنها تفسر له, فإن النبي 6 
كان يفعل الشيء نفسه إذا استغلق عليه شيء من أمر الرؤياء مثل قوله ب من حديث أنس 
#: ( رأيت لَينَة أرِي بي رجالا تقرض شََاهْهُمْ بمقاريض من نار فقلْت يَا ريل من هولَاء 
قال هَؤلَاء خطَبَاءٌ من أُمّكَ يَأْمُرُونَ الناس بابر وينسون أَنفسَهُم وَهُح يَتَُونَ الكتاب أَقلَا 
يَعقلون)7". 

وقد فرق العرب بين الرؤياء والرؤية من حيث اختصاص الأولى بالمنامء والأخرى 
باليقظة(". فالرؤيا تحصل في المنام» (إلا أن تكون للأنبياء خاصة فإنها قد تقع في اليقظة كما 
ذكرت). أما الرؤية فإنها لا تحصل إلا في اليقظة فقطء يستوي في ذلك الأنبياء» وغيرهم. 
وبالتالي فإن الرؤيا للأنبياء» وغيرهم تكون بالقلب مع غياب العقل في حال النوم» ويختص 
الأنبياء عليهم السلام بوقوع الرؤيا بالقلب» والعين مع كمال وجود العقل في اليقظة:؛ وأما 
الرؤية فإنها تحصل مع كمال وجود العقل في الإنسان يقظة» يستوي في ذلك الأنبياء وغيرهم. 

وأما ما شاع عند اليهود من وجود حالمين ورائين- كما يسمونهم- يطلعون على الغيبء 
ويستندون في ذلك على قوة الآلهة وإن كانت آلهة باطلة» فهذا باطل في نظر الإسلام. فليس 
ما يأتيهم من قبيل الإلهام» وما كانوا يفعلونه لا يزيد على أن يكون نوعاً من الكهانة والرجم 
بالغيب كما تقدم. ويوافق الإسلام على أن مصدر إلقاء الغيب لهؤلاء هو الشياطين» وقد جاء 
في القرآن الكريم أن ما يلقيه الشياطين لأوليائهم في الجدل مع المؤمنين يسمى (وحياً) والدليل 
على ذلك قول الله تعالى: جإ...وَإنَ اليرت فود 4 أتلتايوم جد وك ون اللمشمُوم يكم 
مرو 15 © [الأنعام: »]1١١‏ والإلهام هو صورة من صور الوحي كما تقدم. ومن هنا فإن 
الشياطين بهذا المعنى سيكونون هم مصدر الإلهام لهؤلاء المدعين. 


9 فتح الباريء (15/1). 

('» رواه أحمد مسند أنسء» /)١79/*(‏ وابن حبان» كتاب الإسراءء باب ذكر وصف الخطباء الذين يتكلون على 
القول» ز(ح/ة؟3١).‏ 

0 راجع لسان العرب» ات يل ). 


وإذا كان هؤلاء الأدعياء والذين يتخذون من التنبّؤ بالغيب وسيلة للتكسبء والربح بعيدون 
كل البعد عن الإلهام الإلهي» فيكون الذين عُرفوا بالأنبياء الكذبة من باب أولى؛ ذلك أنهم لا 
يأتيهم شيء من قبل الملأ الأعلى أصلاء وإنما يدعون حدوث ذلك لهم. 

وأما العلامة التي وضعها اليهود على صدق دعوى الإلهام من عدمها - مستندين على النص 

المقدس " ' أفمَا تَكلَمَ به النَبِيْ بامنم الرّبّ وَلمْ يَحْدْتْ وَلمْ يَصيرء فَهُوَ الكَلامُ الذي لم يتكلم يه الرّبُ 

بَلْ يطغيّان تكلمَ يه النَّبِيء فلآ تف مِنْةُ." [تث7:18١]‏ فيصدقها قول الله تعالى على لسان مؤمن 

آل فرعون: 7 ومسلو ل ان يول ري أله وَهَدَ جَأءَكُم يلدت ين رب ويك كدب 

دكب وَينِيَكُ ستلدًا سبكم تنش الك يدك إن أله لاينيى من خوَ فشر كنات (©) 4 

[غافر: 31 

أطلق اليهود لفظ (نبي ي) حتى على كهنة الآلهة الباطلة» والأصنام كما جاء في هذا العدد: 
قالآن أرزسل واجمَ إِلَيّ كل إسترائيل إِلَى جَبل الكرملء وأنبيَا ابعل أرب المئة والخنسينء 
وَأنبِيَاءَ السسّواري أَرابَعَ المنّة الذين يَأَكلُونَ عَلَى مَائدة إيزابل!"" [١مل‏ 18: .]١5‏ 

ولم أجد في القواميس اللغوية العبرية أو العربية التي رجعت إليها أن هذا اللفظ يطلق على غير 
الأنبياء المرسلين من الله عز وجلء والتفسير الأنسب لذلك هو أن القوم كانوا يطلقون ذلك اللقب 
بمعناه العام الذي يركز على إحدى مهمّاتء أو معجزات الأنبياء عليهم السلام وهي الإنباء عن 
المغيبات بحيث باتوا يعون كل من أخبرهم بغيب معين هو من الأنبياء. 

وقد يكون السبب في إطلاق ذلك اللقب عليهم هو: عدم التفرقة عندهم بين النبي والمتنبئ» فإن 
النبي هو: من أنبأه الله تعالى بما يريد أن يوحي به إلى خلقه؛ أما المتنبئ فهو: من أدّعاها أي 
النبُوة كما تََبّى مُسيلمةٌ الكذّاب» وغيره من الدجالين.!"" 

وكان الأولى بهؤلاء أن يُسمّوا بالكهنة فإن مصطلح (كاهن) يراد به: الذي يتتعاطي الخبرّ عن 
الكائنات في مستقبل الزمان» ويدّعي معرفة الأسرارء وقد كان في العرب كهّنة.... فمنهم من 
كان يَزْعْم أن له تابعاً من الجن وركيا يلقي إليه الأخبار.7"ا 


(') سبقت ترجمتها ص47. 
7" تاج العروسء» (١/91؟١).‏ 
("" لسان العرب» (72557/1). 


موقف الإسلام من دعوى إلهام الكهنة: 

الفرق بين مفهوم الكهانة في الإسلام واليهودية. 

هناك اختلاف بين مفهوم الكهانة في اليهودية» والإسلام كما تقدم؛ فقد جاء في تعريف الكاهن 
ما يلي: الكاهن في اصطلاح الكتاب المقدس بعهديه هو: الشخص المخصص تلتقديم الذبائح للرب 
وقد كانت هذه المهمة محصورة في بني هارون (اللاويون)!". 

وهذا المعنى للكهانة هو في أصله مستقى من الديانات البدائية والوثنية التي كات تخصص 
أشخاصاً معيّنين ينوبون عن الناس في تقديم الذبائح الشكرية» أو الكفارية: أو الاسترضائية: 
وغيرها للآلهة» والتي تقدم إما لشكر الآلهة على نعمة معينة»؛ أو تكفيراً عن ذنب معين ارتكبه 
المرء في حقها - كما يعتقدون - أو لاتقاء شرهاء!"ا 

في حين أن الكاهن في اللغة العربية كما جاء في القاموس المحيط: (تَكَهْنَ تَكَهُناً قَضّى له 
بالغييب» فهو كاهن).!"" 

كما جاء في لسان العرب-كما تقدم الآن- أن الكاهن هو: الذي يَتعاطي الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان ويدّعي معرفة الأسرار. 

وتعاطيه الخبر عن الكائنات معناه أن مصدر هذه المعرفة هو المخلوق» وليس الخالق عز 
وجلء وما كان كذلك فلا يمكن أن يكون إلهاماً إلهياً. 

والكهانة هي: ادعاء علم الغيب. 

وكلمة (ادعاء) تؤكد أن معرفة هؤلاء للغيب لا تعدو أن تكون محض افتراءء وكذب» ولذلك 
جاء عن النبي يةِ من حديث أبي هريرة 5ه أنه قال: (من أَتَى كاهتاء أو عَراقَا قصدقة بمَا يقول 
قاقر يدا رن فى بلصك نيلا طبور 1 

ورغم هذا الاختلاف اللغوي في المعنى بين الديانتين؛ إلا أن مهمة الكاهن في اليهودية في 
نهاية المطاف غدت هي الاطلاع على الغيبء والتكلم باسم الرب كما ورد في القاموس 


7" قاموس الكتاب المقدس» ص١724.‏ بتصرف يسير/ وانظر كذلك: معجم اللاهوت الكتابي» ص5174. 
7" انظر: أديان العالم ص75 وص٠.ه-١5.‏ 
7" القاموس المحيطء ص778١.‏ 


() رواه أحمد من حديث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهماء /)117١/١4(‏ وأبو داوود» باب في الكمّان» 


(10517/1)/ والحاكم في المستدركء كتاب الإيمان» .)5/١(‏ 
١7‏ 


الموسوعي للعهد الجديد إذ ذكر فيه أن: مهمة الكاهن في إسرائيل يبدو أنها لم تكن أساساً في 
الخدمة المتعلقة بالذبائح» بل التكلم باسم الرب.!١‏ 

وإذا لم يكن الكهنة أنبياء قطعاًء وكانوا يتكلمون باسم الرب كما يدّعي اليهودء فلابد لأقوالهم - 
وفق منهج أهل السنة والجماعة في قبول الإلهام لغير الأنبياء بشرط موافقته للوحي الإلهي - أن 
توافق ما جاء عن الرب سبحانه وتعالى في الديانات السماوية التي تعترف بربوبية المولى عز 
وجل وألوهيته» وهي النصرانية - على الرغم من تحريفها كما سيأتي بيانه إن شاء الله -. 
الات 


لأن القاعدة في العقائد أنها واحدة في جميع الديانات السماوية» كما فَالَ َال أعُودياشه ب ى ليطن 


لمر + وَمَآرَسَلْكَا من ملك من رَسُول إلا في أله لَه لا إِلَهَ إلا نأ اعْدُون (8) 4 [الأبياء: 00]. 


ل 0 هدو > ير < سا صا 


ومَالَكَاقَب عد بقن قحك نمَو يَموْلا ا اعنذوا الله ولقتجا شرت ينف مَنْ هَدَى أللَهُ 
وَمَنْهُم نَنْ حَفَتْ عَلِهِ الصَكَكةُ روأ فى الْرَضٍ كأنظروا كنك كات عَبَةُ الذكزيت 2 * 
[النحل: .]١"‏ 

ولذلك فلا يخالف بعضها بعضاً ولا يناقض بعضها بعضاً. 

وسأعرض كلامهم على نصوص القرآن الكريم؛ والإنجيل في المبحث الثاني من هذا الفصل 
-إن شاء الله- لأبيّن ما بينها من تناقض يستحيل معه التسليم بأنها ملهمة من عند الله. 

ونان كن الكيفة وكير رون مر انعد لكان ويكون 1< الراية مو الذي لللالو بطي 3ه 
لا يعدو أن يكون من إلقاء الجن لأوليائهم مما يسترقون سمعه من السماء. ويصدق ذلك قول الله 
تعالى على لسان الجن: + ونا لَمَسَا أَلسَمَله موَجَدْسهَا مُلِسَتَ حَرسَا سَّدِيدا وشهبا (8) وَأَنَا ها تَتَعد يها 
مد سمح صَمَن بتنتي ع آلْآن يده هابا دا (ن) »* [الجن: م -13]. 

وعن ] عَائَشَةَ رضي لله عنها قالّت: نت يا رمئول لله إن الكهّانَ كَانوا يُحَدَنُوتنَا بالشيء فَنَحِهُ 
حقا قَالَ تلك الْكَلمَة الْحّق يَخْطْفُهًا الْجنَيُ فيقَفَا في أذن وَليّه وَيَزِيدُ فيهًا مائة كذبّة)!". 

وكانت الكهانة في العرب قبل مبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بُعث تبيَا 
وحُرسّت الفا كالت م ومُّنعت الجن والشياطين من استراق السمعء وإلقائه إلى الكهنة 56 
علم الكّهانة وأزهق الله أباطيل الكّان بالفرقان الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل 


('" راجع : القاموس الموسوعي للعهد الجديد» ص07". 
7" رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الطبء باب الكهانة» /)١77/17(‏ ورواه مسلم» كتاب السلام» باب تحريم 


الكهانة وإتيان الكهان (؟155/5). 
١"‏ 


وأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالوخي على ما شاءَ من علم الغيوب التي عَجَزْت 
الكينة عن الأعاظلة :2 

وَم] هجو هنه كيفة ادرب ميق هنه بيه الكيتة في جميع الأنضان: 

وبذلك يثبت كذب دعواهمء وأن أقوالهم ليست من الإلهام الإلهي في شيء. 


مناقشة رأي (موسى بن ميمون) في إلهام الكهنة: 
وأما ما جاء في كلام ابن ميمون عن ماهية إلهام الكهنة» وأنه يندرج تحت المرتبة الثانية من 
مراتب النبوة وهي: (أن يجد الشخص كأن أمراً ما حل فيه» وقوة أخرى طرأت عليه فتنطقه: 
فيتكلم بحكم أو بتسبيحء أو بأقاويل عظيمة نافعة» أو بأمور تدبيرية» أو إلهية» وهذا كله في حال 
اليقظة وتصرّف الحواس على معتادهاء... وهذا هو الذي يقال عنه: إنه مدب بروح القدس)""ا 
فإن لي عليه ملاحظات عديدة» هي: 

-١‏ الإلهام في الإسلام ليس حلولاء ومع ذلك فإن مفهوم الإلهام في الإسلام (ما يُلقى في 

؟١-‏ الرئوع 7", أو أن يُلْقَي اللّهُ في النفس أمراً يَنْعَنُ على الفعل أو الترك7)) يتفق مع ما 
سبق من كلام هذا الفيلسوفء بحيث يشعر المرء أن ما يدفعه لهذا الفعل» أو الكلام أو نحو ذلك 
هو شيء خارجيءٌ طارئٌ عليه. ويشهد لذلك قول عمر 5ه في حادثة سارية التي جاءت (عن 
ابن عمرء عن أبيه: أنه كان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. 
فعرض له في خطبته أن قال: يا سارية» الجبل الجبل» من استرعى الذئب ظلم. فالتفت الناس 
بعضهم إلى بعضء فقال علي: ليخرجن مما قال» فلما فرغ من صلاته قال له علي: ما شيء 
سنح لك في خطبتك؟ قال: وما هو؟ قال: قولك: يا سارية» الجبل» الجبل» من استرعى الذئب 
ظلم؛ وهل كان ذلك مني؟ قال: نعم. قال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخوانناء فركبوا 
أكتافهم» وأنهم يمرون بجبلء فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدواء وقد ظفرواء وإن جاوزوا هلكواء 
فخرج مني ما تزعم أنك سمعته. قال: فجاء البشير بالفتح بعد شهرء فذكر أنه سمع في ذلك 


7 لسان العرب» (357/17).(بتصرف). 
(' دلالة الحائرين»ء ص ه"455-5. 
("" لسان العربء .)١55/8(‏ 

2؟ التعريفات» ص١50.‏ 


اليوم» في تلك الساعة؛ حين جاوزوا الجبل» صوتاً يشبه صوت عمر: يا سارية» الجبل الجبل» 
قال: فعدلنا إليه. ففتح الله علينا)!'". 
وورد في رواية أخرى: (فقيل لعمر بن الخطاب: ما ذلك الكلام؟ فقال: والله ما ألقيت له 
ل 
- قوله: (وتصرف الحواس على معتادها) فيه تأكيد على أن الإلهام لا يأتي بمثل أعراض 
الوحي التي من أبرزها الإرهاق» وشدة التعب التي أشرت إليها قبل قليل. 
وهذا يثبت ويؤكد عدم التطابق في المعنى بين الوحيء والإلهام كما هو في نظر الإسلام. 
4- قوله: (وهذا الذي يقال عنه إنه مدبر بروح القدس). فقد يكون الإلهام والتحديث من 
الروح القدس (جبريل (6ي:) وقد يتحدث غيره من الملائكة على لسان المرء؛ كما جاء في 
شرح حديث (المحدّثون) السابق ذكره في التمهيد لهذا البحث حيث: ورد من حَديث أبي سّعيد 
الخذريّ مرفوعًا ولفظه " قيل يا رسُول اللّه وَكَيف يُحَدّثْ ؟ قال تَتَكَلم المّائكة عَلَى لسانه 7". 
ولم يخص جبريل الكل (الذي هو الروح القدس) بالتحديث. 
مناقشة رأي (سعد بن كمونة) في إلهام الأولياء: 
وافق رأي سعد بن كمونة رأي موسى بن ميمون في كل شيء عدا في قوله: (ومن الأولياء من 
يجد أمراً ما حل فيه؛ وقوة أخرى طرأت عليه ....)! أي أنه جعل هذا المرء (أو الكاهن) الذي 
بل فيه هذا الأمز.من الأولياء» .ولي من الأنبياء..وق قال قبل ذلك بعدة أسظر: (ومن: الأولياء 
المتاخمين لدرجة الأنبياء من تصحبه معونة إلهية تحركه؛ وتنشطه لعمل صالح عظيمء له وقع 
كبيرء مثل تخليص جماعة من الفضلاء من جماعة أشرار....» وهذا الشخص تحل عليه روح 
من الله لم تنطقه بشيءء بل غايتها أنها حركته لفعل ما ...)7©) 


('» أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: محمد إبراهيم البناء وآخران» /اج»ء د.طء [القاهرة» دار 
الشعب», د.ت]ء /)١157/4(‏ والإصابة في معرفة الصحابة» للحافظ بن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: ش. 
عادل أحمد عبدالموجود.» وش. علي محمد معوئضء» 14 ج»ء ط١.ء‏ إبيروتء دار الكتب العلمية» ١5٠5١1ه‏ - 
4ام]ء (كره-5). 

('' انظر: مختصر تاريخ دمشقء محمد بن مكرم المعروف بابن منظورء تحقيق: روحية النحاس» 15ج»؛ طاء 
[دمشقء» دار الفكرء 5٠05‏ 1ه - 385١م]ء‏ (587/18)/ والبداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير 
الدمشقيء تحقيق: د.أحمد أبو ملحم وآخرونء د.طء [بيروت» دار الكتب العلميةء د.ت]ء (1/ه؟١).‏ 

'"" فتح الباري شرح صحيح البخاريء (507/7). 

('' تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» ص5. 

7 المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 

١ 


وهذا المعنى يوافق عليه الإسلام» ولا يرفضه وهو - من وجهة نظري- من جنس ما حدث 
بع “عدن نهد في: إنقان حجان سالزية من الغان: 

كما يشهد لذلك حديث المصطفى 4# عن أبي هريرة 5ه: ( من عَادَى لي وليّا فقَذ آذَنتهُ بالحرب 
وما ترب إِلَيْ عدي بشياء أحَب إَِيّ مما افترضنت علَيْهِ وما يََال عَبْدي يقرب إِلَيّ بالتوافل 
حَتَى أحبّة فإذَا أَحبَيتهُ كنت سمْعة الذي يَسْمَعْ به وَبَصّرة الذي يُبْصرٌ به وَيَدَهُ التي يَبْطش بها 
وَرِجِلَهُ التي يَمْشي بها ون سألّني لأغطيتة ولئن امْتَعَاذّني لأعيدَنَهُ وما نَرَتَدتْ عن شنيء أنا 
فَاعلَهُ ردي عن تفس المُؤمن يكره المَوت وأَنَا أكرَهُ مَسَاءَتَهُ )!') والله تعالى أعلم. 

ولا أقصد من قولي هذا أنني أسلم أن لهم ولاية عند الله تعالى» ولكني أقرر أن هذا الكلام 
(المجرد) موافق لرأي الإسلام في الإلهام. 

موقف الإسلام من دعوى إلهام الكتبة: 

لا نسلم ابتداءً بهذه الدعوىء ونطالب القوم بالإتيان بالدليل عليها. 

وفي واقع الأمر فلا دليل على ذلك عندهم إلا ما جاء في سفر عزرا الذي هو أول من ادّعى له 
القوم الإلهام: " وفي أل الشهر الخامس جَاءَ إِلَى أُورٌشليمَ حَسَب يد الله الصّالحّة عَلَيِه. ''لأَنّ 
عار هيا َه لطب شريعة الرب وَالْعمَلِ بهَاء وليْعَلمَ إدئرائيل قريضّة وقضَاءً.' [عز!:9-١٠].‏ 
وقد فسر هذا العدد على النحو التالي: (ونحن نقول إن عزرا كان مهيأ - باعتباره كاتب ماهر 
في شريعة موسى - على القدر الذي كان قلبه يلتمس معرفة ما هو فكر الرب وما هي مشيئته 
من جهة خدمة بني السبي )7". 

هذا العدد هو جل ما عند القوم من أدلة على إلهام الكتبة عامة» وعزرا خاصة. 

وكما عو ملااحط فإنه لا"دلالة واضحة فى النصن-غلئ ما يريك القوى إثيائة» وغاية ما ف سل 
النص عليه هو: مقبل بقلبه أو مخلص للرب في تعلم الشريعة والعمل بها. 

والغريب في الأمر أن اليهود يؤمنون بأن ما كتبه كتابهم - ولو من غير الأنبياء- معصوم:ء 
وما ذلك إلا لأنه كتب بإلهام الروح القدس -كما يدّعون-. 

ولو سلمت جدلاً بصحة ما ادّعوه من إلهام الكتبة عندهم فإنه يلزم من ذلك أن يوافق ما جاء به 
الوحي إلى الأنبياء. 

وقد أثبتت الدراسات أن النصوص المقدسة الموحى بها لليهود قد ضاعت. 

ولنا - نحن المسلمون- شاهدان على ذلك: 


7" رواه البخاريء كتاب الأدبء باب التواضعء .)١58/59(‏ 
('" تأملات في سفر عزراء د. نبيه إسحاق» ط؛, [القاهرة» مكتبة الإخوة» ١١٠٠م]»‏ ص37. 


-١‏ نصوص التوراة نفسها تشهد بأن توراة موسى قد فقدت أثناء حرب اليهود مع 
فقد تم حفظ نسخة التوراة التي كتبها موسى بجانب تابوت العهد كما جاء في هذا العدد: 
فْعِنْدَمَا كَمَّلَّ مُوسَى كِتَابَة كَلِمَاتِ هذه التُوْرَاةٍ فِي كِتَابٍ إلى تَمَامِهَاء *'أْمَرَ مُوسَى اللأويينَ حَامِلِي 
تابوت عَهْدٍ الب قايلاً: ' '«خْدُوا كِتَاب الثّوْرَاةٍ هذا وَضَعُوهُ بِجَانِبِ تابوت عَهْدٍ الربّ إلهكم, ليكون 
هُنَاكَ شاهدا عَليْكُم...." إتث 5:53١‏ 7-37 ؟] 

وقد أخذ الفلسطينيون هذا التابوت - بما فيه - في حربهم الضارية ضد اليهود كما ورد في 


وكانت الضّربَة عظيمّة جدّاء وسقط من إسئرائيل تَلآقُونَ ألف راجل. ''وأخد تَابُوت اللهء وَمَات 
ْنا عَالي!'! خفني وفيتحاس. » [١صم ]١١-١١:5‏ 
ولذلك قالت كنة عالي كاهن اليهود تعليقاً على هذا الحدث: «زال الْمَجْدُ من إمنرائيل لأنّ 
َابُوت الله قد أخذ».[١صم‏ 4:4 ؟]. 
إذا خسر بنو إسرائيل التوراة بخسارة التابوت» ولهذا قالت امرأة فينحاس بن عالي 'زال 
المجد من إسرائيل". وبهذا صاروا دون التوراة ودون تابوت العهد . 
؟- القرآن الكريم يدعم ضياع التوراة في تلك المرحلة» ويوضح لنا ما احتوى عليه التابوت 
حينما عادت به الملائكة للدلالة على ملك طالوت (شاول): 
أ- في عودته طمأنينة إلى الملأ من بني إسرائيل. 
ب- فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هرون حتى يعرفوا أنه التابوت المقصودء وليس 
غيره. ولكن لا ذكر للتوراة في التابوت» ولا أنها عادت معه. 
« كما أن القرآن صرح بأن الأنبياء الذين أسلموا يحكمون بأحكام التوراة التي يحفظونهاء 
ولم يقل بأنها موجودة يحكمون بها. '") 
أضف إلى ذلك ما ورد في قاموس الكتاب المقدس أثناء الحديث عن الكتاب المقدس: (فكان الكاتب 
الملهم إما أن يكتب بنفسه ما يوحى به إليه» وإما أن يمليه على كاتب يكتب له. إلا إنه لم يصل 


(') سبقت ترجمته ص7/. 


('؟ انظر: ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية؟» عبد المجيد هموء مراجعة وتدقيق: إسماعيل الكرديء» 


طأ؛ [ دمشقء دار الأوائل» 5١٠7م]ء‏ ص57/-85. 
١6‏ 


نسخ مأخوذة عن ذلك الأصل) ١!‏ 
وبالنظر إلى أن التوراة الموحى بها إلى موسىء ولم يبق منها سوى الأثر في ذاكرة كتبة 
الأسفارء فإننا لا نستطيع الجزم بموافقتها لها. 
ومع ذلك ورغم إيماننا بضياع النسخ الأصلية من التوراة» فإننا لو عرضنا أقوال حاخاماتهم 
وكهنتهم على نصوص العهد القديم الموجودة بين أيديهم اليوم لوجدناها تخالفها وتتناقض معها. 
وعندما يثبت التناقض بينهما - كما سأبين في المبحث الثاني إن شاء الله - يثبت كذب هذه 


الدعوى وسقوطها. 


موقف الإسلام من دعوى إلهام الحاخامات. 

كما منعنا الدعوى السابقة في إلهام الكتبة» وطالبنا اليهود بإقامة الدليل على صدق دعواهمء 
كذلك نمنع دعواهم في إلهام حاخاماتهم» ونطالبهم بالدليل على صدقها. 

فإذا عجزوا - وهم عاجزون لا محالة -» فإننا نقيم الدليل على خلاف ما ادعوه بإذن الله 
فتسقط دعواهم ويثبت بطلانها. 

فالحاخامات هم الأحبار - كما ذكرت-”*» والله عز وجل قال عن اليهودء والنصارى في محكم 
الكتاب: قر عدوأ أ أَحارَهْ وَرَهْبكَهُمَ أَرَيسَانا يّن دؤرن أله والْمَسِيحَ أ مَرْسمَ وَمَآ 
و ا نت كر قنهة كمًا مُمَر كوت (5) 4 [التوبة: 
1]. 

وجاء في الحديث عَن عدي بن حاتم» قال: أَنَيِتَ النبي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ وفي عنقي صليب 
من ذَهبء فقَلئيا عدي اطرح فار بن فقا ريخت يك ارك قير ار 
ادف ففرا هذه الآيّة: 'اتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهَبَانهُمُ رابا من ثون الله [إص: ]١‏ حتى فرع 
منهاء ففلت: نا تا نيذه فقال المو كر مون مه كل اللذه حمر توف وحن ماكة اللّكُ 
فتَستحلُو نه؟قلت: بلى» قال:"قتلك عبَادتهُم7". 


('؟ قاموس الكتاب المقدس» ص”757. 

* راجع ص/5. 

7" رواه الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يِ» باب سورة التوبة» (؟/7287)» قال الترمذي هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. وحسنه 
الألباني - رحمه الله-. 

١> 


وهذا التصريح منه كُِ بأن الأحبار إنما يحلون ما حرم الله ويحرّمون ما أحل الله لقومهم هو 
أكبر دليل على أن أوامرهم تخالف أوامر الوحي الإلهي الحق» وأنهم ليسوا بملهمين بناءً على 
العمل بضوابط أهل السنة» والجماعة لقبول الإلهام» واعتباره. 

وكما ذكرت في رد دعوى إلهام الكتبة» فإنني سأعرض أقوال الحاخامات - التي ثبت بها 
عقائدٌ عند القوم - على ضوابط قبول الإلهام عند أهل السنة» والجماعة» وعندما يثبت مخالفتها 
لها يثبت بطلانها. 

والحمة ريه العالمين: 


المبحث الثاني 
موقف الإسلام من دعوى قيام عقائد اليهود على الإلهام 


تعرضت في المبحث الأول إلى نقد مفهوم الإلهام عند اليهودء وبينت هناك موقف الإسلام من 
تعريف الإلهام لدى اليهودء وعلاقته بالنبوة» وما يتعلق بهاء وأخيراً علاقته بكل من الكهنة: 
والكتبة» والحاخامات باعتبارهم ملهمين عند القوم. 

وفي هذا المبحث- إن شاء الله تعالى - سأعرض (دعوى قيام العقائد عند اليهود على الإلهام) 
على نصوص الكتاب» والسنة» ومنهج أهل السنة» والجماعة في ضوابط قبول الإلهام لغير 
الأنبياء عندهم. ثم على نصوص العهد القديم» وعلى العقل؛ والواقع» لأبيّن مدى التناقض بين ما 
ورد في نصوصهم المقدسة (سواء ما جاء منها في العهد القديم» أو التلمود) وبين جميع ما سبق 
على اعتبار أن الأصل في الإلهام أنه جزء من الوحيء أو صورة من صوره. 

إذا كان الأمر كذلك؛ وكان دين الله تعالى (التوحيدء وفروعه) ثابت في جميع الأديان» وأنا إنما 
أقتصر في بحثي على العقائد دون الشرائع» وغيرهاء فإن الأصل في جميع عقائد القوم التي 
ادّعوا قيامها على الإلهام أنها لا تخالف الكتب السماوية اللاحقة (الإنجيل والقرآن)؛: كما أنها لا 
تخالف العقل السليم» ولا التاريخ والشواهد الواقعية. 

وحقيقة الأمر أن جميع عقائد اليهود اليوم إما تخالف» أو تناقض ما سبقء إلا في بقايا بسيطة 
جداً من الوحي الإلهي الحقء الذي لم يناله التحريف؛: وهو بين ركام العقائد المحرفة أشبه ما 
يكون بأثر بعد خبر. 

ونقدي وتفنيدي لهذه الدعوى سيتضمن ردوداً إجمالية عامة» وأخرى تفصيلية كما يلي: 

الردود الإجمالية: 

-١‏ نحن لا نسلم بصدق الوحي ابتداءً في التوراة المتداولة بين اليهود اليوم (أسفار موسى 
الخمسة)» وسلامته من التحريفء والزيادة» والنقصان على الرغم من تسليمنا بأن الله عزوجل قد 
أنزل كتاباً سماوياً على عبده»ء ورسوله موسى عليه السلام وهو (التوراة). لكن توراة اليهود اليوم 
لا تمت لما أنزله الله تعالى على هذا الرسول الكريم بصلة. 

ويشهد لذلك ما جاء في كتاب الله تعالى: + يِنَّ لذن هَادُوأ يحرَهوَْ الْكِِمَ عن مَوَاضِعِه- وَيَفُولونَ 
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َهِمَمًا وَحَصيًْا وَأسَحَ حر مُسمّع وَوحنَا ا يوم وَطعَنا فى ادن وَلوْ َم الوأ معنا وأطَعنَاوَأمهمْ وأ 
لَك حَزرا طم وَأَقَوَمَ وليكن لَمَتَُم هحفص فا يوبن إلا قلا (5) )4 [النساء: 55]. 


د مله 


0 لك انا تق فيد ررض اكع مواضعه 
عقوا ساسم 3 كارف 155ل تله عل خكة نقئة لاي ماقف عق زافق 31 دض 
المحَسنيت 25 * [المائدة: .]١7‏ 
وقَالَتَال: # أَفَنَظْمعونَ أن ومو ممأ لَك ود كان فَرِقُ مَنْهُمْ مهم اسمع يْمَعُونَ كلم الله ثم محرفوتة. 
ما عَمَّلُوهُ وَهُمْ يَكلَمُوت (00) © [البقرة: ©7]. 
ويكفينا في ذلك نقل كلام السموأل بن يحيى المغربي!'! في هذه المسألة حيث قال: (.. 
علماؤهم وأحبارهم يعلمون: أن هذه "التوراة" التي بأيديهم - لا يعتقد أحد من علمائهم وأحبارهم- 
؛ أنها المنزلة على موسي البتة» لأن موسيء صان "التوراة" عن بني إسراتيل» ولم يبثها فيهم؛ 
وإنما سلمها إلى عشيرته : أولاد ليوي'"ا 
ودليل ذلك؛ قول "التوراة": "وَكْتَب مُوسَى هذه التؤْرَاة وَسَلَمَهًا لِلكَهَنَةِ بَنِي لأوي." [تث١”‏ : 1]. 
ولم يبذل موسى من "التوراة" لبني إسرائيل إلا نصف سورةا". 


وأيضا فإن الله قال لموسى عن هذه السورة: وتكون لي هذه السورة» شاهدا على بني إسرائيل. 
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('» هو السموأل بن يهوذا المغربي الحكيم اليهوديء يُقال: إنه من الأندلس» قدم هو وأبوه إلى المشرق» قرأ فنون 
الحكمة» ونبغ في الرياضيات؛ كما صنف كتباً في الطب؛ أسلم وحسن إسلامه؛ وألف كتابه الشهير "إفحام 
اليهود" أو 'بذل الجهود في إفحام اليهود" بالرد على مزاعم اليهود وعقائدهم الباطلة» توفي سنة ١٠51.ه‏ تقويياً: 
[انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص؟ ؛ .]١‏ 

0 بني لاوي (هارون اتفة). 

7" علق الدكتور: أحمد حجازي السقا في حاشية تحقيقه كتاب 'هداية الحيارى' للإمام ابن قيم الجوزية على هذه 
الجملة بالتعليق التالي: (فهم شموئيل (السموأل) - الباحثة- والمؤلف أيضا أن موسى لم يبدي إلا نصف سورة 
من هذا النص "ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع إسرائيل بكل هذه الكلمات قال لهم: وجهوا قلوبكم إلى جميع 
الكلمات التي أنا أشهد عليكم بها اليوم لكي توصوا بها أولادكم فيحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات التوراة"' 
[نثنية 7*: 55 - 55] وهذا النص جاء عقب النشيد الذي يبدأ من أول الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر 
التثنية» والنشيد في نظرهما هو نصف السورة» ولكن المفهوم من النص أن الوصية "بجميع كلمات هذه التوراة» 
وليس بنصف السورة. وكيف يوصيهم بالعمل الكامل وليس الكل معهم؟ والصحيح في هذا الموضوع: أن 
موسى عليه السلام اصطفى عن أمر الله سبط لاوي ليقوموا بتعلم التوراة وتعليمها للناسء ويتفرقوا بين 
الأسباط لهذا الغرض. وكتب موسي من التوراة ثلاثة عشر نسخة وضع واحدة في التابوت وأعطي لكل سبط 
نسخة تذكاراً. وفي بابل اتفق اليهود على التحريف وبعدها حرفواء وبدلواء واضطهدوا العلماء الذين لم يوافقوا 
على التوراة الجديدة. حتى ضاعت القديمة الأصلية وانتشرت المحرفة)» [انظر: هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصارىء شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء د.طء 
[القاهرة» المكتبة القيمة» د.ت]ء صه؟!١].‏ 
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وأيضا فإن الله قال تومت :كق بهذة الشووة لاخ ةالوو لا سن من أفواد أو لام 

فهذه السورة: تكون متداولة في أفواههم كالشاهد عليهمء الموافق لهم على صحة ما قيل لهم. 

فهذه السورة: لما قال الله - تعالى - عنها أنها "لا تنسي من أفواه أولادهم ": دل ذلك على أن 
الله - تعالى - علم أن غيرها من السور تنسى. 

وأيضاء فإن هذا دليل على أن موسى لم يعط بني إسرائيل» من "التوراة' إلا هذه السورة» فأما 
بقية "التوراة", فدفعها إلى أولاد هارون؛ وجعلها فيهم؛ وصانها عن سواهم. وهؤلاء الأئمة 
الهارونيون: الذين كانوا يعرفون "التوراة" ويحفظون أكثرهاء قتلهم 'بختنصر'على دم واحد» يوم 
فتح 'بيت المقدس". 

ولم يكن حفظ "التوراة" فرضاًء ولا سنة» بل كان كل واحدء من الهارونيين» يحفظ من "التوراة". 

فلما رأى "عزرا: أن القوم قد أحرق هيكلهم» وزالت دولتهم» وتفرق جمعهمء ورفع كتابهم جمع 
من محفوظاته؛ ومن الفصول التي يحفظها الكهنة» ما لفق منه هذه "التوراة" التي بأيديهم الآن. 

ولذلك؛ بالغوا في تعظيم (عزرا) هذا غاية المبالغة وزعموا أن النور - إلى الآن - يظهر على 
قبره الذي عند بطائح العراق!"؛ لأنه عمل لهم كتاباً يحفظ دينهم. 

فهذه التوراة» التي بأيديهم - على الحقيقة - 'كتاب عزرا". وليس ' كتاب الله') "ا 

والشواهد والأدلة عند أهل العلم على تحريف التوراة كثيرة» وليس مرادي هنا تحصيلها!". 

وإذا كنا نرفض التسليم بصحة نسبة النصوص المقدسة عند اليهود بما هي عليه اليوم إلى 
موسى عليه السلام» وهو من هو من حيث كونه من أولي العزم من الرسل» وهى في أصلها - 
الحق - موحي بها إليه» فكيف يمكن لنا التسليم بصحة الإلهام المدعى لغيره من غير الأنبياء 
عند القوم ؟!. 

؟- اعترف أهل الكتاب -كما تقدم في كلام السموأل- أن التوراة» أو الكتب المقدسة عندهم 
ضاعتء وفقدت أصولها في أيام غزو بختنصر لأورشليم» وقالوا (ثم كتبها عزرا بإلهام الروح 
القدس). 


('' بطائح العراق: ما بين واسط والبصرة؛ وهو ماء مستنقع لا يُرى طرفاه من سعته» وهو مغيض ماء دجلة 
والفرات» وكذلك مغايض ما بين البصرة والأهوازء [انظر: لسان العرب» .])550/١(‏ 

("» إفحام اليهودء للسموأل بن يحي المغربيء د.طء [القاهرة» دار الحرمين» د.ت]» ص58-55. 

(" راجع الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ للإمام ابن حزم الأندلسي» تحقيق: عادل بن سعدء ”ج: طاء 
[القاهرة» دار ابن الهيثم» 5575 ١ه‏ - ٠٠١05‏ مل]ء /)550١-1١8/57(‏ وإظهار الحقء ص537١7588-1/‏ والتوراة 
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فإذا قطعنا - كما قطعوا - بضياع التوراة الأصلية المنزلة من عند الله» فإننا نرفض التسليم 
تماما بأن عزرا (الكاهن) كتبها بإلهام؛ ومعونة الروح القدسء وذلك نظرا لما فيها من تناقض 
ومخالفة يستحيل معها التسليم بكونها ملهمة. وسأسوق بعض الشواهد على ذلك: 

.١‏ ورد في سفر التكوين: ققَال الرّبُ: «لآّ يدِينَ رُوحي في الإنسان إِلَى الأبّد لزيغانه. 
هُوَ بَشر. وتكون أَيَامُهُ منّهَ وعشرين سنة». [نك 5 :]. ثم ما لبث الكتاب الملهم بعد ذلك 
بقليل في ذكره لمواليد سام أن قال :"''وَعَاش سَامٌ بَعْدَ مَا ولد أرفكشاد خمس مئّة سنة» وولد 
بَنِينَ وبّتات. "'وعاش أرفكشادُ حَسْنًا وكلاثينَ سنة وَولَدَ شالح. ''وعاش أرفكشاد بَعْدَ ما ولد 
شالح أَرَبَع مئة وثلاث سنين» وولد بنين وبنات. *'وَعاش شالحٌ ثلاثين 07 وولد عابر" [آتك 
:١‏ 1-هل]. وهذا تناقض واضح""ا 1 

؟. ورد في سفر التكوين أيضاً أمر من الله لنوح انثا عند ركوب الفلك: "من جميع 
البَهَائمِ الطاهرة تأخذْ مَعَكَ سَبْعة سَبْعة ذَكَرا وأنتى. ومن البَهَائم التي لَيْسَت بطاهرة اثْنَيْن: 
ذكرًا وَأنتّى. "ومن طَيُورٍ المتّماء أَيِضَا سبعَة سْعَة: ذكرًا وأَنتى. لاسنتبقاء تسئل علَى وه كل 
الأرض" [تك : ” -5]. 

ثم عاد في السفر ذاته والإصحاح ذاته يقول:" 'ومن البَهَائم الطاهرة والبهائم التي اكاك 
بطاهرة؛ ومن الطررق وكل ما يدب عَلَى الأرض: 'دخل اثنان اثتان إِلَى نوح 0 الفلك» ذَكرًا 
ولخ كنا امزال دويكاة رنكة]. 

ثم تلى ذلك قوله: " "'في ذلك اليم عَيّنهِ دَخل نوخ, ونه وكا ويافك بتو فوح اكوا 
نو وكلاث نساء بنيه مَعَهُم إلى الفلك. كن الؤخوش كأجناسهاء وك البهائم كأجتاسهاء 
ول التَبّابات التي تدب ؛ُ علَى الأرض كأَجْناسهاء 0 الطيوون كأَجناسها: كل عُصفور» ل 
ذي جناح. *'وَدَخلت إلى نوح إلى الفلك, انين اين من كل جسد فيه روخ حَياة. 
''والاخلات دَخلت ذكرا وَأنْتّى» من كل ذي جسدء كما أَمَرَهُ الله. وأغلّق الرّبُ عَلَيْه' [تك 
عرو ]ل 1 

فهذه الأعداد المتتالية في سفرء وإصحاح واحد ورد فيها تناقضّ ظاهرٌ في عدد البهائم: 
والحيوانات التي أدخلها نوح -عليه السلام - إلي الفلك معه؛ وأنواعهاء وفي كل مرة كانت 
الغياز قذيل يقؤله:" كنا أمدء :الله ": 


('" المرجع السابق» .)١75/١(‏ 


فأي الأوامر الثلاثة هو من اللهء وكيف ألهم الروح القدس عزرا بكتابة هذه النصوص 
المتناقضة!'!؟!. 
”. ورد في سفر الخروجء والتثنية» والعدد ما يقرر أن الأبناء يؤخذون بذنب الآباء حتى 
الجيل الثالث» والرابع» وهاك نص العبارة: في سفر الخروج: ' "حافظ الإخسان إِلَى ألوف. 
افر الثم والْمَْصيّة والخطيّة. ولكنة أن يُتْرئ إِنْرَاء. ممفتقة ْم الآَاء في الأبتاء» وفي أبتاء 
الأَبْتاءء في الجيل الثَالث والرابع» " [آخر 4: 7]. 
وفي سفر العدد: " "'الربُ طويل الروح كير الإخمانء يَعْفْرُ الذَنب وَالسَينَةء لكنة لا يُبْرَئ. 
بل يَجْعَل دنب الآباء عَلَى الأَبْنَاء إِلَى الجيل الّالث والرابع.' [عد .]١8 :١5‏ 
وفي سفر التثنية: " “لا تَمْجْدْ لَهْنَ ولا تَعبْدهْنَ» لأَنّي أنا السب إلهكَ إلة عَيُونٌ أَفتقَه ذُثُوب 
الآباء في الأَبَْاء وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يُنْعْضُوتَني' [تث ه :1]. 
ولكن ورد في سفر حزقيال ما يعارض هذا الاتجاه فقد جاء فيه: 'وأنُمْ تفولون: لمَاذًا لا يَخمل 
الابْنْ من ِنَم الأب؟ أما الابْنٌ فَقَد فعَلَ حَقَا وَعَدلاً. حفظ جميعَ قرائضيء وَعمل بها فحَيّاةً يَحْيَا. 
''النفس التي تخطئ هي تَمُوت. آلابْنُ لآ يَحْمل من إِنْمِ الأبء والأبُ لآ يَحْمل من إِنْمِ الابن. بره 
البَارٌ عَلَيْه يَكُونْ» وش الشرير عَلَيْهِ يَكُون." [آحز ١9: ١8‏ -0؟]. 


درايناة العصن الحذيف أن تضوضن: العهد: لقني تضنادم كفيرا من 'الحقائق: العلمزة) خاضة فينا 
يتعلق بأيام خلق الكون» وأحداث قصة الطوفان» وغيرهما. 

والخلاصة من هذه الشواهدء وغيرها إثبات استحالة كون الأسفار التي جمعهاء وكتبها عزرا 
هي بإلهام الروح القدس. 

إذا سلمنا بالترادف بين الوحيء والإلهام عند اليهود؛ فإن الكتب المقدسة عندهم هي موحى بها 
لكاتبيها من غير الأنبياء عند اليهودء كمزامير داودء وحكم سليمان» وسفر أخبار الأيام» ونحوهاء 
وهذا الأسفار الملحقة بالكتاب المقدس قد اختلف المحققون من مفسري اليهود والنصارى -على 
السواء- حول كونها ملهمة» وقد نقل العلامة رحمت الله الهندي حرحمه الله- عن جماعة من 
المفسرين والشرّاحء؛ عدم اعتبارهم الإلهام في أسفار كثيرة من أسفار العهد القديم مثل: سفر 


('» على التوراة» للإمام علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي الشافعي» تحقيق: د أحمد حجازي السقاء د.طء 
[القاهرة؛ دار الأنصارء د.ت] ص473/ وانظر كذلك: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفء» ص.*7 -771. 
١.5‏ 


القضاة» سفر راعوثء ونحمياء وأيوب» والإصحاح الثلاثون والحادي والثلاثون من سفر أمثال 
سليمان» وسفر الجامعة» ونشيد الإنشاد» وسبعة وعشرون إصحاحاً من سفر إشعياء.١١)‏ 
لو سلما بضحة المام غين, الأبياء عن البهود» لزسا أن تغرطن كلامهم على :طح وابط فنول 
الإلهام لغير الأنبياء على مذهب أهل السنة والجماعة» وهي: 
ال آلا تخالف:حكما شترعياء الأنه لآ يمكن أن يخالف الإلهاة: الحق حكه:الشبرع المدزل مدن 
اللهء وحكم الشرع المنزل من الله هنا هو الأحكام.ء أو العقائند الواردة في التوراةء 
والإنجيل» والقرآن. 
-١‏ أن يكون الإلهام في الأمور المباحة التي لم يحرمهاء أو يتعرض لها الوحي بشيء؛ أما 
ما كان حكم الوحي فيه صريحاًء فلا يعتبر الإلهام فيه. 
- ألا يُعتقد أن هذا الإلهام هو من عند اللهء ويلزم به الإنسان غيره. 
وامأنيوم كيه معان كن الإناء' الناعى لكل نن الحانعابات: و العمة و الكيثة متسكلا قبي 
عقائد اليهود مع هذه الضوابط عند عرضي للردود التفصيلية إن شاء الله تعالى. 
؛- النصوص المقدسة التي قام عليها اعتقاد اليهود تناقض نصوص العهد القذيم» ونصوص 
الإنجيل والقرآن» وتتناقض فيما بينهماء كما أنها تخالف التاريخ؛ والعقل» والواقعء وما 
كان هذا حاله يستحيل أن يكون مصدره إلهيا. 


هذه هي أبرز الردود الإجمالية» أما الردود التفصيلية فسأرجئ عرضها إلى حينها من الرد 
على دعوى قيام كل عقيدة من عقائد اليهود على الإلهام كما سيلي. 


('؟ انظر: إظهار الحق» (١/14؟30165-5).‏ 
/ا ١‏ 


المطلب الأول 
موقف الإسلام من قيام عقيدة اليهود في الذات الإلهية على الإلهام 


أولاً: موقف الإسلام من قيام عقيدة ظهور الإله للبشر على الإلهام. 

بالنظر إلى الشواهد الملهمة المدّعاة التي بُني عليها معتقد اليهود في الإله عز وجل»ء وصفاته 
الذاتية والفعلية نرى أن هذه الدعوى لا يمكن التسليم بأنها ملهمة» من عدة أوجه: 

أولاً: أنها تناقض أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في صفات الله تعالى. 

ثانياً: أنها تناقض نصوص العهد القديم» والإنجيل. 

ثالثاً: إثبات العلاقة بين معتقد اليهود في الرب تعالى؛ ومعتقد الديانات الوضعية» والوثنية في 
لويد 

وسأبدأ بمناقشة كل وجه بالتفصيل كما يلي: 

ا ا 


تعالى: + إِنَّهَذًا الْفرَانَ يبْدِى للَّى هب أقوم وير الْمؤمِدينَ لذبن يَحَمَنُونَ لصحت أَنََمَ لحرا جيرا 


© ©“ [الإسراء: 9]. 

وَإذا كان التزين :غازكين في عيدة الأتتهام الما وامتتعز .عن النتجزه ل الرحمن' عق وجل 
لما أمروا بذلك كما في قوله تعالى:+ وَإَا قِيِلَ لهم أَسَجَدُوا سَجَدُوا للحن وَالوأوما ليحن جد لِمَا تأمرنا وَادهم 
ورا © (:) * [الفرقان: ]1١‏ 

كان أول ما بينه هذا الكتاب العظيم هو حقيقة الرب سبحانه وتعالى» وأنزل الله عز وجل آيات 
كريمات و حك تظين 'أسفاء' اناد قفالي و فاق :و قطرها لمن أذ اد عق هذ" انمو د الحدق: 
وكان من أول الحقائق الهامة!'' في بيان صفات المولى عز وجل هي: أنه يراه الناس ولا 


و 


20 م بس برج 2 - 
يقدرون على ذلك في الحياة الدنياء فقد قال تعالى ِ لد مد ركه الايضة در وهو يدرك الأبصرر وهو 
لليف لَلِْيدُ 7 “4 [الأنعام: »]٠١7“‏ وقال تعالى عن موسى عليه السلام: وَلَمَّاجَكَ مُومى 
ل ل 1 وس ار نظرٌ إِلَ الْجَبَلِ ون أسَْفَرَ محكانه سَوَقَ 
2208 در 01 7 م سرح سس ررس 76 ذه دعو 


ترق فَلَمَا يحل رَجّهُه ِلَحَبَلٍ > 52 وضك) حر موص مهنا علا أنان قال كلك يك 
لْمؤمِييت 0 “4 [الأعراف: 57 .]١‏ 


أقصد الأولى من حيث الأهمية في سياق صفات الباري عز وجلء وليس بالضرورة أن تكون الأولى في 


ترتيب النزول. 
١‏ 


وقد سثل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراءء والمعراج: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى 
أراها''ء وفي رواية ' رأيت نوراً ". 
فإذا كان هذا الامتناع في حق أولي العزم من الرسلء فإن بقية البشر من باب أولى. 


وأما ما ورد في قوله تعالى: +[ مُجُمبوْدٍ ره (55) إل رَيهاناظِرَةٌ (55) )4 [القيامة: ١١‏ - "1], فقد 
قال أهل العلم : إنما يكون ذلك يوم القيامة!". 

ويؤيد ذلك قوله تعالى في حق الكافرين: + كلامم عن رم يوذ لَحَجُوُونَ  20(‏ [المطففين: 5 .]١‏ 

قال الإمام الآجري!": (فدل بهذه الآية: أن المؤمنين ينظرون إلى الله» وأنهم غير محجوبين عن 
رؤيته» كرامة منه لهم)!'!» كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح برؤية المؤمنين وجه 


ربهم تعالى يوم القيامة في أحاديث كثيرة مثل قوله: "هل تضارون في الشمس ليس دونها 
التحانت :0 

وقوله: "إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى منادء يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعداً لم تروه؛ فقالوا وما هو.... قال فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» قال: فوالله ما 
أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه؛ ولا أقر بأعينهم"". 


رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام (نوراً أنى أراه ...)ء .)91/١(‏ 

('؟ الطبريء (؟١/57")/‏ ابن كثيرء (5807/8)/ الدر المنثورء (4720/5) وما بعدها/ فتح القدير» محمد بن علي 
بن محمد الشوكانيء» تحقيق: د.عبدالرحمن عميرةء 5.ج.ء ط"ء [القاهرة؛ دار الوفاء» 5575 ١1اه-8٠١ ٠‏ 5مإء 
(5/؟: :). 

('" هو: محمد بن الحسين بن عبدالله أبو بكر الآجريء مصنف الشريعة في مجلدين» سمع أبا مسلم الجكيء وأبا 
شعيب الحراني» وغيرهماء أخذ عنه: أبو الحسن الحمامي» والنحّاس» وأبو نعيم» وغيرهم. وجماعة كبيرة من 
حجّاج المشارقة والمغاربة» له تصانيف حسنة» وكان من الأئمة. توفي بمكة في المحرم سنة ٠75ه.1[انظر:‏ 
مقدمة محقق كتاب الشريعة»ء ص””؟/ وتاريخ الإسلام» (417/5)]. 

() الشريعة: لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه بن سيف النصرء قدم له 
وراجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط؛ و د. عاصم بن عبد الله القريوني» 4 ج» ط ؟, [القاهرة» مؤسسة 
قرطبة, 157ه -"7١٠٠7م]ء‏ ص5. 

متفق عليه» رواه البخاريء كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: 'وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة؛ 
(9/١٠5٠).ء‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» .)17/١(‏ 

رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» (١/5؟1).‏ 


ونستنتج من الشواهد السابقة: أن رؤية الله عز وجل لو كانت ممكنة في الدنيا لما كانت كرامة 
من الله لعباده في الجنة ونعيماً لهم. 

فدل ذلك على استحالة رؤية وجهه عز وجل في الدنيا لا للأنبياء ولا لغيرهم. 

وأما ما يتعلق بكلام الله تعالى مع خلقه وسماعهم لصوته؛ فإن الله عز وجل قال في محكم 
التتزيل: + # وماك بسر أ بُكلِمَهُ سه لا وح أَوّ من ورَآى ِجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولا فَمُوسَ بِإِذْنْو مَا 
كته عِنْ حكِيمٌ (2) * [الشورى: .]5١‏ 

ولم يثبت في كتاب الله تعالى أن الله تعالى كلم أحداً من خلقه كفاحاً دون ترجمان في الدنيا 
سوى: موسى الكيثة: كما جاء مصرحاً بذلك في قوله تعالى:ل ...وَكدُمَ أنَهُ مُومى تَحَكيلِيمًا (58 )4 
[النساء: 4 .]١5‏ 

وإذا امتنع تكليم الله تعالى لباقي أنبيائه» ورسله خلا موسىء ومحمد عليهما الصلاة والسلامء 
وفيهم أولو العزم؛» ومن دونهم -على الرغم من اصطفائه لهم لتبليغ رسالته- كان امتناعه في 
حق غيرهم من عامة البشر من باب أولى. 

وأما الظواهر الطبيعية التي زعم اليهود أن الله تعالى قد ظهر بها - تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً - كالسحاب؛ وعمود النارء والرياح وغيرها. وكذلك الملائكة” فهي: 

جند من جند الله يأمرها حيث يشاء فيقع أمره» قال تعالى: مإ وَمَاجحكآ آمب ال إلا مليكة مجم 


00 > ع دع رجي 0 ساسم رمه ل 2 همه ع عر 02 ل عر جر مه 54م عاش بز وخ 3 
عِدَّحَهُمْ إلا فِبَهَ لِلَذِينَ كفرواً لِيِسَتَيقِنَ الَذِبنَ أونوأ الككب وتزداد الَذِينَ -امنوا إيمنن] ولا يراب الَذِينَ أونوا الكتب وَالْمَؤْمُونَ وليقوا 


2 


0 و م و 3 2 ج 
مه ل . رو د رح سس و ته 0 له و ل ب سس كي سس ال عه ص 2 مسو لس عند ١‏ خسوا عرض ل وخر قل مر بر ا أ ١‏ بلجي 
لذنَ في قلومهم مض وَالْكفْرونَ مادا أراد الله ببنذًا معلا كذلِك يِضِلٌ اله من يناه ويَبَدى من يِننَلهُ ومَابعلَهُ جود رَيكَ إلا هو وَمَاَ 


و- 


ِلَّا ووى بكر 290 * [المدثر: .]"١‏ 

ددال صا لوث تون لطن لتيب + يكأيها اموا وأ يضمة ّلك يذ تك جثوة َرْسَلاعكوم 
رحا وَحنودًا لَمْ روه وَحكَانَ أله يمَاتَكَمَونَ يرا ((5) 4 [الأحزاب: 1]. 
قال أهل العلم: أرسل مع الريح ملائكة تقاتل معه. !"ا 
فيتبين مما سبق أن هذه الشواهد التي ادّعى القوم فيها الإلهام تناقض ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسول اللهء فلا يمكن التسليم بصحة هذه الدعوى من هذا الوجه. 


* راجع ص77. 


7 انظر: تفسير الطبريء /)١5514/٠١(‏ وابن كثيرء (57/5") وما بعدها/ الدر المنثورء (ه/ 8ه-55"). 


١هث‎ 


ثانياً: النصوص الكتابية التي تثبت ظهور الله تعالى لبني إسرائيل تخالف - في الوقت ذاته- 
نصوصاً كتابية أخرى من العهد القديم. 

فقد جاء في هذا العدد من سفر الخروج قول موسى - عليه السلام- لربه عز وجل: ”'فقال: 
«أرني مَجْدَكَ». *'فقال: «أجيز كل جودتي قدَامك. وأنادي باسنم الرتب قدامك. وأتَرَاءَف على مَنْ 
أتراعف» وأرْحَمْ من أَرْحَمُ». ' 'وقال: «لاً تَقْدر أن مَرَى وَهيء لأنّ الإنسان لا يراني ويَعيش» 
لمع الوا 

ويؤيد ذلك ما جاء على لسان منوح لامرأته حين ظهر لهما الرب متمثلاً في صورة ملاكء» 
حيث قال لها - بعد تيقنه من أن الظاهر لهما هو الرب ذاته-: ''فقال منوح لامئرأته: «نمُوت 

فيفهم من هذا أن الاعتقاد السائد لدى القوم هو استحالة رؤية الرب» وأن الذي يراه فإنه - 
مضذاقا للعدد السابق (من سفر الخروج) - لا يعيشن. 

ومن هنا يظهر التناقض بين شواهد رؤية الناس للرب”"» وبين هذين العددين. 

ولو كافك ميرالة كتهو «الررت الكلقه سنن واتعسورة: هنا كاننت القاكض نيهر فا وراهذا, مرخ العين 
القديم. 

ثالثاً: يأبى العقل السليم؛ والفطرة المستقيمة قبول فكرة تمثل الرب في صورة من صور خلقه: 
فالله عز وجل أرفع قدراء وأجل شأناً من أن يحتاج إلى تقمص شخوص من خلقه ليظهر بها 
لعباده. وإنما استقى اليهود هذا المعتقد من الأمم الوثنية التي كانوا يعيشون بينها. 

قهز قهبوركر ا تزرقة النادية :و لفن إلى للحن ممق مخازز هريمق :مده اق الققارت فى بحسن 
عبادة الأصنام المختلفة ك (رع )!"» و(أوزوريس)!'أوغيرهما. 

وقد جاءت بني إسرائيل دعوة موسى عليه السلام - وهم غارقون في مخالطة هؤلاء 
المصريين ومعاشرتهم» ومشاهدتهم وهم يعكفون على عبادة هذه الأصنام المحسوسة الملموسة. 
فكان طبيعياً أن يتأثروا - في ظل غياب التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد - بهذه النزعة المادية 
التي تميل إلي تجسيد الإله ليكون ظاهراً لخلقه غير مستتر عنهم. ثم عاصروا الكنعانيين» ورأوا 
الهتهم» وكذلك البابليين» والفرس. 


*راجع ص١-84.‏ 
7" إله الشمس عند قدماء المصرينء [انظر: أديان العالم ص7"؟]. 
('؟ إله الزراعة عند قدماء المصريين» وله زوجة تدعى "إيزيس"؛ وولده اسمه 'حورس”؛ [انظر أديان العالم؛ 
صا؟؟ - اال 
6١‏ 


وجميع هؤلاء كانوا وثنيين لا يعبدون إلا الآلهة التي يرونها. فسرت العدوى إلى بني إسرائيل 

- نتيجة لضعف إيمانهم - فأصبحوا لا يتخيلون أن الرب القدير لا يمكن أن يظهر لأحد من 
وبذلك يتبين أن دعوى قيام عقيدة رؤية الإله عندهم على الإلهام هي دعوي باطلة؛ يحتاج 
التسليم بها إلى أدلة دامغة يستحيل وجودها تحت أيدي اليهود. 


ثانياً: موقف الإسلام من قيام عقيدة التجسيم عند اليهود على الإلهام. 

ادّعى اليهود في الله غز وجل جملة من الصفاث. منها ما يوافق ما جاء في الكتاب والمننة - من 
غير تمثيل ولا تشبيه كما فعل اليهود- مثل: اليدين» والوجهء وكبعض الصفات الفعلية» مثل: 
الاستواء على العرشء والذي عبّر عنه اليهود جهلاً بالجلوس على الكرسي. وكثيرٌ منها لا 
يوافق بل يعارض نصوص القرآن الكريمء والسنة النبوية المطهّرة؛ بل ويعارض بعض نصوص 
القوم المقدسة؛ ويعارض العقل السليم والفطر المستقيمة» وإذا أضفنا إلى كل ذلك تأثر اليهود 
بالديانات الوثنية المجاورة في إثبات هذا المعتقدء أقررنا بأن دعوى قيام هذه العقيدة على الإلهام 
هو منسضقى "افترااع لآ ضبحة له 

أما النتصوص التي توافق صفات الرب سبحانه وتعالى- الخبرية منها والفعلية- الواردة في 
الكتاب والسنة فإننا نقبل القول بأنها ملهمة على الأصل الوارد في قول النبي 5 من حديث أبي 
هريرة -ه-: 'إنا معشر الأنبياء ديننا واحدء وأنا أولى الناس بابن مريمء لأنه ليس بيني وبينه 
ا 

قال ابن حجر-رحمه الله-: (ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحدء وهو التوحيدء وإن اختلفت 
فروع الشرائع» وقيل المراد أن أزمنتهم مختلفة)!". 

وقال النووي-رحمه الله-: (قال جمهور العلماء معنى الحديث: أصل إيمانهم واحدء وشرائعهم 


('» متفق عليه» رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ' يا أهل الكتاب لا تغلو في 
دينكم..."» (كحاد/ ومسلم في كتاب الفضائل» باب: فضائل عيسى عليه السلام» (؟/7١‏ 0 .)١‏ 
('" فتح الباريء .)١57/97(‏ 


('" شرح صحيح مسلمء للنووي» (8/15؟ .)١‏ 
١6‏ 


وكما هو معلوم فإن توحيد الله عز وجل يشمل الإيمان بصفاته التي وصف بها نفسه» ووصفه 
بها رسوله يلد من غير تحريف, ولا تعطيل» ولا تكييفء. ولا تمثيل!''؛ فإذا اتفقت بناءً على ذلك 
الصفات الواردة في التوراة وباقي أسفار العهد القديم مع الواردة في الكتاب» والسنة فإن ذلك 
دلالة على أنها من بقايا الوحي الإلهي الحق. 
وأما النصوص التي تخالفء. وتناقض أصول القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهّرة في صفات 
الله عز وجل فإننا نردهاء ونرفض التسليم تماماً بصحتها وكونها ملهمة. ومن أمثلة ذلك جميع 
الصفات التي تقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق» وتقدح في تنزيهه تعالى مثل اعتقادهم بأن الله عز 
وجل له: أنف؛ وأذن» وذراعء وقفا ونحو ذلك مما يقتضي التجسيم. 
وكذلك الصفات التي فيها نقص يجب ننزيه الخالق تعالى عنهاء مثل: الحزن» والندم» والتعبء. 
والزئيرء وكراهية الوحدة» وحب الفرقة» وغير ذلك" . 
ورفض التسليم بأن النصوص المقدسة لليهود والتي تثبت تلك الصفات هي نصوص ملهمة مبني 
على عدة أوجه. هي: 

.١‏ أنها تناقض نصوص الكتاب والسنة. 
فإن الله عز وجل نفى عن نفسه الشبه والمثل في عدة آيات من كتابه العزيز مثل قوله تعالى: 
لب لسوت وَالارْضٍ وَمَانُْمَا ذه وَأنطيز لديو هل مله سيا (5) # [مريم: 15 ]» 
وقوله تعالى: +[ لِسَ كممَّوء ىا وَعْوَ التميغ الصِيرٌ (13 4 [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: 
« وَلَمْيَكيّ لَمُكُفْوًا أَصد (5) “ [الإخلاص: ؛ ]؛ فهذه جملة من الآيات الكريمات 
التي نزّهت المولى عز وجل عن الشبيه والمثيل عموماً. 
وهناك آيات أخرى نزّهت الله تعالى عما وصفه به اليهود من صفات نقصء ومن ذلك ما 
سمى به نفسه في كتابه العزيز بقوله: # أنه أأصَكمَدُ (0) )“4 [الإخلاص: "]ء؛ ومن معاني اسم 
الله تعالى (الصمد): الذي لا جوف له!". 


(' انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: سعيد بن نصر بن 
محمد ط١هء‏ [الرياضء مكتبة الرشدء 5477 ١ه‏ - 147١م]ء‏ ص7”/ شرح العقيدة التدمرية» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: أ. د. محمد عبدالرحمن الخميّسء ط!١ء‏ [الرياضء دار الأطلس الخضراء. 6٠1557ه‏ - 
65 ام]ء ص .7١‏ 
* راجع ص0٠15-9.‏ 

(© فتح القديرء (518/5). 


وما أثبته اليهود لله تبارك وتعالى يقتضي خلاف ذلكء فالذي له أنفء وأذنٌ» وقلبّ لا يُعقل ألا 
يكون له جوف. 
كما أن الله تعالى نفى عن نفسه التعب في قوله تعالى:+ وَلِمَد حَلَقَا آَلسَموْتٍ وَالْأَرَضٌ وَمَابَننَهُمَا 
فى سِنَة أَيَّامِ وَمَا سنا من لُكوْبٍ (5) )4 [ق: 4"]. 
كما نفى عن نفسه تعالى اللعب واللهو الذي أثبته له اليهود (قاتلهم الله) في قوله: + وَمَا حَلَقَمَا 
اسم وَالْدريسَ وَمَابَببَضَا لي (50) لَوْ ردنا أن د وا َدحَذْنَهُ من لَدْنَآإن حكن فعِلِينَ (5 4 
[الأنبياء: »]١7- ١5‏ وكذلك نفى عن نفسه النسيان في قوله تعالى: + . 0 ضِيًا © “4 
[مريم: 0]15 وقوله_تعالى: + فَالَمَمَابَالَ ارون الأوك (©2)دَالَ مها عند وَقِ فى كسب لَايضِلٌ رن وَل 
5 يسَى )1 * [طه: ١ه-‏ 5م 
ويزعم اليهود -المغضوب عليهم- أنهم يحتاجون إلى رفع أصواتهم ليسمعهم الرب تعالى الذي 
يتجاهلهم أحياناء ويتصامم عن سماع دعواتهم»؛ وصراخهم, وهذا يناقض ماجاء عن النبي 4 من 
حديث أبي موسى الأشعري حيث قال: كنا مع رسول الله يَِ فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا 
وكبرنا ارتفعت أصواتناء فقال النبي يَةِ: "أيها الناس الراك لسكورركه اامتيود لكي 
ولا غائباء إنه معكم؛ إنه سميع قريب تبارك اسمع وتعالى جده7". 
وهذا التناقض بين ما ورد من صفات الإله تعالى عند اليهود» وما ورد في كتاب اللهء وسنة 
رسوله #ِ يثبت أن نصوص هذا المعتقد ليست من الإلهام في شيء. 
؟. أنها تناقض نصوص العهد القديم والجديد. 
بعض الصفات التي نسبها اليهود لله تعالى تنافي ما جاء في العهد القديم عدم ومن أمثلة ذلك: 
» ماجاء على لسان موسى عليه السلام (كما يقولون): "' الِيْسَ الله إِنسّانا فيكذب» ولأ اي 
إنسان فيَندم. هل يفول ولا يتفعل؟ أ يتكَلَمُ ولا يتفي؟ " [عد 9:77 .]١‏ 
» ماجاء على لسان صموئيل مصدقاً لكلام موسى عليه السلام: " تصيحٌ إسترائيل لآ يكذب 
ولا يَنتمُء لأنه لَيْسَ إِنْسَانًا يندم " [اصم 5:15؟]. 
ومن هذين النصين يظهر تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين. 
كما ورد تنزيه الرب عن النقص في نصوص العهد الجديد» مثل: 
ما جاء في رسالة بولس إلى العبرانيين: "'لأنَ الله لَيْسَ بظالم حَتّى يَنْسَى عمَلَكُمْ وتَعَب 
المَحبّة التي أَظْهَرِتْمُوهَا... "[عب .]٠١:5‏ 


('' متفق عليه» رواه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» .)١59/57(‏ 
١6‏ 


« وفي الرسالة إلى أهل تيطس قال: "على رجاء الْحَيّاة الأبَديّة» التي وَعَدَ بها الله المُتَرٌهُ 
صِ الكذب. قبل الأزامنة الأزكيّة" [تي ١:؟].‏ 

. أنها تناقض العقل السليم. 
هذه يعض يق كليل من خرافاك: التؤرة الح كبها لحان إسترائيل ؤقالوا إتها امن عه أنه فيل 
في شريعة الله وعقيدته مثل هذه الخرافات؟! 
إن بعض هذه الخرافات لا تجوز إلا في عبادة وثنية! بل إن بعض العبادات الوثنية أكثر تعقلاً 
من شريعة بني إسرائيل وعقيدتهم. 
فهل فئ: أئ ديانة وكنية يقولون أن إلبهم ندم بوحوؤى؟! كر تهاد ونم هوة أخردئ لأنه سدم أو لأ؟! 
هل عند الوثنيين إله لا يستطيع أن يغلب إنسانآء بعد مصارعة استمرت من أول الليل حتى مطلع 
الفجر!! فكيف يسجدون لهذا الإله الذي لم يستطع أن يطرح إنساناً أرضا؟! مهما كانت قوة هذا 
الإقينا ا 
وأنا أقول: ليس الأمر مقتصرأ على هذه الصفات فحسبء بل إن جميع الضفات التي فيها 
انتقاص لكمال الإله عز وجل لا يقبلها العقل السليم» ولا الفطرة المستقيمة التي جُبلت على 
الإيمان بإله قوي» رحيم؛ حليم» حكيم؛ تلجأ إليه في الشدائدء والمصائب. 

5:. اقتباس اليهود من الأساطير الوثنية. 
دعوى الإلهام في النصوص التي وصفت الإله تعالى بتلك الصفات الناقفصة تتهاوى إذ أثببت 
الباحثون أن هناك علاقة وثيقة بين المعتقدات اليهودية في الإله» وبين المعتقدات الوثنية خاصة 
[لاتجافة و هين التسامين: 
ولذلك فإنني هنا سأكتفي بنقل ما أورده (حنا حنا) بهذا الشأن حيث يقول فيما يتعلق بزعم اليهود 
إن الله تعالى تصارع مع يعقوب -عليه السلام- (تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً) 
وغلبه يعقوب لشدته وقوته: (وبعد صراع.ء وحوار بين يعقوبء والله» ينتهي يعقوب إلى تسمية 
حلبة المضنازعة أي .مكان تلك الحادثة باسم فنيثيل» قائلاً: لأنى نظرت الله وجهاً لؤجه ولك 
كاتب هذا الوحي أخطأ في هذا التفسير اللغوي لكلمة فنيئيل التي تعني استجاب اللهء وليس رأيت 
الله وجهاً لوجه (انظر قاموس اللباب سرياني- عربي)» فهذا إن دل على شيء» فهو يعني أن 
الزاعم هذا بأنه يكتب بتلقين من الروح القدسء فهو يكذب لأنه ينقلك رواسب أسطورة آرامية 
وردت فيها مفردات هذه الكلمات؛ ويقوم بتفسيرها خطأء كما أخطأ أيضاً كاتب هذا السفر في 


('" التوراة العقل العلم التاريخ» د. بدران محمد بدران» ط١»‏ [القاهرة» دار الأنصارء 11599ه - ,]١9174‏ 


ص 65 . 
هه ١‏ 


تفسيره لمعنى كلمة إسرائيل عامداً متعمداً الكذب؛ حيث يُورد في الآية 18:7. فقال: لا يدعى 
اسمك في ما بعد يعقوبء بل إسرائيل لأنك جاهدت مع اللهء والناس» وقدرت. 

الحقيقة "أن الدتتاهيق. المرتاكين لطر ان ور مدو اه درسكد ل يكوا كلباك في لذ الاية لفركيصة 
أوصلتها لخانة الستّخافة وذروة النفاق. 

وأصل الآية كما جاءت أنقلها عن كتاب التوراة نسخة طبعت سنة »185٠0‏ في لندن عن نسخة 
مطبوضة قفن رووميةنيقة 1017 هاما جام نيما 

قال لا يُدعى اسمك يعقوب» بل إسرائيل يكون اسمك كم أجل أنك إن كنت قويت مع الله فكم 
بالحري لك قوّة في الناس. [تكوين 8:77 ؟]. 

أي إذا كنت أقوى من اللهء فكيف لا تكون أقوى من كل الناسء هذا ما جاء في الآية؛ وللحق 
أقول إن كاتب التوراة نسخاً عن أصولها لم يستطع أن يُجِمّل هذه الترقيعة» وحقيقة الآية لا يُدعى 
اسمكء فيما بعد يعقوب» بل إسرائيل لأنك أسرت إيل. وكلمة الأسر من أصل آرامي بمعنى 
الربط والتثبيت والأسر هو السبي. لأن السبايا كانت تربط بحبال» وسلاسلء وأحياناً كانت توضع 
خزامة في أنوفهم؛ ليربطوا بها)!". 

وليثبت الكاتب أن أسبقية الإلهام المدعى في تسمية يعقوب عليه السلام بإسرائيل بناءً على 
انتصاره على الرب في هذه الحادثة المكذوبة هي محض كذب وافتراء» قال: (ولكن الحقيقة التي 
تستوجب معرفتها هي أن اسم إسرائيل كان معروفا في سوريّة, قبل التوراة» وقبل يعقوبء الذي 
سمي إسرائيل» وما يُثبت هذا ورٌود اسم إسرائيل على رقيم عثر عليه في إيبلا سوريّة يعود 
تاريخه إلى وقت سابق لعهد إبراهيم» فإسرائيل كلمة مُركبة من اسم إلهين» هم (أشر) إله البدء 
وهو إلهافديكة شوو وليل إله الحيل: أي القوة؛ وينم أهنين: الإلمين ورك في تركيب أسماء كنيو 
مثل أسر حدونء ملك آشور)!". 


وبذلك تسقط دعوى الإلهام في تلك النصوص المزعومة والحمد لله رب العالمين. 


(') صورة الله الوثنية والدموية في التوراة» حنا حناء ط١»‏ [دمشقء دار رامء /1١٠7م]ء‏ ص8١1١-1١1.‏ 


00 المرجع نفسه» ص١١١.‏ 


المطلب الثاني 
موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة اليهود في عصمة الأنبياء على الإلهام 


قد تقدم عند عرضي لهذا المعتقد عند اليهود أنهم يرون: أن الأنبياء غير معصومين من الوقوع 
في الكبائر العقدية منهاء والأخلاقية!"". 

وأقاموا هذا المعتقد على نصوص ملهمة من ثنايا كتابهم المقدس؛ ومن أقوال حاخاماتهم 
الملهمين. 

وأنا في هذا المبحث - إن شاء الله - سأرد على هذا الزعم بما يلي: 

لا نسلم - نحن المسلمين- بدعوى قيام هذه العقيدة على الإلهام» والدليل على ما نقول: 

أن هذه الشواهد التي قامت عليها هذه العقيدة لا تتفق مع ما جاء عن الأنبياء - عليهم السلام- 
في الكتاب, والسنة» ولا ما جاء عنهم في الإنجيل» كما أنها لا تتفق مع العقل» والفطرة السليمة. 
وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

-١‏ ذكر الله تعالى في محكم التنزيل الأنبياء عليهم السلام بصفات جليلة في الجملة» ثم خص 
بعضهم بالثناء الحسن مما لا يستقيم معه وقوعهم في الموبقات. 

فقد قال الله تعالى:+ أَلَهيَضصَطِفِى ين الْلهِكَةٍ رسلا ورت أآلنَا سإرك أله مسمِيعٌ بصي (150 4 
[الحج: 26]. 

واصطفاء الله تعالى لهم يتنافى مع وصفهم بالقبائح التي ذكرها اليهود. 

وسأورد هنا بعض الآيات التي وصفت كل نبي شتع عليه اليهودء وادّعوا فيه الفسوق والفجور؛ 
لأبين أن التناقض بين الوصفين أكبر دليل على كذب دعوى الإلهام في هذه العقيدة عند اليهود. 


-١‏ نوح عليه السلام. 
أما صورة نوح -عليه السلام- في القرآن الكريم؛ فهي - على عكس ما جاء في التوراةه- 
صورة وضيئة مشرقة» فهو - عليه السلام- أول رسل الله إلى الناس» وهو واحد من أولي العزم 
من الرسل 0 الم وذ ذا الي مِسَهَهُمْ وهنلك وين وح وَإِِ وموس وَعِسَى أبن 


('؟ راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب. 


يعلق العلامة الحافظ ابن كثير- رحمه الله- على ذلك بقوله: إن الله قد أخذ عليهم العهد 
والميثاق في إقامة دين الل وإبلاغ رسالتةوالتعاون والقناصر!"+.وقد أرد الله متحمدا صلى الله 
عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم» ومنهم نوح -عليه السلام-. فَالََال + تَأصَرَكَمَا 
صر ووأ لعزم ناسل ولا مَسصَجل طَ كم يوم يروس ما يوعدُوت> ليلا َه ين ابم هل 
َك إِلّا العم الْتَسِعُونَ 50 ©“ [الأحقاف: 5"]. 

ويشهد الله عز وجل بأن نوحاً كان عبداً شكوراء قال تعالى: +( #© إدَلمَه مطح ادم ونا وَعَالَ 


يا لي الي لا م اا 1 59 كك كته 1 000 سس ساسح اه 3 
إِبْرهِيم وَءَالعِمْونَ عَلَالْعَكمِينَ 15 * [آل عمران: "3 "]» و مَل تهَال:+ وَوَعَبَنَا لم إِسْحَقَ وَيَحَفُوب 


- 


3 أعبه 
ال رت 020 -ه ره ّ 


كلا هَدَيْنَا وَوْحَاهَدَينَاِن ََلْ ومن دريو داق وَسْليْمَنَ ابوب وَبُوسفٌ وموس وَهَدرُونَ و 
جرى المفحيينين 00 )4 [الأنعام: 554]. 
روى البخاري في حديث الشفاعة " ... يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك 
الله عبداً شكورء اشفع لنا إلى ربك" ". 
وقد أطلق اسمه على سورة من سور القرآن العظيم؛ تنويهاً بشأنه» وإعلاءً لذكره, وثناءً عليه 
وتشريفاً له» فهو عليه السلامء قد أنعم الله عليه وهداهء واصطفاه؛ واجتباهء وواثقه على تبليغ 


عربيدا متهتكا متعريا كاشفا لحعورته !1 9) 

وهل يعقل أن يكتب موسى - عليه السلام - هذا الكلام عن أخيه نوح - عليه السلام ... وهل 
يرضى هذا لنفسه واحدٌ من كرام الناس!! فضلا عن صفوة الناس؟ لكنه الحقد الفريسى 
الإسرائيلي على خيرة البشرء وهداتهم !!!“ا 

؟- إبراهيم عليه السلام. 

أثنى الله عز وجل في كتابه على إبراهيم - عليه السلام- فقال: +[ إِنَّ إِترَهِيمَ كان أَمَّه اا به 
جنا وكَرَيَكُ وس مركن )ا ) [النحل: .]1٠١‏ 


('" تفسير ابن كثيرء (57/5؟). 
© صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه): /)١15/4(‏ ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة منهاء .)٠١5/١(‏ 
7" الكنز المرصود في فضائح التلمود» ص”١٠.‏ 
('؟ المرجع نفسه» نفس الصفحة . 
مه ١‏ 


كما امتدحه ربه عز وجل في قوله: # وماكات اسَيَعْفَارُ إِبَرهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةٍ 


- 
220 ل و لخر 


17م رع وك سر دده 2و 060 - 2 ع م 5 .0 5 
وعدها إيَاه فلما بين لهد أنه عدو يْلَه كرأ مِنْهُ إن هيم َه حلي (09) )4 [التوبة: 5 »]١١‏ وقوله: 


+ إِنَّإِررَسِمَ لَحَلِيم زه كين 4 [هود: هل]. 

وقد أورد القرطبي - رحمه الله- عن أهل العلم في معنى: (أُواه) خمسة عشر قولاً منها: 

الاول: أنه الذي يكثر الدعاء. 

الثاني: أنه الرحيم بعباد الله. 

الثالث: أنه الموقن. 

الرابع: أنه المؤمن بلغة الحبشة. 

الخامس: أنه المسبح الذي يذكر الله في الأرض القفر الموحشة. 

السادس: أنه الكثير الذكر لله تعالى. 

السابع: أنه الفقيه. 

الثامن: أنه المتضرع الخاشع.!") 

و(منيب) أي: رجّاع إلى طاعته تعالى.!"ا 

وقال ‏ تعالى: + وَادَكْرْ ددهم وَِسْحَقَ وَيَقبَ ولي الْيرى وَالْأبصَر (20) إن لصتم بَالِصَةِ كي 
لدَارٍ (5) وَإِتجم ندا طمن لحار ((8) وَادَدر ِسْمَِيلَ وَالسَمَ ود الْكِدَلٍ وك ين الشَمَْارِ (2ن )4 
[آص: ه؛ -مئع]. 
وهذه الآية الكريمة تثبت كذب اليهود فيما ادعوه على إبراهيم عليه السلام» فإن الله عز وجل قد 
أخلصهء ويدّعي هؤلاء أنه كان يتعاطى السحر“ويعلمه» وأنا أقول: إن من كان السحر طريقه. 
ودبيل كان عرد كنم المقة تعن التفاضنئ تتا 

*- لوط عليه السلام. 

ذكر الله تعالى لوطاً - عليه السلام - في كوكبة مجتباة من الرسل الأبرار فقال عزوجل: 

+ وَإسْمَعِيلَ وَاليسَحَ وَيُوسْىَ وَلْوْط وَصكلا َصََلْنَا عَلَالْعَلدِينَ (25) “4 [الأنعام: 57]. 


بلق انظر: تفسير القرطبي» 000 
"© انظر: تفسير الطبريء (5/97/). 


*راجع ص”١٠‏ . 


ثم خصه بالثناء في مثل قوله: + وَلُوَطَا ايه كما وَعِلْما يده وب الْقَْةِ لانت تَحْمَلْ 


معرس نه وى سس 4 222 سام 22011 سس سه 
كيت إِتَه م كنوأ قَوْم سَوْءِ فسِقِينَ (0) وأدخلئلة عَلنَهُ في يَمَيِنا نه َه من آلصكيلجيت (00) 4 [الأنبياء: 5 


د هلا]. 

والذي يؤتيه الله تعالي حكماً وعلماًء ثم يشهد له بالصلاح يستبعد منه وقوع فاحشة الزنا التي 
رماه بها عشاق الرذيلة من اليهودء ولا ننس ما ذكره الله عز وجل من إنكار لوط على قومه 
ارتكاب الفاحشة بعضهم في بعض حيث قال تعالى: + وَلْوْطَ د مَالَ لِقَوْموه أَحَأَْوْنَ آلْصَحِمَدَ ما 
سَبَفَكم يبا من آحَرٍ يس الْعَلَمِينَ 12 )“ [الأعراف: .]٠١‏ 

500000 الفطرة المستقيمة في ميل الرجل للمرأة في قوله: + كَالْوَا وَل َنْهَكَت 
عن التكويس>» 5 دَالَ هتؤْلاءِ باق إن كر فَنعِِينَ (250 “4 [الحجر: .]"١ - 7١‏ 

وفن ذلك #نهادة 1ت علية السلام :< يالحقة و الكو إل الاستقاية::وهذا وتفارضن ويشذة مه 
ما وصفه به اليهود - عليهم غضب الله - من أنه زنى بابنتيه تحت تأثير السكر والخمر. فإن 
قالوا: هو معذور في ذلك لأنه كان سكراناً. قلنا إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ...1". 

فكيف تنفى عنه صفة الإيمان بالكلية ثم يكون مع ذلك رسولاً يستحق الثناء من ربه ووص فه 
بالصلاح ؟!! والعجيب حقاً أن قومه المجرمين الفاسقين يشهدون أن لوطا كان من المتطهرين؛ 
قال تعالى: وما كات جَوَابَ موصو إل أن مَالوا أحِجوهُم يِن يكم إِنّهُمْ أنادي ينطهَرُود 
(09 “4 [الأعراف: 1 

وبنو إسرائيل يتهمونه بأبشع أنواع الفسوق والشذوذ!!!". 

؛ - هارون عليه السلام. 

-١‏ اختار الله عز وجل هارون -عليه السلام- ليكون معيناً وظهيراً لأخيه موسى- عليه 
السلام- على دعوة هؤلاء القاسية قلوبهم. فقد قال موسى - عليه السلام- سائلاً ربه فى قوله: 
الوب يف (2) مره ق ليق )5 ميد كيرا( وتَدفك 
كيرا (©)إنَدَكْتَ نا برا (2) ل كد وتيت سؤْلكَ تثومئ (3) * [طه: ١5‏ - 1]. 


('؟ رواه البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب النهب بغير إذن صاحبه» /)١5/9(‏ ورواه مسلم» كتاب الإيمان 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن التلبس» 5/١(‏ 5). 
7" الكنز المرصود في فضائح التلمود»ء ص5١٠‏ .(بتصرف). 


وقد أثنى المولى عز وجل على الأخوين الكريمين - عليهما السلام - في آيات عديدة مثل 


آآ خآ سه ار 0200 


قوله تعالى: # وَوَهَبََا له ؟[سحَق وكيفُوب حكلا هديكا وح ميان قبل وين مركيو دود 
وَسُليمَانَ ووب وَبُوسْفَ ومومئ وَهَدِيُونَ وكَدِكَ جَرَى الْمْحرِدينَ (40) 4 [الأنعام: 84]: وقوله 
تعالى :+ وَلَقَدْ مكنا َك موي وهتروت> (00) وَيتَسَهُمَا وعَوْمَهُمَا من كرب الْمَليو (00) وَصَرْكَهُمْ 
اما 0 وََاهمَاالككب الْمَسَيِينَ 00 وَعَمَيْسَهُمَا ألصَرْط الْمسَمّقِم (00 وَتَرَكُنا ماف 
الكخريدنت. (0 سكم عَلَ مومى وهَدرُوت 9 إِنَاكَدَاللك جَرَى المخسييت> 15 إَِمَامِنَ بادا 
لْمُؤِّيست 157 “4 [الصافات: 5١-14‏ (]. 

أقول: وهذا الثناء عليهماء ووصفهما بالإيمان والإحسان يتعارض تماماً مع ما زعمه اليهود 
من أن موسى صنع للقوم حية نحاسية قدسوهاء وقربوا لها القرابين» وأن هرون هو صانع 
العجل لقومه» إذ كيف يستقيم أن يرسله الله عز وجل لشد عضد أخيه» ونصره على دعوة القوم 
إلى التوحيد» كما قال تعالى: ٍإدَالَ سَنَشُدُ عَسْدَكَ ينيك وَحَصَلُ لَكُمَا سُلْطَنًا مايص لون دنا 
كينا أَسُمَا وَمَنِ أتبعَكما ألْمَيوَنَ 5 “# [القصص: .]١5‏ 

ويصفهما بالإيمان» والإحسان؛ ويسلم عليهماء وقد خانا الله في رسالتهما التي لا ت 
الشركء كما قال تعالى: جل إنَّآهَه لايَدْفْرٌ أن مرك يو وَيمْْرْمَا موت ذلك لِمَن يَكَآ وَمَن يفَو اله 
فَكَدَ صَلَّ صَلَاذُ ب بدا (5) )4 [النساء : .]١5‏ 

قو كإنا قالك فكلا جرويدا ف اهنا حي كنا حتفي بهذا التقاءو الإطواء. 

؟- ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز خلاف ما ادعاه اليهود من أن صانع العجل هو 
هارون - عليه السلام- فقد قال الله تعالى: ‏ مَالَ لَ ينعد سن مَك من بَحَدِك وَْصَلحْالتَامكُ (هن) 4 
إطه: 866ى]. 

واعتذر القوم لموسى عليه السلام عن خذلانه بقولهم: 2 كَالُوا مآ حلفا مَوَعِدَكَ يمَلَكنَا وَلَكنا 


نآ أورَارا من زِيَةٍ قوم فَفَدَفَنَها فَكَدَِكَ أَلْقىَ تام ()تآَخْرَجَ لَهُمَ يسبلا جَسَدًا لَه حور فَقَالُوأْ دآ 
لمحم وَإِلَهُ مُوى فَشَىَ (دن) “4 [طد: الى - 18]. 
وقد كان موقف هرون - عليه السلام- موقف المنكر الواعظ المذكر بالله» كما بره الله عز 


وجل في قوله :+ وَلِقَدَ قَالَ هم هدر هروث من قَبَلُ ينوم إِنَّمَا ينسم يده وَإِنَّ وه كم أليَََنُ دَأحُونٍ وَأَطِيعوأ أمَرى 
تال تبن علد كنت حل بح نا مين (2) ) لطه: .]١ - ١‏ 


١1١ 


- داود عليه السلام. 

ورد ذكر داود - عليه السلام- في القرآن الكريم مقترناً بصفات الإيمان» والقوة في دين الله. 
فالصور القرآنية لداود طاهرة القسمات» وضيئة الملامح.. فهو النبي الأواب ذو الأيد» حيث 
قال تعالى : ف مير عَلَماوو و بدك داور ذا الذي نه أَوََبُ 00 )4 [ص: .]١١١‏ 

قال قتادة: أعطي داود قوة في العبادة» وفقهاً في الإسلاء!". 

وقد بذكن أنه عليه السنلاة: كان يقرع ظكك اليل ويضوم تضبقك# اله كنا جاء قدي مهم 
البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 4ه أن رسول الله ي قال له: ( فصمْ صّوم 
داز عن العام كان بعلوم لكا نعط وكا ونا قرا )لاني ).ا 

وقال رسول الله يك :( ما أكل لذ انا 1 4 من أن يَأكل من عَمَل يده وَإِنُ تبي الله داو 
َيِه السئلام كان يأكل من عمل يده )!". 

ولق ا :ذاوة .نظلا مقداما : فقة: قنخ .هدو الله التجيان تجالوت# نوق أثاة الك الملك و كلفتسة نينا 
يشاء. قال تعالى: + فَهَرْمُوهُم لذت أنه وَصَسَلَ داو د جالومك وَءَاصَله أله الاك وَْسِكمَة 
وَعَلَّمَهكَا يمسا ولو لَاءَهْعُ أنه ألدّاسَ يَتَصَهم يْبَعْضٍ لَمَسسَدَتِ الأ ولحكن ألّد ذو 
صل عَلَ ال سد (5) )“4 [البقرة: ١6ل].‏ 

وقد أنزل الله عليه زبور رأ قَالَ تَحَال: + © نآ أَوَحمَ لِك كآ أوَحَيْنَآ إل 42 لين مِنْ بحْدِوء 


أ سل سس بو لل مز 2 


سَبَاطظٍ وَعِسَئ وأدوب ونوشن وهلرون وَسَلِسنَ 


1 562 ع ث1 


إل افيه و اهيل وَإِسَحَقَ 
وَءَاتَيْسَا داو:د وَنْورًا ١‏ © © [النساء: .]١‏ 


وه أقن :انهه داوف -سقنا وسعلنا ::وسكق الحوالة سكن مسر الظرى مستكر : لوقه اله 


ْ 


وَأَوَحمَا 


د 
0ك له مكطا را ا 5 لس لو سي يك حت مه 


الله على كثير من عباده المؤمنين» اكالم 34 وقد اننا داورد مِنَا فصلا يبال وى معه والطير 


ألا له كدي 3 اناقل ميدق ركد رق الشر راعملا مكلا رف وكا مكار مَنُونَ بصي (95 4 [إسباً: 


تب 212116 6 عزنا داهو وا لا 


»]١١ - ٠‏ ومَالَضَاك: + ضير عَلَ مَايَمُولُوَ وَاذكْرَ بدا اود دا الذي إن 00 يا لما لمعه 


('" تفسير ابن كثيرء (59/7)/ والدر المنقورء (559/5). 
7" رواه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الصومء باب حق الأهل في الصومء /)5٠/”(‏ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
('" رواه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيدهء (517/9). 

دي 


د 


ُنحن التي وَالإِسَْاقٍ (2) وار حور ل لد َب (50) وَسَدَدك ملك وَءَادهُ لحم وَعَضل لطا 
9 © آص: 107 -.7](". 

فأين هذه الصفات الجليلة الكريمة من الصورة التي رسمها له اليهود» والتني يترفع عنها 
الفضلاء من الثائن فكلا عن الأنيياء؟ !1: 

5 - سليمان عليه السلام. 

أثنى الله تعالى على عبده سليمان - عليه السلام- مجموعاً إلى غيره من الأنبياء كقوله تعالى: 


2 3 عد 
دس سح سر 1ع الح جه له هد لح و ل ا 00 دجو اله يل 00 
# وَوَهبمًا له: إسحق وَيعَمُوبَ كلا هدينا ونوحاهدينا من قبل ومن ذَرِيَيَةء داوود وسَليّمكن 


ووب وَبُوسْفَ وَمُومئ وَهدرُونَ وكدِكَ ججرَى حون 122 )د [الأنعام: 64]. 

ولق هاية مفرنا كقوله تعالى: # وَوَعْبَنا لِدَاويدَ ا ال 2 واب ((5) * [ص: ١"]ء‏ 
وقال تعالى:+ وَلْقَد الا اود وَسُلَيَسنَ موا ا كمد الى مضلا عل كير من باو الْمؤمِينَ (10) ) 
[النمل: .]١6‏ 


كما آتاه الله معجزة تكليم الطيورء قال تعالى: # وَوَرِتَ ا ال تيا ألدَّاسُ مُلْمََامنطِقَ 
طبر َكل طَْءٍ إن هَدَاطَوَالفصَلُ لين (5) * [النمل: .]١1‏ 
كذلك خصنه الله تعالى بالمعجزات التالية: مَالَيَال/ وَلِمُليمَنَ ليح عدُوُهَا مَمَرْوروَاحُهَا عه 


رص <2 


(15 مَل له ماعن تحب وَتَطِيلَ ود كواب وَفدُور يبملوا ءال داو شك وين 

ادف الشَّكور 5 * [سباً: ١١‏ - ؟١].‏ 

وهذا الإكرام من المولى عز وجل لعبده؛ ونبيه سليمان - عليه السلام- ليتعارض مع ما وصفه 

به اليهود من أنه أشرك باللهء ومال قلبه خلف نسائه الوثنيات» وبنى لكل واحدة منهم مذبحاء أو 
والخلاصة من جميع الشواهد السابقة أن الإلهام المزعوم في النصوص المقدسة لدى اليهود 
فيما يخص عقيدتهم في القدح في عصمة الأنبياء» يناقض ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله» وإذا كانت الحال هذهء فلا يمكن إلا أن تكون هذه الدعوى باطلة. 


7" الكنز المرصود في فضائح التلمود» ص١7١.‏ 
رحد 


ثانياً: مناقضتها لنصوص العهد القديم والجديد. 

الأصل في النصوص الملهمة ألا يعارض بعضها بعضاً. وقد عارضت نصوص عقيدة اليهود 
الملهمة في نفي العصمة عن الأنبياء نصوص العهد القديم نفسه بحيث أصبحت هناك نصوص 
ملهمة تناقض نصوصاً ملهمة أخرىء مما يقطع بأن أحد النصين هو الملهم؛ والآخر هو المدعى 
- إذا لم نقل بإدعاء الإلهام في كلا النصين-. 

وسأورد فيما يلي النصوص الدالة على صلاح الأنبياء الذين قدح اليهود فيهم,» وفي عصمتهم 
مستندين على الإلهام في ذلك؛ ليتبين كذب دعوى الإلهام في هذا القدح. 


أولاً: نوح القيل. 

ورد في نصوص العهد القديم الثناء على نوح اتا كما يلي: 

.١‏ "'وأمًا نوحٌ فَوَجَدَ نعْمّة في عَيْنَي الرّبً. هذه مَوَاليدُ نوح: كَانَ نوحٌ رَجْلاً بَارًا كاملا في 
أَجِيّاله. وسار نوحٌ مّعَّ الله." [تك1-8:5]. 

0.5 'وقال الب لنوح: «اذخل أنت وجميع بيتك إِلَى الفلك, لأني إِيّاكَ رأَيْت بَارًا لَدَيّ في هذا 
الجيل." [تك .]١:7‏ 

*. 'وبارك الله نوحا وبنيه وقال لَهُمْ: «أَثْمرُوا وأكثروا واملئوا الأرض." [تك ]١:4‏ 

٠.5‏ "ديا ابْنَ آدَم إن أخطأت إِلَيّ رض وخانت خيّاتة» فمددت يدي عَلَيْهَا وسرت لَهَا 
قوَام الخبز» وأُرْسلت عَلَيْهَا الجُوع» وقطّغت منها الإنسان وَالْحَيَوَانَ» *'وكان فيهًا هؤلاء الرّجَال 
الدَّلنَهه نوحٌ وذانيآل وأَيُوبُ» فَإِنْهُمْ إِنَمَا يُخلّصُون أَنفْسَهُمْ ببرّهمء يَقُول السيّد الب" [حز؛ ه:١-‏ 
.]١‏ 

فأين البر الكامل في جيله؟: وأين البركة التي باركه الله بها؟» وأين الخلاص الذي ناله ببره من 
هذا النص؟ ' 'أوَابتَدَأ نوحٌ يكو فَلأَحَا عرس كرمًا. ''وشرب من الْحَمْر فسكر وتَعَرى داخل 
خبّائه. " [ تك .]1١-70:9‏ 

ولما كانت النصوص التي تثني على نوح الت مطابقة لثناء الله تعالى عليه في كتابه الكريم: 

فلا بد أن يكون الإلهام الذي ادّعاه القوم في النص الذي يقدح فيه باطلاً. 

ثانياً: إبراهيم اكتاة. 

.]١:7 4 'وبَارك الرب إيْرَاهِيمَ في كل شياء.' [ تك‎ .١ 
"من أجل أن إِنراهيمَ ستمع لقولي وحفظ مَا يُحقَظ لي: أوامري وقرائضي‎ " ١ 


وشرائعي».[ تك 5:75]. 


١ 


فأين حفظ البركة التي نالها إبراهيم الكيكا ؟ وأين حفظه لشرائع الله وفرائضه من هذا النص في 
تلمودهم الملهم كما زعموا؟ كان إبراهيم يتعاطى السحر ويعلمه(". كان يعلق في عنقه عقداً به 
حجر ثمينُ يشفى بواسطته جميع الأمراض!"ا 

وأين ذلك مما يقوله خاخامات الظلمود:'(ان [بزاهيم أيضا يعرف الغرافة لأنه أغطلىئ يعنطن 
الهدايا لأبنائه» وفيها قوة السحر).7ا 

وبإثبات التناقض بينهما يثبت بطلان دعوى الإلهام في تلك النصوص التلمودية الخبيثة. 

ثالثاً: لوط الن. 

ورد الثناء على لوط اللتث:, والإشادة بعفته في رسالة بطرس الثانية - إن سلمنا بصحة نسبتها 
إليه- والتي كان يثني فيها على الله تعالى فقال:" 'وَأَنقدَ لوطا الْبارء مَغلُوبًا من سيرة الأرديَاء في 
ا ِذ كان البَا بالنظر وَالسّئع وَهْوَ سَاكن بَيْنَهُم يُعَذَبْ يوم فَيَوْمًا نفسة الْبَارّة بالأفعال 

ثيمّة." [ “بط 8-1/:9]. 

ونا كدير افر مهف التحرر: كد رجه و لعن :انحاو دقري تلن 
النصوص التي أثبتت خلاف ذلك هي دعوى باطلة. 

رابعاً: هارون القلة. 

"رشلل وش عدر فاون الذي أختار" 1-1 

فإرسال هارون مع موسى - عليهما السلام - كان مبنياً على اختيار واصطفاء من الله تعالى؛ 
فكيف يصطفي الله من يشرك به؟! 

فلاشك إذاً أن النصوص الدالة على وصفه بالشرك كما ادعى اليهود لا علاقة لها بالإلهام 
الإلهي البتة. 

كامما : داود اقة. 

يشير هذان النصان من أسفار العهد القديم إلى معية الرب لداود اكتل. وكونه مفلحاً في جميع 
أموره؛ وأنه مختارٌ» ومثبّت من قبل الرب: 

.١‏ "اوكا داك مُفلحًا في جميع طراقه والربُ مَعَة ة" نم41 

١‏ "'حينئذ كلمت برؤيًا تفيّك وقلت: «جِعلت عونا علَى قوي. رقعت مُختَارًا من بَيْنٍ 


ااي 5 


الشعق “'وحقك داو عدف بذذن قاس مدتحتة '"الذي 3 تنبت يدي مَعَهُ. أَيْضًا ذراعي تشدذة. 


7" الكنز المرصود في فضائح التلمود» ص75١.‏ 
(') التلمود تاريخه وتعاليمه» ص١2.‏ 
('؟ المرجع نفسه» نفس الصفحة. 


''لا يُرْعْمهُ عَدْوٌ وَابْن الإثم لآ يُذَللهُ. "'وأسئحق أَعَدَاءَهُ أَمَامَ وجههء وأضنرب مُنِغضيه. ؛'أمَا 


أمَانتي ورحمتي فَمَعَهء وبادئمي يَنتتصب قرانة." [مز ]٠١:89‏ 

ومن كان مفلحا في جميع طرقه؛ والرب معهء ويثبّته» ويشدده. ورحمة الرب وأمانتته معه. 
وينتصب قرنه (ملكه) باسم الرب فكيف يكون زانياً مجرماً كما صورته النصوص الكتابية 
الملهمة عندهم ؟! 

مما يدل على بطلان دعوى الإلهام في تلك النصوص. 

". جاء في سفر أعمال الرسل من الإنجيل قول بولس عن الرب: ' إِذ قال: وجنت داود ين 
يسّى رَجْلاً حَسَب قلبي»" [أع ]١7:١‏ 

فكيف يكون حسب قلب الرب -كما يعبرون- أي أن الرب راض عنه؛ ثم يكون كما وصفه 
اللووة مد القن والفجور! 

وبتناقض هذا مع ذاك يثبت بطلان الإلهام المدعى في ذلك الوصف المشين. 

شاده: سليمان اللة. 

.١‏ " وعزى داود بَْشْبَعَ امْرأتة» ودّخل إِلَيْهَا وَاضطجعَ مَعَهَا فولتت ابناء فقدَعَا اسْمَة 
سْلَيْمَانَ» وَالربُ أَحَبُّ" [7صم 5:١7‏ ؟] 

1 ما ورد على لسان داود اكتة عن ربه: " 'هُوَدَا يُولَهُ لك ابْنْ يكونْ صَاحب رَاحة 
وَأَرِيحُه من جميع أغدائه حَوَاليْه لأنّ اسئمَةُ يكون مللَيْمَانَ. فأجعل سلامًا وسكيتة في إسترائيل في 
أيّامه. ''هوَ يبْني بَينَا لاسئميء وَهْوَ يكون لي ابناء وأنا لَه أبَا وأتَبَت كرسي ملك عَلَى إبرائيل 
إِلَى الأبد. '“الآن يا ابني» ليكن الربُ مَعَكَ فَتَفلحَ تبني بيت الربّ إلهك كما تكلم عَنّكَ. ''إِنَمَا 
يُعْطيكَ الب فطنة وَفَهْمًا وَبُوصيك بإسئرائيل لحفظ شريعة الربّ إلهك." [١أي‏ 17-1:77] 

فكيف يكون محبوباً للرب» ويكون الرب له أبأء وهو يكون له ابنء ويوصيه بحفظ شريعته ثم 
يميل قلبه خلف الآلهة الباطلة» ويبني مذابح للأصنام» والأوثان إرضاءً لنسائه الغربيات؟! أو 
بشو ليوو وكسيا ون يو د11 

وبذلك لا نشك في بطلان دعوى الإلهام في تلك النصوص. 


ثانياً: تناقض هذه الدعوى مع العقل السليمء ومع أحداث التاريخ. 


مثل ما ذكره الة ن زنا لوط - عليه السلام- بابنتيه - وحاشاه من ذلك- فاإنه يناقض ما 
م منار 2 مم ب 3 من إله يدافص 


ورد في العهد القديم وقد أوضح ابن حزم - رحمه الله- هذا التناقض من عدة أوجه: 


١0 


فأولها: ما ذكر عن بنتي لوط - عليه السلام- من قولهما: ليس أحد في الأرض يأتي كسبيل 
النساء تعالي نسقي أبانا خمرأء ونضاجعه؛ ونستبقي منه نسلاًء فهذا كلام أحمق في غاية الكذب؛ 
والبرد أترى كان انقطع نسل ولد آدم كله حتى لم يبق في الأرض أحد يضاجعهما. 

إن هذا لعجب فكيف» والموضع معروف إلى اليوم بين تلك المغارة التي كان فيها لوط - عليه 
السلام- مع بنتيه وبين قرية سكنى إبراهيم - عليه السلام- إلا فرسخ واحد لا يزيد ثلاثة أميال 
فقط فهذه سوأة. 

والثانية: إطلاق الكذاب الواضع لهم هذه الخرافة - لعنه الله- هذه الطومة!'! على الله عز 
وجل من أنه أطلق نبيه» ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الفاحشة العظيمة من وطء ابنتيه 
واحدة بعد الأخرى. 

فإن قالوا لا ملامة عليه في ذلك لأنه فعل ذلك؛ وهو سكرانء وهو لا يعلم من هما قلت فكيف 
عمل إذ رآهما حاملتين» وإذ رآهما قد ولدتا لغير رشده؛: وإذ رآهما تربيان أولاد الزنا هذه 
فضائح الأبد وتوليد الزنادقة المبالغين في الاستخفاف بالله تعالى» وبرسله عليهم السلام. 

والثالثة: إطلاقهم على الله تعالى أنه نسب أولاد ذينك الزنيمين!" فرخي الزنا إلى ولادة لوط 
عليه السلام حتى ورثهما بلدين كل ورث بني إسرائيل» وبني عيسو ابني إسحاق سواء بسواء 
تغالى الله عق :هذا ,علو ا كزيوز 7. 

وإذا ثبت مناقضة نصوص القوم في نفي العصمة عن الأنبياء لما جاء به العقل السليم» والفطر 
المستقيمة» ثبت أن هذه النصوص ليست من الإلهام في شيء» بل هي مجرد دعوى باطلة. 


('" الطومة: المنية» الداهية» وأراد هنا الداهية [انظر: القاموس المحيطء للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسيء طا» 
[بيروت؛ مؤسسة الرسالة» 19١5١1ه‏ - 1884م]ء مادة (طوم)» ص .]١ ١75‏ 
("» الزنيم: المستلحق في قوم ليس منهمء والدعيء واللئيم المعروف بلؤمه أو شره؛ [انظر: القاموس المحيطء 
مادة: (زنم)» ص .]١١١9‏ 
7" الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ .)١55/١(‏ 
١‏ 


المطلب الثالث 
موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة المسيح المنتظر على الإلهام. 

آمن اليهود بعقيدة المسيح المنتظر بناءً على نصوص الأسفار المقدسة» ونصوص التلمود. 
وزعموا أن هذه العقيدة مبنية على الإلهام. 
وقد تناولت النصوص الملهمة التي عرضت هذا المعتقد عدة جوانب متعلقة بهذا المسيح: 
هي 

.١‏ تحديد هويته» ونسبه. 

.١‏ علامات قرب ظهوره. 

". البركة والسلام اللذان يعمان العالم بعد ظهوره. 
وقد تقبل التسليم بصحة الإلهام في الشواهد الدالة على السلام الذي يعمّ الأرض بعد ظهور 
المسيح» واعتبار ذلك من بقايا الوحي الإلهي الحق. 
أما تحديد هوية المسيح المنتظر عند اليهودء وأنه سيكون من نسل داود-كما يزعمون- فهذا 
مما لا يمكن التسليم به البتة. 
فهناك خلاف جوهري بين الإسلام ونظرة اليهود اليؤم في شخصبية المسيح المنتظطن. 
فالمسيح المنتظر في نظر الإسلام -والنصرانية كذلك- هو: عيسى بن مريم عليه السلام - 
مع اختلاف النصارى عن المسلمين في اعتقاد ربوبيته-. 
أما من وجهة النظر اليهودية فإن المسيح المنتظر هو من نسل داود عليه السلام» وسيكون 
ملكا خاصاً لبني إسرائيل» يقتص من أعدائهم ويقيم العدل لهم. 
ونحن كمسلمين قد نقبل التسليم بصدق الإلهام في النصوص الدالة على عموم السلام في 
العالم بظهور المسيح, لكونها موافقة لما جاء في حديث النبي يَيهِ عن البركة والرخاء وطيب 
العيش في زمن المسيح بن مريم عليه السلام. 
وبذلك نسلم بصحة الإلهام في النصوص الدالة على عموم الرخاء والبركة بظهور المسيح 
في التصور اليهوديء مع خلافنا معهم وعدم تسليمنا بهويته وشخصيته. 
ومن الأحاديث الدالة على ذلك» حديث أبي أمامة - د- قال: قال رسول الله 5: " فيكون 
عيسى بن مريم في أمتي حكماً عدلاء وإماما مقسطأء يدق الصليبء ويذبح الخنزير» ويضع 
الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعيرء وترفع الشحناء والتباغض» وستراع 
حمة كل ذات حمة؛ حتى يُدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره؛: وتضر الوليدة الأسدء فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملأً الأرض من السلمء كما يُملأ الإناء من 


١17 


اناغ وكزن«الكلمة الولح فلا يعد لذ اده :وتضع الحرب أوواوكاه ولب فريشن ملكهاة 
وتكون الأرض كفاثور الفضة» تنبت نباتها بعهد آدم» حتى يجتمع النفر على القتضفف من 
العنب» فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة» فتشبعهم» ويكون الثور بكذا من المال» ويكون 
الفواس الحو و00 

ومن حديث أبي هريرة دء قال: قال رسول الله يِ: " طوبى لعيش بعد المسيح. يُؤذن 
للسماء في القطرء ويُؤذن للأرض في النبات» حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت» وحتى 
يمر الرجل على الأسد فلا يضرهء ويطأ على الحية فلا تضره؛ ولا تشاحًٌ» ولا تحاسدء ولا 


دآ ا بالق 


وإرهاصات ظهوره؛ وحال اليهود عند ظهوره؛ فقد وردت إما في سفر إشعياءء أو في 
نصوص التلمودء أو في البروتوكولات. 
ومن ثم فإننا لا نسلم بصدق هذا الإلهام المآعى من عدة أوجه: 
.١‏ يمكننا عدم التسليم بصحة نبوة إشعياء إبتداء» وبذلك لا يلزمنا القول بصدق السفر 
المنسوب إليه» وأنه منتسب للوحي الإلهي الحق» وعلى اليهود أن يقيموا لنا الدليل 
عن عنظة ذلك: 
.١‏ لو سلمنا بصحة نبوة إشعياءء» باعتبار دخوله في قوله تعالى: + وَرُسْلَا قَدَ قَصَصَئَهمَ 
عَيَدَكَ ين قَلُ وَوَسْلَا لم تَقصْضَهُمَ عَلِدلك وَكلَمَ لَه مُورى تَحَكَلِيمًا (159 “4 [النساء : 
.]١ "5‏ 
فإننا لا نسم بصحة نسبة هذا السفر إليهه خاصة وقد تطرق الشك في تمام نسبته إليه إلى 
اللاهوتيين من النصارىء والذين يجمعون -على اختلاف فرقهم- على أن سفر إشعياء هو 
من أسفار العهد القديم القانونية» والتي يرون أنها وحي من عند اللهء أو أنها (كلمة الله) كما 
يعبرون عنها. 
فهذا الخوري بولس الفغالي يوضتّح آراء الشرّاح من النصارى حول كاتب سفر إشعياء» من 
يكون؟ فيقول: (لا يبدوا القسم الأول من إشعيا واحداء بل مجموعة من أقوال نبوية وأخبار. 


بعض الشراح يحاولون أن يجدوا فيه رسمة حزقيال وإرمياء ويرى آخرون مجموعات 


)00 صحيح الجامع الصغير» 1" 2). 
(') سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛ (5/١؟4).‏ 


ضمت بعضها إلى بعض وزيدت عليها مواد عديدة» وفئة ثالثة تقول بوحدة الكتاب» ولكن 
بدلت بعض المقاطع)!'". 

إذاً فهناك شك في نسبة سفر إشعيا إليه» بحيث يرد احتمال أن تكون بعض مقاطع السفر من 
كتابة عدة أشخاص ثم جُمعت بعضها مع بعضء وزيد عليهاء وبُتل فيها. وما كان إلهياً 
خالضا من وجية تلن الإشلاد مكحيل أن بكرن هذا احاله: 

ثم يستظرد الخوري في كلامة :عن القسشم:الذاتي من السفن» فيقول: (وتسايل الشراح عن 
أناشيد عبد الرب: هل أقحمت في الكتاب أم هي من تأليف الكاتب عينه؟ كل هذه أسئلة 
مازال الشراح يطرحونها ويجادلون فيهاء ولا يجدون لها جواباً يقنع الجميع)!"". 

وطالما أن هناك أجزاءً من السفر يتطرق الشك إلى صحة الوحي فيهاء فإن ذلك لا يؤمن 
على غيرها من الأجزاء. ومن هنا فإننا لا نستطيع التسليم بالإلهام المدعى في تلك النصوص 
الكتابية» بل نرفض التسليم بذلك رفضاً تاماً. 

وأما بقية النتصوص الواردة بشأن ذلك المسيح المنتظر والمبثوثنة في ثنايا التلمودء 
والبروتوكولات فإننا نرد الإلهام المدّعى فيها بناءً على الأصل الذي نسلم به وهو .عدم 
انفراد الإلهام بتشريع الأحكام» أو استحداث العقائد» وإنما لا يعمل به إلا عند فقد التترجيح 
بين المباحات. 

ويكعن برل اللانيها رطو التسودي الفتريعة لست من التوندي الالفنيج فيا كاتنت 
النصوصل الشنرعية في القضية التي يعي فيها القوم الإلهام مشكوك في صحة الوحي فيهنا 
ابتداءً» فإن التسليم بصحة الإلهام عند ذلك أمر” مستحيل. وبذلك يتبيّن لنا كذب دعوى قيام 
عقيدة المسيح المنتظر على الإلهام وسقوطها. والحمد لله رب العالمين. 


('" المحيط الجامع في الكتاب المقدس» ص5١٠.‏ 
(') المرجع نفسه» نفس الصفحة. 


المبحث الرابع 
موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة اليهود شعب الله المختار على الإلهام 


لا نسلم مطلقا بقيام هذا المعتقد على الإلهام» وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: مناقضة نصوصه لنصوص القرآن الكريمء والسنة النبوية المطهرة. 

فقد ورد في كتاب الله تعالى أن الله عز وجل فضل بني إسرائيل على غيرهم؛ كما في قوله 
تعالى :+( ينب إِسرَِيلٌ دروأ فى الى أعدَتُ عَلتَوْروَأَنقْ مَصَلفَي عل لعي (20) * [البقرة: 37]. 

وقوله تعالى:+ وَأوَرثنا الوم الت كَنوأ شسْعَووْرت مسَكرِقٌ الْأَرَضٍ وَمَعَترِبَها الى , رك في 
وَكَمَّتْ كِِسَتْ ريك الْحْسَقَ عل بو إِسْرَي ب د رَنَا مكار يصَمَعٌ ورعوت وومةه وما 
كانوا يعر شوت 5 *4 [الأعراف: ا .]١‏ 

وقوله تعالى:# وَلْقَدَ وأا ب إِسْرّدِيلٌ موا صِدذْقٍ وَرَدَفكهُم ين ابت بْتِ قَمَا َحَتَلفُواً حقٌ جَأءَهم للد إن رَيّكَ 
َقْضى ينتوم وم الْقِيمَةَ فيمَا كانوأ فيه يحتَِهُوتَ (55) “4 [يونس: 117]. 

وقوله تعالى:خ وَلْقَدَ َابيْسَا ب إِسَرَيهِيلّ الكتب ولذكر وَالدبوَة وَرَنَقنهُم ين لذ لطبت وَفَصَلئمٌ عَلَ الْعنلَهِينَ 
© 6 [الجاثية: .]١5‏ 

وقد شرط الله لهذا التفضيل شروطاً كقوله تعالى: + ينب سرع يل أَذْكُروأ يممَىَ أل نت عَلبَكر وؤووا 
يبع أوف يعبْدِحُ وَإِتَىَ مأرْكبُون (5) وَءَامِيُوأ يمآ در نت مَك ا متك و1 ووأ وَل كان يود ولا 


ابت كَمَنا ليلا وَإِيِىَ تون (2) ولا تدوأ الحَقّ بالبكوطل وَتَكَدُْوا لحن وُه لون (20) وَأَقِيمُوا 
الصّلَوه انوأ كوه وأْكُوأ م لوكين (50) “4 [البقرة: 5١‏ - 57]. 


وكقوله: وَإِدَ آنا مِكَقَ ب إِسَرّهِ يِل لا سْبْدُونَ إلا الله وَيالَدق إِحَسَانًا وذى الْشْرَق وألْيتىى 
11 م 7 5 0201 1 جع مر 4 مه 01 ده ِ 
والمتككي وف وا لفاس شنا كا ألصكلؤة وَءَانُواْ ركز مَمتَوَلَنِثْمٌ إلا قِيِلا مَنحمْ 


رمو 95 26 0 2 2 0 و 5 ءءء 
وَأَنشُم مُحَرضصُورس (45)وَإِذْ أحَذَا مِِكفَكُم لا شَفِكونَ دمَاءكُم ولا حْرجون نسم سَكُم من ديرك م فرت 
وَآسْرٌ كَمْهَدُونَ 8 )4 [البقرة: “لم - 65]. 

وقوله:+! وَرَفَعَنا وهم الطور بمِيئّقهم وهنا م دحلا باب معدا وهلا طَمْ لا كَدُوأ فى السَبْت وَلَحَدئامتُم مما 


لظا (10 )4 [النساء: .]١54‏ 


١/١ 


و 


إلا أنهم نقضوا ميثاقهم مع ربهم عز وجلء فاستحقوا اللعنة» قال تعالى: © وِمَا عضوم يَمِتَمَهْرَ 
كفم يلت ممم الأية بقث حي وعم وبا عل بل لع أله عليه يخم كلا ؤئون إلا يلا 
4 [النساء: 56 .]١‏ 
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عَوَاضِِ وسو حَظاَمًا د كرو بد ولا كَرَالُ مَطَلِمُ عَلَ حَإنَةٍ مَنهُمَ لابلا نهم دأَعَفٌ عَتَْهُمَ وَأصْمَح إِنَّألّه 
ب المحسنيت 57 * [المائدة: .]١7‏ 

بل سمّاهم القرآن كفاراً واستحقوا اللعن من أنبيائهم» قال تعالى: © َس ألْدِنَ حكَمَوُوأ من 
بت إِسَرعِيلَ عل لكان داوب وعد أبن مَرْيَمٌَ دَِكَ يِمَاعَصَوأ وََكَانوا يََتَدُوت (8) كَابُوا لا 
01 عن يُنحكر مله َف مَا كوا ينْمَوْرت 2 4 [المائدة: 48/ا - 4ل]. 

وكما هو معلوم فإن اللعن هو: الطردء والإبعاد عن الخيرء وقيل عن اللها"". 

وما الذي يبقى من الاصطفاءء والاختيار بعد الطرد من الله ؟! 

وبذلك يثبت أن الإلهام في الأدلة التي أوردها القوم في عرض هذه العقيدة معارض لما في 
كتاب اللهء ولو كانت ملهمة كما زعموا ما ناقضت كتاب الله العظيم. 

وبذلك يتبين بطلان هذه الدعوى من هذا الوجه. 

بل إنهم ارتدواء وعبدوا الأصنام أكثر من مرة» وأشركوا بالله الواحد الأحد كما يشهد بذلك 
كتاب الله تعالى: + وَبوَرْنا ب إِسَرّءِيلَ الْبحرٌ هَأبْرأعلَ فوم يَسَكْنُونَ ع أضتاوٍ لَهُمْ فَالوايمُوسَى أجْكَل 
نا لها كما َم ءَإِهَة َلَإِكَمْ قوم يجهَلُوتَ 150 )4 [الأعراف: .]١78‏ 

ويصدقه كتابهم الذي ورد فيه: "''وَفعل بَنو إبئرائيل الشرٌ في عَيْنَي الب وَعَبَدُوا البَعليم. 
''وتركوا الب إل آبائهم الذي أَخْرَجَهُمْ من أرض مصنرء وَسَارُوا وراءَ آلهة أخرى من آلهَة 
الشعوب الذين حَولَهُمْء وَسَجَدُوا لَهَا وَأَعَاظُوا الرب. "'تَركوا الرّبُ وَعَبَدُوا البَعل وَعَشتَارُوث. 
''فحمي غضتب الب علَى إدترائيل» فدَفعَهُم بأيدي تاهبين نَهبُوهُم» وبَاعَهُمْ بيد أغدائهم حَ ولهُم؛ 
لم يقدروا بَعْدُ عَلَى الوقوف أُمَامَ أَعْدَائَهمْ. ' [قض 7:١١-؛ .]١‏ 

وورد كذلك: 'هكدًا قَالَ الربُ: هكدا أفسد كبْريَاءَ يَهُودَاء وكبْريَاء أورٌشليمَ العظيمَة. ''هذا 
الشغب الشريرٌ الذي يأبَى أن يَْمَعْ كلآميء الذي يَسلكَ في عناد قلبه وَيسِير وراء آلهقة أخرى 
يدها جد لَه يَصيرٌ كهذه المنطقة التي لآ تصلخ لشيء. 'الأنة كما تلقصق المنطقة بحقوي 


('" راجع: لسان العربء (11/8). 
هل 


الإنسان» هكذا ألصقت بنفسي كل بَيْت إسترائيل وكل بَيْت يَهُودَاء يفول الب ليكونوا لي شعبًا 
واستمًا وَقَخرًا وَمَجْدَاء ولكنهُم لَمْ يَْمَعُوا."[إر .]١١-9: ١‏ 

وورد كذلك: 'فيقولون من أجل أَنْهُمْ تركوا الرب إِلههُمْ الذي أخرج آبَاءَهُمْ من أر)ض مصنرء 
وَتَسَكُوا بآلهّة أُخرى وَسَجَدُوا لَهَا وَعَبَدُوهَاء لذلك جِلّب الربْ عَلَيْهمْ كل هذا الشر”[١مل‏ 5 :4 ]. 

وقد جاء في كتاب الله تعالي نص هذه العقيدة والرد عليها في قوله تعالى: © وَقَالْتِ الْمَهُودُ 
ارط عن أبكؤا اله ويبؤة كن لم يدبك بدنويكم بل أنثر يَكرمََنْ قير ب يه يعوب 
مق ككل وي شلك الصعوات والأرعن وما ستهما مالكو لْمَصِيرُ 0 “4 [المائدة: .]١8‏ 

ولو كان هذا الاعتقاد مبنياً على إلهام حق - كما يزعمون - لما ردته نصوص القرآن الكريم. 

وفي رد القرآن الكريم على زعمهم بأن لهم الآخرة عند الله عز وجل من دون الأمم ردٌ قوي 
ومفحمٌ على دعوى الإلهام في هذه العقيدة» قال تعالى: + ثُلْ إنْكَاتتَ لَكُم الدَار الْآجِرَهُ عند أَسَِّ 
الم ين فون ألسّايس فَتَمَنَوا آلْمَوْتَ إن حدم صدد قيب (00) ون يَتَسَنَوَهُ أبدأ يمَا صَدمَتَ َي وَألهُ عَِم 
ِالطمِينَ 07 )“4 [البقرة: 945 - 15]. 

وبعرضي لهذه الأدلة - وغيرها كثير في كتاب الله تعالى - أردت أن أبين أن مناقضتها 
لدعوى الإلهام في هذه العقيدة لدى اليهود لهو من أقوى الأدلة على بطلان هذه الدعوى. 


ثانياً: مناقضتها لنصوص التوراة والعهد القديم. 

فقد ورد في مواطن كثيرة من العهد القديم» أن الله عز وجل قد غضب على اليهودء ولعنهم مما 
يناقض هذه الخيرية» وهذا الاختيارء والامتيازء ووجود هذه الشواهد من أكبر الأدلة على تهافت 
هذه الدعوى (دعوى الإلهام). 

وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

-١‏ ورد في سفر القضاة: " 'فحمي عضب الرّب على إسترائيل وقال: «من أخل أنّ هذا 
اطق ف دتتر ]ا حيدق الذي أوضيك ايه إناعهر وله ونتقتر لصوتي :"فنا انها لآ عون 
أَطرئدُ إِنسانًا من أُمَامِهمْ من الأُمَم الذين تَركَهُمْ يتشوغ عند مَوته '[قض 7: ]!١ -7١‏ . 

6 وردافي إقغياء: ""ابشعى ينها النتقارناك وأضقي أنه" الأراسن: لاد الداركية مكل : 
«ربّيت بنين وتشأتهم» أما هُمْ فعصؤا عَلَي. "الور يَعْرف قَانيَهُ وَالْحمَارٌ مغلّف صاحبه, أُمَا 
إترائيل قلا يَزف. شعبي لآ يَفهمُ». “ويل لادّمّة الخَاطئّة» الشعب الثقيل الإثْم. مسئل قاعلي 
الشرث: أو اراك سين 1 تركو |( الوقن يادو تقتويق: لبر لتيل ارتمكزا الت واف علتووم 
3 0 2 300 ع 0 ُ 3 ع 1 1 000082 2-0 2 2 7 
تضنربُون بَعْدُ؟ تزاداثونَ زيّغانا! كل الرّأس مَريض» وكل القلب سَقيمٌ. 'من أستقل القدّم إلى 

0 


لأس لَيْسَ فيه صحّة بل جراخ وأحِبَاط وضتربَة طريّة لم تفص لم تغصب ولَم تليّْن 
بالزيت. 'بلائكم خريّة. نكم مُحْرقَة بالقار. أَرْضئكم تأكلهًا غربَاءٌ قَدَامكمْ؛ وَهي خَرِبَة 
كاتقلآب الغرباء. 'قبقيت ابه صهيون كمظلة في كرام, كَحَيْمَة في مقت كَمَديَة مُخاصَرة. ' 
[إش :١‏ ؟-8]. 

وورد أيضا في سفن أشعياء: "'«والآن يَا سسكان أُورشليمَ ورجَال يَهُودَاء احكمُوا بَيْني وَبَيْنَ 
كرمي. مادا يُصتَعْ أَيْضًا لكرمي وأَنَا لَمْ أصتَعْة لَه؟ لمّادًا إذ انتظرات أن يَصتَعَ عتبّاء صّتع 
عتبًا رديئا؟ “قالآن أعرفكم مَاذَا أصنتع بكرمي: أتزغ سيَاجَةُ فيَصيرٌ للراغي. أَهْدمْ جترانة 
فيصيرٌ للئوؤس. أوَأَجَعَلَُ خرابًا ل يُقَضَبْ ولا يُنقَبُ» فَيَطْلَعْ شوك وَحَسَك. وأوصي العَيْمَ أن لآ 
يُمْطر عَلَيْهِ مَطرا». [إش ه : «-5 ]. 

ومن الأمثلة كذلك على مناقضة شواهد هذه العقيدة لنصوص العهد القديم: 

ما ورد في سفر التكوين من الحديث حول بركة يعقوب عليه السلام على بنيه» وأنه وضع 
يده اليمني على رأس أفرايم بن يوسفء واليسرى على رأس منسّى بن يوسفء وأن ذلك شق 
على يوسف عليه السلام وقال لا يحسن هذا يا أبت لأن هذا بكر ولدي فاجعل يمينك على رأسه 
يعنى منسى فكره ذلك يعقوبء وقال علمت يا بني علمتء وستكثر ذريه هذا وتعظمء ولكن أخوه 
الأضهرديكون أكتل امكة سبلا وعدذا يعتى أن أفر ايم يكون هده فبيله أكتن مر غده لعل منت 1" 
وقد ذكر في مصحفا”" ' يوشع أن بني منسّى كانوا إذ دخلوا الشام وقسمت عليهم الأرض 
اثتين وخمسين آلف مقائل وسبعماكة وأن بدي أفرايم:كانواحيئكة اثنين وؤثلاتين ألفا وخسمائة 
وفى كتات لهم آخن !معظم عندهم أيكا اش ة فلاهير" "١‏ أنه.ملك: عشرة أسباظط من يدن إنيزائيل 
بعد سليمان عليه السلام إلي أن ذهب الأسباط المذكورين» وسبوا من بني أفرايم ملكين كانت 
مدتها جميعاً ستة وعشرين سنة فقطء ووليهم من بني منسي خمسة ملوك؛ واتصلت دولتهم مائة 
غاق :ونظاميق: :ولم يكن فيمق: ملك الأنواظ العشزة أقرى ملكا من نعو لام المستانين:وهذا كيده 
قول يعقوب - من أن نسل أفرايم سيكون أكثر من نسل منستى (الباحثة)- الذي حكوه عنه 
وحاشى لله أن يكذب نبي فيما ينذر به عن الله عز وجل!“). 


("2 وردت القصة كاملة في الإصحاح (58)؛ الأعداد .)١9-19‏ 
ور في ام 6 


(0) وى ىه 


( ملاخ . 
(') الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ .)١57/١(‏ 
نا 


ولق كان الإنهاد المدعن: في ,صوصن اختيان بتئ إشرائيل ملهما حقاً لما ناقطن :هذه النتشواهد 
المانقة 


ثالثاً: هذه العقيدة تناقض الواقع. 
فنصوصها غير متسقة تاريخياًء وواقعياًء ومن أمثلة ذلك: 

أ- في قولهم: 'ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته ' يقول صاحب الفصل في الملل 
والأهواء والنحل معلقاً على هذا النص (ثم نسي المحرف أو تعاظم استخفافاً بهم فلم يطل لكنه 
بعد ستة أسطر قال إذ ذكر أولاد حام فقال بنو حام كوشء» ومصرايمء وفوحاء وكنعان» وبنو 
كوشء وصبانء وزويلة» ورغاوة» ورعمة» وسفتخاء وبنو رعمة السندء والهند» وكوش ولد 
نمروذ الذي ابتدأ يكون جباراً في الأرض الذي كان جبار صيد بين يدي الله عز وجل وكان 
أول مملكته بابل. فحصل من هذا الخبر تكذيب نوح في خبره؛ وهو بإقرارهم نبي معظم جداً 
إذوضف أن .ولد أبئ كنعان ضاروا ملوكا على أخوة ينى كدغان» وغلئ بنيهم» ثم العجت كله 
على ما توجبه توراتهم كان ملك نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام على جميع الأرضء» 
ونوحٌ حييٌ» وسام بن نوح حي فما لنا نرى خبر نوح معكوساًء وحاشا لله أن يكذب نبي!". 

ب- استنادا إلى النصوص الواردة في التوراة يعتقد بنو إسرائيل أنهم حقاً شعب الله 
الاكتا نوكن اين ' لماعي بكر زهو وحمو كن داف "ميب بدو وك ا 
هذه؟ -مع العلم بأن البكر مقدس في إسرائيل- وهل يفرق الله بين أبناء إسحاق؟ أم يتناسى 
كتبة التوراة أن إسحاق كان يحب عيسو أكثر من يعقوبء وكان يريد أن يعطيه بركته لولا 
خدعة رفقة أم يعقوب وعيسو؟! كيف يتناسى كتبة التوراة أن يعقوب سرق بركة أبيه من 
شقيقه التوأم عيسو وهل يعطي الله العهد للص؟! (حاشا الله) وهنا يتساءل الإنسان إن لم تتم 
هذه السرقة فماذا كان الموقف الآن؟! هل كان أبناء إسرائيل هم شعب الله المختار أم أبناء 
عيسو؟! وهل جعلوا من أنفسهم شعب الله المختار بأنهم سرقوا حق عيسو في بركة 
إسحاق!". 

ج- بطلان بركة إسحاق إذ قال ليعقوب: تخدمك الأمم وتخضع الشعوبء. وتكون مولى 
إخوتك ويسجد لك بنو أمكء وقوله لعيسوء ولأخيك تستعبد. وهذه كذبات متواليات» والله ما 


خدمت الأمم قط يعقوبء ولا بنيه بعد» ولا خضعت لهم الشعوبء ولا كانوا موالي إخوتهمء 


(') الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ .)١51-١75/١(‏ (بتصرف). 
7" التوراة العقل العلم التاريخ»؛ ص”١5.‏ (بتصرف). 


ولا سجد لهمء ولا له بنو أمه بل بنو بني إسرائيل خدموا الأمم في كل بلدة» وفي كل أمة؛ 
وهم خضعوا للشعوب قديماًء وحديثاً في أيام دولتهم» وبعدها!". 

د- وأما قوله تكون مولى إخوتك ويسجد لك بنو أمك فلعمري لقد صح ضد ذلك جهاراً 
إذ في توراتهم أن يعقوب كان راعي ابن عمه لابان بن ناحور بن لامك؛ وخادمه عشرين 
سنة» وأنه بعد ذلك سجد هوء وجميع ولده حاشا من لم يكن خلق منهم بعد لأخيه عيسو مراراً 
كثيرة» وما سجد عيسو قط ليعقوب» ولا ملك قط أحد من بني يعقوب بني عيسوء وأن يعقوب 
تعبد لعيسو في جميع خطابه له وما تعبد قط عيسو ليعقوب . 

فما نرق غيشقه وينية إلا موالي يعقوب» .زينية: وكذلك ملك بثو عيسو إقران قورائهم 
ميراثهم لساعير وهي جبال الشراة» وبنو لوط ميراثهم بمؤاب: وعمان قبل أن يملك بنو 
إسرائيل ميراثهم بفلسطين والأردن بدهر طويل ... فما نرى تلك البركة كانت إلا معكوسة؛ 
ونعوة وا هم ال 

ه- في قولهم: 'وكان إسرائيل يحب يوسف لأنه ولد له في شيخوخته '[تك 1:17"]. 

فهذه العلة توجب محبة بنيامين لأنه ولد له بعد يوسف بأزيد من ستة سنين - بنص 
توراتهم - وتوجب مشاركة يساكرء وزبولون في المحبة ليوسفء لأنه لاا شك في أن 
زبولون لا يزيد على يوسف إلا سنة واحدة فقطء ولا يزيد عليه يساكر إلا سنتين فقطء أو أقل 
من ذلك ففي هذا الخبر كذب مقطوع به ضرورة: ولابد» ولا يجوز قليل الكذب» ولا كثيرة 
على الله تعالى» ولا أنبيائه.!"ا 

وهناك غير هذه الأمثلة أعرضت عنها خشية الإطالة. 


رابعاً: هذه الدعوة تناقض العقل السليم والفطرة المستقيمة. 

أثبتت نصوص العهد القديم» وكذلك آيات كتاب الله عز وجل أن بنى إسرائيل عبدوا الأصنام» 
وعبدوا العجل وعشتورتء وغيرها. 

فهل يعبد شعب الله المختار الأصنام ؟؟ العجل المسبوك في برية سيناء» والبعل» وعشتورتء 


وملكوم؛ وغيره؛ وغيره من الأصنام!! هل اختارهم الله لأنهم تركوه وعبدوا غيره؟!. 


7" الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)١50/١(‏ 
("؟ المرجع نفسه. .)١51/١(‏ (بتصرف) 
7" المرجع نفسهء .)١55/١(‏ 
ك/ا١‏ 


هل من خصائص شعب الله المختار الهرب من الجهاد في سبيل الله؟!. وتفضيلهم عيش الرق 
والعبودية عن الاستشهاد في سبيل الحق!!. 
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خامساً: العقل والتاريخ يقضيان بخلاف ما ادعى اليهود الإلهام فيه. 

فإنهم ادعو أن اختيار الرب لإسحاقء ونسله مبني على الإلهام. 

والواقع يقضي بأن يكون الاختيارء والاصطفاء لإسماعيل؛ ونسله» وإننا - معاشر المسلمين - 
نتساءل: 

أ- لماذا ينسى كتبة التوراة أن الله قطع العهد مع إبراهيم "الأرض من النيل إلى الفرات" 
بعد أن أنجب إسماعيل مباشرة ؟! لقد حقق الله وعدهء ونسل إبراهيم» وإسماعيل من النيل إلى 
الفرات حقا بل وفي أرجاء العالم أجمع. 

ب- الأرض يرثها العباد الصالحونء والكتاب المقدس - الكتاب الذي كتبوه بأنفسهم بإرشاد 
من الروح القدس كما يقول أهل الكتاب- فيه من الأدلة والبراهين ما يقطع الشك باليقين على 
بني إسرائيل قوم عاصون لله فاسقون» ومن هذه الأدلة الدامغة كثرة أنبيائهم» فكثرة الأنبياء التي 
نزلت لبني إسرائيل خصيصاً تدل دلالة قاطعة على فساد هذا الشعب؛ وعصيانه لأنهم لو كانوا 
صالحين لو كانوا تحقآ شعب الله المختان ما أرسل لهم النبي بعد الآخر". 
ولو كان الإلهام المدعى في هذه النصوص حقاً لما كذبه» بل لما شهد الواقع بخلافه. 
مما يدل على بطلان هذه الدعوى وتهافتها. 
وهكذاء وبعد كل هذه التناقضات يتبين لنا كذب دعوى القوم في قيام عقيدة (شبب الله 

المختار) على الإلهام؛ وسقوطهاء والحمد لله رب العالمين. 


('" التوراة العقل العلم التاريخ» ص”7١؟.‏ 


("؟ المرجع نفسه» ص54 .7١‏ 
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الباب الثاني 


دعوى الإلهام عند النصارى. 


ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: مفهوم الإلهام عند النصارى. 


الفصل الثاني: العقائد المبنية على الإلهام عند النصارى. 


الفصل الثالث: أثر الإلهام في اختلاف الفرق النصرانية في العقائد. 


الفصل الرابع: موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند النصارى. 


الفصل الأول: مفهوم الإلهام عند النصارى. 


ويشتمل على : مبحثين: 
المبحث الأول: مفهوم الإلهام عند النصارى. 


المبحث الثاني: مفهوم الروح القدس» ودوره في حدوث الإلهام. 


هو 


مقدمة 

عند بحثي عن معنى الإلهام عند النصارى وجدت الكلام عنه متغيراً بتغير نوع الفكقر الذي 
تناوله» أو تحدث عنه؛ فكلام اللاهوتيين فيه مختلف عن كلام الغنوصيين» وكلام الصوفية» وكلام 
هؤلاء مختلف عن كلام الفلاسفة. 

وحيث إن الديانة النصرانية اليوم يمثلها على وجه العموم اللاهوتيون» فإني سأعرض رأي كل 
فريق على حدة» تاركة الرد على الآراء المختلفة حول الإلهام إلى موضعه من الفصل الرابع من 
هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين» هما: 

المبحث الأول: تعريف الإلهام في اللغة» وعند اللاهوتيين. 

المبحث الثاني: مفهوم الروح القدسء ودوره في حدوث الإلهام. 

وسأبدأ بمشيئة اللهء وعونه في المبحث الأول» والذي سأقسمه - إن شاء الله - إلى ثلاثة مطالب» 
وهي: 

المطلب الأول: مفهوم الإلهام لغة» واصطلاحا. 

المطلب الثاني: الإلهام اللفظيء والمعنوي. 

المطلب الثالث: عصمة الكتاب المقدس. 


المطلب الأول 
مفهوم الإلهام لغة*. واصطلاحا. 


فأما المعنى اللغوي له فقد ورد الإلهام في قاموس ويبستر الكامل أنه: 
-١‏ فعل الاستتنشاق أو الشهيق؛ أو 
؟- سحب الهواء إلى الرئتين؛ أو 
"- قدرة الثدييات على رفع جدران الصدرء وتسطيح الحجاب الحاجز؛ أو 
قطن لتقيو 1ن 
وأما المعنى الاصطلاحي فينقسم إلى قسمين: 
أ. المعنى الاصطلاحي العام. 
ب. المعنى الاصطلاحي الديني. 
فأما المعنى الاصطلاحي العام له» فاختلف في تعريفه على آراءء من أهمها: 
-١‏ القدرة على ممارسة تحفيزء أو رفع التأثير في العقلء والفكرء أو العواطفء 
والأحانيي 1" 
؟- الإلهام كاسم مشتق من الفعل ألهم الذي يعني: التوجيه أو التأثير القدسي الذي يمارس 
مباشرة على عقل وروح البشر(). 
3- تحفيز العقل؛» أو العاطفة إلى مستوى عالي من الشعورء أو النشاط . 
أو هو: حالة كون الشخص محفز إلى درجة عالية7). 


* حاولت جاهدة الوصول إلى معنى الإلهام في اللغة اليونانية باعتبارها لغة الكتاب المقدس , لكني لم أستطع. 

('؟ يت ومصسنة بوط ١549,‏ بممكتله 4" ١‏ ,صسهممقعتل ممع طقصن تدس تحتصنا وآ و*معاوء11 
0 777011[ ,115]1ط0 5 

قاموس ويبستر الجديد للقرن العشرين» الإصدار الثاني» 187 ١م,‏ الناشر: سيمون وسكترء نيويورك - الولايات 
المتحدة الامريكية» ص .165٠‏ 

('؟ المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 

0 11010 101115 ,ع128ا28ة[ لامتاعصظ عطا 01 تتتقطم6ء1طآ عع امع طنوء عمسن ع1 
.7 - 001/12417805101 211111111 1810110111011 

قاموس التراث الأمريكي للغة الإنجليزية» الإصدار الرابع»ء شركة: هوغتون مفلن» بوستن- نيويورك. 


) المرجع نفسه» نفس الصفحة. 
١/8١‏ 


4- حالة تؤدي بصفة خاصة إلى أشكال مختلفة من النشاط الإبداعي» وتتميز بتركيز كل 
اق ارك لواحن كارح ينا" قوع هكد اند عواطم ولتق تل البدن مكتفيا 
0008| اا 

أما من حيث المعنى الاصطلاحي فعلى الرغم من أن طوائف النصارى المختلفة اتقئقفت على أن 
الإلهام من فعل الروح القدسء إلا أنهم اختلفوا في تعريفه على قولين: 
القول الأول: أنه مرادف للوحي الإلهيء في معناه وكيفيته» فكل ما يقال في هذا يقال في ذاك. 
وهذا هو رأي الأرثوذكس7"؛ وطائفة من البروتستانت7(". 
القول الثاني ان« متختلت عن ولكل مديها خواسية وفيهالة: وها وان عافن لكان ةا 
واعامة ال وقيذانك 1 
القول الآ 
يرى أصحاب هذا القول الترادف التام بين الوحي والإلهام. 
يقول القمص ميخائيل مينا بعد الكلام عن الوحيء وكيفيته» ودلائله: (يرى بعض اللاهوتيين أن 
الوحي والإلهام بمعنىّ واحدء ويرى آخرون أن الوحي هو النبوات» والأسرارء أما الإلهام فينطبق 
على الأمور التاريخية التي سبق معرفتها بغير الوحي)7"). 
وبناءً على الرأي الأول؛ فنحن بحاجة إلى معرفة معنى الوحيء لنتعرف من خلاله على معنى 
الإلهام. 
يقول القمص مينا في تعريف الوحي: (الوحي هو: كلام الله المرسل على أفواه أنبيائه القديسين» 
في كتابه الإلهي» بحقائق إلهية» وتعاليم خالية من النقص» ومكتوباً بلغات الناس» وقد أرسل لآدم 
شفاهاًء ثم كتبه موسى النبي (الناموس والشريعة) وباقي الأنبياءء ورسل العهد الجديد)!". 
عند تحليلي للتعريف السابق» لاحظت عدة أمور» هي: 


('" الموسوعة الفلسفية» ص”5. 

راجع: موسوعة علم اللاهوتء القمص ميخائيل ميناء تبسيط وتعليق أرشيدياكون د. ميخائيل مكسي اسكندرء 
[القاهرة» مكتبة المحبة» د.ت]» ص3. 

(' راجع: علم اللاهوت النظاميء ص55. 

) المدخل إلى الكتاب المقدّسء التوراة وعالم الشرق القديم» الخوري بولس الفغالي» ط١»‏ [المكتبة البولسيةء 
بيروتء لبنان 995١م]ء .)59/١(‏ 

7) راجع: قاموس الكتاب المقدس» ص .1٠١51-١١7١‏ 

(') موسوعة علم اللاهوت؛ ص8. 

7 المرجع نفسه» نفس الصفحة. 


)١‏ وصفه لكلام الله أنه مرسل على أفواه الأنبياء. 

؟) أن تعاليمه خالية من النقصء أي أنها معصومة. 

؟) أنه مكتوبْ بلغات البشرء أي أن الوحي معنويُ» وليس بلفظي. 

4) أنه كان شفهياً لآدم» ثم دوّن على يد موسى النبي. 

أما من حيث وصفه لكلام الله بأنه مرسل: فإن النصارى قاطبة يؤمنون بأن كلام الله لهم غايته 
الأولى إنما هي الكشف عن ذات اللهء وأعماله» وإرادته» ومحبته للبشرء وأن هذه الغاية قد لُخصت 
في كلمة واحدةء هي الكلمة المتجسدة في (يسوع المسيح) ابن الله الوحيد؛ حيث إن شخص المسيح 
في حياته وأقواله» وأفعاله هو من جمند المعنى الحقيقي للحب الإلهي للبشرء وإرادة الله لخلاصهم 
من ربقة الخطيئة الأولى التي ورتوها عن أبيهم آدم» والتي يستحقون العقوبة عليها بالموت مثله 
ويبلغ هذا الحب الإلهي مداه حين يفدي الله البشر بابنه الوحيد» فيموت على الصليب ليحمل عن 
الناس خطيئتهم؛ ويخلصهم من الدينونة (العقوبة) المنتظرة» هذه هي فحوى رسالة الله للناس (بشر 
الخلاص).7) 

ولما أبلغ الله الناس بهذه البشرى عن طريق ابنه المتجسدء المصلوب فداءً لهم؛ غدا هذا الابن هو 
الرسولء» وهو الرسالة في ذات الوقت» كيف لا وهو من تتجلى فيه الحياة الإلهية في أبهى صورهاء 
إذ أرسله الآب ليسكن بين الناسء» ويطلعهم على أسرار الله في حياته» وموته» بل وقيامته المجيدة 
أيضاًء وأخيراً بإرساله لروح الحق (الروح القدس) ليعزي المؤمنين» ويثبتهم؛ ويبررهمء ويقدسهم. 
وبذلك يكون قد أكمل إعلان (مكاشفة) الله للبشر بعد إنجازه لكل ما جاء في الوحي - كما يقول 
التصداناى.ب 11 

هذا أقرب ما قد يفسّر به قول المؤلف بأن الوحي (كلام الله المرسل) على أفواه الأنبياء القديسين. 

وأما وصفه لتعاليم الكتاب بأنها خالية من النقصء ففي هذا إشارة إلى عصمة الكتاب المقدس. 
وفي وصفه للوحي بأنه مكتوبٌ بلغات البشر إشارة إلى معنوية الوحي (أنه وحيٌ بالمعنى دون 
اللفظ)4 وسأذكر ما يتعلق يهثين الأمرين مفصثلاً في هذا المبحث بعد القفراغ مسن :عرض آراء 
اللاهوتيين حول تعريف الإلهام إن شاء الله. 

وأما ماتميّز به هذا التعريف فهو ذكره لأول تدوين للوحي الإلهي؛ وهو: (ما كان على يد موسى 
النبي: إذ كان الوحي في بدء أمره شفهياً مباشراً من الله إلى آدمء حيث كان الله يكلم آدم ويسمع آدم 
صوته» ليس هذا فحسب بل كان يراه بشكل مرئي» وهيئة مرئية بالعين الخارجية كما يذكر كتاب 


)0 انظر: محنة الإيمان» الأب مشير باسيل عونء د.طء إ|بيروتء دار المشرق» د.ت]» ص١٠6.‏ 


النصارى)7"). ويذكرون أنه: (على الرغم من أن الكتاب المقدّس لدى النصارى بعهديه لم يذكر 
الكيفية التي ظهر بها الله لآدم إلا أن الراجح أنه كان يظهر له على هيئة بشر؛ خاصة وأن الله خلق 
الإنسان على صورته كشبهه)7" وأن آدم كان يسمعه ماشياً في الجنة» وأنه خاطبه قبل الخطيئة 
وبعدهاء ثم تكرر ذلك مع ذرية آدم من الأنبياء وغيرهم ممن أوحي إليهم بوحي معين'". حيث 
كلمهم الرب بأساليب كثيرة» ومتنوعة» منها: 

٠ 1‏ الهو وات اشوا 

؟. الظواهر الطبيعية. 

*". الأحلام؛ والرؤى. 

5. الملائكة. 

4. الروح القدس. 

5. إعلان الله النهائي في المسيح.©) 

وقد سبق الحديث عن الأساليب الأربعة في الباب الأول مما يغني عن إعادته هنا". 

ومن أكشل «الوسائل الإغلانية :اتنتكداما في العداب: المقددن يعهدية»«والئاتكنميا الله فسن 
الاتصال بالبشرية هي حلول الروح القدس على الأنبياء» والرسل» بحيث يتكلم بفمهم» وعلى لسانهم. 

وهذا هو عين الإلهام الذي يقصده القوم. 

وعلى الرغم من كلام الله مع عدد من الأنبياء»ء وغيرهم بالوسائل التي سبق ذكرهاء إلا أنه لم 
يأمر أحداً منهم بكتابة هذا الكلام» أو الوحي. 

إلى أن أمر موسى النبي بذلك فقال له: "اكتب هذا تَذْكَارَا في الكتاب» وضَعةُ في مسامع يتشوع.' 
آخر»١: »]١4‏ وقال له أيضاً:' «اكتبا لنفسك هذه الْكَلمَاتء لأنني بحسب هذه الكلمَّات قَطَعْت عَهْدَا 
مَعَكَ ومع إسترائيل» .... فَكَتَبْ عَلَى اللواحيْن كلمّات الْعَهدء الْكلمّات الْعَتْسر.'آخر؛": 8-517 ؟]. 
وتوالى الأمر بالكتابة بعد ذلك لأنبياء العهد القديم مثل: يعقوب» الذي غرف بإسرائيل حيث قال له 
الرب:"وَلتكُنَ هذه الكلمّات التي أنا أوصيك بها اليَومَ علَى قلبك» "وَقصتهَا عَلَى أوالآدك» وتكلَمْ بها 
حين تَجِلس في بيتك وحين تتشي في الطريق» وحين تنامُ وحين تَفوم» 'وَارَبْطهَا لَه علَى يَدك؛ 


(' انظر: الإعلان الإلهي وكيف كلم الله الإنسان» ص5١.(بتصرف).‏ 
('؟ المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 

0 المرجع نفسه» ص .3١‏ 

() المرجع نفسه» ص 375" وذتل وهل و55 وأللء وى ولام. 

* راجع المبحث الأول من فصل العقائد المبنية على الإلهام عند اليهود. 


ولتكن عصائب بَيْنَ عَيْتيِكَء 'واكتبْهًا علَى قوائم أَبوَاب بَيْتكَ وَعَلَى أَبْوَابك." [تث 5: 4-5]؛ وكذلك 
أشعياء حيث قال له:' 'تَعَالَ الآن اكتبا هذا عنْدَهُمْ عَلَى لوح وارسسمئة في سفرء ليون لزمّن آت 
للأبد إلى الدذّهور.' [أش :٠١‏ 8]: وغير ذلك من الأمثلة التي لا محال لكر طامنا 0 

وتدرج الوحي المكتوب بعد ذلك في بيان مقاصد اللهء وإعلانه عن ذاته تدرجاً يناسب كل جيل 
من الأجيال كما يرى مؤلفو قاموس الكتاب المقدس؛ إذ يرون أن إعلانات: العهد القديم كانث تمد 
للعهد الجديد بإعلانه النهائي عن الله المتمئل في شخص المسيحء ويؤكد مؤلفو القاموس أن دور 
تعليم البشر الحق الإلهي كان مسنداً دائماً إلى الروح القدس بواسطة الأنبياء» وكان الروح في كل 
مرة يختار الوسيلة» والأسلوب المناسبين ليوحي بهما إلى الأنبياءء ومن ثم ليعلّم البشر() 

وعلى كثرة تنوع الأساليب والوسائل للوحي في العهد القديم إلا أنها اتسمت بالنقصء والقصورء 
وله ينكين ذلك التقسزورولم ريل الويكن: متثهاه إلا بالوشيلة الكائلة العطلدو وه «السيع ابسن ابد 
(الكلمة المتجسد) الذي أرسله الله ليتمم إعلانه عن ذاته؛ والذي وجد فيه الروح القدس أخيراً وسيلة 
كاملة للإعلان الإلهي؛» ومن ثم يكون هو الرسول؛ وهو الرسالة في ذات الوقت. كما تقدم؛ وقد أورد 
يوحنا في إنجيله ما مفاده أن المسيح هو الكلمة الأزلية الممجّد الذي لم يكن رسولاً غير كاملء وإنما 
كان الرسالة الكاملة: ويه تكامل الوحيء والإعلان منسجمين» واتحد الروح القدس بالكلمة الحية. 

وذلك في قوله تعالى: "في الْبَاء كَانَ الكلمّة» والْكلمّة كَانَ عند اله وكان الكلمّة الله ا 
“'وَالْكَمَةُ صار جَسَدا وَحل بَينناه وَرأينَا مَجْدهُ مَجْدَا كَمَا لوحيد من الآبء مَمَلُوءًا نغمَة وَحَقا.' 
زبء "(5:10:1١‏ 1 

إذاً فهذا تعريف للإلهام يجعله مرادفاً للوحي كما أسلفت. 

وممن يؤيد هذا الترادف القس جيمس أنس حيث يقول: (الوحيء أو الإلهام .هو عمل روح الله في 
العقل البشري إرشاداً للأنبياء» والرسلء وكتبة الأسفار المقدسة ليظهروا الحق الإلهي معصومين من 
الخطأ)("). 


وعند النظر في هذا التعريف نجد أنه يدور حول محورين رئيسين وهما: 
)١‏ أن الإلهام هو عمل الروح القدس في عقول الأنبياء» والرسلء والكتبة. 
؟) أنهم في حالة الإلهام يكونون معصومين من الخطأ. 


(') قاموس الكتاب المقدس» ص ١7١٠.(بتصرف).‏ 


() المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 
7" علم اللاهوت النظامي» ص55. 


فهذا التعريف إذاً يجعل الإلهام عملية عقلية» لا نفسية روحية. 

وليوضّح لنا المؤلف طبيعة الإلهام7)؛ وما يتعلق به فإنه يقرر عدة أمور مرتبطة به فيقول: 

'الوحي فائق الطبيعة (ومعناه ما يعمله الله بإجراء قوته رأساً بدون استعمال وسائط ثانوية)()- 
الوحي لم ينشأ عن علم الإنسان» ولاعن استعداده الطبيعي» ولا عن أحواله الخارجية بل عن فعل 
الروح القدس فيه رأساً لغاية معلومة مة" 

فالمؤلف هنا يبيّن أمرين مهمين متعلقين بالإلهامء وهما: 

)١‏ كون الإلهام مباشر من الله إلى النبي» أو الكاتب بدون واسطة» وذلك بناءً على اعتقاد القوم 
بأن الروح القدس هو أقنومٌ إلهي» ومن ثم فهو جزءٌ من الإله» وليس واسطة بينه» وبين خلقه. 

") أن الإلهام هو هزة من الله تعالى عن طريق الروح القدسن :لا غلاقة لها بكسب الإنسان» أو 
استعداده» ويشق ذلك متحة زيائية ل يكن اكتسابها بالتعلم» ولا يمكن التنبؤ بمن يستحقهاء خلافا 
للذين يرون أنه قد يكتسب بالعزلة» والتأمل» ونحوهما. 

والثلا يشبادق إلى الذهن أن الإلهاة ت الالهي تحق عام الأ ومن أو أنه من قبيل تفسطل :اند 
والكنانه على عادو فانم" البو لقحيزك: اح يككلفتة عن أعمان عذاية الث العافة الجاذية دائما كما أذد 
يختلف عن الإنارة الروحية من الروح القدس للمؤمنين» والتي غايتها تطهيرهمء وتقديسهم وإرشادهم 
القبول الحق ... ويلخصّ المؤلف الفرق في نقطتين: 

)١(‏ أن الملهمين قليلو العددء ومختارون من قبل الله. 

وأما الذين تجددوا بالروح القدس فهم كل المؤمنين الحقيقيين» الذين أنارهم الروح القدس لقبول 
الحق الإلهي» ولا يعني ذلك أنه يكشف لهم حقائق جديدة غير تلك التي في الكتاب المقدسء وإنما 
يساعدهم فقط على إدراك ما في الأسفار الإلهية من التعاليم. 

(") أن الإلهام نجل الملهمين سعلمين ومعصومينء ولكن ليس من الضروري أن يقدسهم. 
وَضبرت الذلك مثالا ببلعام الذي أوحى إليه ل ألهيت رغم عتم قذاببته.وقاول7) كذلك 

أما الإنارة فمن وسائط التقديس7). 


('؟ اكتفيت بذكره للترادف حسب التعريف. 
(" اسم عبري معناه 'سئل من الله' وهو: ملك من ملوك أدوم» من رحبوت التي تقع على نهر افراته (الفرات). 
(؟) علم اللاهوت النظامي» ص5"7. 


ولما كان عند النصارى ما يُعرف بالإعلان» وهو ضرب آخرٌ من كشف الغيب» وهو كالوحي 
مباشر من الله لعقل النبي» وقد يخلط البعض بين الأمرين» فقد وضّح المؤلف الفرق بينهما في 
المعنى؛ والغاية. 

فأما من حيث المعنىء» فيذكر المؤلف أن: 

الإعلان هو: كشف حق إلهي لعقل النبي مباشرة لا يقدر أن يعرفه بطريقة أخرىء والوحي هو: 
إرشاد النبي إرشادًا خاصا يجعله قادرًا أن يبين الحق بدون خطأء فغاية الوحي هي: حفظ الموحى 
إليه من الخطأ في القول والكتابة» وغاية الإعلان تبليغ المعآّن له بما هو مجهول عنده(". 

فمن حيث المعنى: يختص الإعلان بكشف الغيب للنبي كشفاً إلهياء بحيث يتعذر كشفه له بغير 
تلك الطريقة» مهما استند على أمور عقلية واستدلالية. 

أما الإلهام (باعتباره مرادفاً للوحي) فإنه: يختص بعصمة النبي في تبليغ الوحي وبيانه للناس. 

ومن ثمّ كانت غاية الوحي (الإلهام) تتجلى في: 

.١‏ عصمة الملهم من الخطأ. 

.١‏ تكليفه بتبليغ ذلك الإلهام قولاًء أو كتابة. 

بينما غاية الإعلان هي: مجرّد كشف أمر غيبي لشخص النبي دون تكليفه بتبليغه. 

وبناءً على ما سبق يرى المؤلف أن بين الإلهام» والإعلان عموماً وخصوصاء بحيث يجتمعان 
في أمرء وينفرد أحدهما عن الآخر في أمر. 

فهما يجتمعان في الإعلان أي كشف الغيبء وينفرد الإلهام أو الوحي في تبليغ ذلك الأمر المعلن 
لغيره؛ إما قولاً» أو كتابة» وبذلك يكون كل إعلان وحيء وليس كل وحي إعلاناً"". 

كما يذكر المؤلف أن من الناس من يكون له كلا الأمرين» كموسى النبي؛ وبولس7"). ويوحنا"). 


(') المرجع السابق. 

وأنا أرى أن العكس هو الصحيح. فكل وحي إعلانٌ» وليس كل إعلان وحيا. 

(' هو رسول الأمم حسب اعتقاد النصارى - كان يهوديًا اسمه العبري ' شاول" ثم تسمى ببولس في العهد 
الجديد» وكان مضطهدا للنصارى حتى تجدّد. وصار من أكبر دعاة النصرانية .[انظر: قاموس الكتاب المقدس» 
صه 4 .]١‏ 

) صاحب الإنجيل الشهيرء هو ابن زبدي من بيت صيدا في الجليل» ابن خالة المسيح وأحد تلاميذه المخلصين. 


١ /ام/‎ 


ومنهم من كان له وحي فقط كمعظم كتبة أسفار العهد القديم على وجه الخصوصء والذين لم 
يحتاجوا إلى الإعلان (كشف الأسرار الإلهية)» ومثل: لوقا( الذي لم يعرف ماكتبه بواسطة الإعلان 
يلفة الذيض :* كانو اسمخ البدع معادييق للكلية "117 لو 3 ؟]. 

إذا فموسى النبي» ويوحناء وبولس كانوا أصحاب إعلان إلهي» كشف لهم بعض أمور الغيب من 
اللهء وفي نفس الوقت كانوا أصحاب وحي مكنهم من كتابة؛ وتبليغ ما أُعلن لهم من الغيب من دون 


وفي مقابل :هؤلاء:ظائفة من الكتبة كانوا أصبحاب وحي فقط؛ بمغنى أنه لم يُكشف لهم:من أمؤز 
الغيب شيئاً - لعدم احتياجهم إلى ذلك - ولكنهم أمروا بتبليغ مراد الله (المُعلن لغيرهم) كتابةء وفي 
نفس الوقت كانوا معصومين في هذا التبليغ. 

وممن يؤيد الترادف أيضاً مؤلف دائرة المعارف البريطانية» فقد ورد في تعريف الإلهام 
فيها ما يلي: 

الإلهام في الدين هو: تلك الملكة!! التي تمكن - بقدرة الإله - الشخص الملهم من رؤية 
وإيصال حقيقة القوى الخارقة» فالكاهن الدلفي/؟! عند الإغريق والشامان!! الملهم عند بعصسض 
الشعوب يعتقد بأن لديهم القدرة على التكهن بالمستقبل والنظر في الأسرار الإلهية الأخرى. 


(') اسم لاتيني ربما كان اختصار (لوقانوس) وهو صديق بولس الرسولء ورفيقه في أسفاره إليه ينسب الإنجيل 
الثالث» وسفر أعمال الرسلء يُعتقد أنه أممي» ولدفي أنطاكية وقد كان طبيباً ماهراً .. [انظر: قاموس الكتاب 
المقدس» ص ؟877]. 

('؟ علم اللاهوت النظامي» ص57 . (بتصرف). 

(" الملّكة: هي صفة راسخة في النفسء وتحقيقها أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال» ويقال لتلك 
الهيئة كيفية نفسانية» وتسمى حالة مادامت سريعة الزوالء فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك 
الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة.(انظر: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» د.عبد المنعم 
الحنفي»ء ط". [القاهرة» مكتبة مدبولي» ١٠٠٠م]ء‏ ص5 ؟867). 

() وسيط الوحي لدى الإغريق» وقد كان يجلس على حامل ثلاثي فوق فجوة في الأرض يخرج منها روح نبوي 
-كما يسمونه- على شكل دخان يرتفع ويعطيه الإلهام.[انظر: القاموس الموسوعي للعهد الجديد فرلين. 
د.فيربروجء ط١ء‏ إدار الكلمة» القاهرة؛ » 1١٠٠م]ء‏ ص557. 

(7) الكاهن والعراف في ديانات الشمال الأقصىء وهو المشعوذ والمطبب والقائم بطقوس العبادات في الديانات 
البدائية» والذي كان يكشف للناس إرادة الآلهة» ويخبرهم بالغيبيات وأمور المستقبل.[انظر: أنبياء التوراة 


والنبؤات التوراتية] » صه”. 
م8١‏ 


أما بالنسبة لليهودية والنصرانية والإسلام» ففكرة الإلهام ترتبط بشكل كبير (ولكن ليس 
بأكمله إلهام من عند الله (الإله)"("). 
ويتضح لي من خلال تأمل التعريف السابق: 
أنه قستم الإلهام إلى قسمين: 
١.أنه:‏ قوة داخلية» وقدرة شخصية في الملهم لا تأتيه من الخارجء بل هي وليدة استعداد 
ذاتي يؤهله للاتصال بالعالم العلوي لكشف الغيبيات» ومعرفة خفايا المستقبل» بل والنظر في 
الأسرار الإلهية كذلك.ووفقاً لهذا القسم يكون الإلهام في عمومه مرادفاً لما كان يفعله الكهينة 
والعرافون في الديانات الوثنية القديمة» من حيث القدرة على الاتصال بالآلهة» واكتشاف 
الغيب» وهذا ما يجعل الإلهام -بهذا المعنى- مطلوباً أو مكتسباً لا وارداً بلا مقدمات.وسأرجئ 
الكلام على هذا إلى موضعه من بيان موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند النصارى إن شاء 
اله. 
. أنه: مرادف للوحي عند أصحاب الديانات السماوية الثلاثة -من وجهة نظر مؤلف دائرة 
المعادك” حيظة يتكلق بالعتبب"المسمازية التدسة مق كاهية كونيا من عند راش وجيحة ا النتسئ 
اعتبرت ملهمة عند أهل الكتاب؛ والترادف بين المعنيين عند القوم يتضح هنا بجلاء» أما في 
نظر الإسلام فالإلهام مختلف عن الوحيء وبذلك يكون القرآن الكريم موحى به وليس ملهماًء 
وسنبسط القول في ذلك عند بيان موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند أهل الكتاب إن شاء الله. 
ويؤيد الترادف أيضاً مؤلف قاموس ويبستر الجديد للقرن العشرين »فقد ورد فيه في تعريف 
الإتهان نا يلى: 

في اللاهوت (علوم الدين): تأثير إلهي مقدس على الأنبياء» والحواريين» أو كتاب الكتب المقدسة 
يؤهلهم لتبليغ الحق سواء المتعلق بالأمور الدينية» أو الأخلاقية بإقناع . 

أو هو: قوة أو نفوذ فوق الطبيعة يؤهل الرجال لتلقي وتبليغ الحق السماوي؛ وهو أيضاء الحقيقة 
المنقولة» فالكتاب المقدس بكامله (وح) بإلهام الله"). 

وأستطيع من تحليل النص السابق أن أبيّن خصائص الإلهام - من وجهة نظر المؤلف- في 
النقاط التالية: 


(؟ ("ععلمزعك ععمعياعم تلدع" دتلعدمم عتم ع متلع0مم عمط ) معتمممغتمرظ8 وتلعدمه[]ء نعم 


, معدعتط0 . ممنتل8 "اه ١‏ 


(') قاموس ويبستر الجديد» ص٠15.‏ 


-١‏ أنه بفعل تأثير إلهي مقدس (فوق طبيعي)» وليس من بنيات أفكار الإنسان أو حديث 
؟- يشمل الأنبياء»ء وغيرهم من الحواريين والكتبة. 
"- غايته إبلاغ الحق الإلهي. 
4- أبرز ثمرة له هي تدوين الكتاب المقدسء؛ بحيث يسمى الكتاب -ذات الكتاب- (وحيا) أو 
(إلهاماً) من الله. 
كان هذا عرضًا للرأي الأول القائل بالترادف بين الوحيء والإلهام. 


القول الثاني 
أما الرأي الثاني فهو القائل بالتغاير والاختلاف بينهماء وأن لكل منهما تعريفه» وخصائصه. 
يقول القمص ميخائيل مينا: (ويرى لاهوتيون آخرون أن الوحي هو النبوات والأسرارء أما 


الإلهام فينطبق على الأمور التاريخية» التي سبق معرفتها بغير الوحي )7"). 


وعلى هذا يكون الوحي مختصا باللاهوت (كما يسميه النصارى) في حين أن الإلهمام يختص 
بالأمور التاريخية» ويميل إلى الناحية الفكرية أكثر من ميله للأمور اللاهوتيه. 

ويؤيد هذا الاختلاف مؤلفو قاموس الكتاب المقدسء» حيث يذكرون فرقا جوهريًا بين الوحي 
والإلهام» ويقررون أن الوحي مختص بقضايا الإلهيات وتعريف البشر بربهم؛ و أوامره لهم عن 
طريق أشخاص مختارين من قبل الله» ومهيئين لقبول هذا التكليف؛ خلافا للإلهام الذي هو بمثابة 
المنبّه لموهبة مستعدة للإبداع لااضلة له بعلم الالافوك أطئلا. 

فيقولون: 'وهناك بون شاسمٌ بين الوحي الذي يعلق الله للبشر إعلانا كاملآء والإلهام الذي يوقظ 
العبقرية البشرية» ولذا وجب ألا نخلط بين وحي أشعيا(". أو وحي بولس الذي له ميزته 

وخطورته في عالم العقيدة الدينية» وإلهام شكسبير( مثلاً في عالم الشعرء والأدب: 


(') موسوعة علم اللاهوت» ص6. 
(') سبقت ترجمته ص4". 
() اسمه وليم شكسبير (575١-7١15١م)‏ أشهر المسرحيين الذين عرفهم العالم» ولد ونشأ في عائلة مرموقة 
المكانة في بلدته (ستراتفورد-أبون-آفون)» تعلم اللتينية وكانت لغة الثقافة مما بوأه مكانة رفيعة في فترة 
وجيزة.[انظر الموسوعة العربية العالمية» (5 .])5١5/١‏ 
١56‏ 


أومندلسون7) في عالم الموسيقى» أو أفلاطون!) في علم الفلسفة(". 

وبهذا الاعتبار يكون الإلهام غير معصوم خلافاً للوحي» فقد يلهم شخصٌ شخصنًا آخر أمرًا معينا 
لكن لاتكون له بالطبع عصمة؛ لأن هذا الإلهام على هذا النحو إنما يكون من فكر بشريً معرض 
للصوابء والخطأ. 

كما يويد الأختلاف مااذكر» الخوري.بولدن الفغالئ في معرطن حديثه عن الوخي حيك يقرر أن 
(الوحي في قواميس اللغة العربية هو ما يلقيه الله إلى أنبيائه» فيعطيهم علمًا وفهمّاء ويقابله الإلهام 
وهو أن يلقي الله في نفس الإنسان أمرًا يبعثه على فعل شيء»ء أو تركه. 

أما في اللغات الأجنبية» فالوحي يعني أن الله يكشف عما كان سراء ويعلم الإنسان ما كان 


مجهولاً لديه من أمور تفوق الطبيعة. 


وأما الإلهام» فيدل على حركاتء وأعمالء وأفكار مرجعها نفخ إلهي يشبه النفخ الذي يدخل 
الهواء إلى الصدرء فيعمل الملهم كنسمة الهواء في النفس» والروح. 

وهكذا عبر الوحي تصل إلى الناس حقيقة الله» وعبر الإلهام يعمل الله في الكاتب المكرّم فيدفعه 
إلى أن يكتب ما أوحى به إليه)7). 


ومن خلال هذا التعريف نلاحظ عدة أمور: 
أذ إقيات التفررقة بين كميقت كل ,مزه الوا والوشي في فراضمن اللعة العردية رقو اميد اذا 
الأجنبية. 
ب معت كل هو الزيتن هو الإلباة: في قاترون: للج الغربية رفي 'قرائيس النقاك الأجتبية: 
٠#‏ لغانه الى تيدف لبها كلذهما. 


() مندلسون فيلكس: (1847-104١م)‏ ملحن وعازف بيانو وقائد موسيقي ألماني» كان أول ظهوره للجمهور 
عازفا للبيانو عندما كان في التاسعة من عمره؛ وكتب أول ألحانه الموسيقية وهو في العاشرة؛ وما بلغ سن 
المراهقة حتى صار ملحنا ذائع الصيت؛ وقد يكون أشهر ملحني عصره. [انظر الموسوعة العربية العالمية: 
(559/55]]. 

(') أفلاطون: سبقت ترجمته ص7". 

7" قاموس الكتاب المقدس» ص١7١٠.‏ 


(؟) المدخل إلى الكتاب المقدسَ» .)١9/١(‏ 


أما من حيث التفرقة في المعنى فلا غرابة في اختلاف المعاني بين لغة» وأخرىء ولعل اختلاف 
المعنى اللغوي بين الوحي ذاته في اللغة العربية» والذي هو بمعنى الإعلام» والوحي في اللغة 
العبرية والذي هو بمعنى النفس» أو التنفس أحد الأمثلة الكثيرة على اختلاف معاني الألفاظ من لغة 
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لأخرى. 

وأما معنى الوحي الاصطلاحي في قاموس اللغة العربية فهو - كما أورده الخوري بولس: إلقاء 
من الله إلى أنبيائه فيعطيهم علمًا وفهمّاء فقد خص الأنبياء هنا بالتعليم» والتفهيم من جهة» ولم يذكر 
واسطة بينهم» وبين الله من جهة أخرى. 

نينا فى قاين الات الكحنيية هو كلت لعن اراز للتسان ينه ناما كان مكير ل" 
لديه من أمور غيبية تفوق الطبيعة» أي: خارجة عن إطار الطبيعة ولا سبيل إليها بالنظر 
والاستدلال. 

وكأنه بذلك يعم نوع الإنسان بأكمله دون تمييز بين الأنبياء» وغيرهمء وهذا يذكرنا بتعريف 
الإعلان» إذ هو كشف الله عن غيبه للإنسان» وقد نفهم من هذا التعميم الترادف لدى الخوري بولس 
بين الوحيء والإعلان» إلا أن النصارى على اختلافهم لا يرون هذاء ولا يقرون بالترادف التام بين 
الإعلان» والوحي. 

وإنما يخصون الأنبياء بالوحي في حين يعم الإعلان الأنبياء»ء وغيرهم كما سبق وذكرنا ذلك في 
كلام القس جيمس أنسء وبذلك نستطيع القول أنه ربما قصد الخوري بولس هنا: أن الأسرار تكشف 
للإنسان عن طريق الأنبياء ولكنه لم يذكرهم لبداهة كون الوحي خاص بالأنبياء» أو بالنظر إلى كون 
النبي لا يعدو أن يكون إنسانًا. 

وفي مقابل الوحي يورد المؤلف الفرق بين معنى الإلهام في قاموس اللغة العربية» وقواميس 
اللغات الأجنبية» فيبيّن أن الإلهام في اللغة العربية هو: إلقاء الله لأمر في نفس الإنسان بحيث يخصته 
على فعل شيء. أو تركه. 

فعمّم الإلهام على الأنبياء» وغيرهم بينما خصتهم بالوحي فقطء كما بيّن أنه فعل مباشر من الله لا 
واسطة فيه بينه» وبين الإنسان. 

بينما اللغات الأجنبية: هو نفخ إلهيّ في نفس الملهم» وروحه يدفعه إلى فعل حركاتء وأعمالء أو 
اعتناق أفكار معينة. فهو مباشرٌ من الله إلى نفس الإنسان» وروحه من جهة» وغير مرتبط بما فوق 
الطبيعة من غيبيات لا سبيل إليها بالعقل؛ أو الحس من جهة أخرى. 


وهذا يؤيد ما أورده القمص ميخائيل مينا من فرق بين الإلهام» والوحيء حيث ذكر أن الإلهام 
عند من يرون التفرقة بينه» وبين الوحي مخت ص بالأمور التاريخية» والأدبية التي يمكن معرفتها 


بغير الوحي. 


وقد اتفق ما ذكره الخوري هنا عن آلية الإلهام وأنه (نفخ إلهي) مع ما ذكره الأب متى 
المسكين7 نقلآً عن الفيلسوف أثينا غوراس”* حيث يرى أن الروح القدس في عملية الإلهام ينفخ في 
الإنجيليين كما ينفخ الموسيقي في مزماره؛ وهو بذلك يرفع الكاتب عن قدراته الطبيعية الخلصة: 
ليكسبه قدرات جديدة تؤهله للنطق بالحق وتدوينه» ليس هذا فحسب بل إنه يصف هذه الحللة من 
الخروج عن الطبيعة البشرية بالجذب الإلهي الذي يجعل الإنسان مجرد ناطق بالإلهيات التي طبعها 
فيه الروح القدس(). 

ولا ننسى هنا أن نذكر بأن هذه الإلهيات التي كلف الملهم بتدوينها ليست إعلانات جديدة - كما 
يعتقد القوم -» وإنما هي إعلانات قد كشف الله عنها للأنبياء والرسل سلفاً. 

وإنما وظيفة الملهم هنا التدوين فقط» ودور الروح القدس في هذه العملية الجذبية الإلهيةهي 
عصمة الملهم من الخطأ في الكتابة فحسب. 

ولذلك بين الخوري بولس أن الغاية من الوحي هي: تعريف الناس حقيقة اللهء ذلك أنه لا سبيل 
لمعرفتها بغير الوحي. 

بينما غاية الإلهام هي: دفع الكاتب إلى كتابة ما أوحى به الروح القدس إليه. 

وأرى في الجملة الأخيرة شيئاً من تخصيص الكتابة بالأنبياء مما ينم عن تجاهل لبعض الكتبة 
لاسيماء وأن بعض كتبة الأسفار المقدسة (القانونية) لم يكونوا رسلاء ولا أنبياءً أمثال الطبيب لوقاء 
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ومرقس. 


)0 سبقت ترجمته ص١‏ ؛. 
* حاولت جاهدة الرجوع إلى الكتاب المذكور فلم أتمكن. 
00 الروح القدس الرب المحييء» )5٠0/7(‏ إنقلاً عن: 6836101:آ]. 


ويؤكد المؤلف على هذا التخصيص حيث يقول: (ينزل الروح على رجال الله فيحرك قلوبهمء 
ويوجّه حياتهم وأعمالهم» ويجعلهم يعيشون هذا الوحي» ويعلنونه» ويكتبونه؛, كلامًا نقرأه في 
كتاب)7"). 

والخوري بولس إذ يصر على هذا التعبير فإنه يدفعنا إلى القول بأحد الأمرين: 

« إما أنه يعمم الوحي على الأنبياءء وغيرهم: وبذلك نعود لما ذكرناه سابقاً من احتمالية 
الترادف بين الوحيء والإعلان عنده؛ وهذا ما لم يقل به صراحة» بل وصرّح بخلافه في أكثر من 
موضع في كتاباته المختلفة. 
« وإما أنه يقصر الكتابة على الأنبياء» وهذا هو الراجحء بدليل قوله عند حديثه عن مراحل 

تكون الوحي: 

' ويسيطر الروح على من يختاره الرب فيدفعه أيضا إلى الكتابة ادل 

ويستدل على ذلك بموسىء وأشعياء ويوحناء وبولس» وغيرهم من أنبياء العهدين القديم» والجديد. 

لكن وجود إنجيلي» مرقسء ولوقا ضمن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى كافة طوائف النصارى 
ليوقع هذا القول في حرج شديد. 

إذأ خلاصة الرأي الثاني هي: أن هناك فرق بين الإلهام والوحيء فالوحي هو: كشف الأسرار 
الإلهية لنفوس الأنبياء خاصة؛ - وهو من فعل الروح القدس -» أما الإلهام فإنه توجيه: أو سيطرة 
الروح القدس على نفس كاتب السفر المقدتس؛ بحيث يكون معصوما في كل ما يكتب؛: سواءٌ كان 
نبياًء أو غير نبي. 

سنترك الرد على هذا القول في باب الرد على النصارى في دعواهم الإلهام إن شاء الله. 

ورغم أن الرأي الأول (الترادف) هو رأيٌ لا يستهان به» إلا أننا نجد أن دوائر المعارف 
والموسوعاتء والقواميس تتحدث عن الوحي الإلهيء وأنه قد دون بإلهام الروح القدسء على أيدي 
الكتبة والذين بلغ عددهم أربعين كاتبًا - كما يذكر ذلك قاموس الكتاب المقدس - "(١‏ ومعلومٌ أن 
كثيرا من هؤلاء الكتبة لم يكن نبيّاء ولا رسولاً كما أن بعضهم لم يرافق المسيح» وإنما رافق بعض 
سل العستيح» 'مثل: لوقا الذي رافق يؤلين :الرسول» والذي لم يرافق: الممنيح هيا ب كان:من ألمذ 
أعدائه وأكثرهم بطشا بالمؤمنين به» وإنما ظهر له المسيح بعد قيامته في عمود من نور أثناء طريقه 
إلى دمشق - كما ذكر بنفسه» وصدقه جميع النصارى- فهداه إلى الطريق الحقء؛ وأمره بتبليغ 


(') المدخل إلى الكتاب المقدس» ص"". 


إلى المرجع نفسه» صغ 3. 
7" انظر قاموس الكتاب المقدس» ص77" 


دعوته إلى الأمم الكافرة معارضًا بذلك أمره الأول لتلاميذه الأثني عشر المقربين في قوله: " إلى 
طريق أمَم لآ تَنضواء وإلَى مديئة للسَامريَينَ لآ تذخلوا. 'بل اذْهَبُوا بِالْحَرِي إلى خراف بيت 
إسترائيل الضتالة. " [متى :٠١‏ ه-5]. 

وقد كان هناك من كتبة العهد القديم من كان جل عمله تفسير الناموس» وتعليمه للناس» ولم يكن 
من الرسلء ولا من أتباعهم. 

وض ذلك فقد وضفت التسة "التق كنيوها بأنها مقديتة: وامتضومة بواقرلة شروهيم على العداب 
المقدسء» وغرفت (بالتقليد). 

ثم قد“ثبت .من كلام الخوري بولس السابق أن: هناك فرقاً واضحا بين'المصطلحين في اللعة. وفي 
ترجيحنا للرأي الأول تصادم مع هذه الحقيقة» وخلط بين الأنبياء» وغيرهم باعتبارهم دهم حملة 
الأسرار الإلهية» ومسئولون عن تبليغها للبشر دون غيرهم. ومن هنا نستطيع أن نفرق بين كشف 
الأسرار الإلهية وبيان مراد الله للبشر عن طريق الأنبياء»ء وهو موضوع الوحيء وبين تدوينه؛ أو 
تفسيرهء وهو موضوع الإلهام. 

وعلى الرغم من أن كلا منهما هو من عمل الروح القدس. كما تقدم إلا أن الإلهام من وجهة 
النظر النصرانية يشمل غير الأنبياء من ناحية» ويقتصر أثره على العصمة في الكتابة من ناحية 
أخرى! كنا انتودق عاك مدا ريق كد اتام سانا 

وبهذا وبعد عرضنا لهذين الرأيين في تعريف الإلهام؛ يترجّح لدينا أن هناك فرق بينهما وأن 
هناك تلازمٌ بينهما أيضا. 

فالإلهام مختلف عن الوحيء ولكنه لا يوجد إلا لتدوينه» وتبليغه. 


المطلب الثاني 
الإلهام اللفظي والمعنوي. 


انقسمت أقوال اللاهوتين في ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ قسمٌ يرى أن الكتاب كان موحى به من الله بالمعنى» أي: أن الله أوحى لكتبة الأسفار 
المقدسة بالأفكار التي عبروا عنها بلغتهم البشرية» ومن أنصار هذا الرأي الأب توماس ميشال 
اليسوعي حيث يبين أن الله تعالى هو المؤلف الأخير للكتاب المقدس - على حد تعبيره - فهو ألفه 
بواسطة مؤلف بشري عمل فيه بروحه» ويقرر أن المسيحيين على وجه الإجمال لا يؤمنون بأن الله 
أملى الكتب المقدسة على المؤلفين من البشرء وإنما أتاح الله للمؤلفء أو الكاتب البشري أن يعبر 
عن الرسالة الإلهية بطريقته الخاصة» مستخدمًا قدراته الشخصية الفنية» والأدبية!). 

ويؤيده في رأيه هذا الخوري بولس الفغالي حيث يقرر أن: (الله هو واضع الكتاب المقدسء 
كما أن الإنسان كذلك واضعٌ له؛ فالله يؤثر في إدارة الكاتب الملهم فيدفعه إلى الكتابة» ويؤثر كذلك 
على عقله فيعطيه فهم الأمور الإلهية» والقدرة على إيصالها للبشر بطريقة تساعدهم على فهمها على 
قدر طاقتهم لفهم الأمور السماوية» ولكنه يُعزي الفعل الأخير في تدوين كلام الوحي الإلهي إلى 
البشرء وأن له كامل الحرية في اختيار اللغة» والألفاظ المناسبة لعصرهء وزمانه» ليس هذا فحسب» 
بل إن الكاتب لفرط حريّته بوسعه أن يرفض الاستجابة لنداء الله له بالكتابة تمامًا كما فعل يونان7") 
النبي عندما رفض حمل كلام الله إلى أهل نينوى؛ وهرب بعيدًا عن وجهه)!". 

؟. ويرى فريق آخر من اللاهوتيين أن الوحي في الكتاب المقدسء كان وحياً مطلقاً كاملاً قد 
عم الألفاظ والمعاني» وأن كل جزء من الكتاب هو كلام الله (أنفاسه ونسماته)» وبهذا فإن أصحاب 
هذا الرأي يرفضون مبدأ الاستنارة؛ أي طلب النور من السماء (من الآب أو الابن) لبيان الحق 
الإلهي» والذي يزعم أن الوحي كان وحياً جزئياًء أو على درجات7). 


(') مدخل إلى العقيدة المسيحية» الأب توماس ميشال اليسوعيء ت: الأب كميل حشمت اليسوعيء ط"؛ [بيروت» 
دار المشرق» د.ت]» ص86١.‏ 

(") يونس عليه السلام» [انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص١١‏ ١].(ويظهر‏ ذلك من خلال قصته المذكورة في 
العهد القديم والتي تطابق وصف القرآن الكريم.- الباحثة-). 

( المدخل إلى الكتاب المقدس» ص8". 

() انظر دائرة المعارف الكتابية» (5/5؟؟). 


ويوافق على هذا القول القس جيمس أنس؛ حيث يؤكد أن الكتاب» وإن كان قد كتب بأيدي البشر 
بواسطة عقولهم وقواهم الروحية؛ إلا أنه كلام اللهء وبذلك فإن الوحي قد عم الألفاظء والأفكار(). 

ويستدل هذا الفريق على رأيه بقول المسيح: " ولا يُمْكنْ أن يُنقض المكتوب " [يو :٠١‏ 5"]. 

إذأ فالمكتوب كله من اللهء وقول القديس بولس ""'كل الكتّاب هُوَ مُوحَّى به من الله " [؟تى 7: 
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ويذكر القمّص ميخائيل مينا آراء اللاهوتيين في ذلك»؛ فيذكر أن البعض يرى أن الكتاب أنفاس 
الله ونسماته فهو وحيّ مطلقء وهذا ما اختاره القمص ميخائيلء فيما يرى البعض الآخر أن الروح 
القدس لم يوح بالكتاب على نسق واحدء بل على أنحاء مختلفة. 

فالناموس (شريعة موسى في العهد القديم) نزل بلفظهء وعباراته» أما ماعدا ذلك مما جاء في 
الكتاب كالتواريخ» والأمور الأدبية مما سبق معرفته بالمشاهدة» أو السمعء أو القراءة في كتب قديمة 
فلا حاجة في أن يلهمهم به الروح؛ وإنما لقنها لهم على أساس أنه حركهمء وأنار عقولهم ليختاروا 
أمرأ ويثركوا آخرء وأرزشدهم إلى سق العيازات: وترتيب الكلمات: والجمل: وي تفنسن الوقت 
غصمهم من. الخظأ فيما كنبوه»-ويذلك لم.يكوتوا ليهملوا شيئاً مما أراد الله أن يكتيو.). 

وهذا الكلام يدعم الرأي القائل باختصاص الإلهام بالأمور التاريخية» والأدبية» وتفردته عن 
الوحي بها. 

”. وهناك فريق ثالث اتسم رأيه بالتناقضء وعدم الوضوح.ء حيث يقرر أصحاب هذا الرأي أن 
الكتاب المقدس موحى به حرفياً من الله عن طريق ربط الروح القدس الداخلي بين فكر الكاتب 
والكلمات الموحى بهاء وهيمنته على كليهما. 

ومع ذلك فإنهم يرفضون أن يكون الكتبة مجرد آلات تسجيل (حسب تعبيرهم) لكلام الوحي دون 
إدراك لمعانيه» وأن تكون عملية الوحي الحرفي مجرد إملاء» أو عملية ميكانيكية» ويقررون كنوع 
من الفرار من صعوبة التوفيق بين الأمرين أن طبيعة الوحي الدقيقة لا يمكن تحديدهاء فهي سر من 
أسرار الله أو معجزة من معجزاته» لا يعلم دقائقها إلا الله نفسه» ويعتذرون عن استعمالهم لكلمة 
(حرفي) في التعبير عن وحي الكتاب المقدس مع رفضهم البات بأن يكون الروح القدس قد أملى 
كلمات الكتاب على أناس كانوا مجرد آلات تسجيلء بأن كلمة (حرفي) مع غموضها - كما يعترفون 


(') انظر: علم اللاهوت النظامي» ص57. 
() انظر: موسوعة علم اللاهوت؛ ص7١.‏ 


- هي أفضل تعبير عن سيطرة الروح القدس على الكتبة؛ حتى لتعتبر كلماتهم هي كلمات الروح 
القدس نفسه(). 
ومع أن القس جيمس أنس كان قد اختار سلفاً الرأي القائل بعموم الوحي للألفاظ والمعاني إلا 
أنه في معرض حديثه عن طبيعة الوحي عند الإنجيلين يورد عبارة تشعر بتردده هو الآخر في 
مفهوم الويكي الحدقي: 
فيقول: (كان الموحى إليهم آلات في يد اللهء بمعنى أن ما علموه وكتبوه هو تعليم الله فلم يغيّر 
الله طبيعتهم ولا قادهم بطريقة تخالف قواهم الطبيعية» لأن الذين استعملهم آلات في يده اس تعملهم 
ذائما لشو عل قي سيق ل كانوا ملاتكة أو بر ان 
فهو يريد أن يؤكد أن الكتبة في حالة الإلهام» أو الوحي لم يفقدوا صفاتهم البشرية» ولا قواهم 
الفكرية والعقلية» ولم يكونوا مجرد آلات تسجيل لكلام الروح القدسء وإنما عصمهم الروح القدس 
وقادهم للحق وفق طبائع كل منهم. 
ويدلل على ذلك بوضوح صفات الكتبة في ثنايا الكتاب بحيث تتضح ثقافة كل منهم؛ وبيئته في 
كتاباته» فقد ظهرت عامية عاموس في كتابته» كما ظهرت عاطفة يوحناء و تأملاته» وعلم موسى 
وقوه ميا ركه كاقت القارزاك النقلية لكل بدي ظادره جد فى كاياته سيت ابينال علتين أن 
الروح القدس أنار عقولهم وقلوبهم لقبول الحق وتبليغه للناس دون أن يخسروا شيئاً من صفاتهم 


(') انظر دائرة المعارف الكتابية» (4/5 255-55) . 
('" انظر: المرجع نفسه» نفس الصفحة. 


المطلب الثالث 
عصمة الكتاب المقدس. 

على الرغم من تأكيد المجمع الفاتيكاني الثاني على عصمة الكتاب المقدس بكل أجزائه باعتباره 
صادراً عن الروح القدس متمكدين على قو الرستو ل مولن كن الكتتاب هو مُوحى به من الله 
لاقي ا 

إلا أن هناك من لا يثبت العصمة الكاملة للكتاب المقدسء أو بالأحرى لا يثبت العصمة الحرفية 
كاه 

وهذا الأمر مبنيٌ على التسليم بالوحي الحرفي للكتاب المقدسء فمن سلّم بأنه موحى به مطلقاً من 
الله (لفظاً وأفكاراً) فإنه يسلم ولاشك بعصمته الحرفية؛ والعكس صحيح. 

ومن الذين ناصروا رأي المجمع الفاتيكاني مؤلفو قاموس الكتاب المقدس؛ حيث يقررون بأن عدد 
الكتبة قد بلغ ٠؛‏ كاتبأء وهم من جميع طبقات البشرء بينهم الراعيء والصيادء وجابي الضرائب»: 
والقائد» والنبي» والسياسي والملك 0 

وقد استغرقت مدة الكتابة ١٠٠٠١‏ عام تقريباء ومع أن الأسفار التي يتكون منها الكتاب تختلف من 
جهة وقت كتابتهاء وأسلوبه؛ فإنها لا تخرج عن كونها نظاماً واحداً مؤسساً على وحي اللهء وهي 
خالية من الزلل» والأخطاء. 

ويتابع القاموس كلامه عن تدوين الكتاب المقدس فيذكر أن الكاتب الملهم قد يكتب الوحي الإلهي 
بنفسه» وقد يوكل مهمة الكتابة لمن يملي عليه» ومع ذلك يحافظ الكتاب على عصمته من الخطأ). 

ويوافق القس أنس على عصمة الكتاب المقدس؛ حيث يؤكد أن النسخ الأصلية التي خرجت من 
أيدي الكتاب هي معصومة تماماًء ولها سلطان إلهي؛ ليس هذا فحسبء بل إن كل نسخة مطابقة 
للأصل مخطوطة كانت أو مطبوعة يكون لها نفس السلطان الإلهيء وبالتالي نفس الععصمة 


بالطبع 0 


أما الخوري بولس الفغالي» فعلى الرغم من اعتناقه للرأي القائل بوحي الأفكار دون الألفاظ في 
الكتاب المقدسء. وعلى الرغم من تقريره لمبدأ الحرية المطلقة للكاتب لدرجة أن بوسعه رفض 
الاستجابة لنداء الله له وأمره بتدوين الكتاب» فإنه يعود ليؤكد أن الإنسان إذا اختار أن يكتب الوحي 


(') انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء (؟/115). 
إل قاموس الكتاب المقدس.» ص 2767-1١57‏ (بتصرف). 


الإلهي لم يعد حرا في قول ما يشاءء فهو يحمل كلمة الله والله يسهر على كلمته »ويؤكد أن الله قد 
وَل وبخية كله إلى النان» وآن هذا الوبحي كداجاء مغطوما من الخظ)ذ), 

إذاً فالخوري بولس يؤمن بأن الكتاب المقدس قد أوحي بأفكاره - لا بألفاظه - للكتبة الذين 
استعملهم الروح القدس كآلات حية ناطقة» وفي نفس الوقت عصمهم من الزلل في نقل ذلك الوحي. 

وعلى نقيض هذا الرأي نجد الرأي الآخر الذي لا يقر بعصمة الكتاب المقدسء ومن أقوى من 
انتصر لهذا الرأي الأب توماس ميشال اليسوعي حيث يرفض القول بعصمة الكتاب الحرفية بناءً 
على تبنيه للرأي القائل بوحي الأفكار دون الألفاظ في الكتاب المقدس. 

ويبيّن الأب ميشال أن القول بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس إنما يتبناه من يُعرفون بالأصوليين 
المسيحيين» لأنهم يريدون الرجوع إلى ما يعتبرونه أصول الإيمان المسيحيء إلا أن أكثر المفكرين 
من الأرثوذكسء والكاثوليك» والبروتستانت (الحاليين) يرفضون القول بذلك» ولا يعتقدونه. 

وعند استقصاء الأصل الذي بنى عليه الأب ميشال رأيه نجد أنه بنى ذلك على التفريق بين 
مضمون البشارة التي يحملها الإنجيل» بل الكتاب المقدس بعهديه؛ وبين الشكل الذي تقدمَّ به هذه 
البشارة. 

فأما مضمونها فهو الخلاص بالمسيح - كما يقول -»: وهذا الخلاص هو رسالة الله للناس ومن ثم 
فهو احق 4 وأا الكل الذى دك يد فقن دن كم فيد المكصان الشرى سنن كم عبان عرطة 
الخ 

ونجد في هذا الرأي تماشياء بل وتناسقاً مع القول بوحي الأفكار دون الألفاظ في الكتاب عند 
الأب ميشال المقدس بشكل لم نجده عند الخوري بولس حين أقرّ بوحي الأفكار دون الألفاظ؛ ثم 
أصر على القول بعصمة الكتاب الحرفية. ومازال هذا الأمر موضوع خلاف بين مختلف الطوائف 
النصرانية» إلا أن العقل السليم» والنظر المستقيم يؤيد الرأي الثاني» وهو عدم عصمة الكتاب 
المقدس الحرفية. 


(') انظر: المدخل إلى الكتاب المقدس» ص8"”. 
('" مدخل إلى العقيدة المسيحية» ص8١-9١.‏ 


المبحث الثاني 
دور الروح القدس في حدوث الإلهام. 

مقدمة 

بعد الحديث عن تعريف الإلهام عند اللاهوتيين واختلافهم فيه؛ لابد لنا من الوقوف على أمر في 
غاية الأهمية بالنسبة لقضية الإلهام» ألا وهو دور الروح القدس في الإلهام عند النصارى. 

وقبل الحديث عن دور الروح القدسء أو عمله في عملية الإلهام» ينبغي لنا أن نبين مفهوم الروح 
القدس في المعتقد النصرانيء إذ أنه اختلف عن مفهوم الإسلام للروح القدس بعد زمن المسيح عليه 
السلام. 


المطلب الأول 
مفهوم الروح القدس عند النصارى. 

لقدا كان الروح الفدين فى المنظون اليضنران موادا لهدفى المنطون الإجلامي: فى ومن 'الشتيح 
عليه السلام» وبعده بحوالي ثلاثة قرون من الزمان. 

فقد كان الروح القدس يومئذ ملكا كريماً مشرفاً يزيد على بقية الملائكة في الرتبة فقط("). 

لفو زكناك. ذلك دن تدده ونا بحتيا لن' موسكها: د الحطيت عن عركف اناف يمن شرن 
الإلهام عند النصازى إن شاء الله. 

وبشكل عام فقد تغير اعتقاد القوم في الروح القدس في القرن الرابع الميلادي» واستمر إلى يومنا 
هذا. 

تق ين يؤمرة: المسبلمين .يان الروك القاسن هن جبرين عليه الننلام :وهو الأمين على الدريحي: 
وأحد رؤساء الملائكة» ينفي النصارى ذلك ويؤكدون أنه جزء من الإله. 

فالتقليد المسيحي - كما يقولون - والكتب المقدسة لا تقر بأن الروح القدس هو الملاك جبرائيل» 
ولا تقول إن الروح هو خليقة من خلائق الله مختلفة عنه؛ أو مخلوقة له» بل إنهم يقرون بأنه الله 
نفسه» وأنه يحيا في قلوب البشرء والعالم» ويعمل فيهء فهو وجود الله القادر في الكون7). 

ويستدلون على ذلك بيوم البشارة المقدسة حيث أرسل الملاك جبرائيل بالبشارة» وقال للعذراء: 
'سلام لك أيتها المنعم عليك" [لو .]١8 :١‏ 
ثم بشرها بالحمل بالمسيح فلما سألته عن كيفية حملهاء وهي لا تعرف رجلاً قال لها: "الروح 

القدس يحل عليك وقوة العلي تظلك ....' [لو :١‏ 5"]. 

مما يدل على أن جبرائيل الملاك مختلف عن الروح القدس(". وأن الروح هو روح الله عندهم 
وهو الأقنوم الإلهي الثالث في الثالوث الأقدس. 
كان هذا فيما يتعلق بمفهوم الروح القدسء وبقي الحديث عن دوره في الإلهام. 


(') رسالة دكتوراه بعنوان: الروح القدس بين النصرانية والإسلام دراسة مقارنة» محمد عبد المجيد عمرء كلية 
الدعوة وأصول الدين الإسلامية في طنطاء 15577هء ص517. 

('1 انظن مكلا مففة الإلمان» سن ل 

() الروح القدس الرب المحييء .)7١/١(‏ 


المطلب الثاني 
دور الروح القدس في الإلهام. 
دور الروح القدس في الإلهام يتركز في قضية حلوله على المؤمنين» وامتلائهم منه. 
وعند حديثنا عن هذا الامتلاء يجدر بنا أن نذكر زمانه» ومكانه» وكيفيته. 

أما زمانه فقد كان في يوم الخمسين من قيامة المسيح» وقد منح المسيح تلاميذه قبول الروح منذ 
أول يوم قام فيه من الأموات» حيث جاء إليهم في مخبئهم الذي اختبؤا فيه من اليهود» ووققف في 
وسطهمء وأرسلهم ليكرزوا ببشارة الخلاصء ثمّ نفخ وقال لهم: "اقلوا الروحّ القذس" [يو -7١ :7١‏ 
؟"] فمجرد قبول الروح كان قد وهب للتلاميذ منذ اليوم الأول لقيامة المسيح» أما حلوله الفعلي 
عليهم؛ فقد كان يوم الخمسين؛ وقد وافق يوم عيد من أعياد اليهود يحتفلون فيه لإحياء ذكرى إعطاء 
الناموس لموسى في اليوم الخمسين من خروجه من مصرء ويسمى كذلك بيوم العنصرة. 

وحلول الروح القدس على التلاميذ يستند على نصوص كتابية تتمثل في بشارة العهد القديم 
بحلول الروح على شكل انسكاب من جهة؛ وبشارة المسيح لتلاميذه بحدوث ذلك قبل حادثة الصلب 


والقيامة من جهة أخرى. 


أما بشارة العهد القديم بحلول الروح القدس على المؤمنين بالمسيح؛ فقد وضتحها بطرس7) في 
سفر أعمال الرسل مستشهداً بما ورد في سفر يوئيل! النبي» حيث يقول الرب: 'ويكون في الأيّامِ 
الأخيرة أني أسسكبُ من روحي عَلَى كل بَشر" [أع >7 .]١‏ 

ويظهر من هذا بوضوح اعتقاد مختلف الطوائف النصرانية أن العهد القديم ينطوي على بشارات 
لعقائد العهد الجديد على الرغم من اختلافهم في عدد الأسفار المعترف بها منه. ش 

ويؤيد هذا تفسيرهم لطقس سكب الماء في عيد المظال بأنه إشارة إلى سكب الروح القدس. 


(') اسم يوناني معناه 'صخرة" سماه به المسيح بعد أن صار من أتباعه» وكان اسمه 'سمعان"؛ وقد ساعد حماسه 
ونشاطه على أن يبرز كالمتقدم بين تلاميذ المسيح منذ البداية» يذكر الكتاب المقدس الكثير من فضائله ومواقفه 
في تثبيت الإيمان» والدعوة إلى المسيحية بعد المسيح. [ قاموس الكتاب المقدس»ء ص720١.‏ (بتصرف)]. 
() اسم عبري معناه 'يهوه هو الله" وهو ابن فتوئيل وهو أحد أنبياء العهد القديم الصغارء انظر قاموس الكتاب 
المقدسء» ص”١١١31.‏ 
نل 


وأما بشارة المسيح لتلاميذه بهذا الحدثء. فقد وردت في العهد الجديد حيث كان المسيح يراقب 
طقس سكب الماء على الصخرة في آخر يوم من أيام عيد المظال7؛ والذي يهتف فيه المرنمون 
بآية إشعيا النبي فيقولون: ' 'فتستفون ميَاها بقرح من يتابيع الخلآص» 'صوّتي واتفي يا سَاكنة 
صهيون» لأنّ قدُوس إمترائيل عظيمٌ في وسطك " [إش :١7‏ "و 1] وقوله: ' أَيّهَا العطاش جَميعَا 
هَلمُوا إِلَى الميّاه ' [إش 55 : .]١‏ 

وفي ختام الطقس إذ بالمسيح يصيح بصوت عالقائلاً: ' إن عطش أَحَد فَليُفبل إِلَيّ ويَشرب. 
“من آمَنَ بي» كَمَا قال الكتّاب» تَجْري من بَطْنه أَنْهَارُ مَاء حَيَ». * "قال هذا عن الربوح الذي كَان 
المُؤمنون به مُزمعين أن يَقبَلوهُ لأنّ الروح الْقئس لَمْ يكن قَذ أغطي بَعْدُه لأَنّ يسمُوعَ لَمْ يكن قَذ جد 
بع( " [يو /: لالسوسم]. 

وفي هذا بشارة بحلول الروح على المؤمنين بالمسيح في مرحلته الأولى» وهي الانسكاب المشابه 
لانسكاب الماء الجاري ليسقي العطاشء وهذه السقيا بلا شك هي سقيا روحية تغذي الأرواح: 
والقلوب لا الأبدان. 

وقد تحقق هذا الوعد فعلاً في يوم الخمسين كما ذكرنا - كما يعتقد النصارى -. 

مما تجدر الإشارة إليه هنا أن النصارى على اختلاف طوائفهم يعتبرون هذا اليوم (يوم الخمسين) 
هو يوم تأسيس الكنيسة» وبداية البشارة على أيدي الرسل("). 

هذا فيما يتعلق بذكر زمان حدوث حلول الروح القدس على التلاميذ. 

أما مكانه فقد كان في أور كليم (القدس) حيث أمر المسيح تلاميثه قبل صعوده إلى السنماء مباشنوة 
ألا يبدأوا بالتبشير حتى يلبسوا قوة من الأعالي)؛: وهي إشارة إلى حلول الروح القدس عليهم: 
وامتثل التلاميذ لذلك» فأقاموا في أورشليم؛ وتحديداً في العلية()؛ وواظبوا بنفس واحدة على الصلاة 


() عيد من أعياد اليهود» يخرج الكاهن الأعظم فيه مع جمع غفير من الكهنة» فيأتون بركة تسمى (سلوام) 
وتعرف اليوم ببركة (سلوان) خارج أورشليم» ويملثون إناءً من ذهب بماء البركة» ثم يعودون» ويسكبون الماء 
م حكن على واه ارك إكاء للكرو مقا اشطب دو لكر على قد مروكس :فيا الزروسة #النردوة كنز 
الجليل في تفسير الإنجيلء د. وليم إدى» [بيروتء مجمع الكنائس الشرقية» 1077 ١م].‏ 

("؟ قد رفع إلى السماء بعد. 

7" انظر: الروح القدسء روح اللهء الخوري بولس الفغالي وآخرونء [الرابطة الكتابية لبنان؛ طء 53/8 ١م]؛‏ 
ص58١/‏ اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (55/7)/ الروح القدس الرب المحييء ( /١‏ ). 

) انظر: لو 48:75 -45. 

7" يحتمل أنها العلية التي تناولوا فيها الفصح الأخير والعشاء الرباني؛ ويقال إنها في الجنوب الغربي لأورشليم؛ 
وقد كانت داخل أسوار المدينة أيام المسيح أما الآن فهي خارجهاء وقد أقيم مكانها كنيسة عظيمة سميت بأم- 

7”. 


والذكر مع النساء» ومريم أم يسوع, وأخوته» حتى كان يوم الخمسين وتحقق الوعد. وحل الروح 
القدس مؤذنا ببداية دور الرسل في حمل الرسالة» ثم تدوينها فيما بعدء ومن ثم فقد كان هذا المكان 
شاهداً على بدء عمل الروح القدس كملهم_للرسلء وكتبة الأسفار المقدسة. 

ونلاحظ أن الحديث عن ظهور الروح القدس في الكتاب المقدس كان له عدة صور. فتارة نجد 
التعبير عنه بهبوب الريحء وتارة نجده بانقسام ألسنة تشبه ألسنة النارا'!؛ كما يعبّر عنه في مواضع 
أخرى من الكتاب بالختم لأنه يختم المؤمنين بالمسيح. 

ومعنى ختمه لهم أنهم نالوا ثلاثة أمور هي: 

.١‏ أنهم أولاد الله. ش 

". أنهم نالوا الخلاص. 

". أن الرب سيحفظهم!"). 

وقبل الحديث عن كيفية حدوث الإلهام؛ متمثلاً في حلول الروح على المتكلم بالحق الإلهي؛ لا 
يفوتنا أن نذكر هذا الحلول ليس مقتصراً على الرسلء أو الكتبة فحسبء وإنما هو عامٌ لجميع البشر 
المؤمنين بالمسيحء بدليل آية نبؤة يوئيل: " *'« وَيَكُونْ بَعْدَ ذلك أنِي أسسكُب روحي علَى كل بَشر' 
[يوء ؟: !]0 وكذلك في بشارة المسيح السالفة الذكر حين قال: " "من آمَّنَ بي» كما قال الكتَابْ» 
تجري من بَطنه أَنهَارٌ مَاء حي " [يو؛: . وقد قدمنا أن المراد هو الروح القدسء وهو لم 
يحصره هنا في الرسل» وإنما جعله عاماً لكل من آمن بالمسيح. ويؤيد ذلك ما سنورده من أقوال 
الأناة و اللاهوكيق إن اانه 

إذاً فحلول الروح من حيث الابتداء ليس مقتصراً على الرسل؛ والكتبة؛ وإنما عامٌ لجميع 
المؤمنين كما تقدم» ثم يختلف عمله بعد ذلك داخل كل نفس بحسب ما تحتاج إليه. ومن هنا كانت 
الكيفية التي يحل بها على الجميع واحدة. 

يقول الكتاب المقدس: 'وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل" 
[١كو1:17].‏ وإذا ما أردنا كشف النقاب عن حقيقة هذه الكيفية فهي حالة حلول جوهرية كاملة 
بحل قيها الزوخ 'القدسن على المومن لا يقرقة سكما دوعتف اديعض ت وإنها وجوهره الإلينئ 


-الكنائس إلا أنه لم يبق لها أثر بعد استيلاء المسلمين عليها( فيما زعموا -الباحثة-)» [انظر: المحيط الجامع» 
الخوري بولس الفغالي» ص”557]. 

)0 انظر: [أع ١‏ :5]]. 

7( انظر: الكنز الجليل» (51/17). 


الخاص7'), ويستندون في ذلك على الآية: "أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم" [١كو57:5١-7١]؛‏ 
ويجدر بي أن أذكر موقف النصارى من الروح القدس في العهد القديم وعمله في الأنبياءء إذ 
يقررون أن الروح القدس العامل في الأنبياء في العهد القديم هو نفسه العامل في العهد الجديد في 
القديسين» غير أنه بعد صعود المسيح صارت إرساليته ممتدة وشاملة7).» بحيث تشمل جميع 
المؤمنين إلى نهاية الدهر. 

ويقولون: إذا كان الله في العهد القديم يحن إلى الهيكل» ويستريح فيه» فإن نفس المؤمن س تكون 
هيكلاء ومسكناً للرب في العهد الجديد بفضل تقديس الروح القدس لهاء وفي ذلك تأكيد على وحدة 
العقيدة بين العهدين. 

ولما كان الروح القدس هو أقنوم إلهي في الثالوث الأقدسء والثالوث وحدة لا تقبل التجزئة -كما 
يعتقد النتصارى- كان حلول الروح القدس بجوهره في نفس المؤمن هو حلول للابنء والآب 
بالضرورة. وهكذا يصبح المؤمن شريكاً في الطبيعة الإلهية بفعل الروح القدسء؛ ومن ثم يصبح أخا 
للمسيح يسوع. وابنا للآب السماوي بالتبني لا على الحقيقة7). 

ولئلا يقع الخلط في مفهوم الشركة الإلهية هذهء فإن اللاهوتيين يؤكدون أن هذا التعبير لا يعني 
مطلقاً أن الإنسان يغدو إلهاً حقيقيا: أو أنه يتحول إلى الطبيعة الإلهية» أو يقتني بعض الصفات 
الإلهية على الحقيقة» ولكنه -وعلى الرغم من ضعفه وبشريته- ينال بالحق امتيازاً إلهياً يرفعه فوق 
طبيعته البشرية!! الساقطة بالخطيئة» وبذلك يستعيد صورة الله التي فقدها بتلك الخطيئة» وهذا ما 
يعرف بالتقديس الذي هو من أهم أعمال الروح القدس في نفس المؤمن. وهذا التقديس كفيل برفع 
المؤمن؛ ونقله من درجة الخطاة والمجرمين إلى مرتبة القديسين7": والأبرار والآباء- الذين يثبت 
لهم الأرثوذكس والكاثوليك عصمة الأنبياء» ويعطونهم الحق» بل ويقصرونه عليهم في تفسير 
تستؤضن الكذاكالتقدون ويعقدون عصمكية في هذا الفسين أيضبا كما سيار هك الان: 

ويجدر بي أن أبين أن النصارى يعتقدون بأن روح التبني هذه التي اكتسبوها من سكنى الروح 
في قلوبهم هي كرامة كبيرة» ومنزلة عالية» ميّزت المسيحي البار عن أبرار العهد القديم الذين نالوا 


(' انظر الروح القدسء الرب المحييء» .)"04/١(‏ 

(' المرجع نفسه» .)١85/١(‏ 

(' المرجع نفسه» /)3١5/١(‏ وانظر: الكنز الجليل» .)١5/5(‏ 

() المرجع نفسدء .)5"05/١(‏ 

0) موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل؛ [القاهرة» مكتبة الإخوة» 5 ١٠٠م]ء‏ ص7١5-7١7/‏ وانظر أيضاً: 


الروح القدس الرب المحيي» للركسسة 0" 
ل 


الروح على أنها روح عبودية» وخوف فقط لا روح تبني» ليس هذا فحسبء بل إنهم تميّزوا أيضاً 
على الأنبياء الذين وإن كانوا يتنبّئون بفعل الروح القدس إلا أنهم لم يسمّوا هياكل لروح الله.ويبلغ 
التميّز مداه حين يفوق يوحنا المعمدان أيضاًء وهو أعظم مولود من امرأة - حسب نص الكتاب 
[متى ١١:١١]؛‏ لأنه وإن كان كذلك فهو مولود من امرأة» بخلاف المسيحي المعتمدا! بالروح 
القدسء فإنه مولود من اللهء وشريك في الطبيعة الإلهية» ويقتني الروحء وهو هيكل لها). 

وحلول الروح القدس على المؤمن - كما يوضحه الأب متى المسكين - يمر أو يتم على ثلاث 
مراحل: 

المرحلة الأولى: حلول الروح القدس بكلمة الإنجيل. 

المرحلة الثانية: حلول الروح القدس بالأسرار. 

المرحلة الثالثة: حلول الروح القدس بالصلاة. 
أما عن حلول الروح بكلمة الإنجيل؛ فإن النصارى يعتقدون أن الإنجيل لم يكن - شأنه شأن أي 
كتاب- مقروءًا من كتاب؛ أو منقولا من أشخاص إلى آخرينء وإنما هو حالة حلول للروح القدس 
على ارول 

فالوحي (أو الإلهام) عند النصارى ليس تلقيناً من الروح للرسول بما يريد الرب بيانه» وإنما هو 
حالة حلول كاملة تمثلت في نطق مكتوب. 

ولاه لحان ترفك رياه رلار عا في لغيه وشماية محيق رن 4لا من ظر )اتج مقن 
شديد يشعر بالروح القدس فيه؛ بل ويدخل ضمناً في حالة الحلول تلك. 

وإذا دخل المرء في تلك الحالة الحلولية اكتسب انفتاح عقل لفهم معاني الكتاب» ثم انفتاح عين 
للرويا اأررحية لض كرف العو فصوو ةل 0 

وله لقف الامو هن يدود ككف الذريه و ادا بسواه إل وى كناك مرا الور حقو 
لك التصنان ف ووكنون عل أن مون القذنية التق هو .حى خافر «الكوية!! برهو يزو ول 
الآباء بتفسير الكتاب المقدسء فإنهم يبرهنون بذلك على حلول الروح عليهم. 


إشارة إلى التعميد باسم الآبء والابن» والروح القدس. 

(' الروح القدسء الرب المحييء (١1/ه.*-5.").‏ 

() المرجع نفسه؛ .)١191/5(‏ 

() اتفق الأرثوذكس والكاثوليك على ذلك؛ في حين جعل البروتستانت ذلك حقاً لكل الشعب. 


فإذا كان بزهان.حلول الوح على سل المسيح هو تطقهم بكلمة الإنجيل» فإن زهان حول 
الروح على آباء الكنيسة من بعدهم هو تفسيرهم للكلمة. 

ويصرح الأب متى المسكين بأن تفسير الكلمة هي حالة حلول لا تقل عن النطق بهاء واستخلاص 
العقائد من نصوص الكتاب هو عمل إلهاميٌ لا يقل عن وضع الإنجيل نفسه. 

وبناءً على ذلك» فالعقائد» وأسس الإيمان التي تحياها النصرانية اليوم إنما هي مبنية على إلهامات 
آباء الكنيسة(١).‏ 

وإذا كان الكتاب (كتاب الكتاب المقدس) لم يكتبوا كل العقائد الإلهية» فإن هذا الحمل يكون 
موكولاً إلى الآباءء وهو ما يعرف (بالتقليد). 

والآباء مأمورون بمتابعة كتابة ما لم تتم كتابته على يد الرسل!"). 

وبالعودة إلى ما وصلنا إليه في المطلب السابق من أن غاية الإلهام هي العصمة من الخطأ في 
تدوين البلاغ الإلهي للبشر نستطيع أن نفهم دور الروح في مراحل تدوين الكتاب المقدس المختلفة 
على أيدي الآباء» ومن هنا اكتسبت تقاليد الآباء عصمة لا تقل عن عصمة الكتاب نفسه لدى 
التقليديين من النصارى (الأرثوذكسء والكاثوليك). 

لكن سبق وأن ذكرنا في المكان نفسه أن الإلهام ليس فيه كشف حقائقء أو إعلانات جديدة» وإنما 
هو مجرد تدوين لما سبق إعلانه من الحقائق الإلهية. بينما نرى هنا أن مهمة الآباء هي إكمال كتابة 
ما لم تتم كتابته على أيدي الرسل؛ وكتاب الكتاب الأوائل من العقائد مؤيدين بالروح القدس الحال 
فيهم؛ وبطبيعة الحال» فإن معرفة هذه العقائد سابق على تدوينهاء وبهذا يثبت أن مهمة الإلهام لا 
تقتصر على التدوين» وإنما تتعداه إلى بيان» أو كشف عقائد جديدة. 

ويبين الأب متى المسكين أهمية الاستنارة بكلمة الإنجيل قبل ممارسة الأسرارء وأنها تهيّئ مشيئة 
الإنسان للخلاص من جهة» وتهيّئ هيكله الروحي لحلول الروح من جهة أخرى!". 

وبذلك نرى أن المراحل التي يحل فيها الروح على المؤمن مترتبٌ بعضها على بعض. 

ثانياً: الحلول بالأسرار. 

كنا تقفو المساوى كلوق الرووع الققين في الانمرن» ويجكل ف بخالة العلزن طك كل من تمق 
في معانيه» وتفسيره. كذلك يؤمنون بأن الروح يحل على الإنسان المؤمن عند ممارسة الأسرار 
الإلهية: 


('! الروح القدس الرب المحييء (؟/5١)؛‏ بتصرف. 
(') انظر: المدخل إلى الكتاب المقدس» ص0٠35١‏ . 
() الروح القدس الرب المحييء (؟/١").‏ 


وكلمة (سر) تعني بالمعنى العام ما خفي على الإنسان؛ أما في اللاهوت المسيحي فتعني: عمل 
كارح نكر وستكدريل» فيسجكنان لحساللان لبان خسن اللدغير اموي ويد 
المعو 0 

فالأسرار الإلهية وفق المعتقد النصراني هي أعمال ظاهرية يقوم بها المؤمن لتمنحه الخلاص. 

وعدد الأسرار الإلهية» في الكنيستين الأرثوذكسية: والكاثوليكية هو سبعة أسرارء بخلاف الكئيسة 
البروتستانتية والتي لا تؤمن إلا بسرين فقط. 


وهذه الأسرار هى: 


العو 1 الندووة: 
وح دري لاوا 4 - الافخارستيا. 
5- مسحة المرضى. ك- الكهنوت. 
بات الزن 


وأما عند البروتستانت فالسران المعترف بهما هما: 
المعمودية» والإفخارستيا ( العشاء الرباني) فقط . 
)١‏ سر المعمودية. 

ما يهمني في حديثي عن المعمودية هنا هو: حلول الروح القدس على المؤمن فيه. 

حيث يؤمن النصارى بحلول الروح القدس في ماء المعمودية7"؛ وذلك بفضل صلوات يتلوها 
الكاهن يطلب فيها من الله أن يرسل الروح على الماء المقدسء لتتم ولادة المؤمن من جديد بخلع 
الإنسان القديم الفاسد بالشهوات» والغرورء واستبداله بالإنسان الجديد الذي خلق على مثال الله في 
البرّ والقداسة» وهو ما يُعرف بالتجديد. وفيه تكون المياه بمثابة رحم للميلاد الجديد - كما يعتقد 
القضازئ :د 1 


('' اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء الأب سليم بسترسء » ط" [المكتبة البوليسية» ©99١م]ء‏ (18/9). وقد 
عرفه د.ميخائيل مكسي اسكندر بأنه: (نعمة إلهية سرية ينالها المؤمن بطريقة سريّة بفعل الروح القدس»ء عن 
طريق صلوات يرفعها كاهن شرعيء بطقس خاص مع وجود مادة السر). 

موسوعة ظقرين: الكنيسة القبطية» د. ميخائيل مقس كدر “ج. [مكتبة المحبةء د.ت]؛ (؟5/7). 

(') يعمّد النصارى أنفسهم في ماء نقيء اقتداءً بالمسيح عندما عمده يوحنا المعمدان بالماء؛ ولأن الماء يزيل 
الأقذار والأوساخ بالفطرة انام 


(' انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر ص١38»؛‏ وموسوعة طقوس الكنيسة القبطية» .)١١/1(‏ 
”> 


وبيلام الؤلادة الكلي تاق الات وله أن ملف :الأرجهة 3ق النماذ من رع الله كنا قو 
المسيح: ”جاب يَممُوغ:«الحق الْحق أفول لك: إن كَانَ أَحَدْ لا يُولَدُ من الْمَاءِ وَالرُوح لا يفدرٌ أن 
يَدْخْلَ ملكوت الله. " [يو : 5] 

ثم يتابع ليقول "'المَولود من الجبسد جد هو وَالمَولوذ من الروح هْوَ رُوح. ' [يو 7: 1]. 

ويافتنائه لهذه'الزوح يصب مؤلود أ من الله وكما يفول الكتاب المفدئن:" 'كل من هو مولوة من 
الله لا يَفعل خطيّة» لأنّ زراعة يَتبْتَ فيه ولا يَستطيع أن يُخطئ لأَنَهُ مَولُوة من الله " [1 يو ": 3]. 

وزرع الله هنا هو حياته الجديدة الممنوحة بالروح("). كما يكون قد نال ختماً يسمى (ختم 
الروح)» وهو علامة - غير منظورة - تشير إلى أن المعتمد أصبح خاصة الله. 

وبذلك ينال نعمة التقديس, والتبرير» وغفران الخطايا التي ارتكبها قبل العماد. 

والأكثر أهمية بالنسبة لنا في هذا السر أنه يهب المعتمد استنارة إلهية تؤهله لكشف الأسرار 
الإلهنة: 

وزقاهن'الانه يتن السكرق يضر ياهمية هذه الانتكان + حيت يفول (4ذا كام حتون: التبووخ 
القدس بقراءة الكلمة ينشئ وعياً» واستنارة ذهنية لفهم» ومعرفة الإيمان وشخص المسيح؛ فحلول 
الروح القدس بالعمودية يلد الإنسان الجديد فينا باستنارة إلهية لكشفء واستعلان أسرار الله والحياة 
الأشية)» إذا فقنو حلول: الروت الفتسن تعلى الماع المتكين في رمز" العماد تي حصنوك :المؤمة على 
الميلاد الجديدء والذي يؤهله للدخول في: 

1 الشتركة الإنيية نع للد رجا در كيت ازوات الذي الت 

أ "متغفزة جميع ذدرية الك كافك قبل الغماك. 

؟. الحصول على 'ختم الروح». والذي يجعل المؤمن خاصاً لله» ومن ثم يصعب وقوعه في 
الخطليكة كافية 0 


*. يحول الروح القدس التائب العادي إلى قديس ومبرّر/" . 


('' انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» (70/8"). 
إنتتاها مها يق :عرطية: 
() موسوعة علم اللاهوت» ص ١١5‏ في الحاشية. 
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؟) سر الميرون(المسحة). 

ومعنى كلمة " ميرون ": طيبْ أو دهن» أو زيت عطريء وهي كلمة يونانية الأصل. 

وهو عبارة عن خليط من عقاقير وأطياب مطبوخة في زيت الزيتون» ومضافاً إليها الحنوط الذي 
كان على جسد المسيح عند تكفينه» وقد أخذت من كفنه المقدسّ بعد قيامته7)؛ - ويمارس هذا الس 
مقترناً - في الغالب - بسر المعمودية» إذ يمسح الكاهن أو الأسقف (على خلاف بين الأرثوذكس 
والكاثوليك) المعتمد به بعد خروجه من ماء العماد مباشرة. 

ومايهمنا هنا هو الصلاة التي يتلوها الكاهن قبيل المسحة» والتي يطلب فيها من الله حلول الروح 
في الذيك المقادة"ووعتهاريذا يمجع النكتمة بالفيوؤن النتديرة يشل صلب غلك أجييقه وعيكيية 
وريه اوه وسائر: حمكة قانلة فق كل مسيطة: 

ختم موهبة الروح القدسء آمين. 

وذ | الح تعانمتم الروص القمين: للمعمد» و الذي يكم موابيظة الفيرون: الذي وطبرون ابنذ تتكريينة 
حاملاً للروح. 

وبذلك يكون هذا السر” هو بمثابة تثبيت الروح القدس في قلب المعتمدء ففي حين ينتقل المعتمد 
فى حال التعمودية مق حالة 'الخليئة إلى تخالة القدائنة::والإيمناق» تحفظ المعسوح يريك الميزون في 
القداسة» ويثبت في الإيمان7" . 

إذاً فثمرة حلول الروح القدس في سر مسحة الميرون هو: 

.١‏ تثبيت المؤمن في حياة النعمة» والإيمان. 

؟. ختم الله على النفس» وهو ختم باطنيّ لا يمحى يُعرف به المؤمن في عالم الروح. 

8 #تفديين التفان و كفوشي ل 

6 النفق الرويهي التنوئجي للدؤمن: والتطنارم عن اكبيواك الجندد 

ويلك يصنبح القومن! مسقيرا ينون اللذ ورهلة الإنارة من الرووخ القذئى:كفيلة يتعلع الموين عبل 
شيء عن مراد الله في الحاضر كما يقول الكتاب: " "'وأُما أَنتمْ فَالْصَنْحَةٌ التي أَحَدْتمُوهًا مثة فَابتَة 
فيك ولا حَاجة بكم إِلَى أن يَعلمكمْ أحدء بل كما تعلَمُكُمْ هذه السَنْحَة عَيْنَهًا عن كل شئء؛ وه حق 
وَلَيْسّت كذبًا." [١يو‏ 7: 77]. 


(') موسوعة طقوس الكنيسة القبطية» .)54/١(‏ 


") اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر بتصرف. ص .55-١58‏ 


ليس هذا فحسبء بل إنها تخبره بأمور مستقبلية» ولهذا يسمى الروح الممنوح بها (روح النبوة) 
كما ورد في سفر يؤيل: '« وَيكون بَعْدَ ذلك أني أسسكب رُوحي على كل بَشرء فَيتَبا بَنُوكُم وبَنَائكم 
ويم شيؤحك أكاتماة وير شبائك رار لون ا 

وبهذا يكون هناك ارتباط وثيق بين حلول الروح القدس في سر العماد» وسر الميرون وبين 
الإلهام إذا ماتذكرنا كلام القنّص ميخائيل مينا حين جعل الإلهام مختصاً بالأمور التاريخية عند من 
يفرق بينه وبين الوحيء أما بالنسبة لسر التوبة» والاعتراف؛ وسر الافخارستيا (العشاء الرباني)» 
وسر مسحة المرضىء وسر الزيجة والتي يحل فيها الروح بطريقة أو بأخرىء ولهدف أو لآخر 
فإنها لا تتعلق بصميم بحثنا في الإلهام» ولذلك غضضنا الطرف عنها. 
ويبقى لي الحديث عن السر السابع وهو: سر الكهنوت . 

*) سر الكهنوت. 

وكلمة كهنوت مشتقة من كلمة كاهنء وكلمة 'كاهن" في العبرية كما تقدم تعني الذي يخدم الله 
وتعني حرفياً: قرب من الحضرة الإلهية وقد كان الكاهن في العهد القديم هو المسؤول عن تقديم 
الذبائح والقرابين عن الشعبء أما في العهد الجديد فقد كان المسيح هو الكاهن الأعظم الذي قدّم نفسه 
ذبيحة لله عن شعبه؛ وأبدل ذبيحة العهد القديم (الحيوانية) بما يسمى (بالتقدمة المسيحية) وهي ما 
ناوله المسيح لتلاميذه في عشائه الأخير معهم (الخمرء والخبز) على أنه دمه ولحمه- كما يعتقدون 
-» ويؤمن النصارى أن إقامة الكاهن (الذي يقوم بالأسرارء والطقوس الكنسية هو أمر من المسيح 
نفسه» ويقولون إن سر الكهنوت هو: تكريس( النفس لخدمة المسيح ليقوم الخادم بالخدمة الروحية: 
وطقوس العبادة. 

وأول من رمتم (عيّن) رسلاً للخدمة هو المسيح - كما يقولون- وقد عيّن ؟١١‏ رسولأء قاموا 
بدورهم بتعيين كهنة عن طريق وضع اليد عليهم لينالوا موهبة الروح القدس. ويسمى هؤلاء الخدام: 
'رجال الإكليروس" وتعني نصيب الرب/". 

ولاختيار الكهنة شروط عديدة أهمها: أن يكون المختار مملوءا من الروح القدسء بل تفيض منه 
الروحة“). 

أما درجات الكهنوت فهي عند التقليديين (على اختلاف طفيف بينهم) ثلاث: 


م 


00 موسوعة طقوس الكنيسة القبطية بتصسرفء (؟/5ه-07). 
('" تقديس. 


('! موسوعة طقوس الكنيسة القبطية» )٠١5-١017//7(‏ بتصرف. 
) المرجع نفسه؛ الروح القدس الرب المحييء (؟/57). 


.١‏ الأسقف (البابا - البطريرك - المطران - الأسقف). 

؟. القس (القمّص - القس - الكاهن). 

". الشمّاس (أرشيد ياكون - دياكون - شماس)7"). 

و أرية الذركن في اضر ذف الترجاف: أن ميمة كل «نياة ولكق ها ريشي كا أن ند 
الدرجات الإكليروسية (الكهنوتية) خاضعة لشرط الامتلاء من الروح القدسء والذي يحل في المؤمن 
بالتقيق في قزاءة الكلفة» وبالأنيران: كنا نيا اعقتدم النطاء التزفية: وان الروع ييا كسمل وريه 
معينة الروح التي توافق طبيعة مهمته فيهب الشماس أو يفيض على الشمّاس روح (الحكمة).» 
والكدديو لخدية ويك الح عات الدائن. 

ويفيض على القس أو الكاهن روح أو موهبة (الرعاية)» وخدمة الأسرارء ويفيض على الأسقف 
قدرة على (النظارة)» والرقابة من أعلى لمن هم دونه في الرتبة7). 

ومعنى ذلك أن الروح تختلف في كل مرة يتم فيها ترقية الشخص من درجة لأخرى حتى يبلغ 
الكمال مداه في درجة الأسقفية التي تضاهي نظرة الله من عل على الكنيسة. وما ذلك إلا لأن 
الأكق ومين نالعا كاله تقد الأروت الققدن» رق عاديا لمر ملعتنو تاقد فسن 
المضذن الإلمي: الذي: تنقت مده الكديسة الزوع !)ومن شد الأ يون ممظها لللستتان»: ف ايا 
باعتبارها من آثار حلول الروح كما ذكرنا قبل قليل؟ وإذا كان كذلك ألا يكون من حقه أن يكشف 
الأسرار الإلهية المستورة بفضل هذه الروح؟ هذا ما يفترضه العقل. 

ولو تأملنا جميعاً خط حلول الروح القدس منذ بدايته بقراءة الكلمة» وما تخلفه من استنارة ذهنية 
تكسب المرء معرفة الغيب بصورة يقينية كما ذكرنا وجمعنا إليها حلول الروح على المرء في 
الأسزان الإلهية والتي تعد - من يستحق - ليضبح خادماً للكلمة؛ ومتخرطأ في سلك الكهنوت: 
ليتدرج ويصبح أسقفاً ثم بطريركاً (بابا) ويصير له الحق في تفسير الكتاب» وإكمال مالم يكمل من 
العقائد مؤيداً بالروح القدس. 

فإننا نصل إلى نتيجة مفادها أن عملية الإلهام ليست مجرد نعمة إلهية محضة؛ وإنما هي عملية 
مقنسية» ارد قهاش من" الاتشتداه النشيق + اوالتزيق تحلول الووع يدا ومن كر لتحت الإلهاب 
بخلاف ما قرره فريق من اللاهوتيين كما سبق بيانه في المطلب السابق. 


(') موسوعة الكنيسة القبطية» »)١١5/7(‏ الروح القدس الرب المحييء »)57/١(‏ موسوعة علم اللاهوتء 
هن 

(' الروح القدس الرب المحيء (؟/47) بتصرف. 

( المرجع نفسه» (؟/54). 


ثالثاً: حلول الروح بالصلاة. 

يلخص الأب متى المسكين هذه الحالة من الحلول» وأثرها في قوله 'في الصلاة الروحية يشرق 
الحق على العقل كومضات من نور تملأ الذهن» وتسري في الوجدان معاًء وفي أن واحدء وتكون 

هذه الومضات محمّلة بالكشفء والإلهام» والمعرفة(". 

وهكذا تتم سلسلة حلول الروح على المؤمن» ويتدرج من خلالها في النمو الروحي الذي يؤهله 
لمعرفة الحقائق الإلهية وتدوينهاء وبذلك نستنتج أن الإلهام عند النصارى مسبوق بتهيئة معينة. 
وليس نعمة محضة من جهة» وأنه يكشف حقائق إلهية جديدة من جهة أخرى. 

وبذلك لم يسلم كلا الرأيين في تعريف الإلهام من التناقض. 


(') الروح القدس الرب المحييء (؟/91١).‏ 


الفصل الثاني: العقائد المبنية على الإلهام عند النصارى. 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: العقائد المتعلقة بالذات الإلهية. 


المبحث الثاني: العقائد المتعلقة بالكنيسة. 
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الفصل الثاني 
العقائد المبنية على الإلهام عند النصارى 

تحدثت في الفصل السابق عن تعريف الإلهام عند اللاهوتيين» وعرضت أقوالهم حول ترادفه 
مع الوحي من عدمه» ورجحت عدم الترادف بينهما - كما بيّنا-. 

وفي هذا الفصل-إن شاء الله- سنتحدث عن العقائد المبنية على الإلهام» لا من حيث إنها 
وردت أول ما وردت في النصرانية» وإنما من حيث إدراجها ضمن العقائد النصرانية التي 
تعترف بها النصرانية اليوم على اختلاف طوائفها. 

ذلك أننا لو نظرنا إلى أكثر العقائد النصرانية اليوم» لوجدناها ذات جذور تاريخية عميقة 
يرجع معظمها -إن لم نقل كلها - إلى أصول وثنية. 

وإنما نعني في فصلنا هذا -كما ذكرت- دراسة تلك العقائد باعتبارها أُقّرت بدافع من إلهام 
الروح القدس -كما يعتقدون. 

وأكا]ة سأابخة كن التضوض المقدئة التلينية الت قوك هذا ده العنافك أن اه لجان 
المقدسة المعصومة -بدعوى الإلهام وقيادة الروح القدس- لإثبات» وتتبع كيفية إقرار العقائد 
النصرانية تحت مسمى الإلهام ليجدر بي أن أعرض أولاً: النصوص التي دست على وجود 
الإلهام وحجيته في نظر القوم ابتداءً» ثم أذكر ما يخص كل عقيدة من العقائد في موضعه من هذا 
الفصل إن شاء الله. 1 


أدلة حجية ١‏ عند النصا 

وردت نصوص مختلفة في العهد الجديد منها ما هو في الأناجيل الأربعة» ومنها ما هو في 
سفر أعمال الرسلء ومنها ما هو في الرسائل القانونية المعترف بها لدى كافة طوائف النصارى. 

ومجمل القول في هذه النصوص كلها أن الديانة النصرانية إنما تقوم على الإلهام سواءً في 
عقائدها أو طقوسهاء أو أخلاقهاء وسنذكر هذه الأدلة مفصلة كما يلي: 


أولاً: أدلة الأناجيل الأربعة على إلهام التلاميذ. 

.١‏ يخبر المسيح تلاميذه بأنهم سيضطهدون بعده» ويعذبون؛ ويجلدون ويمتلون أمام ولاة 
وملوك من أجله؛ ثم يطمئنهم بوجود من يُملي عليهم ما سوف يشهدون به؛ فيقول: "'فمتى 
أسلّئوكم قلا تَتَمُوا كيف أو بم تتكلمون السزار 0 
سم أَنتمْ المُتكلّمينَ بل روح أبيكمُ الذي يَتَكلَمْ فيكُم. ' [متى 0-١5 :٠١‏ ؟]. 


وتتكرر هذه الوصية» والبشرى بحلول الروح على التلاميذ في عرصم آخر من الأناجيل 
الأربعة حك ايتول السيع: " ''فَمَتّى ساقوكم ليسلَمُوكُم فلا تَعتنُوا من قبل بمَا تَتَكَلُصُونَ ولا 
تَهْتَمُواء بل مَهْمَا أَعَطَيثُمْ في تلك المنّاعة فبذلك تَكَلْمُوا. ألمت أت المتكلمينَ بَل الروح 
لقم" [آمر١:١١].‏ 

والمقصود ب (روح أبيكم) أي روح الآب -كما هو معلوم- وهو الروح القدس الذي سيحل 
على التلاميذء ويتكلم على لسانهم» ويلهمهم بما يقولون» ويشهدون للمسيح. 

*. يعلم المسيح تلاميذه تمجيد الله في الصلاة - الدعاء - وأن يطلبوا من الله الرزق» 
وغفران الذنوب» والتجاة من كيك القتيطان: ثم ضوف نخالا باللية ناطلت مقة الت خبهزا» أو 
سمكة» أو بيضة (إشارة إلى غذاء الأبدان» أو حياتها) فهل يعطيه حجراء أو حية» أو عقرباً؟! 

بالطبع لاء وعندها بيّن المسيح أن هبة الروح القدس هي حصيلة طلبها الملّح من الله فيقول: 
'فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جديدة فكم حرىّ بالأب الذي من السماء 
يعطي الروح القدس للذين يسألونه" [لو١1١:7١].‏ 

وإذا عرفنا أن من أهم مواهب الروح القدس للمؤمن -كما يعتقدون- هي إعطاؤه روح 
الحكمة» أو النبوة (عرفنا كم هي هذه العطية (النعمة كما يسمونها) وثيقة الصلة بالإلهام). 

5. يؤكد المسيح لتلاميذه أن كل ما أخبرهم به من أمور إنما هي للآب - الذي أرسله - ثم 
يردف قائلاً: ""'وَأَمّا الْمُعَيء الوح الْقدْس» الذي سَيْرْسلُه القب ناداتي» كير يلتك كن ,شيو 
ويُذَكَرُكُمْ بكل ما قله لَكُمْ. ' [يو؛ :١‏ 5؟]. 

. فعمل لروح ال لقدس سيكون على نوعين: 


ا تذكيرهم ما كان يقوله معلمه؛ وما ذلك الاعن طريق الإلهام قطعا 

2.5 يقول المسيح للتلاميذ: "«إِنَ لي ا كثيرة قينا ول كم ولكن لآ تسنتطيغون 5 
تَحتملوا الآن7") "اناس كاه افبزرع الحو فير بعكم إلى جميع الحق» لأنَهُ لآ مَتَكلُم 
من نفسهء بل كل ما يسع يَتلَمُ بهء ويخيركم بور آنيّة. " إيو؟١: .]١"-١١‏ 

و(روح الحق) هو وصف من أوصاف الروح القدس عند النصارىء يقول الأب متى 
المسكين: ( ..كما أن الابن يدعى "الحكمة" و"الحق"» فالروح القدس يدعى 'روح الحكمة" و'روح 
الحق")7") 


() قبل قيامة» وصعود المسيح إلى السماء كما يعتقدون. 
('" الروح القدسء الرب المحييء» .)١55/١(‏ 


ويقول: (فالروح القدسء وهو روح المسيح 'يعلمنا ويذكنا بكل ما قاله لنا المسيح27؛ والروح 
القدس سمّاه المسيح "روح الحق". علماً بأن المسيح قال عن ذاته: * أنا هو الحق" [يو؛ 1:3]: 
وهكذا إذ يحل الروح القدس يعلمنا 'جميع الحق" أي كل ما للمسيح!! وباختصار يجعلنا مثل 
المسيح» في كل شيء)"! 

وجاء في تفسير هذا العدد: (فالروح القدس بحلوله عليهم سيرشدهم كما كان عمود السحاب 
والنار يرشد جماعة إسرائيل في البرية» فيرشد ألسنتهم عند التكلم» وأقلامهم عند الكتابة ليمنعهم 
من الخطأ والزلل).9) 

ثانياً: أدلة سفر أعمال الرسل. 

1- عر يا المي او ولي ل برا لوي الود ترسوك 
الله: ' ويكون في اليم الأخيرة أني أسكبا من رروحي على كل بشرء يتأ نوكم وتتائكم» وتيرى 
شيَايكمْ رؤى ويَحلمُ شيُوخكم أخلاما. "'وَعَلَى عبيدي أُيْضًا وَإِمّائي أستكبُ من روحي في تلك 
الأَيّام فَيتنبَّونَ. ' [أع ؟: لالحما] . 

وإشارة بطرس هذه بحد ذاتها هي إلهام وامتلاءً من الروح القدس لهء ولبقية التلاميذ في اليوم 
الخمسين حين حل الروح عليهم وامتلتوا منه وجعلوا يتكلمون بألسنة (بلغات) مختلفة لم يعرفوها 
من قبل. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن نبوءة العهد القديم المذكورة تبين أنه في آخر 
الزمان يسكب الله روحهء أي يهب روحه بكثرة» وغزارة كالماء الوافر (على كل بشر) أي على 
بقوة وقيادة الروح القدسء. ويرى الشباب رؤىء ويحلم الشيوخ أحلاماء والفرق بين الرؤيا والحلم 
أن الأو هي رؤية أشياء غير موجودة وكأنها موجودة فعلاء ويكون'في البقفظة: أما الحلم 
فيكون في المنام7)» وخلاصة القول في هذه النبوءة أن الله في آخر الزمان يهب روحه لجميع 


(') يشير بذلك إلى العدد الذي ذكرته في الفقرة السابقة: " وأا المُعَيء الروح الْقنْس» الذي سَيْرس لَه الآبْ 
0 ويُذكركُمْ بكل ما فته لَكُمْ. ' [يوة .]11١ :١‏ 
('؟ الروح القدسء الرب المحييء (735/5). 
() انظر: تفسير الكتاب المقدس (انجيل يوحنا)» متى هنريء ت: القس مرقس مرادء [القاهرة» مكتبة المحبةء 
دءعت]ء (150/1؟). 
(') قلت: وكأن في التفرقة بين الشباب» والشيوخ في تخصيص الأولين بالرؤىء والآخرين بالأحلام إشارة إلى 
احتياج صاحب الرؤيا لقوة جسدية يحتمل معها انكشاف الغيب بهذه الطريقة بخلاف الحلم الذي لا يحتاج إلى 
هذه القوة. 00 
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البشر النصارىء وغيرهم من الأمم على مختلف طبقاتهم» وأعمارهم فيتنبأ الجميع أي يعرفون 
أسرار المستقبل بقوة الروح القدس(" 

وقد ذكر صاحب الكنز الجليل في تفسير الإنجيل أنه لا يلزم من ذلك أنهم يعرفون المستقبل» 
وإنما قد تنصرف كلمة (تنبؤ) إلى التسبيح لله؛ أو التعليم» والإرشاد الروحي بإرشاد الروح 
لقيو 

ولكن قرينة الحال هنا تدفعنا إلى القول إما بالمعنى الأول وهو: كشف الأسرار المستقبلية» أو 
بالمعنى الثالث وهو: التعليم الروحي المبني على إرشاد الروح القدس. أما التسبيح لله فليس إلى 
صرف المعنى إليه هنا حاجة واضحة:7) 

؟- ذكر السفر أن بطرس أمر بقية التلاميذ بانتخاب سبعة مملوءين من الروح القدس لتفقد 
الفقراء» وسد حاجاتهم» فكان على رأس السبعة رجل يدعى استفانوس/7", وكان رجلا (ممنُوًا من 
الإيمَان والرُوح الْقدُس) [أع 5:5] ورغم أن عمله كان توزيع الإحسان (الصدقات) على 
المحتاجين إلا انه لم يتوقف عند ذلك الحدء وإنما أخذ يبشر بالإنجيل» وكان يحاور بجرأة 
وشجاعة نادرة. وكان المستمعون إليه مندهشين من حكمته "' وم يقدروا أن يُقَاومُوا الحكمّة 
والرئوح الذي كان يَتكَلّمْ به." [أع .]٠١:5‏ 

ولاشك أن تلك الحكمة في الكلام كانت من مواهب الروح القدسء وبإلهام منه. 

- بينما بطرس يصلي وقعت عليه غيبة وهي: (حال موافقة للرؤيا تقوى النفس فيها على 
إدراك أمور لا تدركها بقواها الطبيعية).©) 

وقد رأى في هذه الغيبة السماء مفتوحة» وإناءً نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأطراف 
أربعة ومدلاة على الأرضء وفيها من جميع وحوشء ودواب» وزحافات الأرضء وسمع ضوناً 
عظيما يأمره بأن يذبح ويأكل منها ثلاث مرات؛ وفي كل مرة كان يمتنع لان بعضها نجس في 
الشتويعة اليهودية: إلا أن الضرورت العظبي اشهرة قائلاة اتا عكر الله لا تنيثة أحنت]” [أع 


('' انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» .)١5/5(‏ 

(") تكلمنا عن هذه النبوءة سابقا عند الحديث عن كيفية حلول الروح القدس في الفصل السابق»ء ص5١7.‏ 

(') اسم أول شهداء المسيحية» وكان يهوديًا يتكلم اليونانية» ويصف الكتاب المقدس استفانوس بأنه رجل ممتلئ 
من الإيمان والروح القدسء وانه كان يصنع قوات وعجائبء وكان ينادي بالرسالة بحكمة» أخرج في آخر 
حياته خارج مدينته ورجم» ولكن بعد موته لاقى المسيحيون من العذاب أشده.[انظر: قاموس الكتاب المقدسء 
ص؟5-؟1]., 

(؟) انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» (5/5؟١).‏ 


5-٠‏ 1]. والشاهد من هذه الرؤيا أن بطرسء وجميع النصارى من بعده فهموا من هذه 
الزرقها 'إضبافة إلى انلنة أكل: افد الهيو اناك ظاهريها وتهمهاء ايدان ايز ممون لدو 
باعتبارهم 3 و يوه من الأبع واعتوا رق الحنيا ومس كحي زعالئيسة اوتنغالة 
النصرانية).(0) 

وفي ذلك إبطال لقول المسيح 'لَمْ أُرْسّل إلا إِلَى خراف بَيْت إمئرائيل الضتالّة ' [متىه 4:١‏ ؟] 
ولا يكون ذلك إلا إذا كان الأمر الجديد مبنباً على حجة قوية تعادل المسيح ذاته؛ وإذا كان هذا 
لذن كيلا كلم هذه اوور قن تلاك يال عل شوشي الانهاد» وعدظه نهد 

ثالثاً: أدلة الرسائل القانونية. 

لن تجد في رسائل بولس شيا من ذلك لأنه لم يصاحب المسيح؛ ولم يصاحب أياً من تلاميذه 
الاي عقيل هيما عذاة برنايا الذي يقيرةا التصارى مو إتحيلة: ويظرين :الذي التقن بيه ومبحيه 
لمدة وجيزة جداً (خمسة عشر يوما) يستبعد معها أن يكون قد نقل له فيها كل وصايا المسيح؛ أو 
أقواله. 

وإنما سأورد مايدل على حجية الإلهام من رسالتي بطرسء ويوحنا (إذا سلّمنا بأن يوحنا 
الرسول أي حواري المسيح هو صاحبها فعلاً) 

-١‏ يقول بطرس في رسالته الثانية إلى المغتربين من شتات ابس وغلاطية"ا 
وكبدوكيةا")» وآسياا"'» وبثينية"؟ (بثينة): " "عالمينَ هذا أولاً: أن كل نبُوة الكتاب لَيْسَت من 
تفسير خا هز.؟ لزنه تداك بُوَةٌ قط بمَشيئّة إنسّان» بل تكلم 0 الله القتيسُونَ مَمئُوقينَ 
من الربوح الْقدُسء' [؟ بط .]5١-7٠١ :١‏ 


ري السابق» .)١56/4(‏ 
() بُنتس: سم المقاطعة الشمالية الشرقية من آسيا الصغرىء وكانت واقعة على شطوط البحر 
00 الكتاب المقدس» ص٠‏ 5 .]١‏ 
(') غلاطية: ولاية في القسم الأوسط من شبه جزيرة آسيا الصغرى.[انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص150]. 
(؟) كبدوكية: أكبر ولايات آسيا االصغرى القديمة» وكانت واقعة إلى الجهة الشرقية.[انظر: قاموس الكتاب 
المقدس.» ص58 ]. 
يقصد بها في العهد الجديد الإقليم الروماني الذي كان يشمل الجزء الأكبر من غربي آسيا الصغرى؛ ويصعب 
جداً تحديد تخوم هذه الأقطار التي كان يتكون منها الإقليم الروماني؛ إذ أن هذه الحدود لم تكن واضحة عند 
الأقدمين أنفسهم, فقد كانت متغيرة على الدوام.[انظر: دائرة المعارف الكتابية» .])585/١(‏ 
بثينيّة: مقاطعة في الشمال الغربي من آسيا الصغرى. [انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص57١].‏ 
0" 


وف هذا :النص ين يطررين الرتسو ل أن التتر ةك لوقساهن عتنل الإتشبداق: (المحن )ولا 
بمشيئته الخاصة وإنما هي سوق من الروح القدس بحيث يلهم النبي» ويدفعه للنطق بمشيئة الله 
وإعلانه.7") 

-١‏ يقول يوحنا في رسالته الأولى!: '"'وأمًا أنتمْ فَالْسَنْحَةَ التي أَحَدْتَمُوَهَا منة تَابِتَةَ فيك 
ولا حَاجَة بكم إِلَى أن يُعَلَمَكُمْ أحدء بل كمَا تَعلمكُمْ هذه السَئحَةُ عَيْْهَا عن كل شنيء؛ وه حق 
ولَيْست كذبًا." [١يو77:7].‏ 

والمقصود بالمسحة هنا مسحة زيت الميرون المقدس التي ينالها المسيحي بعد العماد.") 

ويوحنا هنا يؤكد أن الممسوحين بها لا حاجة لهم بمعلمء لأن هذه المسحة (مسحة الروح) أو 
(ختم الروح القدس) كفيلة بتعليمهم كل شيء؛ وبعصمة دون خطأ لأنها 'حق وليست كذباً" أي 
أنها بقيادة الروح القدسء وإلهامه. 

وبذلك أكون قد أوردت الأدلة على حجية الإلهام من نصوص الكتاب المقدس في عهده 
الجديد. 

ولا يفوتني هنا أن أذكر أن النصارى على اختلاف طوائفهم يُجمعون على أن الكتاب المقدس 
قد كتب بإلهام الروح القدسء, حتى أولتك الذين يرون أن الإلهام إنما يكون في الأمور التاريخية 
والأدبية» وليس مختصا بالعقائد. 

ومما يشهد لذلك نص المجمع الفاتيكاني الثاني عام555 ١م:‏ (إن الحقائق التي أوحى بها الله 
وتحملها أسفار الكتاب المقدس إلى الناس قد دُوّنت بإلهام من الروح القدسء والكنيسة أمّتا 
المقدسة؛ بالاعتماد على إيمان الرسلء تعتبر كل الأسفار في العهدين القديم» والجديد قانونية 
ومقدسة بكل أجزائهاء ذلك أنها كتبت بإلهام الروح القدسء ولذا فهي من وضع اللهء وعلى هذا 
الاعتبار تسلمتها الكنيسة بالتناقل)!'). 


('' انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» .)77١-510/5(‏ 

لم يذكر يوحنا لمن أرسل هذه الرسالة في مقدمتها كما هو مألوف. 

('' سبق الحديث عن سر الميرون بشيء من التفصيل في الفصل السابق» ص١١5.‏ 
الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء (119/5). 


الإلهام في غير الكتاب المقدس. 

أولاً: الإلهام في التقليد. 

التقليد هو: التعليم أو -الترتيب- الذي حفظ في الكنيسة» منذ عهد الرسلء ولم يرد في الأسفار 
المقدسة- الموحى بها-» بل تناقله المؤمنون خلفاً عن سلفء قرناً بعد آخرء وحتى الآن بكل 
احترامء وظلوا حريصين عليه مثل حرصهم على كلام الله نفسه( المكتوب في الكتاب المقدس) 
لوثوقهم بصدقه» وصحة مصدره.7") 

والتقليد المقدس عند القوم على نوعين: 

-١‏ تقليد رسولي: وهو الذي وضعه الرسل نقلاً عن المسيح.() 

ومن ثم يكون مصدر هذا التقليد هو المسيح ذاته» أي أن مصدره إلهي- في نظر المعتدين 
به-. 

-١‏ تقليد كنسي: وهو ما وضعه آباء الكنيسة الرسوليون» ومجامعها في الأجيال المسيحية 
الأولى.!) ويتضمن قوانين الإيمان» والنظم الكنسية» وطقوسهاء وغير ذلك. 

وقد اعترف بسلطانه؛ وكونه ملهماً كل من الكنيستين الأرثوذكسية» والكاثوليكية» ولذا عرفت 
بالكنائس التقليدية» في حين لم يؤمن به البروتستانت» واكتفوا بالكتاب المقدس وحده. وتركوا 
5 ماسو اد 

ويرى التقليديون أن تاريخ التقليد أقدم من تاريخ الوحي الإلهي المدون» حيث إن الوحي 
الإلهي الأول الذي دوّن هو وحي النبى موسىء وذلك قبل الميلاد بأربعة» أو خمسة عشر قرناء 
أما التقليد فقد ظهر منذ عهد أبينا آدم7)» وتناقلته الأجيال شفاهاًء وسلمه بعضهم لبعض بأمانة. 
قافية عليه دوعا سن القدانسة» لين لأنه تأت الأحياق السائقة انما لد ب إلهيء 
حيث يستند التقليد في أصله على وحي الله للآباء الأنبياء -كما يعبرون عنها- من عهد آدمء 


وحتى عهد موسى النبي صاحب أول شريعة مكتوبة.*) 


(') موسوعة علم اللاهوت» ص584.[انظر: اللاهوت المقارنء البابا شنودة الثالثء؛ ط؛ .١‏ [القاهرة:؛ الكلية 
الإكليريكية للأقباط الأرثوذكسء» 5١٠٠٠م]»‏ ص١‏ 5]. 

(') موسوعة علم اللاهوت» ص٠‏ 59. 

('؟ المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 

9) انظر: اللاهوت المقارنء البابا شنودة» ص.ه. 


7 انظر: معجم اللاهوت الكتابي» مجموعة من اللاهوتيين» د.ط» [بيروتء دار المشرق» د.ت]ء ص517١.‏ 
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وعلى ضوء ما سبق ينتج لدينا أن التقليد كان شفهياً ثم دُوّن» هذا بالنسبة إلى التقاليد التي 
كانت منتشرة في بني إسرائيل قبل عصر المسيح. 

ويذكر البابا شنودة أن التقاليد الإلهية في زمن المسيح كانت شفهية كذلك في بادئ الأمرء 
حيث ظل المسيح يعلم تلاميذه؛ د بل ويعلم في المجامع اليهودية بتعاليم كثيرة لم تكن مكتوبة؛ كما 
يذكر الكتاب المقدس: ' وصان يُعلَمُ. ''قبُهتُوا من تعليمه لأنهُ كان يُعَلْمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سلْطَانْ وَلَيْسَ 
كالكتبّة. ا ا 

وصلب المسيح؛ وماتء وقام من بين الأموات -كما يعتقدون- وصعد إلى السماءء ولم يترك 
تعاليم مدونة» بل اكتفى بتسليمها شفهياً للرسل الذين دونوها فيما بعدء ضمنوها أسفار العهد 
الجديدء وكان ذلك تحت إمرة الروح القدس-كما ذكرنا سابقاً- وظلت مع ذلك بعض التعاليم» أو 
التقاليد شفهية تتناقلها الأجيال» وليست مكتوبة.7") 

ومن هنا يمكن اعتبار الكتاب المقدس نفسه جزءًا من التقليد» ويدل على ذلك قولهم: ( تتطلب 
دراسة التقليد الرسولي مراعاة دائمة للأسلوب الأدبي الواضح في العهد الجديدء فإنه في تنوعه؛» 
ما هو إلا صياغة لهذا التقليد. فرضتها الظروفء وأخذت شكلها النهائي تحت تأثير الإلهام 
الإلهي» فكما كان الحال في العهد القديم فقد أدى هكذا التقليد المأخوذ عن المسيح والميلله مدن 
الرسل إلى تكوين الكتب المقدسة.7") 

وكان من ضمن ما سلمه المسح لتلاميذه (الرسل) السلطان المشار إليه في قوله: 'مَا تربطوتة 
عَلَى الأرض يكُونْ مَربُوطًا في السسّاء» وكل ما تَحلُونة عَلَى الأرض يكُون مَحلُولاً في السنّمَاء. ' 
[متى1 .]١ 8:١‏ 

الأاوتهو الستطلاح القنبي» :زوالا مارسه الرسل قور ا«في متعمعيى الأول في أورمليم سفة 
5 م والذي ناقش قضية 'قبول الأمم في الإيمان". 

وقد قرر الآباء الرسل قبول الأمم دون تكليفهم بالشريعة الموسوية (الختان)» وفي قرارهم 
هذا كانوا ملهمين من الروح القدس أيضاء وتوالت المجامع بعد ذلك مرتكزة على سلطة التعليم 
هاه والممنوخة لهم:من:السيد السيح نكما يقولونت: 

وكانت النظم والقرارات التي تصدرها الكنيسة في هذه المجامع تندرج في الأصل أيضاً 
تحت التقليد» وهي ما سمي بعد ذلك ب "التقليد الكنسي7") 


') انظر مثلا: اللاهوت المقارن» ص ه وما بعدها/ معجم اللاهوت الكتابي» لي ردت 
0 الكتابي»ء ص .١55‏ 


7(" انظر: اللاهوت المقارنء ص57 (بتصرف). 


ومن هنا يظهر لنا جلياً أن التقليد مبني على الإلهام عند القومء ويستند في أصله على الوحي 
الإلهي؛ وقد سلم بذلك - كما تقدم- الأرشوذكس كما يقول الآب متى المسكين (قبطي 
أرثوذكسي): ' لقد كان الروح القدس هو حياة الآباء» وهو الناطق فيهم؛ وهذا هو ما نعنيه من 
كلمة التقليد".(١)‏ 

كما سلّم به الكاثوليك» حيث ورد عندهم ما نصه: "إن هذا التقليد الآتي من الرسل ينمو 
ويتطور في الكنيسة بمعونة الروح القدس؛ لأن جماعة المؤمنين تزداد فهماً لما تسلمته من 
أحداث وأقوال: فإما بالإمعان في تفحصهاء ودرسهاء كلما تأملوا فيها في قلوبهم - كما ورد في- 
إلو 15١ 4 :١‏ وإما بإدراك داخلي عميق للأمور الروحية» وإما باستخلاص أنوار جديدة من 
شأنها مخ كزناق 6 أرلتك: الأين شان ابضغ الأو لوية الرروحية على هية لكيئة حامبة فين فول 
الحق)7") 

وعند تفحص الكلام السابق» نجده يشير إلى ثلاث مراحل من الإلهام: 

الأولى: التأمل» والتفحص في قلوبهمء مستدلين بآيتين وردتا في إنجيل لوقاء كلتاهما تتحدثان 
عن أحداث وقعت للمسيحء فحفظتها مريم (والدته) في قبلها متأملة فيهاء وبالرجوع إلى تفسير 
الآبتين المذكورتين وجدت أن المقصود بهما أن مريم كانت تجمع القرائن بعضها إلى بعض: 
وتنتظر أن يُكشف لها شيء عن سر المسيح وألوهيته.7"ا 

وهذا يعني التأمل الذي يعقبه المرحلة الثانية التي هي 

الإدراك الداخلي للأمور الروحية؛ وهو ما ذكره الأب متى المسكين في حديثه عن موهبة 
التعليم حيث قال: (إن الذين لهم استعداد طبيعي للمعرفة بواسطة معرفتهم السابقة للقراءة 
وقدركيم على الاسشيهاب؟ :و الحفكل» قن استفادوا نوها هافن انؤهيه التعليكة لأنيم :انتطا ع1 أن 
يفحصواء ويقارنوا الروحيات بالروحيات؛ على حد قول بولس الرسول [١كو7: .]١7‏ 

وبذلك ازدادت قدرتهم على كشف الأسرارء فصاروا معلمين روحيين)1". 

وبالعودة إلى نص رسالة بولس المذكورة نجده يقول: "' 'ونحن لم تأخذ روح ) العام » بل الروح 
الذي من اللهء لنغرف شتا المَؤْهُوبّة لنا من الله» "'التي تتَكلَمْ بها أتضناء لا بأقوال تُعَلَمُهَا حكمَة 
إنسانيّة بل بمّا ل الرُوحٌ الْقَدْس» قارنينَ الرُوحيّات بالرُوحيّات." [١كو؟: -١7‏ 17]. 


('؟ الروح القدسء الرب المحييء .)"9/١(‏ 
الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء (1917/1). 
(" انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» (؟/75١).‏ 
(؟) الروح القدسء الرب المحييء (؟/7١/).‏ 


وفي ذلك تصريحٌ منه أن مقارنة الروحيات بعضها ببعض لإدراك الحقائق الإلهية - وهو ما 
فعلته مريمء كما أنه عمل المعلم- هو من صميم عمل الروح القدس. 

وعند ذلك ينتقل المعلم إلى المرحلة الثالثة من مراحل الإلهام وهي: 

استخلاص أنوار جديدة بشأنها معتمدين على هبة ربانية خاصة لا دخل للاجتهادء والعلم 
البشري فيها. 

وقد ورد أيضاً عن الخوري بولس الفغالي (من الروم الكاثوليك) قوله: 'يقود الروح الكنيسة 
ويدعمها في بحثها لتخدم الربء إنه الروح المؤيد الذي يقف بجانب الرسل والاباء ليدلهم على 
الاتجاه الذي تمشي على خطه الكنيسة في تفسيرها التقليد المقدس وتحديده(). 

ويُفهم من قول الخوري بولس هذا أن تحديد التقليد في ذاته هو ملهم من الروح القدس» كما 
أن تفسير هذا التقليد بما فيه الكتاب المقدس (عند غموضه) يكون بقيادة الروح القدسء ودلالته. 

وجديرٌ بالذكر أن من البروتستانت من اعترف بالتقليد» وقبل بعض الطقوسء والأعياد التي 
جرى عليها التقليد وانتقلت من جيل إلى آخرء ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا بأنه ملهم» ومعصوم. 

يقول القس جيمس أنس (الإنجيلي): 'نعم إن بعض الكنائس الإنجيلية تقبل بعض العوائد 
الكنسية التي تسلسلت منذ القدم في الكنيسة» والتي لا تناقض الكتاب المقدسء فقبلت عيد الفصحء 
وعيد ميلاد المسيح وغيرهماء غير أنها لا تحسب ذلك ذا سلطان أو جزءًا من كلام الله "7(). 

وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها: أن وجود الإلهام في التقليد أمر مقطوعٌ به عند التقليديين 

(الأرثوذكسء والكاتوليك) ومرفوض عند البروتستانت» فهو أمرٌ خلافي» لا نلزم به إلا من ألزم 
به نفسه. 

ثانياً: الإلهام في المجامع. 

المجمع هو: اجتماع يمثله الأساقفة والقساوسة والشمامسة من النصارى لبحث شؤون الكنيسة» 
أو لتقرير عقيدة معينة» أو الرد على بدعة أو هرطقة»؛ أو نحو ذلك. 

وهي على نوعين: 

-١‏ مجامع مكانية: وهي التي تعقد في كل قطر أو دولة أو مقاطعة على حدة. ويجوز 
انعقادها يومياً عدا في أيام الآحاد. 

-١‏ مجامع مسكونية (عالمية): وهي التي يحضرها الأساقفة فقط من كل المعمورة (جميع 
الطوائف)» ولا تُعقد إلا لضرورة كتقرير عقيدة» أو الرد على بدعة» أو نحو ذلك. 


)0 الروح القدس» روح الله» ص .١ ١725‏ 
(') علم اللاهوت النظامي» ص45. 
ا" 


ويشترط لاعتبار المجمع مسكونياً الشروط التالية: 
١‏ - أن ينعقد بسبب بدعة أو انشقاق. 
-١‏ أن ينعقد بدعوة من الإمبراطور المسيحي. 
ك أن وحضيره غاليية الانناكقة قرفا وكريا. 
4- أن يقرر شيئاً جديداً لم يكن مقرراً من قبل.() 
يعتقد النصارى قاطبة بأن الكنيسة المسيحية قد تمتعت بسكنى الروح القدس فيها منذ اللحظة 
التي نفخ فيها المسيح في وجوه تلاميذهء وقال: " اقبلوا الرتوح القثس "”)ليو. ؟: +1]: 
وأن هؤلاء التلاميذ كانوا هم اللبنة الأولى للكنيسة» والتي ما لبثت تكبرء ويزيد أتباعها بفضل 
كرازة الرسل (التلاميذ)» وظلت الكنيسة تنعم -كما يعبرون- بسكنى الروح فيهاء وقيادتهاء 
وإلهامهاء إلى الحق... 
يقول الخوري بولس الفغالي: 'فعهد الروح القدس قد ابتدأ وهو يرافق تاريخ الكنيسة ويشرف 
على تكوينهاء منذ الآن يسكن الروح القدس في الكنيسة7)» فعهد تأسيس الكنيسة بعد صعود 
المسيح هو عهد حلول الروح القدسء وفي قوله (يرافق تاريخ الكنيسة) تأكيد على استمرار رفقة 
الروح لكنيسته بشكل مستمرء فقد سكن فيها منذ تأسيسهاء وهو مستمر معها عبر التاريخ» ويزداد 
وشوج ذلكفى قؤله' '(ميذ الآن ملكنم الوزوح في الكتيسة) أي من الآن فضاعداء مما يؤكسد تسا 
ذهبنا إليه من اعتقاد النصارى بأنهم في مجموع آرائهم مؤيدون بالروح القدس إلى يومنا هذا. 
ويتابع: الخوري غلامه هن الرتوع ؤكئله في الكنيرية فيقول» تزكنا تشخش "لشن الجسةه: 
وتحرك الأعضاءء وتوجهها..... كذلك يفعل الروح القدس الذي هو نفحة الحياة في الكنيسة» فهو 
ينعش كل الأعضاءء ويلهمهه9). 
هذا من وجهة النظر الكاثوليكية. وقد شاركت الأرثوذكسية الرأي في ذلك؛ فهذا مثلاً الآب 
متى المسكين يقول عن الروح القدس: "الذي ظهر بتفوق عام شاملء وكامل في يوم الخمسين؛ 
ولا يزال يغذي الكنيسة ويعلن ذاته في الأفراد"(). 


(') انظر: عصر المجامع » القمص كيرلس الأنطوني» تنسيق وتبسيط: دياكون د. ميخائيل مكسي إسكندرء ط١اء‏ 
[القاهرة» مكتبة المحبة» د.ت].» ص؟١؟75-7.‏ 

(" الروح القدسء الرب المحيي» (١/8؟").‏ 

('" الروح القدسء روح الله » ص58 .١‏ 

)5( المرجع نفسه» ص55 .١‏ 

9 الروح القدسء الرب المحييء .)١5/١(‏ 


ومما لا شك فيه أن كلمة (لا يزال) تعطي معنى الاستمرارية في هذه التغذية» والإعلان إلى 
يوايتا هذا 

وكذلك يسلم الطرفان بأن أكمل صورة يلهم الروح فيها الكنيسة المسيحية هي في اجتماع 
الأساقفة سواء كان ذلك في مجامع مكانية» أو مسكونية. 

يقول الخوري بولس الفغالي: 'تابعت الكنيسة بعد الرسل اتكالها على مساندة الروح لها 
ابمظح :الشييق امانهاء وض حين كانة تلنت في متجافع وستودنات 1 

ويورد القمصّ كيرلس الانطوني! (وهو قبطي أرثوذكسي) رسالة بعث بها مجمع افريقية 
المكاني إلى أسقف روما جاء فيها ما يلي: 'ولقد حكم آباء نيقية0) حكماً صريحاً أن لا يفصل في 
القضايا إلا حيث نشأتء لأن نعمة الروح القدس إنما هي حالة في كل إبروشية7)؛ تلك النعمة 


التي تجعل أحبار السيد المسيح يفحصون القضايا بكل دقة» وينشدون لواء العدل في كل 
ا 


وق بق هؤلاء القول يعصلمة الكنيسة على أمزين هما 

-١‏ الوعد بحلول الروح القدس على المجتمعين وإلهامه لهم. 

؟- أن اتفاق الرأي في المسكونة - باجتماع أساقفة الشرق والغرب- يعتبر منزهاً ومصوناً 
عن الضلالء والخطأ بناء على وعد المسيح بأن أبواب الجحيم لن تقوى على كنيسته!"). 

وتعد المجامع أكمل صور التقليد") المعصوم عند النصارى. 


(') الروح القدسء روح اللهء ص179. 

(" لم أجد له ترجمة. 

(" هي العاصمة الثانية لولاية بثينية» وتقع في الشمال الغربي من آسيا الصغرىء وقد تهدمت منذ زمن بعيدء 

ولم يبق منها سوى أطلال بالية. وفي موضعها اليوم نجد قرية " أسنيك' التركية. [انظر: عصر المجامع؛ 68]. 

؛) أظنها بمعنى مقاطعة» ولم أجد ترجمتها نصياً فيما لدي من مراجع. 

(") عصر المجامع» ص78١.‏ 

() مجموعة الشرع الكنسيء حنانيا إلياس كسّاب» ط5» [بيروت» منشورات النورء 194١م]»ء‏ ص١١-١1.‏ 

('' التقليدء ويقال له التراث أيضاًء هو تناقل الإيمان وحياة الكنيسة» وبالتالي تناقل صلب العقيدة المسيحية: 
فالكاثوليك/ والأرثوذكس يقولون بأن هذا التناقل بقي في جوهره سليماً متواصلاء بفضل عون الروح القدس 
الدائم للكنيسة. وفي أيامناء أخذوا يميزون بين التقليد المقدس الحي» والتقاليد الخاصة بالكنائس المحلية. أما 
كنائس الإصلاح» فإنها هي أيضاً تُطلق كلمة تقليد على ما وصلنا من آباء الكنيسة من مؤلفاتء ومواعظء 
وقرارات. لكن البروتستانت لا يعترفون لهذا التقليد بقيمة 'قياسية" في أمور الإيمان» بل يرون أن دور التقليد 
هو شرح. وتطبيق الكتاب المقدسء الذي هو وحده معصوم.[انظر: معجم الإيمان المسيحي» ص .]١5١‏ 

"0 


والتقليديون يرون أن مجمع نيقية هو مجمعٌ ملهمٌء ومقودٌ من الروح القدس("., بل إن القديس 
غريغوريوس الكبير/'ايقول: "إنني اعتبر المجامع المسكونية الأربعة كاعتباري للبشائر 
الأربع(". ولا يخفى على أحد أن مجمع نيقية هو المجمع المسكوني الأول؛ والذي كان أفراده 
كنا غذرا الحضون :ز انوا :هليه وااحدا ليقيديم أن الدب :معيم كنا يمتقدووت انتداذا إلى فول 
متى في إنجيله: " الأنهُ حَيتمَا اجتَمَع انان أو ثَلَتَهَ باسئمي فَهُنَاكَ أَكُونُ في وَمنطهم "9) [متى1١:‏ 
٠٠]ء‏ فهذا شأن الاثنين» والثلاثة إذا اجتمعوا باسم المسيح, فما بالك إذا كان المجتمعون حوالي 
“لككيانة وكيانية كتير أمقفا: 

ولا يشك أحدٌ في أن حضور المسيح هو بحضور الروح القدس الذي أرسله - كما ذكرنا- 
لتلاميذهء وكنيسته. 

ويستند القوم في قولهم بحلول الروح القدسء وتأييده للمجتمعين في المجامع المختلفة إلى قول 
التلاميذ أو الرسل في مجمعه الأول في أورشليم؛ والذي سمي بعد ذلك بمجمع الشيوخ ليقرروا 
ما يجب على الأمميين من شريعة موسى عند دخولهم النصرانية: “'لأَنْهُ قَذ رأى الروح الْقَدْسُ 
وَتَحْن» أن لا تضع عَلَيْكُمْ ثقلاً أكتَرَء غَيْرَ هذه الأشيّاء الوَاجبّة " [أع5١:‏ 18]. 

يقول الخوري بولس الفغالي: "ولا تزال المجامع المسكونية تستعمل الطريقة نفسها لإعلان 
فزاراتها"0. 

فإذا وضعنا في الحسبان ما تقدم من أن المجامع المقدسة مندرجة في الأصل تحت التقليدء 
وأن هذا التقليد هو بإلهام عند الأرثوذكسء والكاثوليك» يتضح لنا أن المجامع ملهمة عندهم بناء 
على ذلك. 

وجدير” بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية تعطي العصمة لغير المجامع المسكونية» فتجعلها متمثلة 
في تعليم (البابا)» أو آرائه في بعض القضايا الأساسية التي تهم العقيدة» والأخلاق» وتبني قولها 
في عصمته على كونه الرئيس الأعلى للكنيسة الجامعة(). 


(') انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء .)17/١(‏ 

() ولد برومه نحو سنة 545٠‏ في أسرة مسيحية ذات نبل وعراقه» ضحى بوقته» وصحته في خدمة الكنيسة» 
والمؤمنين» وفي سنة 577 أصبح حاكما لرومه» ورئيسا لمجلس الشيوخ فيها. 

('" انظر: مجموعة الشرع الكنسي» ص ؛ /١‏ والكنيسة الكاتوليكية في وثائقهاء .)١51/١(‏ 

) انظر: عصر المجامع» ص44 .١‏ 

7 الروح القدسء روح اللهء ص179. 

.)١١/١( الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء‎ ١ 


هذا فيما يتعلق بوجود الإلهام في المجامع عند التقليديين من النصارىء أما البروتستانت» أو 
الإنجيليون - كما يسمون أنفسهم- فلا يعتقدون بذلك» ولا يعتبرونها ملهمة» أو موحى إليهاء وإن 
كانوا يعظمونهاء ويحترمونها. 

يقول القس جيمس أنس: ' نعم إن بعض الكنائس الإنجيلية تعتبر أحكام المجامع أنها أقوال 
ثمينة» وقديمة» ولكنهم لا يعتبرون أنها وحيء وهم يقبلون قوانين الإيمان القديمة المطابقة 
للكتاب» مثل قانون الرسلء والقانون النيقويء والقانون الإثناسي» غير أن منزلتها عندهم ليست 
مثل منزلة كلام الله» بل هي كلام أفضل البشر عبروا به عن تعاليم الله"("). 

وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها أن إلهام المجامع؛ وقيادة الروح لها هو أمر مختلف عليه بين 
الطوائف النصرانية الثلاث. 

ثالثاً: الإلهام في تفسير الكتاب والتقليد المقدس. 

تجمع الطوائف النصرانية الثلاث على أن الكتاب المقدس يحتاج إلى تفسير» وشرح لبيان 
مقصدهء وتوضيح تعاليمه التي تفوق العقل البشريء ويحتاج فيها المرء إلى إرشاد الروح القدس 
لفهم المعاني الروحية الحقيقية لهذه التعاليم حق الفهم.(") 

وقد قصر التقليديون هذا الحق في شرح نصوص الكتاب بإلهام الروح القدس على آباء 
الكنيسة في حين جعله الإنجيليون حقاً لكل مؤمن بالكتاب سواء كان من رجال الكهنوتء أو 
غيرهم من عامة الشعب. 

فقد ورد في الدستور العقائدي عن الوحي الإلهي للمجمع الفاتيكاني الثاني (المسكوني الحادي 
والعشرون) في جلسته العلنية الثامنة سنة 316١م‏ ما يلي: (إن مهمة التفسير تفسيراً صحيحاً 
لكلمة الله المكتوبة» والمتناقلة في التقليدء قد أسندت في الكنيسة إلى سلصطتها التعليمية الحية 
وحدهاء وهي تمارس سلطانها باسم يسوع المسيح. 

غير أن هذه السلطة لا تعلو كلمة اللهء بل تخدمهاء ولا تعلم إلا ما تسلمته من التعاليم. 

فإنها بتكليف من الله» وبعون من الروح القدس» تصغي بخشوع إلى هذه الكلمة» وترعاها 


باحترام» وتفسرها بأمانة)(". 


(') علم اللاهوت النظامي» ص43» (بتصرف). 

انظر مثلا: علم اللاهوت النظامي» ص7”4و١8/‏ الروح القدس الرب المحييء (348/7")/ الكنيسة الكاثوليكية 
في وثائقها (111-994/5). 

() الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء (115-95/4/5). 


وقد ذكرنا عند حديثنا عن التقليد أن التعاليم كانت في بدايتها شفاهية» ثم دون بعضها على 
هيئة أسفار العهد الجديد (على أيدي الرسل)؛ وبعضها الآخر على هيئة قوانين الآباء» والقوانين 
الكنسية (على أيدي تلاميذ الرسل أو من عرفوا بالآباء الرسوليين)» في حين بقي بعضها الآخر 

ومن هنا اعتبر الكتاب المقدس مندرجاً تحت التقليد» والسلطة التعليمية التي أسندت الكنيسة 
مهمة التفسير الصحيح إليها هي سلطة معلمي الكنيسة» وآبائها الذين تمتعوا بموهبة التعليم التي 
أمدت الروح القدس الكنيسة بها -كما يؤمنون- وألهم أصحابها وأرشدهم إلى التعليم الصحيح؛ دون 
الوقوع في الخطأ. 

يقول بولس الرسول: "ولكن نا مَواهب مُخْتَلقَةٌ بحسب النَعمّة المُغْطاة لَنَا: أَنبوةٌ قبالتسنبّة إِلَى 
الإيمّان» 'أَمْ خدمَةٌ قفي الْخدمّة» أم الْمُعلَمْ قفي التَعليمء'[رو؟1:1]. 

ويقول كذلك: " فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد" [١كو4:؟١].‏ 

فالتعليم إذأ موهبة إلهية تحت سلطة الروح القدسء ونعمته. 

وعمل المعلم هو تفسير الكتاب» وشرحه كما قال الأب متى المسكين: (وأما موهبة "العلم" 
فكانت معناها في القرن الأول مقصوراً على الدراية النظرية الملهمة لمعرفة أصول الديانة)(", 
فمعرفة أصول الديانة لدى المعلمين - كما هو واضح- لم يكن يستند إلى اجتهاد ماء أو جمع 
قرائن» أو الاستدلال بأدلة عقلية أو نحو ذلكء وإنما كانت مستندة على محض الإلهام النظري. 

ويتابع الآب متى كلامه عن هذه الموهبة مشيراً إلى أنها ظهرت في الكنيسة على أربع 
درجات: 

١‏ - الرسل. 

؟- الأنبياء. 

"- المبشرون. 

5:- المعلمون. 

وقال في الكلام على المعلمين: (هؤلاء مسئولون عن المؤمنين الذين دخلوا حديثاً يعلمونهم 
الإيمان» ويشرحون لهم الإنجيل» ويثبتون لهم العقيدة)7). 


مره 66 


حق التفسير عليهم دون غيرهم. يقول القس فهيم عزيز (وهو إنجيلي): (المعلم عمله الأساسي 


)0 الروح القدسء» الرب المحيي» .)3١7/5(‏ 


0 المرجع نفسه» ('/ /). 
سان 


ينصب على ما قد أعلن» وما هو موجود فعلاًء إنه يقوم بتفسير المضمون الذي يكمن في العمل 
الفدائي الذي قام به الله في المسيح يسوع» ثم قيادة المؤمنين وإرشادهم في كيفية السلوك الصحيح 
الذي ينتج من تمتعهم بهذا العمل الفدائي)7"). 

ومعلومٌ لدى الجميع أن مضمون البشارة التي هي موضوع الكتاب المقدس عند النصارى 
عامة هو الخلاص بالمسيح الذي قدمه لفداء البشر على الصليب -كما يعتقدون- وهو ما عبر 
عنه الآب متى بالعمل الفدائي. 

وسلطة المعلبين الكنسيين فى تفسين'الكتاب النقدين فى سلطة معصومَة ب كما يقولون- فق 
ورد بشأنها ما يلي: (ولكن الرعاة عندما يقومون بمهمتهم يستفيدون من مساعدة الروح القدس 
لشن قلغ أوجها عدا لفون قشي الل يديت يعر ون قو مراغيه المتيي لبطرين وللرسل 
الأخررين عنيدة سصوية عنما مق الضباذل 1. 

زمغ الق"فهم يفلون التسين: من غير النغلبين» إذا :رافق إجماغ:آباء'الكئيسة» ومستضمون 
الكتاب المقدسء» وتعاليمه.9) 

وإذا لم ننس أن إجماع آباء الكنيسة على أمرين (في المجامع)؛ وأن الكتاب المقدس هما بإلهام 
الروح القدسء وقيادته» تبين لنا أن التفسير خاضع للإلهام خضوعاً كاملاء سواء منه ما كان 
صادراً من السلطة التعليمية في الكنيسة؛ والمتمثلة في الآباء المعلمين» أو ما كان باجتهاد من 
المفسراين :و الفلماني ا 

أما البروتستانت فقد جعلوا حق التفسير مشاعاً لجميع المؤمنين من معلمين؛ وعلمانيين: وفقاً 
لعدة شروطء من أهمها: 

-١‏ الكتاب بالكتاب» ومقارنة أجزائها ببعضء وملاحظة القرائن» وغير ذلك لمعرفة المعنى 

الاتيا الخفيقي :و المخازي اف 'القناك» تسيو كل مفيما قمااهو: 


(') مواهب الروح القدسء للقس فهيم عزيزء ط؟ل[القاهرة: دار الثقافة» د.ت]» ص5١.‏ 
(") الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء .)٠١91/5(‏ 
('؟ المرجع نفسه» (114/7). وغيرها من الصفحات. 
) (هم المسيحيون الذين انضموا للكنيسة بالمعمودية فقطء وليسوا أعضاء في الدرجات المقدسة» ولا في الحالة 
الرهبانية التي أقرتها الكنيسة). [انظر: المرجع نفسه؛: (؟/155). (بتصرف)]. 
ا" 


"- طلب إرشاد الروح القدس في تفسير الكتاب بالتواضع واللجاجة» لأن شعب الله موعود 
به معلماء ومرشداً إلى معرفة الحق» ولأن الإنسان الطبيعي لا يقبل التعاليم الروحية بدون إرشاد 
الروح("). 

ومن ذلك يتضح لدينا أن البروتستانت يعتقدون أن عوام المؤمنين يحق لهم تفسير الكتاب 
المقدس شأنهم شأن الآباء» والمعلمين» وأنهم يفعلون ذلك بإرشاد الروح القدس أيضا. 

وبذلك يتضح لنا أن جميع الطوائف النصرانية تعتقد أن تفسير الكتاب المقدس هو من إلهام 
الروح القدسء سواء منه ما كان من رجال الدين» أو من عامة المؤمنين. 

وبعد هذا العرض السريع لأدلة حجية الإلهام في تدوين الكتاب المقدسء والتقليد» والمجامعء 
والتفسيرء ندخل -بإذن الله تعالى- في صلب موضوع هذا الفصل وهو: العقائد المبنية على 
الإلهام. 

وقد كبتك :هذا الفضل إلى متحتين عقنا: 

المبحث الأول: العقائد المتعلقة بذات الله تعالى. 

المبحث الثاني: العقائد المتعلقة بالكنيسة. 


(') علم اللاهوت النظامي»ء ص١3»‏ بتصرف. 


المبحث الأول 
عقائد تتعلق بالذات الإلهية 

تمهيد: 

لعل من أبرز ما يميز العقائد النصرانية في الذات الإلهية خاصة هو: 

صعوبة استيعابها أو وعورة فهمهاء وما ذلك إلا لشدة تناقضهاء واستعصائها على الفهم وكثرة 
تشابكها على غير اتساق أو ملائمة. 

وإن القارئ فيها لهو أشبه ما يكون بصياد تشابكت أوتار طعمه» وتداخلت فبات كلما سحب 
منها وترا اشتبك بغيره. حتى سئم منها فطرحها في لجة البحرء واستبدلها بما هو خيرٌ منها. 
وهكذا الأمر بالنسبة للقارئ» والباحث في النصرانية» فما أن يقرأ المرء في عقائد النصارى حتى 
يشعر بدوار عنيف في رأسهء ويجد صعوبة بالغة في استيعاب ما يقرأء فيردد حامداً رب 
العالمين: "الحمد لله الذي عافاناء وهدانا" 

وإن جميع عقائد النصارى اليوم لتصب في ثلاث عقائد أساسية هي: 


لذا فقد قسّمت مبحثي هذا إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التثليث. 

المطلب الثاني: التجمتد. 

المطلب الثالث: الصلبء والفداء. 


المطلب الأول 
التثليث 

سبق وأن أشرت إلى صعوبة فهم العقائك النصرانية في الذات الإلهية خاضة» ومن أكثر تلك 
العقائد عقيدة القوم في التثليث» فالنصارى جميعهم يؤمنون بإله واحد مثلث الأقانيم» أي مكون 
من ثلاثة أقانيم. 00 

فإن سألتهم ما معنى كلمة (أقنوم) اختلفت آراؤهم حوله على عدة أقوال: 

فمنهم من يقول: إن كلمة (أقنوم) هي كلمة سريانية تدل على من له تميّز عن غيره بغير 

انفصال عنه:(١)‏ 

ومنهم من يقول: بل تعني - في غير التعبير عن الثالوث- شخص متحيز بحيّز معين منفرد 
به عن غيره. غير أن هذا التعبير لا يناسب في الكلام عن الثالوث باعتباره يتعارض مع 
واحدانية 11 كاشن و الف مكو مو فاذنة تياك أن ها الت 

ومنهم من يقول: إن كلمة (أقنوم) السريانية تشير إلى كائن حيء قديرء ومستقل بذاته» وهو 
جوهرٌ روحي.""ا 

وتك ومطل كلنة قزم ) كلل رودق ذا السلا وهلا الكبير نالصي قل بحن 
الآبء والابن» والروح القدسء مع اشتراكهم في الجوهر الواحد غير المنقسم. 

ويرى هؤلاء في استخدام لفظة (أقنوم) عوضاً عن (شخص) مخرجاً جيداً من الوقوع في 
الشخصيات المنفصلة غير المشتركة في الجوهر:9ا 

ومنهم من يقول:إن كلمة (أقنوم) هي كلمة يونانية (18/01/101) تعبّر عن الكيان.(') 

ويقزن النصارئ أن.هذه الأقانيم :القلاثة كل 'منهم. إلة كامل" في ذاقه» :وكل شحهن منهم لين 
كز تن اانه بل عن الدكام: 

وعلن الزغم من ذلك ف[خ.مجموعهم الا يشكل. د كما هو مقتصبئ"الضناب- كلذقة آلهة 'واإنما 
هو إلةّ واحد. 


(') انظر: موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيل» [القاهرة» مكتبة الأخوة» 5١٠٠م]»‏ ص70١.‏ 

(') انظر: موسوعة على اللاهوت؛» ص55-57. 

(" انظر: شرح أصول الإيمان؛ د.أندرو وطسونو مراجعة القص إبراهيم سعيدء [القاهرة» مطبعة النيل المسيحية؛ 
ام]ء ص" 5 . 


0 انظر: تطور الإنجيل» إينوك باول» ت: أحمد إيبش» ط١ء‏ إدمشقء دار قتيبة» ؟٠آم]ء‏ ص١8 .١‏ 


وتبرير جميع الطوائف النصرانية على اختلافها لهذه العملية الحسابية اللامعقولة أن الحساب 
وفق القوانين البشرية يفترض هذه المعادلة: ,5-١+1١+1١‏ 

بينما النصرانية تؤمن بأن .1-١١١‏ 

فالأقانيم الإلهية متميز بعضها عن بعضء لكنها مشتركة في ذات الوقت في جوهر واحد. 
فالآب في الابن» والابن في الآب» والروح القدس في الابن» والآب.7) 

وفراراً من صعوبة استيعاب هذه العقيدة يقرر بعض علماء النصارى (البروتستانت) أن 
وحدانية الله هي وحدانية جامعة؛» وليست مجردة؛ أو بسيطة؛ فهو واحد من جهة الجوهر» وجامع 
من جهة التعيّنء والتميّز.7") 

وعندئذ يقبل المرء أن يكون الواحد ثلاثة.") 

ويعبرون عن عجزهم في إدراك جوهر الله بقولهم: عقلنا قاصر ومحدودء وعاجز عن إدراك 
جوهر اللهء ومن ثم كان حكمنا باستحالة كونه في ثلاثة أقانيم حكماً قاصراء لأننا حكمنا بمداركنا 
المحدودة على ما هو فوق إدراكنا:©) 

ويجمع النصارى كذلك على أن هذه الاقانيم يكلم بعضها بعضاء أو يتكلم بعضها عن بعض» 
ويرسل بعضها بعضاء “ا 

ويؤمنون بأن هذا سر لا سبيل لإدراكه بالعقل» وذلك لأن هذه العقيدة (ليست وليدة التفكير 
البشريء. بل هي إعلانٌ سماوي يقدّمه الوحي المقدسء ويدعمه الاختبار المسيحيء وهكذا تعبر 
كل ديانة يبتدعها البشر خالية من عقيدة التثليث)7). 


(') انظر مثلا: موسوعة علم الللاهوت» ص١٠5/‏ وموسوعة الحقائق الكتابية» ص8١١/‏ وحقيقة التجسّد» شروت 
سعيدء مراجعة وتقديم: يؤانس زكرياء ومنيس عبد النورء ط١.»‏ [القاهرة» دار الثقافة» د.ت]» ص75١.‏ 

(' انظر: الله ذاته ونوع وحدانيته» عوض سمعان» د.ط» [مصرء مكتبة الأخوة: د.ت]» ص7١١/‏ انظر: 
موسوعة الحقائق الكتابية» ص4؟7١.‏ 

(' انظر: علم اللاهوت النظاميء ص58١.‏ 

) انظر: المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 

(') انظر: مثلا المرجع نفسه» وموسوعة علم اللاهوت» ص17/ وقاموس كتاب المقدس» ص777؛ وغيرها. 

9 قاموس كتاب المقدس» ص"77. 

الا 


إقرار هذه العقيدة بدافع من الروح القد 

ذكرت” أن القوم يؤمنون بأن نصوص الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد متونة بإلهام 
الروح القدس.. ومن هنا فإنهم حين يريدون تقرير عقيدة ما فإنهم يستدلون عليها بما ورد في كلا 
العهدين. 

وبالعودة إلى العهد القديم نجد أنه خال تمام الخلوّ من التصريح بهذه العقيدة -كما يجمع 
النصارى على ذلك7')- ولكنه يشير إثشارات رمزية إليها. ومن أمثلة تلك الإشارات ما يلي: 

.١‏ ما ورد في سفر التكوين: " في البدء خلق الله (في الأصل العبري[ألوهيم]) السموات 
والأرطن" انك 111 ]: 

فذكر الله بصيغة الجمع مشيراً إلى الأقانيم» بينما ذكر (خلق) بصيغة المفرد إشارة إلى وحدة 
الجوهر(ع©65560). 

؟. نص آخر من سفر التكوين يقول: 'نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا" [تك 1:١‏ ١]؛‏ 
فكلمة (نعمل) تدل على التعدد في الاقانيم» وكلمة (صورتنا) تدل على وحدة الطبيعة الإلهية. 

. ترنيم السيرافيم! أمام العرش (قدوسء قدوسء قدوس رب الجنود) [إش5:"]: فليس 
هناك حاجة لتكرار كلمة (قدوس) لو لم يكن المراد عدد الأقانيم وغير ذلك من الشواهد. 


ويتجلى الإلهام في هذه الشواهد من زاويتين: 

-١‏ أنها دوّنت بإلهام» وإرشاد الروح القدسء استنادًا إلى قول بطرس: "لأنه لم تأت نبوة 
قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس". ويستوي في ذلك 
نصوص العهد القديم والجديد. 

-١‏ أنها فسرت بالإشارة إلى الثالوث من قبل ملهمين» ومسوقين من الروح كذلك؛: وقد 
سبق أن أشرنا في الفصل السابق إلى أن تفسير الكلمة هي حالة حلول للروح لا تقل عن 
النطق بهاء كما يشهد لذلك المجمع الفاتيكاني الثاني حيث يؤكد: (أن الكتاب لا يقرأ ولا يفسر 


إلا في نور ذاك الروح الذي في نوره تمت كتابته)("). 


* راجع ص؟5١.‏ 

(') راجع: موسوعة علم اللاهوت» ص5 /١‏ واللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء» ص7”/ وعلم اللااهفوت 
النظامي» ص55١.‏ 

(') طائفة من الملائكة الأبرار وظيفتها التسبيح لله أمام العرش. [انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص١45].‏ 

() الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء .)٠٠٠١/5(‏ 


فقد جاء في تفسير كلمة (ألوهيم): (ويرى المسيحيون في هذا الاسم دليلاً على تثليث الأقانيم 
في اللاهوتء: ولكن جل المقصود منه هو أن العامل واحدء وعمله واحدء مهما تعدّد عمل القوى 
الطبيعية في العالمين.)7) 

كما جاء في تفسير كلمة (نعمل): (وقوله: 'نعمل" بصيغة الجمع كما في لفظة "ألوهيم' إشارة 
إلى تثليث الأقانيم الإلهية» لكن لا نحسب ذلك برهاناً قاطعاً بل نرى أنه سر غامضٌْ كغيره من 
أسرار هذا السفر العجيب)7(". 

أما نصوص العهد الجديد التي بنى عليها النصارى عقيدتهم في التثليث فهي: 

.١‏ حادثة تعميد المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان» حيث انفتحت السماوات 
'ورأى روح الله نازلاً مثل حمامة وآتياً عليه وصوت من السماوات قائلاً: " وَإذَا المسّماوات قد 
انفتحت لَه فرأى روح الله تازلاً مثل حَمَامَة وآتيّا عَلَيْه "”وصوات من السسّمَاوات قائلاً:« هذا هُوَ 
ابني الحبيب الذي به متررات» " [متى *: 2317-15 لو" : 17071]. 

يقول اللاهوتيون إنه في هذا العدد إعلانٌ واضمٌ عن اجتماع الثالوث حيث ظهر المسيح 
انبتك يغلية الرروت لفاس وسقم فوت الآلي من السماة. 

فهذا] الأب ملم ممترين كاذ يفول عفدم لهذا النسن؟ رقن هذا" النضن' يضا تمدن الأفسانيد 
الثلاثئة ظهوراً واضحاً).() 

وهذا القمص ميخائيل مينا يقول معلقاً على النص: (فأقنوم الابن ظهر بجسد ربنا يسوع 
المسيح المتعمد على يد يوحنا المعمدان» وأقنوم الروح القدس ظهر بالحمامة التي انحدرت على 
زأنن المسية» الاب :كان عن" انه الحبيي الذي در بما'سيقوم بدالقداء اليقزية نن'الخطنة 
الجديّة)0). 

يفول القن اجيسن: اس[ بيحاظنه الزسها وود عليه اازر كحنانة وه ةا يزييدا الأ 
والابن والروح القدس معاً) ©) 

وغيرها من الأقوال التي يضيق المقام لسردها. 


(') السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» .)١7/١(‏ 
(') المرجع نفسه .)"9/١(‏ 

() اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (57/7). 
() موسوعة علم اللاهوت» ص57. 

') علم اللاهوت النظامي» ص١7١.‏ 


ولاحظ معي -أخي القارئ- هنا أن متى (صاحب هذه القصة) لم يكن شاهد عيان لها. ذلك 
أنه لم يتبع المسيح ويصير من تلاميذه إلا بعد مدة ليست بالقصيرة من بدء دعوته؛» ويؤيد ما 
أقول أن حادثة عماد المسيح وردت في إنجيل متى في الإصحاح الثالث» في حين وردت قصة 
دعوة المسيح لمتى وإيمانه به في الإصحاح التاسع من نفس الإنجيل» ومن ثم فلا شك بأنه ألهمها 
من الروح القدسء» ثم دونها تحت قيادته. 

ثم إن الكنيسة بأجمعها -كما ذكرت من الأمثلة- رأت في هذا العدد نصاً على صحة عقيدة 
التثليث» وإذا علمنا أن عمل الروح القدس في الكنيسة يتجلي في عدة أمور أهمها أن: يقودهاء 
ويرشدهاء ويلهمها(! مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمله هذا مبنيٌ على وحي الكتاب المقدس 
وإلهامه. عرفنا مدى الارتباط بين هذا الاعتقاد» والإلهام. 

.١‏ قول المسيح : " 'فَاذْهَبُوا وتلمذوا جميع الأَمَم وَعَمَّدُوَهُمْ بادئم الآب والان والرُوح 
القُس. ' 'وَعَلْمُوَهُمْ أن يَحْقَظُوا جميع ما أُوْصِيْتَكُمْ به. وها أن مَعَكُمْ كل الأيّام إِلَى انقضاء الدّهر' 
[متى9:7 .]١ ١-١‏ 

وهذه الآية لم تكن ملهمة في أصلهاء إذ قد سمعها متى بأذنيه يقظة من المسيح قبل صعوده - 
كما يعتقدون- وإنما قد تعتبر ملهمة باعتبار كتابتهاء وإلحاقها بالسفر المقدس بإلهام من الروح 
القدس. 

*. البركات الرسولية التي كان يذكرها بولس في رسائله مثل قوله: “'نعْمّةٌ ربّنا يَسُوعَ 
المسيح؛ وَمَحَبَّةَ الل وشركة الرُوح القدس مَعَ جميعكم. آمين. " ["كو:؛ ]١‏ 

وهذا العدد في الحقيقة غير صريح في إثبات التثليث وإنما يعتبره القوم إشارة تومئ إليه 
دون وضوح تامء ويؤيد ذلك قول القس جيمس أنس في تعليقه على هذا العدد: (فكلمات هذه 
البركة تتضمن الإقرار بأقنومية الآب والابن والروح القدس)7). 

كما يؤيده قول دائرة المعارف الكتابية في معرض الحديث عن هذا الشاهدء وبقية الشواهد 
المسابونة خرم وريجائل: بولس : ردنا يتسعيين بوكات القذام العظمى ‏ الذاطظ "يريط كداد نهنا 
بأقنوم من أقانيم اللاهوت الثلاثة» ولسنا نجد هنا أيضاً صياغة رسمية لعقيدة الثالوث)7". 

وعلاقة هذا النص بالإلهام هي: أنه مبني على الرؤية الإلهامية التي عرضت لبولس في 
طريقه إلى دمشقء والتي رأى فيها المسيح في السماء يحيطه نور عظيم فسأله: لماذا 


(') انظر مثلاً: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (50/7).: والروح القدس الرب المحييء .)17/١(‏ 
( دائرة المعارف الكتابية» (5757/5). 


تضطهدني؟ وعندما علم أنه المسيح» سأله بولس ماذا يجب علي أن أفعل؟ فأمره بدخول المدينة» 
وعندها سيعلم ماذا يفعل. ثم جاءه حنانيا بناءً على رؤية إلهامية أيضًا ليبلغه أنه أصبح مرسلاً 
من المسيحء وأنه آن له أن يبصر - لأنه كان قد عمي- ويمتلئ من الروح القدسء فلما أبصرء 
واعتمد قام من فوره ليبشر بأن المسيح هو (ابن الله) ولعل امتلاءه من الروح القدس قد انضم 
إلى هذه الرؤياء فتكونت هذه العقيدة الثالوثية عنده. 

وتكاد أن تكون هذه الشواهد الثلاثة هي غاية ما يستند إليه القوم في تقرير هذه العقيدة. 

ثانياً: شهادات المجامع المسكونية. 

قد ذكرنت في مقدمة هذا الفصل مكانة المجامع وأنها تعقير نفسها معصومة من الخظا 
والضلالء لأنها لا تقرر عقيدة» ولا ترد بدعة إلا بقيادة الروح القدس. 

وإذا كان هذا في المجامع المكانية أو المحلية» فهو في حق المجامع المسكونية من باب ول 

وقد أرسى الكتاب المقدس شرعية هذه المجامع حين قرّر التلاميذ طرح فريضة الختان عن 
ين الدهؤة (الأمتيين) كيك قالر ا كن نستي الأول الاي بوممتن فيمنا بعد تح اشير 12ر1 
قد رأى الرُوح الْقَدْس وتخن» أن لا نضع عَلَيِكُمْ ثفلاً أكتّره غيْرَ هذه الأشياء الوَاجّة 'لأع 
هئم ا ]. 

مما يدل على أنهم كانوا متيقنين من وجود الروح القدس معهم ليلهمهم؛ ويساندهم» ويقودهم, 
يول الخورري يولي القعاني»*الآ ترال" التجامع السكوكية تتعيق الطريكسة مها لاعماان 
قراراتها"(1). 

ومعنى هذا أن المجامع المسكونية حين تعلن قراراتها تعلن أنها بدافع من الروح القدس. 

وقد أقرت عقيدة الثالوث في المجامع المسكونية على عدة مراحلء ولم تأخذ صورتها النهائية 
إلا في وقت متأخر من عمر الكنيسة المسيحية» ونحن هنا سنعرض المجامع التي عقدت» وكيف 
تدرج إعلان عقيدة الثالوث فيها: 

أرالا تخب سقرة نيد 90م والفي: كفك را علق بجوف اززيوين 1" "الذي قال ران ايع 
ليس مساوياً لله» وليس من جوهره؛ وأنه غير أزلي بل هو مخلوق. فكان نص قانون الإيمان 


(') الروح القدسء روح اللهء ص179١.‏ 

0 (ده؟-ككم) ان قنك ونا مر انكام الإسكندرية بمصرء وفي حوالي سنة6١"م‏ أنشأ مذهبًا لاهوتيا 
نصرانيًا يعرف بالآريوسية» أكد فيه أن المسيح مخلوق وليس إلهًا. وكان يؤمن بالوحدانية ويقرٌ بنبوة عيسى- 
عليه السلام- لا بألوهيته. [انظر: الموسوعة العربية العالمية» شارك في تأليفها أكثر من ٠٠٠١‏ مؤلف ومترجم 


ومحررء ١٠٠جء‏ ط١ء‏ [الرياضء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» د.ت]ء /١(‏ 58 5)]. 
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وفقاً لهذا المجمع هو: ( نؤمن بإله واحدء آب قدير خالق كل ما يرى ومالا يرى. وبربنا الواحد 
يسوع المسيح ابن الله المولود الوحيد من الآب» أي من جوهره. إله من إله» نور من نورء إله 
حق من إله حقء مولودٌ غير مخلوقء واحدٌ في الجوهر مع الآبء الذي به خلق كل شيء ما في 
السماء وما .:غلئ الأرضظن» الذي أجل خلاصنا نزل» واتجنتة» وكاس وتالهة وقام في اليسوه 
الثالث» وصعد إلى السماوات» وسيأتي ليدين الأحياء» والأموات» وبالروح القدس....)7) 

ونلاحظ هنا عدة أمورء هي : 

-١‏ هذا المجمع عفد أساناً بإلهام الروح القدس للإمبراطور قسطنطين الكبير7/؛ كما 

ذكر ذلك أوسابيوس7" أسقف قيصرية» والذي ألقى خطاب افتتاح المجمعء وقال فيه: 
(..فنضرع إلى الثالوث الأقدس..أن يبارك ملكك وسلطانكء, ويعظم عزكء؛. وشأنكء ويعطيك 
أيامك الصالحة» لأنه هو الذي ألهمك عقد هذا المجمع ..)7) أي أن الدعوة إلى عقد هذا المجمع 
ابتداءَ إنما هي بدافع من الروح القدس. 

-١‏ اجتمع الأساقفة من الشرق» والغرب بحضورء وحلول الروح القدسء وقد (ذكر بعصسض 
المؤرخين أنه عندما عقد المجمع أولى جلساته. كانوا كلما أرادوا إحصاء عدد أعضاء 
الحاضرين أضافوا واحداً إلى العدد الأصليء ليشيروا إلى وجود الله في وسطهم,؛ إثباتاً لقول 
الكتاب: " ' 'لأنهُ حَيْتمَا اجِتَمَعَ انان أو غَلاتَةَ باسئمي فَهْنَاكَ أكون في وَسنْطهم "[متى0:1؟] )2. 

*- على الرغم من ذلك لم يبت المجمع في قضية الثالوث بتاً جازماء حيث لم يرد شيءٌ فيما 
يتعلق بالروح القدسء وعلاقته بالآب؛ والابن. 


(') الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء 4/١(‏ 4). 

() (307-71075”م) أول إمبراطور روماني يدخل النصرانية» يعرف كذلك بقسطنطين الأول» استعاد النصارى 
خلال حكمه حرية التعبّدء وأصبحت الكنيسة النصرانية (المثلّثة) شرعية» تعتبره الكنيسة الأرثوذكسية قديساء 
أعاد بناء بيزنطة (استانبول)» وسماها القسطنطينية» وجعلها عاصمته. [انظر: الموسوعة العربية 
العالمية.(8١//١17١)..].‏ 

(') كاتب ومنافح» ولد بين ٠7و155م‏ في فلسطين؛ وفي الأرجح في القيصرية» صاحب كتاب "التاريخ 
الكنسي": درس في المدرسة التي أنشأها أوريجانوس في القيصريةء سيم كاهتاء ثم صار أسقفا سنة 9م قم 
رئيسًا لأساقفة فلسطين؛ عد نموذجًا للأسقف المحابي للسلطان» لكنه كان حجة كمؤرخ.[انظر: معجم الفلاسفة؛ 
معجم الفلاسفة (الفلاسفة» المناطقة» المتكلمون» اللاهوتيون-المتصوفون)؛ إعداد: جورج طرابيشيء طا. 
[بيروت؛ دار الطليعة331١م]»‏ ص5 .]١ ١5-1١‏ 

() عصر المجامع» ص”7١٠.‏ 


7) المرجع نفسه» ص44 .١‏ 
5 


وعلى الرغم من أن كتاب النصارى يعتقدون أن مجمع نيقية قد أعلن الثالوث بوضو-7(", إلا 
أنهم يقرون بأنه لم يتوسّع في علاقة الأقانيم بعضها ببعض (). 

وبناءً على ذلك وجد النصارى أنفسهم أمام احتياج شديد لعقد مجمع مسكوني آخر يحدد 
وبدقة موقع الروح القدس من الثالوث» فعقد المجمع المسكوني الثاني (القسطنطينية الأول) سنة 
١م‏ لإقرار ألوهية الروح القدس التي لم يتعرض لها مجمع نيقية بشيء؛ وأضاف إلى قانون 
نيقية العبارة التالية: (ونؤمن بالروح القدس الرب المحييء المنبثق من الآبء الذي هو مع الآب 
والابن مسجودٌ له وممجدء الناطق بالأنبياء)(). 

وهذه العبارة كما نرى - ويشاركنا الرأي في ذلك كتاب النصارى أنفسهم -7) ينقصها 
توضيح علاقة الروح القدس بالآبء والابن» وتقرير أن الروح هو من جوهر الآب» وهذا النقص 
في الوضوح سيكون سبباً للخلاف الذي سينشأ فيما بعد بين الشرق» والغرب لاسيما في قضية 
انبثاق الروح القدس. ثم إن هذا القانون لم يبين - كما هو واضح - قضية الأقانيم المتحدة بدون 
اختلاط» والمنفصلة يدون انقسام: وأن مجموعها يكون واحداً لا ثلاثة: ومن هنا ففي حين اعتبر 
بعض اللاهوتيين أن مجمع القسطنطينية قد بيّن عقيدة الثالوث بشكل كافء وأثبت أنه من جوهر 
واحد()؛ يرى البعض الآخر أن الصيغة النهائية لقانون الإيمان الذي وضتّح هذه العقيدة توضيحا 
لا لبس فيه هو قانون المجمع الأثناسي/"» والذي لم يأخذ صورته النهائية إلا في نهاية القرن 
القام207: 

ولست هنا بصدد ذكر هذا القانون لذاته» وإنما لإثبات أمر هام؛ وهو: 

أن الكنيسة بقيت زهاء ثمانية قرون بدون نظرة ثابتة» أو صورة واضحة لأهم معتقد نصراني 
وهو (التثليث). 

ومما يجدر بي التنويه به هنا أن ما سبق ذكره من أدلة الكتاب المقدس في تقرير مسألة 
التثليث هو من باب مسايرة القوم في رأيهم بأن عقيدة التثليث هي مما دل عليه الكتاب المقدس» 


(') انظر مثلا: موسوعة على اللاهوت» صل53/ واللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء .)58/١(‏ 
(') المرجع نفسه» ص89. 

() المرجع نفسه» ص/57. 

(؟) انظر: اللاهوت المسيحيء والإنسان المعاصرء (591/7). 

(') انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص57. 

() نسبة إلى اثناسيويس أسقف الإسكندرية» أشهر من تصدى لبدعة آريوس. 

('' انظر: علم اللاهوت النظامي»ء ص١١٠.‏ 


وإلا فعند التحقيق يعترف لك القوم بأن هذه العقيدة هي نتاج إلهام بحت وإعلانٌ مباشرٌ من الله 
كما يشير إلى ذلك قاموس الكتاب المقدسء حيث يذكر أن هذه العقيدة (هي إعلان سماوي يقدمه 
الوحي المقدسء ويدعمه الاختبار المسيحي (قلت:أي التجربة اللاهوتية المحضة) ويستطرد قائلاً: 
(وفي سبيل قبول هذه العقيدة» واعتناقها لابد من الاختبار العميق للحياة المسيحية)!')» فالمرجع 
إذا لقبول هذه العقيدة» بل واعتناقها ليس هو نصوص الكتاب المقدسء ولا الأدلة العقلية 
المنطقية» وإنما هو التجربة الشخصية. والإلهامات التي تشبّع بها الآباء» وأعلنوها. 

ويؤمن النصارى جميعًا بأن كل ما أعطي للكنيسة من أمور غيبية يجب إعادة إيداعه 
باستمرارء جيلاً بعد جيل» ودهراً بعد دهرء وثقافة بعد ثقافة» بل وشخصا بعد شخصء لكن أن 
يعاد إبداعه في عقيدة خلاقة وتناغم ملهم» ويرون في التقليد حياة الروح في جسد المسيحء والتي 
يعبر عنها بولس الرسول ب 'جدة الروح" () [رو:1]. 

فالروح هو المدبّر الذي يقيم جسد المسيحء والذي هو الكنيسة» وهذا المدبّر هو المتكفل بإلهام 
الآباء» والأساقفة لكافة عقائدهم والتي على رأسها (التثليث). 

وبذلك يظهر لنا أن عقيدة التثليث هي وليدة إلهام بحت من الروح القدس كما قدمنا. 


() قاموس الكتاب المقدس» ص"7؟. 


() نظر: كتاب الروح القدسء مجموعة من المؤلفين» د.طء [القاهرة» منشورات النورء 9/87١م]ء‏ ص7١١.‏ 
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المطلب الثاني 
الجليتد 

كما يؤمن النصارى بالتثليث» ويرون فيه التوحيد المحضء يؤمنون كذلك بتجمتد الإله» متمثلاً 
في تجمد الأقنوم الثاني من الثالوث؛: وهو أقنوم (الابن)7). حيث صار هذا الأقنوم إنسانا حقيقيّا 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى: وهو-في نفس الوقت- إله حقيقيٌ كامل بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى» فهو بشر حقيقي كسائر البشر يجوع؛: ويعطشء ويتعبء ويتألم» وغير ذلك مما 
يطرأ على البشرء وهو في ذات الوقت إله قادر كامل في ألوهيته» ومرة أخرى وفرارا من 
صعوبة هذا التصور يسمون هذا ب 'سر التجمّد" (6360341900 7)15) ولا شك أنهم بنوا عقيدة 
التجستد هذه على اعتقادهم بلاهوت المسيح, وقد بنوا اعتقادهم بلاهوت المسيح على جملة أمور 
سأذكرها عند حديثنا عن كيفية إقرار هذه العقيدة بدافع الإلهام من هذا المطلب إن شاء الله . 

أما الآن فسأتعرض إلى ذكر مفهوم التجمّدء ووقت حدوثه؛ وغايته. 

أولاً: مفهوم التجسد. 

كل ما يعبر به النصارى عن هذا السر هو أن الله - تعالى- لفرط حبه للناس» ورحمته بهم؛ 
ورغبته لاستعادتهم لصورتهم الأصلية التي كانت مشابهة لصورته؛ ثم فقدوها بسبب خطيئة 
أبويهم» ووراثتهم لهذه الخطيئة» فقد بذل ابنه الوحيد ليفتديهم» ويرفع عنهم الخطيئة» ولن يكون 
ذلك ”ضكنا التتتووله الى «الاركن» و اتكاةه حوبا يقريا كاماد وتقييا قري عاكلة جمدائنة «وقنه 
كان ذلك عن طريق العذراء (مريم) التي اختارها الله لتكون أمأ لهذا الإلهء ومستودعاً للروح 
القدس(). 

ويسوقون نصاً من إنجيل لوقا للحوار الدائر بين العذراء» والملاك جبرائيل» والذي يبشرها 
بأنها ستلد (ابن الله). وعندما سألته عن كيفية ذلك أخبرها بأن الروح القدس (يحل) عليهاء وقوة 
العليّ (تظللها) ليتم هذا الحمل المعجزي- وهو معجزة إلهية حقاً- وعند ذلك يتبادر إلى الذهن 
أن هذا التجمئد هو نتاج عملية حلول للأقنوم الإلهي في الجسد البشري فيستدرك القوم عليك ذلك 
الفهم ويقولون: لا نقول إن اللاهوت حل في الناسوت»؛ أو أن جسد المسيح تكوّن ثم اتحدت به 


(') انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص11/ وعلم اللاهوت النظامي»؛ ص١4‏ 4/ وموس وعة الحقائق الكتابية» 
ص »7١‏ وغيرها. 

(") انظر: حقيقة التجسدء ص ٠٠١‏ وما بعدهاء وعلم اللاهوت النظامي» ص43 4» وغيرهما. 

لنظر: موسوعة الحقائق الكتابية» ص774؟. 


الروح الإلهية» وإنما الله (صار جسداً)ء فنقول: إذا فاللاهوت تحول إلى هيئة ناسوتية» ولا أبالي 
إن قلت: أنه مع ذلك ظل محتفظاً بخصائصه الإلهية. 

ولعلك تجد من طوائفهم من يقول بذلك؛ فهذا (بول تلش) يصرح بأن حركة المدافعين عن 
الذيخ <-“البزوؤستانئية- ل تقول باتحاذ اللاهوث بالناوة» وإتنا تتشنيك بتضن الكثاب: المقسدس) 
فتؤمن بأن الكلمة (اقنوم الابن) (صار جسدا) أي: 

افيه عقو 1 

أقول: ولا يخفى على أحد أن كلمة (صار) تدل على التحول؛ والتغير من حال على حال 
أخرى. وعند ذلك يهاجمك التقليديون منهم ويقولون: نحن نرفض هذا الفهم للنصء فالله لم يتغير 
ولم يتبدل» وإنما اتخذ جسداء فإن قلت: هل تعنون بذلك أنه تدرّع بالجسدء أو ارتداه كما يرتدي 
المرء الثوب مثلاً )؛ صاحوا بك: كلاء وإنما كان له جسدُ بشريٌ حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة: 
لاكالثوب الظاهري فقط. 

وخلاصة القول المستنتج مما سبق: 

أن كتات الكقاب: المقدس الملهميق ذكروا أن الله (صنان) جسدا أو (اتخة) جسداء ولكستية لد 
يوضحوا كيف تم ذلك التجسدء أو بالأحرى لم يوضحوا مفهومه الحقيقي بشكل يقطع النزاع 
حيال هذه القضية الخطيرة مما دفع الآباء من الأساقفة» واللاهوتيين والقديسين إلى عقد مجامع 
مكانية» ومسكونية لإيضاح مفهوم هذه العقيدة» وغيرها. 

ثانياً: ما الأقانيم التي شاركت في عملية التجسّد؟ 

مع أن التجمئد قد حدث أو وقع لأقنوم الابن وحده؛ إلا أن النصارى يؤمنون بأن الثتالوث 
الأقدس بأقانيمه الثلاثة قد شارك في التجمتدء فقد شارك الآب فيه بإرادته» وبذله لابنه الوحيد 
لفداء البشرء أما الابن فقد تمثل فيه التجسسدء وبالنسبة للروح القدس فقد كان هو وسيلة التجميد 
حين حل على العذراء لإتمام حملها بالمسيح ). 


" انظر: تاريخ للفكر المسيحي من جذوره الهلينستية» واليهودية حتى الوجودية؛ بول تلش؛ ت: د.وهبة طلعت 
أبو العلاء ط؟,. [المنياء دار الهدى للنشر والتوزيع» 5١٠٠م]ء‏ ص 55. 
('" قد عبر كتاب (هل تجمسد الله؟) بهذا التعبير تماما عن كيفية التجسد» ص 45. 


( انظر: موسوعة على اللاهوت» ص54. 
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ثالثاً: متى تم التجمند؟ 

كما يفهم من نص قانون أفسس (المسكوني الثالث) سنة ١557م‏ أن اتحاد أقنوم الابن (الكلمة) 
بالجسد صار حالما (جاء) الكلمة في البطن بحيث صار الكلمة جسداً مع الاحتفاظ بطبيعته 
الخاصة(1). 

أقول: ومازلنا - معاشر غير النصارى- نجهل من منها تقدّم على الآخر؟ أم أنهما وجدا في 
نفس الوقت ؟ ليس لدينا (على ضوء ما لدى القوم) أي إجابة واضحة. 

ما الغاية من التجمد؟ 

هناك إجماءٌ من النصارى كلهم على اختلاف طوائفهم؛ استنادًا إلى نص الكتاب المقدس»: 
وقرزارالت المنجامع المسكودية أن القاية. الحعظمى:من التجنتد هئ" الفذاء بوتخابيصن البنسكن:مدن 
خطاياهه!"). 

يقول الكتاب المقدس " * 'وَتَحن قذ تظرانا وَتَتْنهَد أن الآبّ قد أرسل الابْنَ مُخَلْصا لِلعَالم." [ ايو 
.]١ 5‏ 

كما يقرر مجمع نيقية ربوبية المسيح؛ ويذكر أنه: "الذي لأجل خلاصناء نزل» وتجسد وتأنس» 
وتألم" (). 

كما قرر هذه الحقيقة الكثير من اللاهوتيين. 

إلا أن هناك من يؤكد أن الغاية العظمى من التجمتّد هي: 

التأله أو (المشاركة في الطبيعة الإلهية) كما يقولون» ومعنى التأله: أن يمتلك الإنسان صفات 
الإلهية") لكن دون أن يكون إلهاء أو يخسر بشريته» ويقول النصارى: هذا الاشتراك في الطبيعة 
الإلهية دون إلغاء الطبيعة البشرية للإنسان يمائل بشرية المسيح التي لم تلغ ألوهيته» فهي طبيعة 
غير مختلطة» أو ممتزجة بالبشرية» وإنما متميزة عنها بغير انفصال0). 


(') انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء .)١55 /١(‏ 

() انظر: مثلا المرجع نفسه» /)١7١/١(‏ وتاريخ الفكر المسيحيء حنا الخضريء ص5١4/‏ وهل تج سرد الله ؟) 
ص”57/ وموسوعة الحقائق الكتابية» ص775: وغيرها. 

("" انظر: المرجع نفسه» .)55/١(‏ 

() انظر: بدع حديثة» البابا شنودة» ط 27 [القاهرة؛ الكلية الاكليريكية» 1١٠٠7م]»‏ ص55 .١‏ 


)0( انظر: موسوعة علم اللاهوت.» ص١٠١١5-١1١٠1.‏ 
هع ” 


وعلى أية حال فإن من اللاهوتيين من جعل غاية التجسّد هي: التأله'). ومنهم من اضطرب 
أو قل: إنه خلط بين الخلاصء وحصول البشرية على الطبيعة الإلهية (التأله)» أو أنه رأى أنهما 
مترادفان» أو أن أحدهما وسيلة لحصول الآخرء فالخلاص يكون من خلال حصول الإنسان على 
الاتحاد الجوهري بالله عن طريق المسيح. 

يقول الآب سليم بُسترس: ( بتجمّد الكلمة حصلت الطبيعة البشرية على الخلاص» واتحدت 
بشخص ابن الله القدوسء» " فتجددت وتألهت " ... 

فإن الخلاص هو قبل كل شيء خلاص كياني» وهذا الخلاص يتم باتحاده في كيان المسيح: 
الإنسان الجديدء الإنسان المتحد بالله اتحاداً جوهرياً )(". 

ويقول في موضع آخر من كتابه إجابة على السؤال: ( لماذا صار الإله إنساناً؟) 

بقوله: (لكي يصير الإنسان إلهاً) ثم يعقب قائلاً: (فغاية التجمتد ليست التكفير عن الخطيئة 
الأصلية بل تأليه الإنسان بولادته ولادة جديدة في المسيح؛» وعلى صورة المسيح)(". 

ومما يجدر الإشارة إليه قبل نهاية الحديث عن التجمتدء هو أن تعبير(التأله) الذي جعله بعض 
اللاهوتيين غاية للتجمئد قد أثار حفيظة البابا شنودة الثالث» وأخذ يحاربه بكل قوة:؛ ويرفضه 
رفضاً باتاء ويرفض نسبته إلى أي من الآباء القديسين» قائلاً: (وتأليه الإنسان ينفي أن يكون 
مخلوقاًء بل الإله أزلي لا بداية له» ومعنى كون الإنسان إلهاًء أنه لا يموت! فمن ذا الذي يجرؤ 
أن ينسب للإنسان كل هذه الصفات؟!)7*) واعتذر لمن نسبه إلى أحدهم بأنه أحد ثلاثة رجال: 

-١‏ إما مخطئ في فهم كلام القديس» أو 

١-مخفق‏ في ترجمة كلام القديس من اليونانية إلى العربية» أو 

“-متستر تحت كلام القديس ببدعة أو ضلالة.©) 


(') اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء .)١11/١(‏ 
(') المرجع نفسه؛ نفس الجزء والصفحة. 
() المرجع نفسه؛ (5/١؟17).‏ 
0 انظر: بدع حديثة» ص55 .١‏ 
(") المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 
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إقرار التجسّد بدافع من الهام الروح القد 

سبق وأن أشرت إلى أن الاعتقاد بالتجسد مبنيّ على الاعتقاد بألوهية المسيح. 

لذا فيجب علينا أن نعرف أدلة القوم في تأليه المسيح؛ وعلاقتها بالإلمام أولاً لنعرف من 
خلالها كيف بني الاعتقاد بالتجمتّد على الإلهام. 

أدلة القول بألوهية المسيح كما يعتقدها النصارى. 

استند القوم في قولهم بألوهية المسيح على عدد من نصوص الكتاب المقدس بعهديهء وقد 
لاحظت أن هذه الأدلة جمعت بين نصوص تثبت و المسيح اه يسدق عندها أن وتسين الها 
وبين نصوص أخرى تصف المسيح بالربوبية مؤيدة هذا الوصف بنسبة الكمالات الإلهية له 
كالوجود الأزلي» والعلم بكل شيء» والخلق» وإرسال الروح القدسء ونحو ذلك» إضافة إلى 
معجزاته الكثيرة مثل: إحياء الموتى» وتكثير الطعام وشفاء العمي» والبرصء» والصمء وغير 
ذلك مما لا يتصور صدوره - في نظرهم- إلا عن إله. 

وبذلك تجمع هذه الأدلة - في نظري- بين إلهام الروح القدس للتلاميذ - بل وكنيسة المسيحية 
بأسرها - في تفسير نصوص العهد القديم بما يوافق عقيدة ألوهية المسيح .. 

وبين هدايته لهم» وإرشادهم لآبائهم»؛ ورسلهم بإضافة ألقاب» وصفات جديدة ليست موجودة 
في العهد القديم للمسيح ثم تفسيرها على أنها تعني ألوهيته .. وفي بعض الأحيان كان إلهام 
الروح القدس يتركز في ترجمة النص اليوناني إلى اللغة اللاتينية» أو العربية بحيث تدل بعصسض 
الألفاظ عند ترجمتها على ألوهية المسيح: وإن كانت تحتمل في الواقع ألا تدل على ذلك مثل 
كلمة (رب)» والتي جاء في العهد الجديد أن معناها (معلم)(". 

ولتوضيح هذه الألقاب» وكيف دلت على ما يريده القوم من تأليه المسيح؛ فإنني سأعطي لذلك 
بعض الشواهد من كل لقبء أو صفة لقبه» أو كناه بها الكتاب المقدسء ثم أبيّن العمل الإلهامي 
للروح القدس في هذا اللفظ. مبتدئة بما كان له أصل في العهد القديم منها. 


(') « “قالتقت يَمُوع وَنَظَرَهُما يَتبَعَانَء فَقَال لَهُمَائ«ِمَاذَا مَطلْبَان؟» فقالاً:«ربّيء الذي تفسيرة: يَا مُعَلَمُّْ أَيِنَ 
تمكث؟9» ليو 8:1١‏ ]. 
ا 


أولاً: لقب ابن البشر (ابن الإنسان). 

(يرجع هذا اللقب إلى الفصل السابع من نبوءة دانيال النبي» ويعتبر أقدم لقب أطلق على 
المسيح في العهد الجديدء حيث ذكر في 8" مقطعاً مختلفاً من الأناجيل الإزائية(). 

وسنذكر ابتداء نص نبوءة دانيال» ثم نذكر بعده بعض نصوص العهد الجديد في استخدام هذا 
اللقب للدلالة على ألوهية المسيح. 

تقول الشدواحقة ' كنت أرى في رأؤى الليْل وا مَعْ ملب السسّماء مثل ابن إنسان أََى وَجَاءَ إلى 
القديم الأَيّام فعَرَبُوةُ قدَامَهُ. ''فأغطي منْلطانًا وَمَجْدَا وَملكونًا لتتَعبّه 1 لذ كيل التستري الاسم 
والألستة. سنلطائةُ سلطا أَبَديٌ ما لن يَزُول» وَملكوتة ما لا يض /." دا 7 :الث .]١‏ 

وهكذا تشير هذه النبوءة إلى مجيء إنسان ملكي سماوي يظهر في آخر الأراعتسة فرزية 
سلطان سائر الملوك؛ ويملك الأرض إلى الأبد. 

وقد رأى الرسل في يسوع هذا الإنسان السماوي الذي أرسله الله في آخر الأزمنة لينشئ 
ملكوت الله الذي لا ينقرض )(). 

ولا شك أن ما اعتقده التلاميذء أو الرسل في يسوع المسيح من أنه ذلك الإنسان السماوي كان 
من شيل الالواتة بوالتلال كن فلك انيع كوا اتاصليه هذا الوصيف أو “اللقب لدو هذه عضن 
الأمثلة على ذلك: 

-١‏ قول المسيح للمفلوج'مغفورة لك خطاياك 'وعندما علم بما يحدّث به فريق من الكتبة 
أنفسهم بأن غفران الذنوب لا يكون إلا بيد الله وحدهء أخبرهم يسوع قائلاً: " 'ولكن لكي تَعلمُوا 
أن لابن الإنسّان ملطانا عَلَى الأرئض ) أن يَغْفرَ الخطايًا اول اوور اا واه 
5 ؟]. 

9 قول المسيح لتلاميذه: " ابْنُ الإنسّان سف يُسِلْمُ إِلَى أَيْدي الناس ''فيقتلوتة » وفي اليم 
ثالث يَقُومُ '[متى57:11,: مر8:١"].‏ 

"- قول المسيح عن نفسه:" *'كمَا أن ابْنَ الإنسان لَمْ يَأت لبحْدمَ بل ليَخدم وليبذل نفسة فايّة 


عَنَْ كثيرين '[متى »؛ ص 5:١١‏ 4» لو55:35]. 


(') أي المتشابهة» وقد سميت الأناجيل الثلاثة: متى» ومرقسء و لوقا بذلك لشدة تشابهها خلافاً لإنجيل يوحنا الذي 
يختلف عنهم في طابعه» وأسلوبه» ومضمونه. [انظر: دائرة المعارف الكتابية» /)557/١(‏ وقاموس الكتاب 
المقدسء ص١١ .]١‏ 

9 انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر» .)١51-150/١(‏ 


4- اقول المتيحة ' ومتئ نجاء لبن الإنسان في مده وَجمِيعْ الملائكة التطيسين معة» فحينكبة 
يلس عَلَى كراسي مجده. "'ويَجتمع أمَامَهُ جميغ الشغوب, فَيْميد بَعْضَهمْ من بض كما يمد 
الزاغي الخراف من الجذاوة +" [متن ه852 جام ]. 

5- قول المسيح: ' من الآنَ تبنصرون ابْنَ الإنسان جَالسًا عَنْ يَمين القوة» وآتيّا عَلَى سَحَاب 
السسّمّاء ' [متى 5:55" ءمر 5١:”57ءلو‏ 55 :19]. 

والإلهام في هذه النصوص - رغم إيرادها على لسان المسيح يتجلى في ناحيتين: 

-١‏ ورود هذه الشهادة بأن المسيح هو ذاته ابن البشر وأنه يأتي على سحاب السماء وتدوينها 
في العهد الجديد بإرشاد الروح القدس لمتىء وكذلك الأمر بالنسبة إلى مرقس ولوقا الذين لم 
يشهدا هذا التصريح من المسيح عياناًء وإنما دوناه بدافع بحت من الروح القدس لتجلية عقيدة 
ربوبية المسيح. 

-١‏ تفسير الملهمين؛ والآباء المعلمين» لهذه الأدلة على أنها تثبت ربوبية المسيح. 
(واستخلاص العقيدة من نصوص الإنجيل عمل إلهامي لا يقل عن وضع الإنجيل نفسه» لأن في 
كليهما يبلغ العقل إلى مواجهة الحق)7"!, والباحث في كتب النصارى يجد أن التسليم بأن هذا 
اللقب دال على ربوبية المسيح هو أمر في غاية الوضوح والجلاء!!؛ مما يثبت أن عقيدة ربوبية 
المسيح بناءً على هذا اللقب هي عقيدة ملهمة. 


ثانياً: لقب ابن الله. 

وقد ورد هذا اللقب مرات عديدة في الأناجيل الأربعة التي تنسب لرسل المسيح» ومن أمثلة 
ذلك ما يلي: 

-١‏ سأل المسيح تلاميذه عن عقيدتهم فيه؛ وماذا يقولون عنه فقال: 'وأنمْء مَنْ تفولون إني 
أنا؟» ''فَأَجَاب سمْعَانٌ بُطْرس وقال:«أنت هو المَّسيح ابْنْ الله الحَيَ!». "فأجَاب يَسُوعْ وقال 
لَهُ:«طُوبَى لَك يَا سمْعَان بْنَ يُوناء إن لَحمًا وما لَمْ يُعلِنَ للك؛ لكنّ أبِي الذي في السسّمَاوَات ' [متى 
15 ا(]. 

فهذا النص بالإضافة إلى أنه كتب بإلهام الروح القدس - كما يعتقدون- فهو يصرح بأن الذي 
كشف حقيقة المسيح لتلاميذه (بطرس) وأنه هو ابن الله ليس الأمور الجسدية والطبيعية وإنما هو 


لمك المسكين» الروح القدس» (؟/5؟). 
(') موسوعة علم اللاهوت» ص١/‏ وهل المسيح هو الله؛ أم ابن الله ص9١١/‏ و جيمس أنس» ص٠ .١9‏ 
11”»> 


كشف وإلهام إلهي من الآب الذي في السماوات7(", وبذلك تكون عقيدة ألوهية المسيح هي عقيدة 
إلهامية. 

سأل المسيح جماعة من الفريسيين عن نفسه ابن من يكون؟ فأجابوه بأنه ابن داود النبي» لكنه 
أجابهم: ' فَكَيْف يَدْعُوهُ داو بالرئوح ربًا؟ قائلاً: ؛ قال الب لربّي: اجلس عن يميني حَتّى أضع 
أعْدَاعِكَ موطنا لقَدَمَيِكَ. 5 ؛فإِن كَانَ داو يَدْعُوهُ ربّاء فكيف يكون ابنه؟؟ ؛َلَمْ َسْتَطع أحة أن 
يُجِيبَُ بكلمّة. ومن ذلك الْيَْم لَمْ يَجْيْرُ أَحَد أن يَمتلَهُ بَتة. [متى؟7 :47 -45: مر؟1: 74 - 
ال لواء 3 5 -4ع]. 

وفي هذا العدد ناحيتان إلهاميتان لإثبات ألوهية المسيح هي: 

أ- عزو الشهادة بألوهية المسيح إلى داود كما صرح بذلك متى ولوقا في إنجيلهماء وقد جاء 
في تفسير هذا العدد: (من السهل أن نرى داود يدعو المسيح رباًء وهذا ما أوحي إليه بالروح 
ونطق به بروح النبوة...كان داود هو أحد أولئك القديسين المسوقين من الروح القدس لأنه لم 
ولن يقدر أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس )7). 

أقول: لاسيماء وأن داود لم ير المسيح» ولم يسمع عنه في حياته» وبذلك تكون الآية في ذات 
الوقت دليلاً على أن العهد القديم أيضاًء إنما هو بوحي الروح القدسء وإلهامه كما يعتقد 
التي عن 

ب- إنكار المسيح على الفريسيين أن ينسبوه لداود» وقد وصفه داود بالربوبية إذ كيف يكون 
الابن رباً لأبيه» وبذلك فهم التلاميذ - والكنيسة كلها من بعد- من هذا الاستنكار أنه إقرار من 
المسيح بهذه الربوبية. 

؟- قد وصف المعاصرون للمسيح من الناس إياه بالربوبية» فهذان مجنونان قد خرجا من 
القبور هائجين جداً وأرعبا الناس» فلما شاهداه صرخا قائلين: 'مّا لَنا ولك يَا مَسُوعْ ابن الله؟" 
[متى 8: 19]؛ وقد وردت القصة ذاتها عن مجنون واحد في إنجيلي مرقسء ولوقا [مره: “7 لو 
]١8‏ وهذا المجنون - أو هذان المجنونان- كان قد تلبس به الشيطان» وبذلك يثبت أن 
الشيطان يعرف أن يسوع ربء ويؤكد ذلك ما ورد في تفسير هذا العدد: (هذا تليسل.غلسى أن 
جنون ذينك الرجلين لم يكن مرضاً عادياً بل كان مستا من الشياطين» وإلا ما عرف أن يسوع ابن 
لله أما الشياطين فيعلمون ذلك)7", وورد أيضاً: (حتى الشياطين تعرف وتؤمن وتعترف بأن 


(') انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» /)57١/١(‏ وتفسير إنجيل متىء متى هنريء (54/7). 
('" انظر: الكنز الجليل» »)"87/١(‏ تفسير إنجيل متى ومتى هنريء (؟7757/7). 
7 الكنز الجليل» (١/9؟١).‏ 


المسيح "ابن الله)7"): وهكذا فهمت الكنيسة من هذه الشهادة من الشيطان نفسه أنها دليل على 
ربوبية المسيح. 

'- وقد وردت مثل هذه الشهادة على لسان بعض ركاب سفينة كانت على وشك ابرق 
فأنقذها والذين في السفيتة جَامُوا وَسَجَدُوا لَهُ قائلين:«بالحقيقة أنت ابن الله!»." [متى”":4١‏ ] 
وفيما بدا لي فإن تكرار هذه الثنياة هن عدولا احميها كان تسوه الوحيد عند االعناد بح عسيجدا 
هو أن المسيح ليس إلا ابنأ حقيقياً للهء ومن ثم فليس المسيح سوى الله نفسه. 

كانت هذه الأدلة الثلاثة على ربوبية المسيح تثبت هذه العقيدة في حياته بإقرار منه لهاء 
واقتصر الجانب الإلهامي فيها على كونها دونت بإيعاز من الروح القدسء وفسترت تفسيراً حرفياً 
بإرشاده. 

أما بعد صلب المسيح., وقيامته» ورفعه -كما يعتقدون- فقد صارت الكنيسة كلها مؤيدة بحلول 
الروح الذي وعدهم به المسيح» وهذا الروح قد عرز فيهم ربوبية المسيح -المعتقدة-. بل وصار 
الإيمان» والاعتراف بها أكبر دليل على أن هذا المعترف قد أنعم الله عليه بعطية الروح. 

يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى: " "'بهذا تغرف أَننا نَنْبْتَ فيه وَهْوَ فيتا: أنه قد أغطانا 
فنا ها رسكن نش حر ا وشية ان "اوتحانا الل ابا بتحامة حلي "كو لمكو ا 
يمُوعَ هو ابْنْ الث فالله يَتبْت فيه وَهُوَ في الله. ' [ايو 4: .]١5- ١+‏ 

ومعنى الآية كما هو واضح أن الشهادة بربوبية المسيح لآ تكون إلا بإعلان (كشف) حقيقته 
للناس عن طريق الروح القدسء وإرشاده؛ وإلهامه. 


ثالثاً: لقب | ب 

وقد ورد هذا اللقب في مواضع عديدة من العهد الجديد» وهذا اللقب هو الترجمة العربية 
للكلمة اليونانية (كيريوس 1/105) والتي تعني السيدء أو الرب ") 

وقد أطلق هذا اللقب على المسيح في حياته مرات كثيرة؛ إلا أنه لم يُحمل على معنى الربوبية 
إلا بعد صلب المسيح.ء وقيامته-في اعتقادهم - والسبب في ذلك راجعٌ إلى أن قيامة المسيح من 
الأموات كانت في حد ذاتها حادثة كشفية أعلنت للملا سر شخص يسوع المسيح كما هو في ذاته 
منذ الأزل.7) 


(') تفسير إنجيل متىء (؟ .)١77/‏ 
('؟ انظر: اللاهوت المسيحيء والإنسان المعاصرء .)١55/١(‏ 


ومع ذلك فيبقى الاعتراف بربوبية المسيح هو من إلهام الروح القدس- كما سأوضح الآن- 
والسر في ذلك أنها قضية تفوق العقل - كما يعبّرون عنها-7("؛ ولذلك سأسوق بعض الأدلة - 
الإلهامية- على ربوبية المسيح من رسائل بولس باعتباره الرسول الملهم الوحيد من رسل 
المسيح كما سيتضح من اعترافه بذلك بنفسه-. أقصد الذي استند في رسالته على الإلهام البحت 
في رؤيا الطريق إلى دمشق» وليس على إرساله من قبل المسيح في حياته كباقي الرسل. 

وقبل عرض أدلة بولس على ربوبية المسيح» أرى لزاما أن أذكر بعض الأدلة على كون 
رسالة بولس هي رسالة إلهامية بالدرجة الأولى» وهذه بعض الشواهد على ذلك: 

-١‏ قوله عن نفسه: " “وكلامي وكرازتي لَمْ يكونا بكلام الحكمّة الإنسانيّة المُقنع» بل بِبْرهَان 
الروح والقوة» “لكي لا يكون إِيمَانكم بحكمّة الناس بل بقوة الله." [اكو ؟: 4 -5]. 

-١‏ قوله عن نفسه: "ا وأَعَرَفكم أَيْهَا الإخوة الإنجيل الذي بشرات بهء أنه لَيْسَ بحسب إنسان. 
"لني لم قله من عذد شان ولا مه بل بإغلان يمئوخ اليح. "كم سم ببيرتي قل 
زغلا ١ ١-3١١ :١‏ ]. 


١ بره‎ 


نك 


ولكن لَمَا سر الله الذي أفرزني!"" من بَطن أَمّيء ودَعَانِي بنثمته 
يكن النذافيا بكر و183 7 الأميه الوق لم امتهرة لخذا وتنا مد" [غ4]1:13 ويستر هل الى 
نهاية الإصحاح متفاخراً بأنه لم يلتق بأحد من رسل المسيح - ولم يكن حريصاً على ذلك- ماعدا 
بطرسء الذي مكث معه خمسة عشر يوماً فقط» ويعقوب أخو المسيح رآه؛ ولم يذكر كم مككث 
معهء وكأنه بذلك يتباهى بأنه في دعوته يتخلى عن كل الوسائل العقلية» والحسية التي تؤيد 
صدقه. فيما يخبر عن الله أو عن المسيح لتبقى رسالته مرتكزة على الإلهام» والاتصال المباشر 
الله فكمن: 

وفي قوله: "أن يعلن ابنه في 'يشعر بأن القول بربوبية المسيح لم يكن معروفاً قبل رسالة» 
ودعوة بولس. 

4- قوله: " أقول الصّدق في الْمَسيحء لا أكذب» وضميري شاهدٌ لي بالرُوح القدس" [روة: 
.]١‏ 

كانت هذه بعض الأدلة على عمومية مرجعية رسالة بولس للإلهام» وبنائها عليه دون غيره. 

والآن سنعرض بعض الأدلة على ربوبية المسيح» وكونه جاء في الجسد. 


"- قوله عن نفسه: 


(') حقيقة التجسدء ص .٠٠١٠١‏ 


(' اختارني واصطفانيء [ انظر: الكنز الجليل» .])١7/17(‏ 
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-١‏ قوله: ' ولَيْسَ أَحَدْ يَقدرٌ أن يقُول:«يَممُوغ رب» إلا بالرُوح الْقدُس' [اكو؟١‏ :"]؛ وفي 
ذلك أوضح دلالة على أن هذه العقيدة مبناها على إلهام الروح القدس. 

-١‏ قوله: " 'لأنَ الله الذي قال:«أن يُشرق نور من ظلمّة»: هُوَ الذي أشرق في فلوبتاء لإثارة 
مَعْرفة مَجْد الله في وَجه يَسُوعَ المَسيح." ["كو 4 :1]. 

فمعرفة الله في هذه الآية - متمثلاً في المسيح- لا يقدر العقل البشري المحض الوصول إليها 
يكوق: إشواق كور الرروع القدن عليه وعذلك لآ يكو أى تقت::قهذه الزابوبينة لأحسددون أ 
يظهرهاء أو يلقيها في روعه الروح؛ الذي ألقاهاء ووهبها للمعاصرين المسيح» وأشرق بها الآن 
في الإنجيل بفعله أيضاًء ولولا هذا الإشراق من قبل الروح لما أمكن الناس من الاطلاع على 
حقيقة المسيح (ربوبيته)!"). 

*- قوله: "'وبالإجمَاع عَظيمٌ هُوَ سر التقوى: الله ظهَرَ في الْجَسد" [اتيم؟ .]١7:‏ 

وقد فسر سر التقوى على أنه إرادة الله لفداء البشرء وأن ذلك كان بتج سد الله متمثلاً في 
المسيح("). 

وبناءً على هذه الإلهامات التي كان مصدرها الوحيد رؤيا طريق بولس إلى دمشق نجده يكثر 
من لفظة (زبنا يستوع المسيح) في افتتاع: .و اختتام وبنائله: 


ولعل هذه الأدلة كافية في إثبات ما نريدء وإذا ما وجد غيرها فهو من باب التكرار لا غير. 


رابعاً: لقب الكلمة. 

تفرد إنجيل يوحنا بذكر هذا اللقب الذي هو ترجمة لكلمة (لوغوس 0805)) اليونانية» والتي 
كانت لها معان مختلفة مرتبطة بالفلسفة الإغريقية القديمة» وقد استخدم يوحنا هذا اللقب للدلالة 
على الإله المتجسّدء في حين أن لفظة (كلمة) قد وردت في مواضع من العهد الجديد لكنها لم 
تكن تعن سوى كلمات المسيح أو تعاليمه» أو كلمات الله وتعاليمه بمعنى اصح. 

ولكي تتضح العلاقة بين هذا اللقب بمفهومه الفلسفي وتجمئد الإله الذي عناه يوحنا وقصده. 
أرى أنه يجب ذكر معنى هذه الكلمة عند فلاسفة اليونان الذين غيّروا مدلول الكلمة عن معناها 
الحرفي. 


('؟ انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» .)١55/5(‏ 
(' انظر: المرجع نفسه» .)١57/90(‏ 


وقكنسز تقو نوق اللفكلة وعدة قروو ايف عاقيا نانة يخصفية لما أرناذ نير هنا ينانف قبيففب] كأتعف 
تعني القانون الذي يحدد حركات الواقع عند هراقليطس(", فقد صار عند الرواقيين تدل بشكل أو 
بآخر على(العقل)7"الذي يمثل القدرة الإلهية الحاضرة في كل شيء() شم تحولت في 
الأفلاطونية!'! المحدثة إلى: القوة الخالقة للأجسام المادية. 

وأخيراً ظهرت عند آرسطو”(/ بمعنى: التعريفء والاستنتاج: والبرهان أيضاً مما حدا بكثير 
من كتاب النصارى إلى القول بأن معنى (اللوغس)هو: عقل الله» وحكمته. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن كلمة (الكلمة) أو (اللوغس) في العهد القديم لم تستخدم للدلالة على 
شخص أو كائن إلهي متجمتد أبدً9) شأنها في ذلك شأن العهد الجديد بأكمله ماعدا في إنجيل 
يوحنا كما ذكرت-. 


علاقة (الكلمة) بالتجمّد. 

استهل يوحنا إنجيله بعبارة:' 'في البَذء كان الكلمّة» وَالكَلمَة كان عند اللهء وكان الكلمّة الله .. 
"كل شنيء به كان وَبعيْره لم يكن شَيْء مما كان " [يو١ ٠:‏ :5]. 

فقرر هناتكما هو واضخ من النص تماما- أن الكلمة هو اللدء وذلك لأنه أزلي» وما من شيء 


أزلي -لا بداية له - سوى الله. 


(') هو فيلسوف يوناني نشيط عاش في القرن السادس قبل الميلاد» قال أن كل شيء مصنوع من نارء وجعله هذا 

يبدو مثل فلاسفة اليونان السابقين الذين نظروا إلى مادة واحدة اعتقدوا أنها يجب أن تكون مشتركة بين جميع 

الموجودات؛ عرف ب (الغامض) نظرا لصعوبة فهم فلسفته. [انظر: الموسوعة العربية العالمية:؛ (5؟/97)/ 

ومعجم الفلاسفة» ص197]. 

(') تاريخ للفكر المسيحي من جذوره الهلينستية واليهودية حتى الوجودية» ص8١.‏ 

('" انظر: القاموس الموسوعي للعهد الجديد» ص٠٠‏ 5. 

(؟) الأفلاطونية المحدثة: هو مذهب فلسفي تطوّر عن فلسفة أفلاطونء أسسه أفلوطين» وقد اعتقد الأفلاطونيون 
المحدثون أن الغرض من الفلسفة هو الهروب من الارتباط الذي نحس به تجاه أجسامنا وبيئتنا الفيزيائية» وبهذه 
الطريقة يتحقق الخلود باكتشاف مكاننا الحقيقي في عالم الأشكال.[انظر: الموسوعة العربية العالمية» 
(894/9]. 

7 (584-١7"ق.م)‏ فيلسوف ومعلم وعالم يوناني» يعتبر هو وأستاذه أفلاطون أهم فيلسوفين بين جميع فلاسفة 

اليونان القدماء» وكان يلقب (بالمعلم الأول). [انظر: الموسوعة العربية العالمية.(١/57931-51/8)].‏ 

() المرجع نفسه» ص”0١5.‏ 


كا تلوت كاقلا »7 "و الكلفة ناز جد اوتدل نا وز ابذاتسيلاة ميكذا كما لوخ من اللناه 
ما افق ا ا 


ويذلك صان واضحا أن الله هو الذي تجدتد -في نظر يوحنات. 


لماذا اختار يوحنا التعبير بلفظة(الكلمة)عن المسيح ؟ 

لعله من نافلة القول أن نذكّر بأن كل كلمة كتبت في الكتاب المقدس هي ملهمة من الروح 
القدس- كما يعتقد النصارى- ولذلك نتساءل لماذا اختار يوحنا - بإيعاز من الروح- هذا التعبير 
ليصف به المسيح ؟ 

يقدّم القس حنا الخضري جواباً مقترحاً لهذا السؤال؛ يعزو فيه السبب في ذلك إلى أمرين: 

- البيئة التي عاش فيها يوحنا: فقد عاش في مدينة أفسسء موطن الفيلسوف هراقليطس‎ -١ 
أول من استخدم هذا المصطلح- وهي مدينة زخرت بالفلسفة والفلاسفة منذ القدم» ومن ثم كانت‎ 
هذه اللفظةء أو هذا المصطلح شائعاً في تلك البيئة.‎ 

؟- طبيعة المخاطبين: فقد كان يوحنا يخاطب جماهير من اليونان» قد شاعت فيهم الوثنية: 
وضربت الفلسفة فيهم بسهم وافرء فلم يكن معقولاً أن يُقدّم لهم المسيح في صورة (المسيًا)!') 
المنتظرء لأن هذه الكلمة لم تكن معروفة عندهم أصلاًء بخلاف(اللوغوس) الذي كان حاضراً في 
أذهانهم ممثلاً القدرة الإلهية العاقلة.7") 

وبعد هذا العرض السريع لهذه الألقاب الدالة على ألوهية المسيح, فإننا نرى كيف تكونت هذه 
العقيدة تكونء وكيف بني بعضها على بعضء واجتمعت أطرافها رويداً رويداً حتى ظهرت عقيدة 

فالمسيح ابن الله وكلمتهء هو الرب ذاته؛ أي هو الله -في صورة أقنوم الابن- متجسداً. 

وكل ذلك مبنيٌ على إلهام الروح؛ ولذلك يقول يوحنا في رسالته: " 'أَيْهَا الأحبّاء» لا تصَدقوا 
كل روح بل امتحنوا الأرواح: هل هي من الله؟ لأن أَنبِياء كذبَة كثيرين قد خرَجوا إلى العَالم. 
بهذا تغرفون روح الله: كل روح يَعترفُ يموع ليح أنه قا جاء في الْجَند َهْوَ من الله 
'وكل روح لآ يَعتَرِف بِيَسُوعٌ المَسيح أنَهُ قد جَاءَ في الْجسدء فلَيْسَ من الله....' [ايو 5: ١‏ حم]. 


(') المسيح المخلص عند اليهودء كما سبق في الباب الأول. 
() تاريخ الفكر المسيحيء القس: د.حنا جرجس الخضريء د.طء [القاهرة: دار الثقافة؛ د.ت]ء ص597. 


هه" 


إذاً فالذي يقول بتجمتد الله متمثلاً في المسيح فهذا مؤيد بالروح القدسء والذي لا يقول بذلك؛ 
ويقر بخلافه فهذا محرومٌ من تأييد الروح» ومن نور الله. 

وبذلك يثبت لدينا أن القوم يجعلون العمدة في إقرار التجمتد هو: 

إلهام الروح القدسء وإرشاده. 

دور المجامع الملهمة في تقرير عقيدة التجمند: 

أقر مجمع نيقية بقيادة الروح القدس - على ما سبق بيانه في المطلب السابق- عقيدة التجمئد 
حين ورد في نص قانونه: 'نؤمن بإله واحدء آب قدير خالق» كل ما يرى وما لا يرى وبربنا 
الواحد يسوع المسيح ابن الله المولود الوحيد من الآب....الذي لأجل خلاصناء نزل وتجميد 
وتأنس وتألم .."7) وكما نلاحظ فإن قانون المجمع بنى عقيدة التجمّد على بنوة المسيح لله 
وولادته منه... 

ثم توالت المجامع بعد ذلك في توضيح ما ترتب على التجسدد من قضايا مثل: طبيعة المسيح 
ومشيئته» وولادته» واتحاد لاهوته بناسوته...وغير ذلك مما لايعنينا بيانه هنا. 


(') انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء 4/١(‏ 4). 


المطلب الثالث 
الصلب والفداء 

أجمع النصارى أن المسيح قد صلبء وماتء وقام من الأموات - كما يعتقدون- فداءً لجنس 
البشر عن خطيئة أبويهم التي أسقطت البشرية كلها من عين الله» وسلبتهم صورة الله في البر 
والقداسة التي كانوا عليها عندما خلق الله آدم حيث قال: ' تَعْمل الإنسّان عَلَى صُورتتا كشبَهتا'(") 
تلك .]١" :١‏ 

وقد كان آدم شبيهاً لله - بالفعل- في كل شيء ماعدا في المعرفة - كما يعتقدون- وقد نهاه 
عن الأكل :من "قنجرة المعرفة :وهدده إذا أكل متها بأنه (موقا يموت)7), وَيَقْضد بالفوف فنا 
أربعة أنواع من الموت» لا واحداً: 

-١‏ الموت الجسدي: وهو بانفصال الروحء والنفس عن الجسدء وتحلل الجسد وتعفنه. 

-١‏ الموت الأدبي: وهو فقدان السيطرة على كافة الوحوشء والكائنات التي كانت خاضعة 
للإنسان من قبل. 

- الموت الروحي: وهو بميل الإنسان إلى حب المعصية» وطغيان الخطيئة على طبيعته؛ 
مما ورّثه البعد عن الله روحياً. وهو أمر أنواع الموت. 

5- الموت الأبدي: وهو آخر مراحل الموت لدى القوم» ويشمل الجسد»ء والروح؛» وهو ما 
يعبرون عنه ببحيرة النار")» وهو مرادف للخلود في النار -أعاذنا الله منها- لدى المسلمين. 

ونظراً لعداوة إبليس الشديدة للإنسان» ورغبته في الإيقاع به »فقد تلبّس بالحية التي كانت من 
أمكر الحيوانات البرية التي خلقها الله» وجاء ليحاور حواء عن سبب منع الله لهما من التناول من 
شجرة المعرفة» وأخبرها بأن الله منعهما من الأكل منها لئلا يصيرا عارفين بالخير» والشر مثله 
وأغراها بالأكل منهاء فأكلت؛ وأكل آدمء وكانت هذه هي المعصية الأولى في حياة آدم وحواءء 
ومنهما انتقلت إلى نسلهما إما بالوراثة» أو بالطبيعة» وحمل نسلهما شؤمهاء وعأقبتها إلى الأبدء 
فغضب الرب عليهماء وعاقبهما بالمتاعب في الدنياء ونفذ فيهما الوعيد الذي توعد الرب آدم إذا 
عض أمره: و أكل امن الشتجزة يانه (موكا يموك)7)؛ وها كان فى :الغنة شجرة كدعى تتجهرة 


(') انظر مثلا: موسوعة الحقائق الكتابية» ص5٠7١-7١١/‏ وعلم اللاهوت النظامي»ء ص١51/‏ وحقيقة التجسدء 
ص5١-1١‏ وغيرها . 

() انظر مثلا: علم اللاهوت النظامي»ء ص4 5". 

('" انظر: حقيقة التجسدء ص١”/‏ وموسوعة الحقائق الكتابيةء ص 01؟١-‏ 505. 

() انظر: حقيقة التجسد» ص؟7١/‏ وموسوعة الحقائق الكتابية» ص1١7.‏ 


الحياة» و(خشي) الرب من أن يعصيه آدمء فيأكل منهاء فيصير خالداً مثل الله - كما يعتقدون- 
أخرجه من الجنة.7) 

وكان الموت الذي قضاه الرب على آدم ليس مقتصرا عليه؛ بل يتعداه إلى نسله جميعاً. ومن 
مقتضى القدالة الالبية وقضناضا من" [حد لكودة عضي آله كاق لأند من أن سحوكة الاتصببان: 
وفي ذات الوقتء, فإن موت الإنسان يتعارض مع: 

1 بجروسية لد ةك لك 

-١‏ قوة الله وقدرته: وكأنه فشل في حماية الإنسان من غواية الشيطان. 

- حكمة الله كما يقول القتين اثناسيوس الرسولي7: ' كان خيراً للإنسان أن لا يخلق من 
أنيشلق ويهلك جيذ الصو 

4- عقل الله وذكائه؛ إذ بدا وكأنه أمام مشكلة لا حل لها - كما يعتقدون- ومن ثم كان عقل 
الله" (أقنوم الابن) مسئول عن حل هذه المشكلة؛ وكان الحل في تجمتد الابن (الكلمة) ليتم عمل 
الفداء(؟) 

إتمام الفداع. 

لقد وقعت الخطيئة من إنسان (محدود)ء في حق الله (اللامحدود) - كما يقولون- فكان لابد 
لإتمام الفداء من القصاص من إنسانء لكنه غير محدود ليوفي حق الله غير المحدود. 

وما من إنسان إلا وهو محدودء ومن ثم كان الفداء مستحيلاً على جنس البشر جميعا 
(لمحدوديتهم جميعاً)» وكان الحل أن يتخذ أقنوم الابن جسداً وطبيعة بشرية ليكون نائباً عن البشر 
جميعاء وحيك إن كل بشر مولود من بشر يرث طبيعته الخاطئة» ولا بد لهذا الفادي أن يكون 
بدون خطيئة» وذلك لأنه بسبب الخطيئة دخل الموتء والفساد على الإنسان - كما يعتقدون- 
فكان لابد أن يولد الابن ذو الطبيعة البشرية الإلهية من مستودع مقدسء وليس بطريقة بشرية 
عادية من رجل وامرأة» وهنا تمت إرادة الله في قول الملاك لمريم أم المسيح: "الروح القدس 


(') راجع سفر التكوين» الإصحاح الثالث كاملا. 

(') ولد بالإسكندرية في نهاية القرن الثالث ومات أبوه الوثني وهو صغيرء قدمته أمه للبابا لكي يصبحان 
مسيحيين - وصار بعد ذلك رئيسا للشمامسة - عين خلفا للبابا وكان عمره 8 "عاما فقط .قام برسامة أول أسقف 
يتبعه في الحبشة ودعي'أنبا سلامة"» توفي سنة 545 "م» [انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة.» ص84١-‏ 
هم ا]. 

(') سبق ص508 أن النصارى فسروا (اللوجوس) أو (الكلمة) بأنها عقل الله. 

(أ) انظر: حقيقة التجسد» ص٠‏ ”/ وموسوعة الحقائق الكتابية» ص774. 


يحل عليك " [لو :١‏ 5"] فيولد من نفخة الروح القدس الذي قدّس رحم العذراء طوال مدة الحمل 
بالفادي» ليولد مطهراً من الخطيئة؛ وبهذا يكون موته عن الآخرين» لا عن نفسه؛ لأنه مطهّر من 
الخطيئة التي تستوجب الموت. وبذلك تكون شروط الكفارة قد اجتمعت في المسيح؛ لأنه غير 
محدود من جهة لاهوته» ولأنه بشر من حيث ناسوته -كما يعتقدون-١')‏ ويحيا المسيح حياة البشر 
لمدة ثلاثين عاماء يبدأ بعدها في التبشير باقتراب ملكوت الله. وينادي بالتوبة» والرجوع إلى الله 
بالإيمان» ليتم الخلاص به. 

وقد فهم اليهود (الذين بُعث المسيح إليهم) أن الخلاص هو الخلاص الدنيوي والانتصار على 
الأعداء. والانتقام من الظالمين» والسيطرة على العالم -كما أشار العهد القديم- ورأوا في المسيح 
المخلص الذي سوف يخلصهم من حياة الشتات» والظلم» ويسودون تحت رايته على العالمين. 

إلا أنهم فوجئوا بخلاف ذلك في تعاليم المسيح التي تدعو إلى التسامح؛ والمحبة:؛ والسلامء 
والإيثار...وغير ذلكء مما دفعهم إلى الوشاية به إلى الوالي الروماني» على أنه ثائر سياسي 
خارج على تعاليم قومه» وطالبوا بصلبه عقوبة له على ذلك7". 

وتنك" مشيقة اللا ومشيكة الستية: فن: [شيام' الفداع«-حيث: صلب ومات» وقبن ثم قنام مدن 
الأموات» وصعدء وجلس على يمين الآبء. بعد أن ظهر لمجموعة من تلاميذه» وأتباعه ليثبّتهم 
في الإيمان» وليثبث لهم أنه قام حقا من الأموات قاهرا سلطان الموت» وفادياً لجنس البشر جميعاً 
بشرط الإيمان بهء فكل من يؤمن بلاهوته؛ وناسوته؛ وانه مات لأجل فداء البشرء وقبر» وقام من 
الأموات إشارة إلى تحرّر جنس البشر من سلطان الموت الأبدي» كل من يؤمن بذلك يخلّصه 
إيمانه هذا من الهلاك, والموت الأبدي في النارء وتصير له الحياة الأبدية الخالدة. 

إقرار هذه العقيدة بدافع من الإلهام. 

أقر النصارى هذه العقيدة بناء على نصوص كتابية متعددة منها ما يدل على الفداء» ومنها ما 
يدل على الصلبء ومنها ما يدل على القيامة ومنها ما يدل على الخلاص ثم عقدت المجامع 
المسكونية لتدعم هذا المعتقد» وتؤكده. 

وفيما يلي عرض لهذه الأدلة الملهمة» بأشكالها المختلفة: 

أولاً: الشواهد الكتابية. 

سأكتفي بذكر بعض الشواهد لا جميعهاء لأن في ذكر البعض ما يغنيء وذكر الجميع سيكون 
من قبيل التكرار. 


(') انظر: حقيقة التجسد» ص 77-7١‏ / وعلم اللاهوت النظامي»ء ص1817. 
7( انظر: تاريخ الفكر المسيحيء حنا الخضريء ص1١-١5١.‏ 


-١‏ قول المسيح عن نفسه: " *"كما أن ابن الإنسان لم أت ليدم بل ليَخدمء وليبذل نفسه فاية 
عَنْ كثيرين." [متى١7:‏ 78 ١‏ مر١٠:‏ 45] 

-١‏ قول المسيح: ' *'هَا تَحن صاعدون إِلَى أُورٌشليم» وَابْن الإنسان يُسلَمْ إَى رؤساء الكهنة 
وَالكتبّة» فيَحكُمُونَ عَلَيْه بالمّواتء ''ويسَلَمُوتة إلى الأمَم لكي يَهَأُوا به ويَجلذوه ويَصلبُوة» وفي 
اليَوْمِ الثّالث يَقُومُ " [متى١7: 205-١8‏ مر١١:‏ 77]. 

*- قول المسيح عن نفسه: " لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك امشو الفاكر بل لبساصن "ا 3 
65]. 

4- قول المسيح عن نفسه: "هكذا هو مكتوبء وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من 
الأموات في اليوم الثالث" [لو 5 ؟: 55]. 

- قول المسيح: ' لأني لمأت لأذين الْعَالمَ بل لأحلّض الْعَالْم' [يو 1 /419]: 

ويتجلى الإلهام في هذه الأدلة جميعها من وجهين: 

أ- أنها دُونت بإلهام الروح القدس. 
ب- أن من لم يكونا شاهدي عيان لها (مرقسء لوقا)» كان لابد من التسليم بأنهمما قد 
لقناها من الروح القدسء وكتباها من ثم بإرشاده؛ وإلهامه. 

وجديرٌ بالإشارة هنا أن جميع التلاميذ (فضلاً عن غيرهم) لم يكونوا شهود عيان لحادثشة 
صلب المسيح ماعدا يوحناء إذ قد سيطر الخوف عليهم سيطرة كاملة وتخلوا عنه جميعاً مؤثرين 
الاختباء من اليهودء ومنكرين معرفتهم بالمسيح أصلاً”). ومن هنا لم تكن رواية التلاميذ عن 
حادثة الصلب إلا بإلهام الروح القدس. 

5- امتلاء الحواريين بالروح القدس بعد قيامة المسيح» ورفعه -كما يعتقدون-» وفي أثناء 
هذه الحادثة انطلق بطرس الرسول يعنف رجال اليهود على كفرهم وجحودهم بالمسيح» وكان 
من ضمن ما ذكره لهم قوله: " "هذا أَحَدْتمُوهُ صُلْمًا بمتشورة الله الْمَحتُومَة وَعلّمه المتّابق» 
وبأيدي أَنْمَة صِلَبتَمُوهُ وقتَلتمُوهُ. “ "الذي أَقَامَهُ الله ناقضنا أُوْجَاع الموت......" [أع ؟: -١‏ 4 ؟]. 

وقد شهد بالشهادة ذاتهاء وهو ممتلئ من الروح مرة أخرى أمام رؤساء الكهنة وشيوخهم. 
وزاد عليها قوله: " ''ولَيْسَ بأحَد غَيْره الخلآص " [أع5: ؟١].‏ 

وقد تقدم معنا أن الامتلاء من الروح القدس هو حالة إلهام يحل فيها الروح القدس على الملهم 
فيعصمه في إيلاغ الحق. 


() انظر: [متى"؟: 55] و[مر: .]5١ -ه٠ :١‏ 
د 


- رأى استفانوس7) رؤيا سماوية شهد بعدها بقيامة يسوع' *'وأمًّا هْوَ فشخصً بك السّماء 
وَهْوَ مُمْتَلِىّ من الروح الْقدسء قرأى مَجْدَ الله ويَسُوعَ قائمًا عَنْ يَمين الله. '“ققَال:<«هَا أنَا أنظر' 
السسّمَاوَات مَفتَوحَة» وَابْنَ الإنسان قائما عَنْ يّمين الله ' [أع ا: هه - 51]. 

ولا شك أن انكشاف هذا الغيب له» ورؤيته ما فوق السماوات هو من عمل الروح القدس 
ليلهمه» ويعزيه؛ ويثبّت إيمانه () -كما يقولون-. 

4- يقول بولس الرسول: ' 'أقول الصّدق في المَسيح, لآ أكذبُ» وضميري شاهدٌ لي بالرُوح 
الهس" [روة: ]١‏ ثم يصوغ هذه الشهادة في مثل قوله: " *لأنك إن اغترفت بقمك بالربً يَسمُوعَ 
وآمَنت بقلبك أنّ الله أُقامَهُ من الأمئْواتء خلّصت. ' [ رو :٠١‏ 1]. 

إذاً فعلامة الخلاص عند بولس هي الإيمان بربوبية يسوع؛ وقيامته من الأموات. والخلاص 
لذ ويف يتمق 'الفذاك >إذ لة خلاصى:مق: العطيتة:.والمواة المتوكك غلييات إلا بفداء انعسي 
للبشرء وموته على الصليب من أجلهم -كما يعتقدون-. 

وكل هذه الأمور التي فعلها المسيح من أجل البشرية لقنها الروح القدس لبولس تلقيناً مباشراً 
تم 

5- قول بولس الرسول: " "فإنني سَلَمْت إِلَيْكمْ في الأول ما قَبلتَهُ أنَا أيْضًا: أنّ الْمَسيمَ مات 
من أجل خطايَانَا حَسَب الكتب» أوأَنَهُ ذفن» وأَنَهُ قَامَ في الَيوْم الثّالث حَسَب الكتب ' [اكوه١:‏ *- 
5]. 

في هذا القول تصريحٌ من بولس بأن عقيدة الصلبء والقيامة» والفداء هي مما أعلنه له 
الرب7)-كما يقول-» ولم يؤمن به بمجرد سماعه له من أفواه النصارى الأوائل وأتباع المسيح 
حتى حصلت له تلك الرؤيا السماوية (الإلهامية) في طريق دمشق. 

هذه جملة الشواهد الكتابية (الملهمة) التي عرضت قضية الفداء» والصلب؛ وهناك شواهد 
أخرى قليلة» ومماثلة لم أذكرها خشية الإطالة. 


ثانياً: شهادات المجامع المسكونية. 
أو طريقة إقرارها في المجامع المسكونية؛ فقد تم إقرارهاء وذكرها في مجمع نيقية سنة 57"ام 


(') استفانوس: سبقت ترجمته ص4 ؟١؟7‏ من البحث. 
('" انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» (3517/5). 
("" انظر: المرجع نفسه» .)١181/5(‏ 


بعد ذكر ربوبية المسيحء وأنه به تم خلق كل شيء»؛ وكل ما في السماء والأرض»؛ حيث ذكر 
الآباء في نص قانون الإيمان النيقاوي: " الذي لأجل خلاصنا نزل؛ وتجمتدء وتأنسء وتألم؛ وقام 
في اليوم الثالث» وصعد إلى السماواتء وسيأتي ليدين الأحياء» والأموات(". 

وقد قدّمت”* أن هذا المجمع -وفق رأي القوم- قد عُقد بقيادة الروح القدس وإلهامه» ثم عقد 
مجمع القسطنطينية الأول سنة ١8"م»‏ وقد زاد بعض الوضوح في صياغة هذه العقيدة حيث زاد 
على نص قانون نيقية ما يلي: "الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماوات 
وتجمتّد من الروح القدس ومن مريم العذراء» وتأنس» وصلب عنا على عهد بونتيوس بيلاطس» 
وتألم وذفن» وقام في اليوم الثالث بحسب الكتب» وصعد إلى السماوات» وهو يجلس عن يمين 
الآب» وسيأتي من جديد بمجد ليدين الأحياء والأموات» ولا يكون لملكه انقضاء(". 

وكما نرى فإن قانون هذا المجمع قد صرح بالصلب بخلاف مجمع نيقية الذي لم يشر إليه». 
كما بيّن الزمان الذي صلب فيه» وهو في عهد بونتيوس بيلاطس ثم ذكر الدفن الذي يسبق 
القيامة» وأن قيامته في اليوم الثالث كانت موافقة لنصوص الكتاب المقدس؛ وحدد موضع جلوسه 
في السماء وهو عن يمين الآبء ثم ختم هذه الجزئية بذكر استمرار ملكه إلى الأبد. وفي هذه 
الزيادة الأخيرة تصديقاً لنبوءات العهد القديم. -من وجهة نظر التصرانية- عن المخلص الذي لا 
يكون لملكه انقضاء. 

وبذلك يجتمع إلهام الكتاب المقدس مع إلهام هذا المجمع؛ واستمرت المجامع المسكونية» ولم 


تتعرض لهذه القضية بمزيد بيان أو توضيح أو إضافة. 


(') الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء /)45/١(‏ ومجموعة الشرع الكنسي»ء ص”4. 
(") الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء /)51/١(‏ ومجموعة الشرع الكنسي» ص45 7. 


المبحث الثاني 
العقائد المتعلقة بالكنيسة 


المطلب الأول 
إكرام القديسين. 

يجمع النصارى التقليديون على عقيدة (تقديس الأولياء)» ويرون فيها من الوجوب ما يجعلها 
طاعة» وقربة إلى الله تعالى. 

ويعبّرون عنها بإكرام القديسين» أو إكرام الأيقونات المقدسة. 

إذ إن التقديس لديهم مختلف عما هو عليه في المفهوم الإسلامي»؛ فهو عندهم من أعمال 
الروح القدس في قلب المؤمن لتزكيته, وتطهيره؛ والرقيّ به في سلّم التقرب إلى الله. 

أمّا ما يعرف عندنا -المسلمين- بالتقديس فهو معروف عندهم بالإكرام» والاحترامء لكننا إذا 
ما تعمقنا في معناهء وجدناه مطابقاً لمفهوم التقديسء بل وخلع بعض أنواع العبادة على أوليائهم 
والذين يعبّرون عنهم بالقديسين فهذه العقيدة مكونة من كلمتين هما: 

إكرام- قديسين. 

أما الكلمة الأولى فهي في الأصل اليوناني (الذي كتبت به الأسفار المقدسة» وقوانين المجامع) 
هي (بروسكينيو 0/0511060) وتعني: التمجيد والاحترام المطلق لله؛ أو لأحد مخلوقاته. في 
حين أن كلمة عبادة كانت هي: (لاتريفو 138/6170) وكانت تعبر عن العبادة التي لا تقدم إلا لله 
نهولا 

وأما الكلمة الثانية فهي في اليونانية (هاجيوي [03810) والتي تعني قدّيسء وهو لقب يناله كل 
من يؤمن بألوهية المسيح, وفدائه للعالم -كما يعتقدون-7(). 

ومجموع الكلمتين يعني: تمجيد أو احترام المؤمنين. 

ويقكة :هذا الكو ام صبور اش .هن : 

-١‏ صنع تمثال صغيرء أو صورة كبيرة من الخشبء أو الفسيفساءء أو المعدن أو غير ذلك 
تستوحي منها الأجيال الجديدة» والقادمة حياة الإيمان» والقداسة التي كان عليها هؤلاء القديسون. 

ويطلق النصارى على هذه التماثيل أو الصورة كلمة (أيقونات) وذلك للتفرقة بينها وبين 
التماثيل» والأصنام التي حرم الكتاب المقدس اتخاذها في قوله: " “لا تصنتع لك تمثّالاً مَنَخوتاء 


(') انظر: مجموعة الشرع الكنسي» ص7775. 
() انظر: القاموس الموسوعي للعهد الجديد» ص7١.‏ 


وصور مامش فى النتماء من فرق وننا'في الأر حنمن نطك» وما في المناء هق تت 
الأررض." [آخر١٠‏ :4]. 

ويجعلون الفرق بينهما هو: (أن الأصنام هي مما تصورهء واخترعه الناسء أما الأيقونة فتمثل 
شيئاً حقيقياً جد فعلاً. ثم أن الوثنيين كانوا يعبدون الأصنام كأنها آلهة ويقدمون لها الذبائح 
معتقدين أنها هي اللهء بينما تكريم الأيقونات وتمجيدها هو تكريم للكائنات المقدسة التي تمثلها هذه 
الأيقونات» فيتصورون حضورهم (القديسين) بأذهانهم كأنهم يرونهم بأعينهم)!"). 

؟- التوسل بهذه الأيقونات» وطلب الشفاعة منها عند الرب» لأن لهم دالة» أو مكانة قوية عند 
اللهء وهو أقرب- كما تقدم - إليه من الأحياء؛ فيقولون مثلاً: 'بشفاعة والدة الإله» يارب أنعم لنا 
بمغفرة خطايانا7"» ومما ينبغي الإشارة إليه أنهم يعتبرون القديسين جديرين بهذه الشفاعة؛ لأنهم 
يعلمون أفكار الناس وأعمالهم؛ بما يعطيهم الله بإلهام في الدنياء فمن باب أولى أن يكافئوا بهذه 
الهبة (الشفاعة) بعد جهادهم» ورحيلهم لعالم المجدا")-كما يقولون -. 

*- السجود لهاء سجود الإكرام والتعظيم لا سجود العبادة كما يقولون-0). 

5 - إقامة الهياكل» والكنائس على قبورهمء أو الاحتفاظ بأجزاء من أجسادهم داخل الكنيسة» 
وهق مايسهونة (إكرام زافات» أو تكائن القديين): :وقد ضان :هذا الفظير هاما جدا يعد عراز 
مجمع نيقية الثاني (المسكوني السابع) حيث يصرّح المجمع بأنه :"إذا وجد من الآن فصاعداً أي 
أمتقكت يوشح سكا يدوو رافلته أن لفكي التسدون: تعدو يوسب يقنع علس التقايهه 
الكنيسة"(0). 

5- إقامة الأعيادء والاحتفالات تخليداً لذكرى الشهداء منهم؛ أو لمجرد إحياء ذنكرى وفاة 
أحدهمء ويشتمل الاحتفال على صلواتء وألحان وكلمات خاصة لمديح المتوفى؛ ويغلب عليها 
الفرح والألحان» كما يتضمن ذكر أعماله» وسيرته وطلب شفاعته(). 


(') انظر: مجموعة الشرع الكنسي» ص807. 
(") انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية» (55/4)/ وانظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء .)5١4/١(‏ 
7 انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص5١4.‏ 
) انظر مثلاً: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء /)7١7/١(‏ ومجموعة الشرع الكنسي» ص١8/اء‏ وص7١8:‏ 
وغيرها. 
انظر: تاريخ الكنيسة؛ القس د. جون لوريمرء ترجمة: عزرا مرجان»؛ جء ط١ء‏ [ القاهرة:؛ دار الثقافة؛ 
دءت]ء (؟/ده١).‏ 
() انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية» (١/1)ء‏ و(74/5). 
ع" 


5- وضع البخورء وإشعال الشموع أمام الأيقونة كنوع من الإجلالء والتقدير والاعتراف 
بالفضل7'!, وتقبيلها وإحناء الرأس لها(). 

ولا أدل على تمسك القوم بهذه العقيدة من إصدارهم قراراً بحرمان كل من أنكر مشروعية 
تقديس الأيقونات» أو حاربهاء أو لم يعترف بفائدة طلب شفاعتها(". 

وجدير بالذكر أن الأيقونات لها ترتيبْ حسب الفضلء والأولوية» فأولها مرتبة أيقونة المسيح: 
يليها أيقونة أمه العذراءء يليها أيقونات الملائكة» ثم الرسلء ثم القديسين والشهداء وهكذا..©) 

كيف أقرت هذه العقيدة بدافع من الإلهام ؟ 

لجأ القوم في تقرير بعض مظاهر هذه العقيدة إلى بعض نصوص الكتاب المقدس - وهي 
قليلة جدا-» ثم أيدوها بقرارات المجامع؛ والتي صدرت بناءً على رأي بعض الآباء والملهممين 
المعصومين. 

أولاً: الأدلة الكتابية. 

ال قوق اليو فى يدق الما :الت «يتكيك القلك: على بز انه وفيييف * " الحق أقول أكسة: 
حَيْتُمَا يُكْرَْ بهذا الإنجيل في كل الْعَالَم يُخْبَر أَيْضًا بم فَعلَتْهُ هذه تَذْكَارًا لَهَا ' [متى5!: 18, 
مر5١:‏ 4].©) 

وهذه الآية تعد دليلاً إلهامياً من حيث كون الكتاب المقدس قد دون بإلهام الروح القدس» وقد 
اتخذها القوم دليلاً على إقامة أعياد لإحياء ذكرى القديسين. 

-١‏ قول بولس: " "أذكروا مُرشديكم الذين كلمُوكم بكلمّة الله. انظروا إلى نهَايَة سيرتهم 
فتَمتلُوا بإِيمَانهم." [عب :١7‏ 17 وفي ذلك أمرٌ منه الاحتفال بذكراهم» وقد تقدم في بداية المبحث 
الأول من هذا الفصل كيف اعتبر بولس نفسه رسولاً ملهما من الروح القدسء, وكيف أعلن له ما 
أخفي عن غيره من جميع الناس مما يغني عن إعادته هناء ومن ثم كان كل أمر منه إنما هو بناءً 
على قيادة الروح القدس وإلهامه. 


(') انظر: الكنيسة الكاتوليكية في وثائقهاء /)١1١7/١(‏ وانظر: مجموعة الشرع الكنسي . ص75 ص١280‏ 
وغيرهما. 
() انظر: مجموعة الشرع الكنسي» ص775. 
() انظر: المرجع نفسه» ص 74/اء ص4 15. 
() انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء (١/5؟١).‏ 
انظر: موسوعة طقوس الكنيسة القبطية» (74/7). 
ل 


ثانياً: آراء المجامع المسكونية. 

يصرح المجمع النيقاوي الثاني (المسكوني السابع) سنة 2817م بأنه أقر هذه العقيدة بناءَ على 
الإلهام» وقيادة الروح القدس حيث قرر المجمع ما يلي: 

(إنناء ونحن سائرون على الطريق الملكية؛ ومعتمدون على التعليم الإلهي الملهم لابائنا 
القديسين» ولتقليد الكنيسة الكاثوليكية» الذي نعلم أنه من الروح القدس الساكن فيها نقرر هذا بكل 
ما أمكن من الدقة والصحة: كما هو الأمر بالنسبة إلى تمثيل السمين والمحييء فلتوضع 
الأيقونات المكرمة والمقدسة» المصنوعة من فسيفساء أو مادة أخرى لائقة في كنائس الله المقدسة 
على الأشياء والألبسة المكرّسة» على الجدران والألواح في المنازل» وعلى الطرقات: أيقونة 
ربناء وإلهناء ومخلصنا يسوع المسيح. وأيقونة سيدتنا المنزهة عن الدنس والدة الله القديمة» 
وأيقونات الملائكة الجديرين بالاحترام» وجميع القديسين والأبرار). 

ولهذا القدر من قرار المجمع يقضي باتخاذ الأيقونات المقدسة في المنازلء والكنائس وغيرها 
من الأماكن. وان هذا الأمر مستندٌ على تعاليم الآباء» وآرائهم الملهمة» وعلى تقليد الكنيسة 
الكاثوليكية المقودة من الروح القدس. 

لا على نصوص الكتاب المقدسء أو تعاليم المسيح» أو أحد رسله» وحوارييه. مما يشت أن 
هذه العقيدة هي وليدة إلهام محض لا علاقة له بالنصوص الكتابية أو الاستدلال العقلي. 

ثم يتابع المجمع ليبين موقفه من هذه الأيقونات قائلاً: (...وأن نقدم لهم التحيات والإكرام؛ لا 
العبادة الحقيقة الخاصة بإيمانناء التي تليق بالطبيعة الإلهية وحدها..) 

ولإيضاح كيفية هذا الإكرام يقرر المجمع ما يلي: 

(...ويكرمون بالتبخير» وإضاءة الأنوار على عادة تقوى الأقدمين» إذ "إن الإكرام الذي تكرم 
به الأيقونة يعود إلى النموذج الأصلي")7". 

وقد ورد في موضع آخر من القانون ما نصه: ( وكل سجود لهذه الصورة هو سجود إكرامي 
لمن تمثله. هذا هو تعليم الآباء القديسين» وهذه هي تقاليد الكنيسة الجامعة )7). 

وأما الدليل على إقرار المجمع الملهّم على التوسل بأصحاب هذه الأيقونات» وطلب الشفاعة 
منهم» وإكرام رفاتهم هو ما قدمه باسيليوس - أسقف انقيرة - اعترافاً منه بالرجوع إلى معتقد 
الكنيسة الأرتوذكسية فيما يخص تكريم الأيقونات بعد أن كان من محاربي الأيقونات» ومحطميها. 


(') الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء .)١١7/١(‏ 


(') مجموعة الشرع الكنسي» ص١77.‏ 
53" 


وقد قال في خطاب طلب قبوله من الكنيسة ما نصه: (...وأطلب شفاعة سيدتنا البريئة من 
العيب والدة الإله الكلية القداسة» وشفاعة القوات السماوية» وكل القديسين» وإذا استقبل بقاياهم 
المكرمة المقدسة بكل احترام أنحني لها بتجله وإكرام راجياً أن يكون لي نصيب في قداستهم. 
وأما الصور المكرمة لتجمتد ربنا المسيح و... وكل القديسين فأنا أسجد لها وأكرمها.)7)» وورد 
مثل ذلك عن غيره من الأساقفة لم أذكره هنا خشية الإطالة» ولتمام المراد بما ذكرنا. 

كما ورد مثل ذلك» وشبيها به في بيان أساقفة المجمع في جلسته الرابعة!'مستندين إلى تعليم 
الآباء القديسين. 

ثالثاً: تعاليم الآباء القديسين. 

سبق وأن أشرت إلى التعليم باعتباره من أهم مواهب الروح القدس التي يمنحها للأساقفة: 
والذي ينقلون من خلاله تعاليم المسيح: أو الكتاب المقدسء أو الرسل للأجيال اللاحقة» تفسيراء 
أو تفصيلاء أو إيضاحاًء وبياناً. وكل ذلك يكون تحت قيادة الروح القدس وبإلهام منهء ومن 
القضايا العقدية التي علمها آباء الكنيسة عقيدة (إكرام القديسين)؛ ولم تحدد لنا المصادر 
النصرانية - فيما وجدت- من هو الأبء أو القديس الذي ابتدأ بتعليم أو أوحي بتكريم الأيقونات» 
إلا أنني وجدت في فكر الأب غريغوريوس الكبير المتوفى سنة 5 ١6م‏ (جواز) أو (إياحة) تكريم 
صور القديسين وذخائرهم!"؛ ولم أجد في سير غيره من الآباء - ممن توفرت لي تراجمهم- 
شيئًا من ذلك قبل هذا التاريخ. مع أهمية هذا المعتقد لدى القوم مما استنتجت معه أن بداية ظهور 
هذه العقيدة في تعاليم الآباء كان في القرن السابع الميلادي؛ ثم تكرر ذكرها عند (غريغوريوس 
الثاني المتوفى سنة١27م)7)»‏ ثم (يوحنا الدمشقي المتوفى سنة ٠5/م)0).‏ 

والخلاصة أن بداية ظهور هذه العقيدة في تعاليم الآباء كان في مطلع القرن السابع تقريباً. 


(') المرجع السابق» ص١78.‏ 

0 المرجع نفسه» ص 8 . 

() انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة؛ المطران كيرلس سليم بسترس وآخرانء ط١ء‏ [بيروت؛: 
المكتبة البولسية» ١١٠7م]ء‏ ص759. 

() انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء .)7١7/١(‏ 


') انظر: مجموعة الشرع الكنسي» ص١/ا/ا‏ - 1/7. 
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رابعاً: تقليد الكنيسة. 

وقد مر بنا أيضاً في الفصل السابق” أن التقليدء أو التراث الكنسي كان مبنياً على الوحي في 
غالبه إلا أنه قد ينفرد عنه بذكر بعض التقاليد والنظم وأنماط الحياة البشرية» وأن هذا التقليد ظل 
شفهياً لمدة من الزمن ثم دوّن هو الآخر بإلهام من الروح القدس متضمناً بعض القصص الدينية: 
والطقوسء والأناشيد» وغير ذلك .. 

وقد اعتمد القوم في تقرير هذه العقيدة على هذه التقاليد الكنسية الملهمة. 


* راجع ص777. 


المطلب الثاني 
عَطبية الكتيية 
يجمع النصارى التقليديون على التسليم بمبدأ العصمة» على اختلاف طفيف بين الارثوذكس» 
والكاثوليك في ذلك. 
ففي حين يسلم الطرفان بعصمة الشعب المسيحي الكنسية متمثلة في اجتماع الأساقفة 
والكرادلة في المجامع المسكونية» ينفرد الكاثوليك بالاعتقاد بعصمة البابا كذلك. 
واختلف المفكرون حول زمن ظهور هذه اللفظة؛ ففي حين يذكر الأب كيرلس سليم بسترس 
أنها ظهرت في القرن الرابع عشر الميلادي7": يذكر القس ري روز(" أن القول بعصمة البابا 
قد ظهر في عهد البابا غريغروس السابع 7( والذي أعقبته حقبة الطاعة العمياء لأوامر الباباء 
وعصر محاكم التفتيش!؛). 
وقد نصّب هذا البابا في سنة 7١٠١م‏ مما يعني أن عصمة البابا- وفقاً لهذا الرأي قد ظهرت 
في القرن الحادي عشر الميلادي» ويغلب على الظن ترجيح هذا الرأي ومما دفعني لترجيحه. 
أن هذا البابا فور اعتلائه عرش البابوبية قام بإصدار قائمة تضم ١بنداً‏ في تحديد سلطة البابا 
كخليفة لبطرس- الرسول- باعتباره مؤسس الكنيسة الأولى -كما يعتقد الكاثوليك- وذكر من 
بينها عدم أحقية أحد في إقالة الباباء وأن الكنيسة الرومانية لم» ولن تخطئ إلى الأبد» وأن نواب 
النايا هه أعلى شادا مق أ رحل ديق :اخرك وغير :فلك نما يدل على امكيف 10, 
وحية: هرق الكيينان عليج عدينة الحسدي: السيعن قن تكيله الا يطوج نه الأساقنة 
والبابا نفسه فإننا سنذكر في عجالة معتقد القوم في العصمة مبتدئين بعصمة الشعب المسيحي 
بأكمله» ثم عصمة الأساقفة» ثم عصمة البابا وحده. 


(') انظر: الإنسان المسيحي واللاهوت المعاصرء (؟55/7١).‏ 

(» هو القس الألماني دي روزاء درس اللاهوت بألمانياء وأكمل دراسته اللاهوتية في روما عمل أستلااً لمادة 
على الأخلاق في جامعة ويستمنسرء وعمل محاضرا لمادة على اللاهوت في كلية كوربوس كريستين» اعتزل 
العمل اللاهوتي الكنائسي سنة ١47١م‏ وتزوج وأنجب ويعيش بايرلندا حاليا. 

(') اسمه هيلد براند ولقب بغوريوس السابعء يعد هو الأب الروحي للمذهب الكاثوليكي الروماني» حارب سوء 
أخلاقيات البابوات» وكان شديد الثقة برأيه مما مكنه من فرض سلطة البابا على الحاكم؛ غير لقب أساقفة روما 
من (خلفاء بطرس) إلى (خلفاء المسيح). 

() انظر:خدام الرب الأوائل؛ القس دي روزاء ترجمة: آسر حطببة» [قبرص - نيقوسياء الدار المصرية للنشر 
والتوزيع» د.ت]ء ص7١١.‏ 

7) المرجع نفسه» ص4 5. 


أولاً: عصمة الشعب المسيحي. 

وهذه العصمة مستندة إلى مسحة الروح القدس التي ينالها كل مسيحي عند العمادء وهذه 
المسحة - كما سبق”*- كفيلة بتعليمهم كل شيء كما أنها معصومة لأنها حق وليست كذباء كما أن 
المسحة ولدت عند الشعب المسيحي قوة إيمان» أو(حاسة إيمان) - كما يعبرون عنها- فائقة 
للطبيعة أي روحية تمكنها من اتخاذ قرارات معصومة في قضايا الإيمان والآداب. وجدير 
بالذكر أن هذه الحاسة مشتركة بين جميع أعضاء الشعب المسيحي من أساقفة وعلمانيين (". وأن 
القرارات التي تتخذها السلطة المعلّمة (الأساقفة) هي حصيلة انفتاح الأساقفة» والعلمانيين معاً 
على عمل الروح القدس الواحد الذي يعمل في الكنيسة» وفي جميع أعضائها ليحفظهم في 
ال 

ثانياً: عصمة الأساقفة والمجامع المسكونية. 

أما عصمة الأساقفة» والمجامع فهي مبنية - في نظر القوم- على كون الأساقفة هم خلفاء 
الرسلء إذ منحهم الرسل الروح القدس بوضع أيديهم عليهم كما يذكر الكتاب المقدس في حديثه 
عن 'يَظرسَن ويوتحنا لماي التسيدة د" أجينكة وضتكا الأيادى ,علذية فقيلو | الرتوح الفقين :“رلا 
رأى سيمُون أَنَهُ بوضنع أَيْدي الئل يُعْطَى الرُوح الَْدْس قَدَمَ لَهُمَا داهم *'قائلاً:«أغطيّاني أتقا 
ْنا “هذا المتلطانحتى أئ من وصتقك: عليه يدو يقل الزتوجة العلين»ي» وكا هنا انققل لحن 
هؤلاء الأساقفة باعتبارهم خلفاء للرسل إضافة على رعاية جماعة المؤمنين» وحفظ الإيمان 
القويم في الكنيسة - هو العصمة بحلول الروح القدس عليهم- أو فيهم- لا سيما إذا كانوا 
مجتمعين في مجمع مسكوني واحدء وبقيادة الحبر الروماني الأعلى فالأساقفة - وفقاً لذلك- 
يتمتعون بالعصمة في حالتين: 

أولاً: إذا علم جميع الأساقفة المنتشرين في العالم» والمتحدثين بخليفة بطرس أن عفيدة تتعلق 
بالأيمان والآداب هي ملزمة. 

ثانياً: إذا حددوا العقائد في المجامع المسكونية.7) 


* راجع ص١١5.‏ 

(') العلمانيين هم العوام» من غير المنخرطين في سلك الكهنوت؛ بل أصبحوا منضمين إلى الكنيسة (جسد 
المسيح) بالمعمودية فقط- انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء .)155/١(‏ 

(') انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (؟/765:5- .)١54‏ 


7 انظر: المرجع نفسهء (55/7؟). 
.0 


(فالتعليم المعصوم في الكنيسة ينبع من إجماع أساقفة العالم على تعليم معين» وأجل مظهر 
لهذا الاجتماع هو اتفاق الرأي في إطار مجمع مسكوني)7". 

ونختم الكلام على عصمة الأساقفة» والمجامع بتأكيد النصارى على (أن الأساقفة إذ هم 
ملهمون من الروح القدس لا يعلنون وحيا جديدا من الله بل إنهم (يشهدون) للوحي الذي تسلموه 
من السيد المسيح ومن رسله)(". 


ثالثاً: عصمة أسقف روما. 

يعتقد النصارى الكاثوليك بعصمة أسقف روما عصمة مطلقة» ويجعلون قرارات الأساقفة 
جميعاً مندرجة» وواقعة تحت قرار أسقف روماء وتعاليمه. 

ولذلك فهم يشترطون لاعتبار أي مجمع مجمعاً مسكونياً أن يوافق البابا ابتداء على الدعوة 
إليه» وأن يرأسه شخصياء أو بواسطة أحد مندوبيه» وأن يثبت قرارته.7) 

ويستندون في ذلك إلى أن المسيح أقام بطرس وحده لرعاية قطيعه وأمره قائلاً: (ارع 
خرافي) و(ارع غنمي) [يو١”: ١١‏ وما بعدها]ء وقال له: " “ونا أقول لك أَيْضًا: أنت ري 
وَعلَى هذه الصّخرة أَبْني كنيستي" [متى ١8:15‏ -1١]؛‏ وحيث أن الحبر الروماني هو خليفة 
لبطرس فإنه يحظى بما يحظى به بطرس والعصمة.) 

والعصمة عندهم تعني أن تحديد البابا لتعليم رسمي لا يمكن أن يقود المؤمنين إلى الضلال.*) 

وعلى خلاف ذلك يرى لاهوتيو الكنيسة الارثوذكية أن عصمة أسقف روما لا تختلفء. ولا 
تنفصل عن عصمة الأساقفة جميعاًء ويرجعون ذلك إلى أمرين: 

-١‏ أن أسقف روما يدخل ضمن أساقفة العالم» وهو واحدٌ منهم 

؟- أن أسقف روما لا يحدد تعليماً معيناً إلا بعد الاطلاع المسبق على رأي سائر الأماقفة: 
ومن ثم كان ما يعلنه ليس إيمانه الخاصء وإنما إيمان سائر الأساقفة» بل وإيمان الكنيسة 
ماع 


() الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء .)١1/١(‏ 

0 المرجع نفسه» .)5/١(‏ 

7 انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (؟/55؟). 
() انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء (؟/1545). 

)0 المرجع نفسهء .)١١/١(‏ 

(') انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (؟/158). 


ويضعون شروطأً لاعتبار أسقف روما معصوماء وهي: 

-١‏ أن يقضد مقصداً صزيحاً ممارسة سلطانه التعليمئ الأغلىء فيعلم بكونه راعياء ومعلما 
أعلى لجميع المسيحيين. 

1- أن يقصد تحديد عقيدة إيمانية لكنيسة جمعاء. 

- أن يكون تعليمه متعلقا بشؤون الإيمان» والآداب فقط.7") 

وقبل نهاية الحديث عن العصمة عند النصارىء لا يفوتني أن أذكر أن اللافوت الفكقري 
المعاصر يؤثر استعمال لفظة (ثبات الكنيسة) بدلاً عن لفظة (عصمة الكنيسة) لبيان أن مفهوم 
العصمة غير منحصر في ثبات الألفاظء بل في ثبات العقائد. فقد تخطئ الكنيسة (باعتبار) 
بشريتها في اختيار الألفاظ المناسبة لعقيدة معينة» بينما تظل ثابتة في الحق في مرادها من هذه 
افيف 0 


كيف أقرت هذه العقيدة بدافع من الإلهام؟ 

يعتقد النصارى جميعاً أن الكنيسة (جماعة المؤمنين) ثابتة في الحق كما ذكرت في الصفحة 
السابقة» ويؤسسون هذا الثبات في الهدى على ثلاثة أدلة كتابية هي: 

-١‏ قول المسيح: " ''فَاذْهَبُوا وتلْمدُوا جميعَ الأمَم وَعَمَدُوَهُمْ بام الآب والابن والروح 
الُس. ' وَعَلَمُوَهُمْ أن يَحْقَظُوا جميعَ ما أُوْصَيتَكُمْ به. وَهَا أنا مَعَكُمْ كل الأَيّام إلى انقضاء الدّهر 
" [متى م5 .]٠١:‏ 
والإلهام في هذه الآية يظهر جلياً في أمرين: 

-١‏ كتابة هذه الآية بإلهام الروح القدسء وإملاثه. 
؟- أن اللاهوتيين فسروا قوله: (وها أنا ذا معكم) بأن هذا (وعد منه) بملازمة (خرافه) 
إلى الأبد بإحدى الطرق التالية: 
١‏ - بإرسال روحه القدس الذي سيخبرهم بكل ما له. 
؟- بكلامه في الإنجيل. 


(') انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(') انظر: المرجع نفسه» (510/7)/ الكنيسة الكاتوليكية في وثائقهاء .)١١/١(‏ 


*- باتحاده بالمؤمن في العشاء الرباني:7) 
: - بمكثه في قلوب المؤمنين.7") 
وكما قدمت فالتفسير هو نوغٌ من الإلهام عند القوم. إضافة إلى ما يحويه هذا التقفسير عن 
الأساقفة» والآباء في المجامع ليرشدهم إلى الحقء ويذكرهم بكلام المسيح لهم في حياته 
الأرضية». ثم تخيلنا آحاد المؤمنين من النصارى وهم يتحدون بالمسيح في عشائهم المقدسء 
وأضفنا إلى ذلك مكوث المسيح في قلوبهم» وكذلك الروح القدس الذي ينالونه عند العمادء 
ومسحة الميرونء إذ جمعنا كل تلك المشاهد أمام أعيننا صار يمكننا أن نتصور الثبات في الحق 
الذي يتصوره هؤلاء» ويقطعون بوجوده. 
ويعقب المفسر الملهم قائلا: 'وسر قوة الكنيسة» ونجاحها هو شضعورها بحضور المسيح 
م0 
؟-الآيات الكثيرة التي وعد المسيح فيها تلاميذه بإرسال الروح القدس إليهم ليحفظهم في 
الحق» ويدافع عنهم. وقد سبق ذكر جميع تلك الآيات في مقدمة المبحث الأول من هذا الفصل”. 
“- قول المسيح لبطرس الرسول: "'وأنا أقول لك أَيْضا: أنت بُْطرس» وعلى هذه الصّخرة 
أَبْني كنيستيء وَأَبْوَابْ الجحيم ل تقوى عليه 1" [متى 82535 1]: 
ورغم أن المفسرين- فيما وقفت عليه- لم يفهموا من قول المسيح (وأبواب الجحيم لن تقوى 
عليها) أنها دليل على العصمة أو الثبات في الحق - كما يعبرون عنه- إلا أشني وجدت 
الاستشهاد بهذا الدليل في أكثر من موضع من كتابات مؤلفي القوه7“). 


() يعتقد النصارى أنهم أثناء تناول القربان المقدسء أو ما يسمونه بالعشاء الرباني يتحدون بالمسيح إذ يتحول 
الخمر إلى دمه؛ والخبز إلى لحمه. وبتكرار هذا الطقس يصبح المسيح ثابتا في المرء.[الروح القدسء الرب 
المحيي» .)/١(‏ 

('؟ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» 550/١(‏ -051). 

("؟ المرجع نفسه» نفس الجزء والصفحة. 

* راجع الصفحات من5١5-١55.‏ 


(؟) انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (551/7)/ والكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء (555/1). 
ند 


ثانياً: شهادات المجامع المسكونية. 

عقد المجمع الفاتيكاني الأول (المسكوني العشرون) سنة ١187م‏ » وذكر في فصله الرابع أن 
الحبر الروماني عندما يتكلم رسميآء بسلطانه الرسولي؛ أثناء قيامه بمهمته كمعلم وراع لجماعة 
المسيحيين ويملي عليهم عقيدة أو أخلاقاً يلزمهم بالتمسك بهاء فهو يتمتع بفعل العون الإلهي 
الذي وعد به بطرس الرسول (باعتباره خليفة له) بالعصمة» ونص المجمع على أنه بناءَ على 
هذه العصمة (فإن تحديدات الحبر الروماني تكون غير قابلة للإصلاح بذاتهاء وليس بفعل موافقة 
الكنيسة)(). 

وهذا نص صريحٌ على أن تعليمات البابا الروماني ذات عصمة مستقلة غير محتاجة لإقرار 
باقي الأساقفة» أو أعضاء الكنيسة. 

وبناءً على كون المجامع ملهمة - كما ذكرنا- يكون هذا دليلاً إلهاميا على صحة مبدأ عصمة 
البابا (عصمة الأشخاص من غير الرسل). 

وقد قثبيك ثلهادة المجمم تعصمة البابا على عصبية القتضي المبديهي: والأساففة لأنها أشيرك 
قبلهما ففي حين أقرّت عقيدة عصمت البابا في سنة ١18١م»‏ عقد المجمع الفاتيكاني الثاني 
(المسكوني الحادي والعشرون) سنة177١م7)»‏ وفيه أقرّت عصمة الشعب المسيحيء والأساقفة. 

فقد ذكر في فصله الثاني من جلسته الخامسة سنة155١م»‏ في الدستور العقائدي رقم (؟١١)‏ ما 
نصه: (وإن جماعة المؤمنين» الذين نالوا مسحة القدوسء لا يمكن أن تضل في الإيمان» وتظهر 
هذه الخاصة التي تتميز بهاء بواسطة حاسة الإيمان الفائقة الطبيعية التي يملكها الشعب بأسره 
عندما يجمع رأيه» "من الأساقفة إلى آخر المؤمنين العلمانيين"» على قضية إيمانية أو أدبية. ذلك 
بأن شعب الله بقوة حاسة الإيمان هذه التي يوقظها فيها روح الحقيقة ويساندهاء وبقيادة السلطة 
المعلمة المقدسة التي يتسلم منهاء بخضوع وأمانة» لا كلام الناس بل كلام الله حقاء يتمسك تمسكاً 
ثابتاً بالإيمان الذي ملم للقديسين دفعة واحدة)!! فالمجمع يصرح بأن جماعة المؤمنين (الكنيسة) 
التي نالت مسحة الميرون» قد امتلكت حاسة إيمانية فائقة للطبيعة (غيبية)» وبفضل هذه الحاسة 


تظل الجماعة ثابتة في الإيمان بحيث لا يمكن أن تضل فيه» وقد سبق” أن مفهوم العصمة عند 


)0 الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء (؟5/١15).‏ 

(') عقد هنا المجمع على أربع مراحلء كانت المرحلة الأولى سنة957١م»‏ والثانية 171 ١م»‏ والثالشة 955١مء‏ 
والأخيرة 155١م.‏ ولعل هذا هو السبب في اختلاف ذكر تاريخ هذا المجمع بين المؤلفين. 

('' الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء (155/5). 


* راجع ص578-775. 
3 


التضازى يعني أن المحصضوم الأيقم فى'الحظاء والخلال» ويهذا يكون الشهب السيحي معضوما 
في كافة معتقداته التي يقررها الشعب كافة (أساقفة وعلمانيين) بناءً على قرار المجمع الملهم. 

وأما عصمة الأساقفة فقد ذكرهاء وأقرّها المجمع في نفس الجلسة؛ في الفصل الثالث. وفي 
الدستور العقائدي رقم )١5(‏ حيث نص المجمع على عصمة الأساقفة إذا اجتمعوا وليس منفردين 
وان امتياز العصمة يكون: (إذا اتفقوا على التعليم بوجه صحيحء ...... فتعليمهم إذ ذاك تعليم 
المسيح يعبرون عنه بعصمة. ويظهر الأمر بوجه أجلى عندما في المجمع المسكوني الذي 
يجمعهم يكونون بالنسبة إلى مجموع الكنيسة» وفي مادة تتعلق بالآداب؛» والإيمان» معلمين» 
وقضاه تستلزم تحديداتهم القبول في طاعة الإيمان). 

يقرر المجمع هنا أن اجتماع الأساقفة هو الذي يحظى بالعصمة:؛ وأن أكمل صور هذا 
الاجتماع هي في انعقاد المجامع المسكونية التي يكون الغرض منها التعليم» ومتى انعقد المجمع؛ 
وتم تحديد عقيدة معينة تتعلق بالإيمان» والاداب لزم قبول ذلك المعتقد. 

ويتابع المجمع قوله: (إن هذه العصمة التي شاء الفادي الإلهي أن يمد بها كنيسته لكي تحدد 
التعليم المتعلق بشؤون الإيمان» والآداب, إنما تتسع اتساع مستودع الوحي الإلهي بالذات الذي 
يجب الحفاظ عليه بقداسه» وعرضه بأمانه) () 

وبذلك قرر المجمع الملهم أن قراراته معصومة عصمة الوحي الإلهي ذاته. 

ثالثاً: تعاليم الآباء القديسين. 

إذا أحاط الغموض بكيفية استناد عقيدة العصمة لدى القوم على الإلهام فيما سبق عرضه من 
أدلة الكتات: وإشتهادة المجامع' المسكونية: فإن .هذا الغفوض سيزول حتما إذا أورذت ما ذكدرة 
البابا غريغوريوس السابع عند اعتلائه عرش البابوية» حيث أصدر قائمة- كما ذكرنا- تضم 77 
بنداً في تحديد سلطة البابا.!') ما يهمنا بشأن هذه القائمة أن البابا المذكور صرح عند إعلانها بأن 
الحقائق المنطوية عليها قد (أوحيت) إليه أثناء مراسم تنصيبه سنة 717١٠١م.‏ 

ومما لا شك فيه أنه يقصد أنها جاءته بإلهام لاستحالة إدعائه الوحي الإلهي بمعناه الحقيقفي. 
وقد تلقت الكنائس التقليدية جمعاء هذه العصمة بالقبول (من حيث المبدأ) مع اختلاف آراء 
التقلديين حول عصمة البابا -كما ذكرنا- وكما نرى فإن تاريخ إصدار هذه القائمة متقدم على 
تاريخ المجمعين الفاتيكاني الأولء والثاني؛ مما يدلل على أن تعليم هذا البابا (رأيه) الذي أسسه 


(') الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء (159/1). 
('" انظر: الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» الأسقف ايسوذورسء إعداد وتعليق: د.ياكون د.ميخائيل مكسي 
اسكندر» د.طء [القاهرة» مكتبة المحبة؛» د.ت]» ص 75”/ وخدام الرب الأوائل» ص4 5. 
ما" 


على الإلهام كان هو العمدة في تقرير هذا المبدأ في المجمعين المذكورين» ولما كانت الديانة 
النصرانية في أصلها ديانة ملهمة» كما يقولون" إن الديانة المسيحية ديانة معلنة» منشؤها من 
السماءءهي ديانة من فوق» تعطى بإعلان إلهي» لا بتعليم الفلاسفة؛ ولا خبرة السياسيين 
المحنكين”7). لم تجد الكنيسة غضاضة في قبول هذه العقيدة على هذا الأساس. 


ونخلص من هنا إلى نتيجة مفادها أن هذه العقيدة بُنيت على الإلهام البحت. 


(') انظر: تفسير الكتاب المقدسء» (؟55/7). 
كا" 


الفصل الثالث: أثر الإلهام في اختلاف الفرق النصرانية في العقائد. 


ويشتمل على : مبحثين: 
المبحث الأول: الخلاف حول العقائد المتعلقة بالذات الإلهية. 


المبحث الثاني: الخلاف حول العقائد المتعلقة بالكنيسة. 


اا 


تمهيد: 

كانت الكنيسة التي أسسها رسل المسيح - كما يعتقدون- تنعم بالوحدة في العقيدة» والاتفاق 
في الرأي» وكان المؤمنون جميعا يدركون أنهم أفراد أسرة واحدة» وأعضاء جسد واحد هو جسد 
المسيح» وكانت تلقب بناءً على ذلك بعدة ألقاب تنمّ عن هذا الاتحادء فقد كانت الكنيسة تعرف 
بأنها: 

جامعة (كاتوليكية)» وأنها مستقيمة الرأي» والإيمان (أرثوذكسية)» وأنها رسولية (لأنها 
حافظت على دور الرسل في التبشير بالمسيح)» وأنها عروس المسيح (التي يشتاق إليهاء ويحن 
إلى لقائها)» وأنها جسد المسيح السريء أو غير المنظور. 

وجميع هذه الألقاب» وغيرها تدل على ما كانت عليه الكنيسة من مظاهر الوحدة» والاتفاق» 
واننتقامة الإيمان: 

وما كان ذلك ليتسنى لها لولا إلهام الروح القدسء وقيادته لها كما وعدها المسيح قبل 
صعوده- كما يعتقدون- وقد ظلت الكنيسة محافظة على وحدتها هذه حتى بداية القرن الخامس 
الميلادي تقريباًء وتحديداً بعد مجمع خلقيدونية الذي انقسمت بعده الكنيسة إلى شرقية أرثوذكسية: 
وغربية كاثوليكية - كما سنرى في هذا الفصل إن شاء اللد-. 

وكان هذا بداية عهد الانشقاق الكنسي الذي كانت» وما تزال تعاني منه النصرانية بمختدف 
طوائفها الأرثوذكسية:؛ والكاثوليكية إلى يومنا هذا("). 

هنا انرو شقانت فق ا(نفططل [بعق" القديمة القائ ليكينة ع ققاعة ولكفان فين داتهون علي 
ذلك. 

وأنا في هذا الفصل - إن شاء الله - سأستعرض بعض مظاهر الخلاف العقدي - لا جميعه- 
الذي نشأ بين الطوائف النصرانية لا لأقرره؛ ولكن لأبيّن أنه بُني على الإلهام؛ كما أقرت عقائده 
على الإلهام قبل ذلك. 

وإتماماً للفائدة» وتماشياً مع تسلسل الأفكار فإنني سأتعرض لذكر بعض الخلافات الناشئة حول 
العقائد التي بحثتها في الفصل الثاني» ومن ثم فسأبدأ بذكر الخلاف العقدي متبعة التسلسل 
المذكور هناك. 


(') انظر: عصر المجامع» ص71/4-581. 


وقد خالفت الترتيب المذكور في تقديم الخلاف المتعلق بالتجسد على الخلاف المتعلق بالتثليث» 


وبناء على ذلك فقد قسمّت هذا الفصل -بعون الله- إلى مبحثين هما: 
المبحث الأول: الخلاف حول العقائد المتعلقة بالذات الإلهية. 
المبحث الثاني: الخلاف حول العقائد المتعلقة بالكنيسة. 


المطلب الأول 
الخلاف المتعلق بعقيدة التجمد 


الخلاف حول طبيعة أقنوم الابن. 

يجمع النصارى على اختلاف طوائفهم على أن المسيح هو كلمة الله الذي تأنسء وتجمدد 
(حسب نص قوانين الإيمان لديهم)!'!» وولد من حلول الروح القدس على مريم العذراء» وأنه كان 
في أقنومه الإلهي موجوداً منذ الأزل مع الآبء وبهذا الاعتبار قد ولد ولادتين» الأولى من الآب» 
بلا زمن ولا جسدء والأخرى من العذراء مريم الدائمة البتولية في آخر الزمان كما يقول الكتاب 
المقدس: " ولك لما جَاءَ ملم الزمّان» أرْسّل الل ابْنَهُ مَونُوًا مِن امْرأق مَونُودًا تخت الكامُوس ' 
[غل ؛:5]. 

وبذلك فقد كان قبل تجمتده ذا طبيعة إلهية بحتة» قلت: إن هذا مما أجمع عليه النصارى 
ومازالوا كذلك؛ ولكن الخلاف وقع بينهم في طبيعة المسيح بعد التجستد.» وهل صار فيه بعده 
طبيعة واحدة أم طبيعتان. 

فآمنت طائفةٌ منهم بأن للمسيح بعد التجمتد طبيعة واحدة إلهية» وبشرية متحدتان اتحاداً كاملاً 
لكنه اتحادٌ بغير اختلاطء ولا امتزاجء ولا تغيير.7") 

وآمنت طائفة أخرى بأن للمسيح بعد التجسّد طبيعتان كاملتان متحدتان لكنهما متميزتان» فهو 
إل كامل في لاهوته؛ وإنسانٌ كامل في ناسوته.7) 

وبناءً على هذين الرأيين فقد اتفق الفريقان على أمورء واختلفا في أمور أخرى. 

فما اتفق عليه الفريقان ما يلي: 

-١‏ تسمية مريم العذراء ب(أم الإله 10105 560)» لا باعتبارها ولدت اللااهوت, لأن 
اللاهوت” لم: يواد امن بكر وإنما "لأنها حملت .ؤولنت: الإله المتجنك من وجوة يتن الفرييق 


(') انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص11/ وعلم اللاهوت النظامي»ء ص١4‏ 4/ وموس وعة الحقائق الكتابية» 
ص 25٠١‏ وغيرها. 
() انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص7١١/‏ وتاريخ الكنيسة» ص”777. 


('' انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء /)٠١5/١(‏ وتاريخ الفكر المسيحيء حنا الخضريء ص57”7. 
0" 


الأول وباعتبار اتحاد الطبيعتين البشرية» والإلهية دون اختلاط في أحشائها من وجهة نظر 
الفريق الثاني:(") 
رغم اتحاده الكامل باللاهوتء إلا أنه اتحادٌ معجزٌ؛ ولأن هذه الأعراض لا تليق باللاهوت. وهو 
منزهٌ عنها من وجهة نظر الفريق الأول () ). 

ولأنه بشر كامل بالإضافة لكونه إله كامل فهو في لاهوته يتلألاً بالمعجزات. وفي ناسوته 
يتقبّل الإهانات7 من وجهة نظر الفريق الثاني. 

- أن الصلب وقع على الناسوتء وأن اللاهوت لم يفارقه طرفة عين إلا أنه غير قابل للألم 
رغم اتحاده بالناسوت؛ من وجهة نظر الفريق الأول/). 

ولأن الألم من خصائص البشرء ومن ثم فهو الذي يتألم دون اللاهوت من وجهة نظر الفريق 
الثاني7"). 

ويظهر الخلاف واضحا في تورع الفريق الأول (القائلين بالطبيعة الواحدة) عن وصف 
المسيح بأنه إنسانٌ كامل» بل يقولون هو الإله المتجمئد. 

ويقولون إن قولنا: هو إله» وإنسان معا يعني الانفصال من اللاهوت»؛ أو الناسوت وهو أمرٌّ 
توفوطة لنكيد قات 7 

كما يعتبر الفريق الأول أن القول بالطبيعتين يهدم قضية الفداء» والخلاص التي قدّمها المسيح 
من أجل الجنس البشري كله لأنه يجعل كفارة المسيح هي كفارة بشرية» وإذا كانت كذلك فهي 


(') انظر: عصر المجامع»ء ص5١ /١‏ واللاهوت المقارن» الأنباغريغوريوس (أسقف عام للدراسات العليا 
اللاهوتية والبحث العلمي)» د.طء [القاهرة» مكتبة الأنباغريغوريوسء د.ت]» ص١8١/‏ والعذراء مريم» 
الأنباغريغوريوسء أسقف البحث العلميء [القاهرة» جمعية الانباغريغوريوس» 5١٠٠م]»‏ ص45 .١‏ 

('" انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء .)١51/١(‏ 

انظر: بدع حديثة» ص110١-1174.‏ 

() ينم هذا الرأي عن تناقض كبيرء فإذا سلمنا بالاتحاد الكامل بين اللاهوت والناسوتء وجب علينا التسليم 
بوقوع الآلام على كليهما. 

(") انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء (١/7؟١)/‏ ومجموعة الشرع الكنسيء ص7”84-7”88/ ورعصر 
المجامعء ص755. 

إلى انظر: بدع حديثة» ص77١/‏ وموسوعة على اللاهوت» ص5١١.‏ 

(') انظر: الكنسية الكاثوليكية في وثائقهاء ص 55 .١‏ 


1) انظر: اللاهوت المقارنء الانبا غريغوريوس»:» ص770. 


ناقصةء وغير قادرة على فداء البشرء بينما يأخذ الصلبء والفداء قيمته حينما يكون صادراً عن 
إلهء وهو الإله المتجستد(". 

وفي مقابل ذلك يرى الفريق الثاني أن التمستك بالقول بالطبيعة الواحدة يفضي إلى القول 
بالامتؤاج الالختلاط بين اللاهوبتة والناسوت» ومن ثم يكون اللاهوت:معرضا للآلام والنقائص: 
ويصعب عندها الدفاع عن سلامته من وقوع الصلبء والموت عليه (). 

وما نريد إثباته في هذا المطلب - إن شاء الله - هو أن كلا الفريقين قد بنى معتقده في هذا 
الجانب على الإلهام» ومن ثم فقد رد كل منهما رأي الآخر بناءً على الإلهام أيضاً. 

فقد بنى الفريق القائل بالطبيعة الواحدة للمسيح قوله على عدة أدلة إلهامية» منها ما هو كتابي» 
ومنها ما هو من أقوال الآباء» وتعاليمهم (التقليد)» ومنها ما هو مقرر في مجامع مسكونية. 

وجميع هذه الأنواع الثلاثة هي مندرجة تحت الإلهام» والشيء نفسه فعله القائلون بالطبيعتين. 

ومن هنا وجدنا كل فريق يثبت اعتقاده في طبيعة المسيح مستنداً إلى الإلهام. 

وسنبدأ الآن بعرض أدلة الفريقين» وعندها يتجلى لنا كيف كان الإلهام سبباً في الخلاف 


أدلة الفريق الأول (أصحاب الطبيعة الواحدة). 

بنى هؤلاء رأيهم في أن للمسيح طبيعة واحدة بعد التجمّد على الأدلة التالية: 

أولاً: شواهد الكتاب المقدس. 

والتي يؤكدون أنها تخلو تماماً من الثنائية في التعبير عن المسيح, وأنها تؤكد طبيعته الواحدة 
التي تجمع بين الإلهية» والبشرية ومن هذه الأدلة ما يلي(): 

.]58: قول المسيح: ' قَبْلَ أن يَكون إِبْرَاهِيمُ أنا كَائْنٌَ ' [يوه‎ -١ 

يقولون: في قوله: (أنا كائن)دليل على وحدة الطبيعتين» حيث المتكلم هو ناسوت المسيح. 
والذي جد منذ الأزل هو اللاهوتء؛ لكن بدون انفصال بل اتحادٌ دائمٌ بينهما. 

-١‏ قول يوحنا الإنجيلي: " ' 'لأنَّهُ هكذًا أحَبّ الله العَالَمَ حَتَى بَدَلَ ابْنَهُ الوّحيدَ '" [يو5:"]. 


(') انظر: المرجع السابق» ص775. 
('" انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء .)٠١5/١(‏ 
( انظر: عصر المجامع» ص0١٠٠07-1٠"/‏ وموسوعة على اللاهوت» ص54١١-5١١/‏ واللاهوت المقارن» 
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يقولون: الذي بذله الآب هو الناسوتء وعبّر عنه بالابن ليدل على وحدة الطبيعة بينه» وبين 
اللاهوتء» وليس في ذلك أدنى إشارة إلى الإثنينية. 

*- قول بولس الرسول: " لأن لو عرقوا لما صلبُوا رب المَجْدٍ." [اكو١:‏ ؟]. 

فالقصلوب إذا عو الكلمة التتهيد د اوهو .رفي المحة تفده على لوكو من أن لكوك لحم 
يتألم »ولم يمت. وليس هناك ذكر للثنائية في الطبيعة» بل وحدة كاملة. 

4- قول يوحنا الإنجيلي: ' * 'وَالكَلِمَةُ صار جَسَدَا(أو اتخذ جسداً) 7" [يو؛ .]١:١‏ 

يقولون في هذا التعبير دلالة على وحدة الطبيعة» فالكلمة المتجمتد هو الذي اتخذ الجسد بدون 

وغير ذلك من الأدلة الأخرى التي تدل -من وجهة نظرهم- على وجود طبيعة واحدة بعد 
التجستد في المسيح. 

ثانياً: أقوال الآباء وتعاليمهم. 

استشهد أصحاب هذا الرأي بآراءء وتعاليم الآباء القديسين» ومنها: 

قال القديس اثناسيوس الرسولي في رسالته إلى الملك يوبيانوس: " إنه يجب أن نعتقد بطبيعة 
واحدة - وأقنوم واحد - لله الكلمة المتجسدء المتأنس بالكمال» ومن لا يقول كذلك فإنه يخاصم 
اللهء ويحارب القديسين7" . 

وَيَفُوك أيضا: "هذا الواحد - الإله- هو ابن الله بالروحء وهو ابن الإنسان بالجسد. وليس 
للابن الواحد طبيعتان: إحداهما مسجود لهاء والأخرى غير مسجود لهاء بل طبيعة واحدة لكلمة 
الله المتجليد+ الذي تنتجد لهاك مع بجسدت هتجوذا واحذاً«والذي يقول::إن تجشه الزرب من "السماد 
ليس هو من مريم العذراء»ء أو أن اللاهوت استحال إلى الناسوتء أو أن لاهوت الابن تألم؛ فهذا 
تحوشة الكنيضة المقدسية7: 


') اختلف المترجمون في ترجمة كلمة ( 87676100 ) فمنهم من ترجمها (صار) ومنهم من ترجمها (اتخذ). 
() عصر المجامع» ص7١/‏ وموسوعة على اللاهوت» ص5١‏ ١(نقلا‏ عن رسالته إلى الملك يوبيانوس). 


(') موسوعة علم اللاهوت» ص5١١.‏ 


وقال القديس باسيليوس الكبير7": "لا نقول إن الابن الوحيد هو إنسان؛ ولا نقول إن اللاهوت 
متقرة ويروالا الناسوك: يذاثةهايل تقول طبيعة وزاحدة :و أفيوما تو اكداء :لام القديين يكار لم 
يذكر طبيعتين لكنه اعترف وقال: "إن المسيح تألم من أجلنا بالجسد(). 

وقال القديس يوحنا ذهبي الفم في المقالة الثالثة من تفسير رسالة أفسس: "...ولكنني أبيّن 
الأمرء أن الله الكلمة أخذ الإنسان كله من طبيعتناء وهو كامل في كل شيء.؛ وله أقنومه فيه. 
أعني الكلمة؛ فلأجل هذا نقول عنه إنه- طبيعة واحدة- الله الكلمة صار جسداً(". 

وقال القديس غريغوريوس العجائبي من كتاب له في الأمانة: "الله الحقيقي الذي يغير جسدء 
طووة فى الحدزد» ريو نتن الالتهوف) الخفقي ادق ,الى زا لبمصضون رالا سيو 
نقول إننا نعبد الله» وابن اللهء وإنساناً والروح القدسء ومن ذلك المنافقين الذين يعتقدون هذا 
الاغتقلة» أما تحن فتقؤلة. إن كلمة اللهضان إتسان"3). 

وقد أشرنا سابقا".. إلى أن التقليد هو بمثابة الشريعة الشفهية عند القوم ومن ثم فهو ملهم 

هاتين العبارتين: أن الإله الواحد الذي تأنس» وتجمتدء وتألم» قد جمع بين الألوهية من جانب 
والجسد وما يتبعه من ألم وموت من جهة أخرىء مما يدلل على طبيعة واحدة. 

ثم أضاف المجمع القسطنطيني (المسكوني الثاني) سنة١8/م‏ -كما ذكرنا- عبارة (ومن مريم 
العذراء) ونستنتج من ذلك أنه لما كان اللاهوت غير مولود من العذراء - قطعاً- كان ذلك دلالة 
-في نظرهم- على وحدة اللاهوت بالناسوت اتحاداً كاملاً. 

وفي مجمع أفسس (المسكوني الثالث) سنة ١437م‏ نصً المجمع على التمسك بإعلان إيمان 
نيقية» وأنه لا يحق لأحد أن يعلن» أو يكتبء أو يؤلف إعلان إيمان غير ما حدد الآباء القديسون 


الذين اجتمعوا في نيقية مع الروح القدس0). 


(') ولد سنة 70/555 في قيصرية» قلب تركيا الآن. رسمه أوسابيوس كاهنا على أسقف قيصرية سنة 5554. 
وكان عريقاً في مسيحيته» صلباً في عقيدته» وهو منظم الحياة الرهبانية» ولايهتم لمسائل تطبيق المبادئ.كان 
معتل الجسم واهي الصحةء توفي سنة 74” عن عمر يقارب الخمسين. [انظر: تاريخ الفكر المسيحي؛: 
ص 150 ؛]. 

() المرجع نفسه» ص5١١.‏ 

(! عصر المجامع» ص05١"؛‏ موسوعة على اللاهوت» ص7١‏ ١(نقلاً‏ عن تفسيره لرسالة أفسس المقالة الثالثة). 
) عصر المجامعء ص705: موسوعة علم اللاهوت» ص17 ١(نقلاً‏ عن كتاب له في الأمانة). 

* راجع ص779. 

(') انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء /)47/١(‏ وعصر المجامع» ص770. 


وبذلك يثبتون أن عقيدة الطبيعة الواحدة هي ملهمة من الروح القدس - كما تقدم”.. عند 
مكنا عن حجية التكاس راعافتا بارلياد: 

كما يذكر القدّيس كيرلس الأول!! في تقريره عن جلسات مجمع أفسس التي أرسل بها 
للإمبراطور الروماني ما نصه: 'وكان الإنجيل المقدس موضوعاً في وسطنا يذكرنا بوجود السيد 
المسح رب الكون بيننا"7). 

وقد ذكرنا سابقاً في أكثر من موضع أن المسيح حين صعد إلى السماء- كما يعتقدون- أرسل 
الزوخ القنس ليرشد؛ ويلهم الكنيبة:السوحية ويتودها إلى الإيمان السحيم: 

هما يعنى أن.هذا المجمع أيضا- شان بقية المجام كان ,ملهما. 

وإضافة» وتأكيداً على ما سبق من استناد هذه العقيدة على الإلهام» فقد قرر مجمع أفسس 
بوضوح هذه العقيدة حيث نص على ما يلي: 

... ونقول إن الطبيعتين المجموعتين في وحدة حقيقية هما مختلفتان» ومن الاثنين نتج مسيحٌ 
واحذة وايرة ولحدة لا لأن. اختلاف اللبيعتية:فذ أزيق بالأتحسنادة ومنل بالكري لأن: اللاهوت 
والناسوت قد كونا لنا الرب الوحيدء والمسيح الابن» بائتلافهما في وحدة لا توصفء وتعجز 
البيان"(). 

وهكذا ثبت لدينا يقيناً استناد هذه العقيدة على الإلهام. 

وفي مقابل هذا الرأي نجد رأي الكنائس اليونانية الأرثوذكسية» والرومانية الكاثوليكية. 
والبروتستانتية القائلة بوجود طبيعيتين في المسيح بعد التجميد. 

وقد بنى هؤلاء رأيهم على الإلهام كذلك؛ ويتضح ذلك من عرض الأدلة التي أيدوا بها 
معتقدهم» وهي كما يلي: 


* راجع ص5 ؟١7.‏ 
() ولد ما بين سنتي 775 وام وهو الملقب بالبابا كيرلس عامود الدين ارتبط اسمه أبديًا بالصراع الثاني 
العظيم في اللاهوتيات الخاصة بالسيد المسيح» قاد إلى عقد المجمع المسكوني الثاني في أفسس عام »45١‏ وإدانة 
نسطور بطريرك القسطنطينية. ويعتبر أحد الآباء البارزين ولاهوتيي الكنيسة» مات سنة 54 4م. [انظر: الخريدة 
النفيسة؛ ص١١١/‏ ومعجم الفلاسفة» ص558/ وتاريخ البطاركة» ص”"]. 
('! عصر المجامع؛ ص55 5. 
(") الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء .)50/١(‏ 

تل 


أولاً: شواهد الكتاب المقدس. 

يقولون إن الكتاب المقدس مليء بذكر شواهد تدل على اللاهوت البحتء ولا تجوز نسبتها 
للناسوت؛ وأخرى تدل على الناسوت البحت» ويحرم نسبتها إلى اللاهوت» وحيث إن المسيح هو 
ابن واحد اجتمعت فيه كل من خصائص اللاهوت والناسوت كان لابد من التسليم بأنه حوى في 

وسنذكر هنا بعض الشواهد على مبدأ الطبيعتين في المسيح» وهي: 

-١‏ قول يوحنا الإنجيلي: " 'في الْبَّاء كَانَ الكَلمَة» وَالكلمَة كَانَ عند اللهء وَكانَ الكلمّة الله. 
" [يو .]١:١‏ 

يقولون: بهذا الاعتبار يكون المسيح رباً وإلهأء وباعتبار قول الرسول: * 'وَالْكَلمَة صَارَ 
حن يكن ونا يذ زو 2:31[ ايكون" شان فو درق اع تناو للمحفين متها 
اجتمعتا في أقنوم وشخص واحد.7") 

ونلاحظ هنا أن هذا الدليل عينه استخدمه الفريق الأول (الأقدم رأياً) لإثبات الطبيعة 
الواحدة المتحدة في المسيح. 

"- يقولون هو إله كامل باعتبار أن: " "كل شياء به كان" وَبَعيرِه لَمْ يكن شيا ممّا كان.' 
يو :١‏ "] 

وهو إنسان كامل باعتباره ' أرسل الله ابنَهُ مولودا من امرأة» مَونُودًا تخت النامُوس' 
إ[غلاء ::]. 

-٠‏ يقولون: الذي أراد هيرودوس قتله هو الناسوت الكاملء " لآنة ههيرودس مُززأمع أت 
يَطْلْب الصّبِيّ ليُعِلكَهُ " [متى؟ :17]» بينما الذي أراد المجوس السجود له هو اللاهوت 
الكامل: " "قائلين:«أَيْنَ هُوَ المَولوذ ملك اليَهُود؟ فإنتا رأَيْنَا نَجْمَهُ في المتشرق وأَتَينَا لتدئْجد 
له»"7") [متى ؟: .]١‏ 

4- يقولون: كان بشراً باعتباره يطلب العماد من يوحنا المعمدان» وهو إله كامل حيث 
'وإذَا السّمَاوَات قد انقتّحت لَه فرأى روح الله تازلاً مثل حَمَامّة وآتيًا عَلَيْهه ''وصونت من 


السسّمَاوَات قائلاً:« هذا هُوَ ابْني الْحَبِيبْ الذي به سررات " [متى": .]١7‏ 


(') انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» /)١7/(‏ ومجموعة الشرع الكنسي» ص7817. 
)0( انظر: مجموعة الشرع الكنسي» ص88". 


فهذه بعض الشواهد الكتابية التي استدل بها هؤلاء على وجود طبيعتين في المسيح بعد 

التجستدء وغني عن الذكر أن نقول إنها ملهمة لأنها كتبت جميعها بإلهام الروح القدس من 

جياة وستر ون قبل آنا مستمدين: وأحاقفة عالمين مليدين معنن جية امتز تدكا 

يعتقدون-. 

ثانياً: أقوال الآباء الملهمين» وتعاليمهم. 

يستند هذا الفريق أيضاً في رأيه إلى أقوال الآباء الملهمين المتقدمين في عمر الكنيسة. 

ومن أمثلة استشهاداتهم بأقوالهم ما يلي: 

-١‏ قول القديس غريغوريوس النزينزيء أو (اللاهوتي)7": ' إن الطبيعتين في المسيح 
مفحدتان اتهادا كاملا إذ أن الألؤهة متأننية والإنسان تاله() 

-١‏ استعمال القديس أوريجانوس( لمصطلح: (الله الإنسان)»؛ مما يعني أن ذلك دليل على أنه 
اغتيزه إلهاء وإنساناً معام أي :من لبيعتين (2). 

“- تسمية القديس ترتليانوس7) لحالة اللوغس (الكلمة) بعد التجسد (بالازدواج) مما جعلهم 
يفسرون ذلك باعتقاده بوجود طبيعتين فيه بعد التجسّدء وتميزه بينهما (). 

4- ينسبون إلى القديس كيرلس الأول الاعتقاد بالطبيعتين: "'وكان يؤمن أن المسيح كيان 
واحدٌ موحدء متحدٌ لكنه ذو طبيعتين - بشرية وإلهية- كاملتين في الكيان الواحد" 7",. 


ثالثاً: قرارات المجامع المسكونية. 


(') اختلف المؤرخون في تاريخ مولده فبعضهم قال إنه ولد سنة 77؛ والبعض الآخر قال إنه ولد سنة 2,979 
أو" وغريغوريوس هو الشاعر الوحيد بين لاهوتيّي القرن الرابع» وهو علم من أعلام الفكر الإنساني» 
[انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» ص7١‏ 5]. 

تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» ص575. 
كتابان لاهوتيان: أحدهما في المبادئ» والأخرفي الرد على سلسيوسء وله عدة مؤلفات.. » ومات سنة57 7م أو 
سنة ”57 7مء وكان له أثر عميق في نفوس محبيه ومنازعيه.[ انظر: معجم الفلاسفة» ص .]١ ١5‏ 

(؟) انظر: تاريخ الفكر المسيحيء حنا الخضريء صه55. 

() ولد سنة ١55‏ في قرطاجة من والدين وثنيين» وهو أول كاتب لاتيني؛ كانت مؤلفاته منهلاً غزيراً في مختلف 
مواضيع الإيمان» والتعبير اللاهوتيء والحياة الروحية عند النصارى. [انظر: معجم الفلاسفة» ص7”7١].‏ 

( انظر: تاريخ الفكر المسيحيء ص577/ وتاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» ص5517؟. 

('' انظر: تاريخ الكنيسة» ص17١7.‏ 

1 


عقد مجمع مسكوني في مدينة خلقيدوني7) سنة ١451م‏ حضره عدد كبير من أساقفة الشرق 
والغرب (يقدر عددهم ب٠اوقيل‏ 50 أسقفاً)!")» ليقرر العقيدة الصحيحة فيما يختص بطبيعة 
السيد المسيح» وبعد )١5(‏ جلسة» كان مما أقرّه المجمع ما يلي: 

-١‏ تثبيت قانوني الإيمان الواردين في مجمع نيقية» والقسطنطينية الملهمين. 

ونعود لنذكر بأن أصحاب مبدأ الطبيعة الواحدة» قد قرروا الشيء نفسه فيما يخص تثبيت 
قانون إيمان نيقية» وقالوا إنهم في تقررهم لعقيدة الطبيعة الواحدة لا يحيدون عما ورد في ذلك 
المجمع الملهم المقدس» بل إنهم يفسرونه ويوضتحون ما ترتب على قضية التجمتد الواردة فيه. 

-١‏ حرمان المبتدعين المجدفين على المسيحء مثل: من اعتقد بوجود اختلاط وامتزاج بين 
طبيعتي المسيح» أو من يعترف بوجود طبيعتين فيه قبل التجمّد ولا يتصورون إلا واحدة بعده."ا 

ومما لا شك فيه أنهم يقصدون بذلك أصحاب الطبيعة الواحدة. 

- تحديد قانون الإيمان المختص بهذه القضية وهو كالتالي: 

نعلم بالإجماع؛ متبعين الآباء القديسين» أننا نعترف بأن ربنا يسوع المسيح هو ذات الابن 
الواحدء هو ذاته كامل في اللاهوت»؛ وهو ذاته كامل في الناسوت.....؛ ذات المسيح الواحد» ابن 
ربء وحيدء معروف في طبيعتين» بلا اختلاط؛ ولا تحولء بلا انقسام؛ ولا انفصال..."47). 

وبعد انقضاء المجمعء وإتمام جلساته توجّه الأساقفة - الموافقون على قرارته- بتوجيه رسالة 
جماعية إلى البابا (لاون الأول)» يهنؤنه فيها على الحق الذي أرشدهم إليه المسيح» وحافظوا هم 
عليه من خلال قرارات هذا المجمع؛ وقد نصوا فيها على ما يلي: 

١‏ ...من فمكم يخرج تفسير ما نطق به بطرس الطوباوي. وكلنا بعزم متفقء وروح 
واحدء وإلهام واحد قد فسرنا الإيمان الأرثوذكسيء ....(ثم يردفون بعد كلام طويل في ذم مجمع 
أفسس ومؤيديه قائلين): ..وكل ما عملناه كان بإلهام الله» ولم نمنح أحداً شيئاً بغير حقء ولا 
قاومنا أحداً عن عذاؤة :....إلع1, 


(') هي مدينة ساحلية من مدن آسيا الصغرى. بُنيت في القرن السابع قبل الميلادء وتعرضت للخراب في القرن 
الثاني قبل الميلاد» ثم عُمَرَتَء ثم خربت مرة أخرى في أيام الفتح العثماني» ويقال أن مكانها الآن قرية صغيرة 
في تركيا تسمى 'قاضي قرة"' [انظر: عصر المجامع؛ء ص5707]. 

(') المرجع نفسه» نفس الصفحة. 

(؟ الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء .)١55 /١(‏ 

() المرجع نفسه» .)١٠١5-١9١5/١(‏ 

7) لقب معناه المكرم أو الموقر. 


(') مجموعة الشرع الكنسي بتصرف. ص”١ ٠4-5‏ 5. 


وفي ذلك.ذليل جازخ .على أن هذا المجمع ملهه كغيره. 


وبذلك كان حرمان هذا المجمع لمخالفيه من الكنائس الأرثوذكسية من شركة الكنيسة بناءً 
على هذا الإلهام. 


وهكذا بتى كلا الفريقين أدلته في معتقده على الإلهام» وفي الوقت ذاته اختلفوآء ورفض كل” 
منهما قبول رأي الآخر بناءً على الإلهام أيضا. 


وقد مثل هذا المجمع بداية انشقاق الكنيسة؛ وانقسامهاء وعُرفت الكنائس التي قبلته بالككقائس 
الخلقيدونية» وهي الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية(البيزنطية)» والكاثوليكية» والبروتستانتية» في 
حين غرفت الكنائس التي لم تقبله» ولم تعترف به بالكنائس غير الخلقيدونية وتشمل: الكنيسة 
القبطية بالإسكندرية» والسريانية بسورياء والأرمينية بروسيا والقوقازء والأثيوبية ببلاد النوبة.7") 


ونظراً لكثرة عدد الكنائس الأرثوذكسية التي أيّدت القول بالطبيعة الواحدة» وتركزها في 
الشرق في مقابل الكنائس الكاثوليكية التي أيدت القول بالطبيعتين» وتركزها في الغرب فقد 
اصطلح المؤرخون على القول بأن مجمع خلقيدونية قد قستّم الكنائس إلى شرقية أرثوذنكسية 
وغربية كاثوليكية (على الرغم من اعتناق الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية لرأي الكاثوليك...). 


وما زال الخلاف قائماً بين الكنيستين منذ ذلك التاريخ ١450م‏ وإلى يومنا هذاء وكان سببه 
الرئيس هو الإلهام. 


('' انظر: تاريخ الكنيسة» ص75١/‏ واللاهوت المقارن» الانباغريغوريوس» ص55 7. 


المطلب الثاني 
الخلاف المتعلق بعقيدة التثليث 


الخلاف حول انبثاق الروح القدس. 

اتفقت الكنيسة الشرقية مع الكنيسة الغربية (كاثوليكية وبروتستانتية) في قضية انبثاق الروح 
القدس من ناحية» واختلفت معها من ناحية أخرى. 

فقد اتفقت الكنيستان على أن انبثاق الروح ليحل على التلاميذ لإتمام مقاصد الفداء - كما 
يعبرون عنه- إنما كان من الآبء والابن معاء وهو ما عبّر عنه الكتاب المقدس بلفظة "إرسال"' 
والتي وردث في النص الكتابي التالي على لسان المسيح حيث قال: ' ''وأمًا المُعزتي؛: الروحٌ 
القدُس» الذي سَيْرْسلْهُ الب باسئمي....7[يوه١:‏ "7]. 

أما ما اختلف الفريقان فيه فهو انبثاقه الأزلي القديم» هل هو من الآب وحده. أم من الآب 
والابن 0 

ففي حين آمنت الكنيستان الكاثوليكية» والبروتستانتية بأن انبثاقه الأزلني كان من الآب 
والابن» رفضت الكنيسة الشرقية هذا الاعتقاد» وأصرّت على القول بأنه منبشق من الآب 


دوا 


انيثاق الروح عند المدرسة الغربية: 

وقد بنت الكنيسة الغربية رأيها على أدلة إلهامية» وأخرى عقلية» أما العقلية منها فقد 
انحصرت في (حفظ شأن الابن ومنزلته في الثالوث الأقدس - عندهم- وأنه مساو للآب في 
دهز ومعد ا البو اد ريه روزي لقي ارك الفقين الشيتن بن الانا لكرارة فشي 
قانون إيمان مجمع القسطنطينية تبدو ناقصة, لأنها لا توضح دور الابن في انبثاق الروح.©) 

وأما الإلهامية فقد اشتملت على شواهد كتابية» وآراء مجمعية ملهمة» وأقوال» وتعاليم آباء 
ملهمين» ومؤيدين بالروح القدسء وتفسير ملهم للنصوص الكتابية» وهذه الأدلة هي: 


(') انظر: علم اللاهوت النظامي»ء ص85١.‏ 

('" انظر: موسوعة علم اللاهوت. ص75١-17١/‏ واللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (89/5)/ وعلم 
اللاهوت النظاميء ص85١.‏ 

('" علم اللاهوت النظاميء ص85١.‏ 


(:) اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء ص١5.‏ 
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أولاً: شواهد الكتاب المقدس. 

والتي قررنا منذ البداية”.. أنها ملهمة من الروح القدس بألفاظهاء ومعانيهاء أو بأحدهما على 
الأقل» ومن هذه الشواهد ما يلي: 

-١‏ أن الكتاب المقدس لم يفرق بين علاقة الآب بالروح القدس»: وعلاقة الابن بالروح 
القدسء بل جعل علاقتهما به متطابقة أو متساوية تماماء بدليل تسميته في الكتاب المقدس تارة 
ب'روح الله'؛ وتارة "بروح الابن"» وأخرى ب 'روح الرب"؛ وقال الكتاب إن الابن يعطي 
الروح؛ ويرسله؛ وكذلك الآب يعطي الروح ويرسله.!! مثل قول بولس: ' إن كان روح الله 


ساكنا فيكم. ولكن إن كان أَحَدْ ليس لَهُ روح المَسيحء فذلك لَيْسَ له.' [روة: 1]. 


والمقصود في العدد السابق هو الروح القدسء وقد عبر عنه مرة بأنه روح اللهء وأخرى بأنه 
روح المسيح؛ وفي العدد نفسه» فقد ورد في تفسير هذا العدد ما نصه: (أي إن كان أحدٌ غير 
ساكن فيه الروح القدس (وهو الذي عبر عنه "بروح الله'في أول الآية) ثم يقول المؤلف في 
التعقيب على الآية: 'مما يستحق الاعتبار هو أن الروح القدس الأقنوم الثالث في اللاهوت سمي 
هنا 'روح الله' و 'روح المسيح"' وينتج من ذلك أن نسبة الروح إلى المسيح كنسبته إلى الله الآب» 
وهذا برهانٌ قاطع على لاهوت المسيح)(")ء فنص الكتاب المقدسء والتفسير الملهم ساويا بين 
روح اللهء وروح الابن. 

وكما ذكرت فإن الكنيسة الغربية عمدت إلى القول بانبثاق الروح القدس من الآبء والابن 
لإثبات كمال لاهوت المسيح؛ ومساواته للآبء» وبذلك فقد أيَد هذا الرأي تفسير ملهم مستنير 
بالروح القدس نفسه. 

وكذلك مثل قول بطرس: " ''بَاحثينَ أي وقت أو مَا الْوَقت الّذي كَانَ يدل عَلَيْهِ روح الْمَسيح 
الذي فيهم إِذْ سبق فشّهد بالآلآم التي للْمَسيحء وَالأَمْجَاد التي بَعْدَهَا. ' [١بط١: .]١١‏ 

ورد في تفسير قوله: "الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم" ما نصه: المراد بهذا 
"الروح" هو الروح القدس وقال: إنه 'روح المسيح" لأنه هو الروح الذي كان في المسيح منذ 
الأزل باعتباره 'كلمة الله'وهذا موافق لقول أحد الأنبياء9" " "روح الرّب تَكَلَمَ بي وكلمَتَهُ على 


* راجع ص6 3١‏ وما بعدها. 

(') انظر: علم اللاهوت النظاميء ص85١.‏ 
(' الكنز الجليل بتصرفء .)١١9/5(‏ 

(') هو النبي داود بن يسى عليه السلام. 


لساني." 1 صم 3 37”]ء والذي سمأه بولس في مو صع "روح الله" سماه في آخر "روح 


السيب)7: 


وفي ذلك إيضاح لبعض النصوص الكتابية التي ساوت بين علاقة الآبء والابن بالروح 
القدسء ونسبت الروح للابن كما نسبته للآب» وهذه النصوص في مجملها ملهمة كما تقدم» ثم 
إنها فسرت كذلك بإلهام» وإرشاد الروح القدس لتدلل على التساوي بين النسبتين» ولتجعل التعبير 
'بروح الرب" مساوياً للتعبير بروح الآب» وروح الابن» حيث تجعل التعبير سروح المسيح' 
موافقاً للتعبير ب 'روح الرب" الواردة في العهد القديم باعتباره رباً- كما يعتقدون. 


ومن هنا فقد قال أنصار الرأي الأول: (بما أن الكتاب المقدس لا يفرق بين علاقة الروح 
بالابن» وعلاقته بالآب» لا نفرق نحن بينهما)!"؛ ومن ثم فقد اعتمدوا في تقرير عقيدتهم في 
انبثاق الروح من الآبء والابن على النصوص الكتابية الملهمة في عدم التفرقة في العلاقة بينهما 
تكبا قدء > وعلى 'الرهم :من “عدم تضريح :تلك التضوطن يعملية: الافيثاق أصسنلا: إل أن هذا 
الفريق اتخذ من تساوي العلاقة المذكورة مسوغاً للقول بعقيدة انبثاق الروح من الابن. 

ما ود في سفن الرؤيا»* 'وآراتي دهزة]'صنافيًا من مَاء حيّاة لأمعا كبلور» خارحا مسن 


عرش الله وَالخرُوف. " [رؤ؟!:١].‏ 


يقولون: إن نهر ماء الحياة هو إشارة إلى الروح القدس7"؛ ويؤيدون ذلك بما ورد في إنجيل 
يوحنا: "إن عطش أحد فليأت إليّ وليشربء من آمن بي فكما قال الكتاب ستجري من جوفه أنهار 
ماء حيء قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون مزمعين أن يقبلوه' [يو“: 1- 59]., وقد 
ذكرنا أن هذا العدد كان دلالة على انسكاب الروح على المؤمنين بعد رفع المسيح”...» ويؤيد 
ذلك ما ذكر في تفسير الآية السابقة من سفر الرؤيا: (وأشار بذلك إلى الفرح والمشاركة لله التي 


(') الكنز الجليل» .)5١7/8(‏ 
() انظر: اللاهوت المسيحي, (”/41)/ والطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص١5.‏ 


* راجع ص5١5".‏ 


تع .بها المؤمنون #التملق. الآنهي وغطية الرروج الناس :الث اهعيب [لشحيةة و اناكم #والفياة 
الروحية)!" . 

ويقولون: والحمل؛ أو الخروف هو المسيح الفادي./"'وقد ورد في تفسير هذا العدد ما نصه: 
(وهذا الخروف هو في وسط العرش كالدين» وفي وسط الحيوانات كسيد الخليقة» وفي وسط 
الشيوخ كالفادي)(". 

والمقصود بمنظر الخروف الذي كان مذبوحاً هو جسد قيامته الممجد الذي فيه آثار الجراح. 

كما ورد ما نصه: (فعلم من ذلك أن المسيح في حال ارتفاعه لا يزال عليه علامات آلامه 
وموته ذبيحة....)0). 

يقولون: فالروح يخرج من عرش الله أي من الآب» ومن المسيح الفادي. فهذا نص يشير 
أيضاً إلى خروج الروح من الآبء والابن في إطار تاريخ الخلاص)". 

وهنا نلاحظ أن هذا النص الكتابي الذي استدلوا به هو رؤيا روحية - كما يعتقدون- ويبدو 
ذلك واضحاًء وجلياً من قوله في مقدمة السفر: ' ' 'كنت في الروح في يوم الرب» وَستمعت 
ورائي صواتا عَظيمًا كصوات بُوق...) [رؤ١: .]٠١‏ 


وقد ورد في تفسيرها: (وهو يبين حاله» وهو مستعد لقبول الوحيء فلم يكن ذلك طبيعياًء ولا 
دائماً)7)؛ كما ورد: (القول هنا 'كنت في الروح" معناه أنه كان في حالة روحية سامية عندما 
أمتلكة الوح لقني :واسكموة .عل عواظفه» ومشاعنء:ثنانا تن لم يعد شتاعر ا بوجسوده 
الجسدي..)7"), وبذلك فلا مناص من التسليم بأنها رؤيا إلهامية بحتة (عندهم) إضافة إلى كونها 
دونت» وألحقت بالكتاب المقدس -لديهم- بإرشاد الروح وإلهامه. ولذلك فهي دليل إلهامي قوي 


عند من استند عليها. 


(') الكنز الجليل» (55/8ه-88م). 

('؟ اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء /)41١-3٠0/5(‏ الطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص١5.‏ 
() شرح سفر الرؤياء ناشد حناء [مصرء مكتبة الإخوةء 5١٠7م]ء‏ (4/9 .)٠١‏ 

) الكنز الجليل» (59/8؟١).‏ 

7 اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (”/41)/ والطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص١5.‏ 
9 الكنز الجليل» (557/8"). 


(" شرح سفر الرؤياء ناشد حناء ص8١.‏ 


*- يستدلون بنفخ المسيح في وجوه تلاميذه» وقوله لهم: "اقبلوا الرنوح الْقدُس»' [يو١‏ ؟: ؟؟]ء 
فما دام قد نفخ الروح وأعطاه لتلاميذه؛ إذاً فهو ينبثق منه. 

6 يسشلون يفول المسنيح: "كل .كا لقت :هو لي ؟ [يوه 2115-43 وخان ام الآنه الشنه يق 
الروح القدسء إذاً الابن له ذلك أيضاً.() 

كانت هذه هي أهم الشواهد الكتابية التي استدلوا بها على عقيدة انبثاق الروح القدس من الابن 


ثانياً: قرارات المجامع. 

ذكرت هذه الإضافة أول ما ذكرت في مجمع طليطلة الثالث بأسبانيا سنة285م» ثم في مجمع 
طليطلة الثامن سنة”157م والثاني عشر سنة١18م7)؛‏ والسادس عشر سنة0197()؛ وغيرهاء 
وجميع هذه المجامع هي مجامع محلية أو مكانية - كما يسمونها-» وقد أعطى مجمع نيقية 
الملهم؛ وهو المسكوني الأول - كما نعلم- سلطة للمجامع المكانية للبت في القضايا اللاهوتية 
التي ترد على كل إبروشية» حيث ورد في رسالة مجمع أفريقية (المكاني) إلى أسقف روما ما 
نصه: (...ولقد حكم حكماً صريحاً ألا يفصل في القضايا إلا حيث نشأتء لأن نعمة الروح 
القدس إنما هي حالة في كل إبروشية» تلك النعمة التي تجعل أحبار السيد المسيح يفحصصون 
القضايا بكل دقة وينشدون لواء العدل في كل حين)!؛). 

وفي هذه المقولة تصريحٌ بحلول الروح القدس حتى على اجتماعات الكهنة» والأساقفة في 
المقاطعات الصغيرة - كما بينا- وقد دعت الحاجة - كما يقولون- إلى عقد هذه المجامع 
المكانية للرد على بقايا الآريوسية الذين أنكروا لاهوت المسيح؛ وقد وجدوا في إضافة لفظفة 
(والابن) (©6110010) على قانون الإيمان أكبر دليل على إثبات لاهوت المسيح؛ وتأكيد وحدته 
مع الآب في الجوهر - كما تقدم-. 


') انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص7/ والطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص١5.‏ 
9 انظر: الكنيسة الكاتوليكية في وثائقهاء .)5١7/١(‏ 


لق عصر المجامع» ص8١ .١‏ 


ثالثاً: تعاليم وتقاليد الآباء. 

أكدت الكنيسة الغربية ما ذهبت إليه من انبثاق الروح القدس من الآبء والابن بأقوال بععض 
الأباءر القديسيق المطامت كنا نوكيو توق :ذكرها سابقا" ىه أن تعالتد الآناء: قينا مخصن نسائل 
العقائد على وجه الخصوص هي من التقليد المقدسء والذي هو بإلهام الروح القدس سواء 
الشفهي منه أو المكتوب. 

فاستدلوا مثلاً بقول القديس غريغوريوس النيصي7": (إن الروح القدس من الآب» 9 

أيضاً من. الابن؛ و أن هذا 0 - روح الت هو أيضاً روح المسيح):() 


ومثل قول القديس يعقوب السروجي"": (أما الروح القدس فينبتق من الآب؛ ويأخذ من 


الابن).©) 
كما ينسبون القول بذلك إلى آباء الكنيسة اليونانية من أمثال: أثناسيوسء وباسيليوس» 
و أبيفانيوس. 


انيثاة ١‏ عند المدرسة الث 
وفي مقابل رأي الكنيسة الغربية هذا وأدلته. قدمت الكنيسة الشرقية عقيدتها في انبثاق الروح 
القدس من الآب وحدهء وأيّدت هذا الرأي بأدلة إلهامية مماثلة» سنعرض منها ما يلي: 


أولاً: الشواهد الكتابية. 

استدل أصحاب هذا الرأي بشاهد كتابي أو نص كتابي واحد صريح في أن انبثاق الروح 
القدس إنما هو من الآب. وهو ما ورد في إنجيل يوحنا على لسان المسيح: " ومتى جاء المعزي 
الذي سأرسله أنا إليكم من الآب» روح الحقء الذي من عند الآب ينبثق" [يوه١: .]١5‏ 


* انظر: ص7؟7. 

(') ولد سنة بين سنة775 -540 في قيصرية_ شاعر وفيلسوف وصوفي وهو كما قيل: (شاعر أفكار) تأثر 

بأفلاطون وأفلوطين في كتاباته. وقد عمل على نقل الفلسفة القديمة من مستواها الوثني إلى المستوى المسيحي 

من أهم كتبه كتاب التعليم الكبير. توفي سنة 944". [انظر تاريخ الفكر المسيحيء ص571]. 

تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» ص١4‏ 5. 

(' مصادر قليلة ثابتة تحدد مولده سنة 549 في قرية كورتم» تلقن في مدرسة الرها اللغة السريانية والعلوم 
الفلسفية واللاهوتية والكتابية» أكبْ على الأدب يعالجه رسائل وميامر ومواعظ وسير قديسيين وطقسيات 
مختلفة.[انظر: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» ص 570/ والخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» 
ص8" .]١‏ 


() تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» ص5754. 
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ولا خلاف أن نصوص الكتاب المقدس عند الفريقين هي بإلهام الروح كما تقدم”. 


ثانياً : تعاليم وأقوال الآباء. 

والتي يعتبرها التقليديون (شرقيون وغربيون) وحياً شفهياً تسلمته الأجيال لاحقاً عن سابق» 
وورثته لمن بعدها. ومن أقوال الآباء ما يلي: 

-١‏ قال القديس البابا اثناسيوس الرسولي: "الله الآب لا بداءة له» وهو مبدأ كل الأشياء» لأن 
منه الكلمة لولدء والروح القدس ينبثقك(". 

-١‏ قال القديس باسيليوس الكبير: (كما أن الكلمة الخالق شيّد السماء. هكذا الروح القدسء 
الصادر من اللهء والذي من الآب ينبثق)7"). 

-٠‏ قال القديس يوحنا الدمشقي: (إن الابن ولد من الآب. أما الروح القدس فهو أيضا من 
الآب» لكن ليس بالميلاد بل بالانبثاق)7). 

وكما استشهد الغربيون بآراء آباء شرقيين لتأييد القول بانبثاق الروح من الآب والابن» كذلك 
استشهد الشرقيون بمواقف وآراء آباء غربيين لتأييد رأيهم في الانبثاق من الآّب وحده. 

ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ قول القديس إيرونيموس7): "إننا لمؤمنون بالروح القدس أيضاً الذي من الآب ينبثق"". 

؟- البابا "لاون الثالث"الذي قرر عدم الزيادة على قانون الإيمان النيقويء وتأكيداً لذلك قام 
بتعليق لوحين نحاسيين مكتوبين باللغتين اليونانية» واللاتينية منقوش عليهما قانون الإيمان 
النيقوي» ثم أمر بنقش لوحين فضيين يحملان القانون المذكور ووضعهما على الاب المقابل 
بقبري القديسين: بطرسء وبولس("). 


*راجع ص777. 

(') موسوعة علم اللاهوت» ص74١-5١١/‏ وعصر المجامع»؛ ص57. 

() المرجع نفسه» ص4١١/‏ والطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص57/ وعصر المجامع» ص08١7.‏ 

() موسوعة علم اللاهوت» ص5١١/‏ وعصر المجامع» ص١١7.‏ 

() ولد سنة 7417 أو /54” صاحب كتاب ترجمة الكتاب المقدس وقد عرف بشدة التفشف وشق للمفسرين 
الطريق الواسع. وقد أعدته الكنيسة الغربية أحد ملافنتها الأربعة الكبار. توفي في "١‏ ايلول سنة5 5١‏ أو١57.‏ 
[انظر تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة» ص5١"].‏ 

") عصر المجامع» ص١١7.‏ 

() انظر: عصر المجامع» ص١٠٠7.‏ 


'- وأعقبه البابا " بندكتيوس" الذي قاوم الزيادة» وحذر من انتشارها في إيطاليا وغيرهاء كما 
أرسل الرسائل إلى بطاركة المشرق يحضهم فيها على التمسك بإيمان نيقية» وعدم قبول غيره.7") 

وغيره من البابوات الذين رفضوا الزيادة» حتى استيفانوس الخامس سنة ©7285(). 

ثالثاً: آراء المجامع. 

يُرجِع الشرقيون رأيهم في موضوع الانبثاق إلى مجمع القسطنطينية سنة ١8"م,‏ والذي كان 
نصه الصريح هو: " ونؤمن بالروح القدسء الرب المحييء المنبثق من الآبء الذي هو مع الآب 
الا ملحو 01 

وكما تقدم”... فإن المجامع - وخاصة المسكونية منها- ملهمة في نظر التقليديين من 
التضهار ع 

وقد رد أنصار الرأي الثاني على أنصار الرأي الأول بردود مجملة هي: 

-١‏ أن قولهم بانبثاق الروح من الآبء والابن معاً يخالف شهادة الإنجيل» وشهادة مقدمة 
الدستور النيقوي الذي أجمع عليها آباء المجمع المسكوني الثاني سنة ١8"م»‏ والني تصرح 
بانبثاق الروح من الآب وحده.©) 

-١‏ أن رفض الشرقيّين للقول بانبثاق الروح من الآبء والابن يراد منه تجنب الوقوع في 
القول بوجود نفختين» ومصدرين 'للروح القدس". وليس معناه استتناء الابن كما يظن 
الغربيون.*) 

*- أن الأدلة التي ورد فيها تسمية الروح " بروح الابن" لا تدل على الانبثاق منهء ولكن 
يراد بها أن الروح متحد بالابن كاتحاده بالآب» وأنه ليس غريباً عن جوهرهما.9) 


(') انظر: عصر المجامع»ء ص١١٠/‏ وموسوعة علم اللاهوت» ص75١.‏ 

(") انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص5١١/‏ وعصر المجامع»ء ص١70.‏ 

(" انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص6١١/‏ والطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص57. 
* انظر: ص 5؟77. 

() انظر: الطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص57/ وموسوعة علم اللاهوت» ص75١.‏ 
7 انظر: مجموعة الشرع الكنسي» ص١55.‏ 

') انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص175١.‏ 


ويبرهنون على ذلك بقول القديس كيرلس الكبير: "إن بولس الرسول سمى الروح القدس: 
روح المسيح ليبين أنه ليس غريباً عن طبيعة أقنوم الكلمة» بل هو متحد به» وأنه قائم بأقنوم 
١‏ 


وَقه فق 9 أن تفسير الكتاب المقدس هو بإلهام عندهم لا سيما ما كان من الآباء القدامى 
العظام - كما يسمونهم-» وبذلك فقد نقضوا رأي الفريق الأول بأدلة إلهامية لا تقل أهمية عن 
الأدلة التي أثبت بها خصومهم معتقدهم هذا. 

وهكذا اتضح لنا أن للإلهام الدور الأعظم في الخلاف حول مساألة انبثاق الروح القدس- كما 
ذكرنا- في مقدمة المطلبء والله أعلم. 


(') المرجع السابق» نفس الصفحة. 
انظر: ص”77. 


المطلب الثالث 
الخلاف المتعلق بقضية الفداءء» والخلاص 
أولاً: الخلاف حول الإيمان؛ والأعمال الصالحة. 
أجمعت الكنائس النصرانية على أن الخلاص يرتكز على الإيمان بالمسيح7'). وحمله للآلام 
على الصليب نيابة عن البشر للتكفير عن خطيئة آدم» والتي لحق نسله شؤمها. 


بقضية "التبرير" وهل يكون بالإيمان وحده. أم يشترط له الأعمال الصالحة أيضاً؟ ومن ثم فهل 
الأعمال ضرورية للخلاصء أم لا ؟ 

ومعنى "التبرير" هو: أن يُعفى المؤمن من القصاص (عقوبة الخطيتة) أمام الله وبذلك يُحتسب 
ا 

فالكنائس التقليدية0) تؤمن بأن الإيمان» والأعمال الصالحة ضروريان لخلاص النفسء لأنهما 
علة التبرير:*) 

وأما الكنيسة البروتستانتية فإنها تؤمن بأن الأعمال الصالحة غير ضرورية للخلاصء لأنها 
ليست علة التبريرء وإنما هي نتيجة التبريرء وثمرة الإيمان.7") 

ومما اتفق عليه الفريقان أن التبرير لا يكون بأعمال الناموس» وطقوسه (شريعة العهد 
القديم)» وإنما بالإيمان بالمسيح» ونعمته؛ مع العمل الصالحء وتنفيذ الوصايا الواردة في العهد 
الجديد مثل تلك المشار إليها في إنجيل متى: " "'وأُما أنا فأؤول لكم: إن كل من يَغْضَبُ على 


أخيه بطلا يكون استوتهت الككم ”انض 76ت 4 


(') انظر: معجم اللاهوت الكتابي» ص54 7"/ واللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء /)١57/7(‏ وموسوعة علم 

() انظر: اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (؟57/7١)/‏ والطوائف النصرانية في مصر والعالم» ص55١/‏ 
وعلم اللاهوت النظامي ص 555, وغيرها. 

(" انظر: علم اللاهوت النظاميء ص350/ واللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء (؟/51١).‏ 

(؛) ” الكنائس التي اعتقدت بسلطة التقليد» وأنه بإلهام. راجع ص7؟7 من الرسالة. 

') انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص55١/‏ والطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص575١.‏ 

(0) انظر: علم اللاهوت النظامي»ء ص555. 

(') انظر: موسوعة علم اللاهوتء» ص55"/ واللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء ص60 /١51-١‏ 
وموسوعة الحقائق الكتابية» ص٠""”.‏ 

ك1 


القائلون بالتبرير بالأعمال: 

وقد اعتمد التقليديون في اعتقادهم هذا على نصوص كتابية ملهمة تؤكد أهمية الأعمالء 
وتأثيرها في الخلاصء ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

.]17 "'هكذًا الإيمَان أُيْضَاء إن لَمْ يكن لَهُ أَعْمّال» مَيْتْ في ذاته. " [يع؟:‎ " -١ 

.]١7 :١9ىتم[‎ " إن أرّنت أن تذخل الْحَيَاةَ قاحقظ الوصايًا‎ " -١ 

-٠‏ " أيها الإخوة؛ اجتهدوا بالأكثر أن تجعلوا دعوتكم؛ واختياركم ثابتين (بالأعمال 
الصالحة)!"" ["بط١: .]٠١‏ 

5- ' في المَّسيح يَمسُوعَ لآ الختان يَنقعُ شَيًْا ولا الغرلّة» بل الإيمان الْعَامل بِالْمَحبّة. " [غله: 
1]. 

د- ' وسأغطي كل واحد منكم بحسب أعْمّاله.' [رؤ؟: "ء وراجع متىه7: 84- 45]. 

وجميع الشواهد الكتابية السابقة هي أدلة إلهامية بإجماع طوائف النصارى جميعها. 


ثانياً: قرارات المجامع الملهمة. 

أصدر المجمع التريدنتيني المسكوني/!" في جلسته السادسة ١كانون‏ الثاني سنة47 5١م‏ 
مرسوماً في التبرير» ذكر في مطلعه قيام هذا القرار أو المرسوم على وحي الروح القدس حيث 
ورد فيه: ( وفي سبيل سلام الكنيسة» وخلاص النفوسء رأى المجمع التريدنتيني المسكوني 
والجامع المقدس ...أن يعرض لجميع المسيحيين عقيدة التبرير الحقيقية التي علمها يسوع 
المسيح شمس البرء مبدئ إيماننا ومكمله» والتي نقلها إلينا الرسل» واستمرت الكنيسة الكاثوليكية 
بوحي من الروح القدس في الحفاظ عليها .....)9) 

ثم أشار هذا المرسوم في فصله الأول إلى أن جميع البشر فقدوا البر بمعصية آدم الأولىء 
وعاشوا نجسين»: وعاجزين عن استعادة هذا البر بأعمالهم الصالحة» سواء منهم الوثنيون أو 
اليهود. فقد عجز ناموس موسى أن يحرر الناس (اليهود) من سلطان الخطيئة الأولى» وعواقبها 
(الموت بكل أنواعه كما سبق ذكرها"..). 


() عند مطابقة هذه الأدلة بطبيعة دار الكتاب المقدس التي اعتمدت عليها في البحثء وجدت ما بين القوسين 
محذوفاًء وإنما أثبته من كتاب: موسوعة علم اللاهوت» ص5937. 

(') يعتبر مسكونياً عند الكاثوليك فحسب. 

(" الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء (١/90").(بتصرف).‏ 


* راجع صلمه .١‏ 


ثم أشار في فصله الثاني إلى أن تكفير هذه الخطيئة عن كافة البشر تكون بالإيمان بأن المسيح 
صلب فداءٌ عنهم تتفيذًا لوعيد الله لآدم» وذريته بالموت. 

وفي الفصل الثالث يبين أنه كما أن الناس فقدوا البر عند الله بانتسابهم لآدم (جسدياً)؛ فإنه 
للانتقال من هذه الحالة الخاطئة إلى البّر مرة أخرى لابد من انتسابهم للمسيح (روحيا). ولا 
يكون ذلك إلا بالمعمودية» والتي يسمونها (الولادة الثانية) أو(الجديدة) استناداً إلى ما ورد في 
الكتاب المقدس: ' إن كان أَحَد لا يُولَدُ من الْمَاء وَالرُوح لآ يَقدرٌ أن يذخل ملكوت الله.'7/ [يو؟: 
5 : 

(قلت) وفي ذلك تصريحٌ بأن مجرد الإيمان بكفارة دم المسيح - كما يزعمون- ليس كافياً 
لنيل الخلاصء وإنما لا بد معه من أمور أخرى كالعمودية. 

وف الفصيل: الخاف من هذا الفرشوع يعاق المجدم أن أممل التتررين قن ينه إنما موهية 
ربانية مجانية (نعمة) ينالها من يختارهم الله بغير استحقاق منهم لها ولكن في ذات الوقت هناك 
عمل يقوم به الإنسان للحصول على هذا البرء وهو قبوله لداعي الرجوع إلى الله (التوبة) والذي 
يلهمه إياه الروح القدس. يذكر المجمع: (وهكذا يعالج الله قلب الإنسان بنور الروح القدسء 
والإنسان نفسة من-جهة يكون له بعض. الاشتراك في العمل إذ إنه يتقبل: هذا الوحي الذي 
باستطاعته رفضه).") 

(قلت): ومرة أخرى وبشهادة هذا المجمع الملهم يحتاج.المرء إلى الثوبة لنيل. الخلاص: لا 
الإيمان وحده. 

يكن "الفنضع :فى الفضان الجاناو هزع هذا المروسوم: أن :هذا لبوا الميدافن مزنا .اله اتسنا يتم 
ويكبر في ظل الأعمال الصالحة» مستدلاً ببعض نصوص الكتاب» مشل: " “'قرؤن إِذَا أنة 
بِالأعْمّال يَتبَرُ الإنسان» لآبالإيمّان وَحَدَهُ. ' [يع؟: ؟ ؟]. 

وهنا يعلن المجمع في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم صراحة القول بأنه: 

(يجب أن لا يفكر أحدء وإن مبرراًء أنه معفى من حفظ الوصايا). 

وللتأكيد على ضرورة الأعمال؛: وحفظ الوصايا الإلهية» أصدر المجمع عدداً من القوانين 
المتعلقة بالتبرير» ورد في القانون العشرين منها ما يلي: (إذا قال أحد: إن الإنسان المبررء أيآ 


(' انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء .)5957/١(‏ 


كانت درجة كماله؛ غير مقيد بحفظ وصايا الله» بل بالإيمان فقطء وكأن الإنجيل لم يكن سوى 
مجرد وعد بالحياة الأبدية بدون شرط حفظ الوصايا: فليكن محروماً).() 

وبذلك تبيّن أن ضرورة الأعمال الصالحة للخلاص عند التقليديين مبنية على رأي مجمع 
مليمه وواع كع .ممكوي ا ازمكانيا: 


ثالثاً: شهادة التفاسير الملهمة. 

لق وان يكرا" زد أن القليسين قريون القفباز من" الآناء العطاء, دعن سركت ملهماء 
وأن غيره من المفسرين يُقبل تفسيره إذا وافق التقليد الكنسيء» وأقوال الآباء القديسين - عندهم- 
أي إذا وافق الإلهام المعطى لهذين المصدرين» وسأضرب هنا مثالاً لتفسير وافق القوانين الكنسية 
في ضرورة الأعمال الصالحة للخلاص. 

فقد ورد في تفسير العدد القائل: "إذا أردت أن تدخل الحياة» فاحفظ الوصايا" [متى5١:7١]‏ ما 
تعيده :زعم جدكد رصان له دا أعلفت: تدا نمو الطرريف الو جية للهؤاة :و لكالاو سن بتكل 
الوصايا يتضمن الإيمان بيسوع المسيح).(") 

كما ورد في تفسير تمييز الخراف من الجداء الذي يقوم به المسيح في يوم الدينونة - كما 
يعتقدون- فيقيم الخراف على يمينه؛ ويورثهم الملكوت بالنظر إلى أعمال البر التي عملوهاء 

ثم يقيم الجداء عن شماله ويدخلهم النار مع إبليس وملائكته7"؛ ما نصه: (إن أعمال الخير 
والرحمة - على قدر طاقتنا- ضرورية للخلاص).؛) 

ومن هنا يظهر أن عقيدة التبرير بالإيمان» والأعمال الصالحة معه عند التقليديين تستند إلى 
التفابون المليية ايك 


('' انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثاتقهاء .)505/١(‏ 
*راجع ص178. 
العقدية التي تتطابق مع آراء الأرثوذكسء مثل: ما يتعلق بالطبيعة الواحدة في المسيح وانبثاق الروح من الآب 


وحده. وغير ذلك- الباحثة -]. 
7" يقسّم النصارى الملائكة إلى أطهار أو أبرار وأشرارء ويجعلون الأشرار هم إبليس وجنوده. [انظر: موسوعة 
علم الللاهفوت» ص٠5 /١51-١‏ وموسوعة الحقائق الكتابية, صه١٠١‏ وكم/١‏ وهام وغيرهما]. 


() تفسير إنجيل متىء متى هنري» (17/7"). 


القائلون بالتبرير بالإيمان وحده: 

وفي مقابل ذلك» نجد أنصار الرأي الآخر القائل بالتبرير بالإيمان وحده؛. ومن ثم عدم 
ضرورة الأعمال الصالحة للخلاص يستند هو الآخر إلى أدلة إلهامية قوية عند من اعتمد عليهاء 
وهي: 

أولاً: الشواهد الكتابية. 

وهي الشواهد التي تؤكد على أهمية الإيمان» وأن البر يكون به فحسب؛. ومن أمثلتها ما 
يلى(): 

-١‏ " *إِذًا تس أن الإنسان يَتبَرُ بالإيمَان بون أَعْمّال التامُوس.' [رو؟: 8؟]. 

.]١ :5 'فَإِذ قد مَبَرِنَا بالإيمان لَنَا سَلامٌّ مَعَ الله بربّتَا يَسُوعَ المَسيح ' [رو‎ " -١ 

"- ' فآمَن إِيْراهيمٌُ بالله فحُسب لَدُ بر" [روة: 1]. 

- " لأنّ «الْبَار بالإيمّان يَحْيَا».' [غل": .]١١‏ 

فهذه بعض الأعداد التي تبيّن أن الأعمال لا ضرورة لها في الخلاصء وإنما التعويل كله على 
الإنمان؛ وقة مر معنا" ...أن شاه الغكااب المقدسن :يل الكتان المقن يعيفيه قد كنت بإلوساء 


الروح القدسء مما يغني عن إعادته هنا. 


ثانياً: شهادة التفاسير الملهمة. 

سبق وأن ذكرنا"... أن البروتستانت يعتبرون كل تفسير هو بمعونة الروح القدسء ولا 
يقصرون حق التفسير على رجال الدين فقطء ومن هنا فقد وقفت على تفسير بعض الأعداد التي 
ذكرت قضية التبرير بالإيمان» ومنها ما يلي: 

-١‏ ورد في تفسير العدد: " "وَأَمّا الذي لا يَعْملَء ولكن يُوْمنْ بالّذي يُبَرر القاجرء فَإِيمَانة 
يُحْسَبُ لَهُ برا " [رو ؛: 5]؛ ما نصه: (غاية الرسول هنا أن معنى قوله "إيمان إبراهيم حُسب له 
برا" أنه لم يتبرر بأعماله» وأن معنى القول 'تبرر بالإيمان" أنه تبرر مجاناً. فكل ما في الكتاب 
من الآيات التي تفيد أن الله قبل الخاطئ مجاناً يفيد القول بالتبرير بالإيمان.7) 


(') للوقوف على أدلة الفريق الثاني» [انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص7”55/ وموس وعة الحقائق الكتابية» 
ص7539-١٠٠٠7/‏ وعلم اللاهوت النظاميء ص5 55» وغيرها]. 

*راجع ص777. 

*راجع ص١77.‏ 


( الكنز الجليل في تفسير الإنجيل؛ (60/5). [وهو تفسير بروتستاني كما يظهر للمتعمق فيه - الباحثة -]. 
ين 


- ورد في تفسير العدد: "'إذ نَعلّمُ أن الإنسان لآ يَتبَررُ بأَعْمّال النَامُوس» بل بإيمان يَمنُوعَ 

ليح اما فك أيْضًا بِيَسُوعَ المَسيح» ؛ لنتبّرر بإيمان يَمُوعَ لا بأَعْمَال النامئوس. أَنَهُ بأعمَال 
ناموس لا يَتَبَررٌ جَسَد ما" [غل7: »]١5 -١5‏ ما نصه: (كل رسومنا ليست بكافية لتبريرناء 
وإن الناموس عاجز عن التبرير فلذلك لجأنا إلى المسيح متكلين عليه وحده للتبرير باعتبار أنه 
هو وحده العلة الكافية لذلك).() 

وأكتفي بذكر هذين المثالين خشية الإطالة» ولبيان المقصود بهماء وإلا فالأمثلة عديدة. 

وقد رد التقليديون على الإنجيليين قولهم بعدم ضرورة الأعمال بالردود التالية: 

-١‏ أن النصوص الدالة على الخلاص بالإيمان لا تنفي ضرورة الأعمال الصالحة للخلاص» 
واستدلوا بقول القديس أوغسطينوس: 'نحن لا نخلص بالأعمال» ولكن لا نخلص بدونها7") 
قول لأحد كبار آباء الكنيسة؛ ومعلميها الملهمين. 

؟- أن التبرير لا يكون بأعمال الناموس وطقوسه. وإنما يكون بالإيمان بالمسيح» وحفظ 
الوضايا("العذل الحجنالت) دو لا يفركنا أن دكن !ين العمل #الكاموين قد أبطل"في متعسم الرسستل 
الأول في أورشليم سنة ١2م»‏ بقيادة الروح القدس - كما يعتقدون-. 

- مخالفة هذا المعتقد لنصوص الكتاب المقدس لا سيما عهده الجديد» ومن أمثلة ذلك: 

أ- قول المسيح: " 'فمَنْ نقض إِحْدى هذه الوضتَايًا السهر ى وَعَلمٍ الدان عقن امن 
أصنغر في لكوت السسّمَاوّات. وَأمّا من عمل ع ٠‏ فهذا يُدُعى عظيمًا في ملكوت 
السسّمَاوَات." [متىه .]١1:‏ 

وفي ذلك دليل على أن التمايز بين المؤمنين في الملكوت سيكون على أساس درجة أعمالهم 
وجهادهمء والقول بعدم ضرورة الأعمال يخالف هذا القول. 

ب- قول المسيح: "' ومن سقى أَحَدَ هؤلآء الصّغار كَأْسَ مَاء بَارد فَقط بامئم تلميذ» فقالحق 

أقول لَكم إِنهُ لا يُضيعْ جر ره" [متى١٠١:‏ 57]. 
فهذا دليل على أن الله لا ينسى تعب العاملين لمرضاته ولو قل» والقول بعدم ضرورة الأعمال 
يخالف ذلك. 

ج- قول المسيح: "من يسمع كلامي» ويعمل به يشبه رجلاً عاقلاً... ومن يسمع كلاميء» 

ولا يعمل به يشبه رجلاً جاهلاء بنى بيته على الرسل» وسقط بسرعة" [لو 5: 47]. 


لق المرجع السابق» 9/90 ؟). 
9 الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» (50/5). 


وهذا دليل على أن المحافظين على الوصايا يمتازون على محتقريهاء والقول بعدم ضرورة 
العمل يناقض هذا القول. 

وغير ذلك من الشواهد الكتابية التي يناقضهاء ويخالفها القول بعدم ضرورة العمل الصالح 
ل 

وقد رد البروتستانت على هذه الاعتراضات بردود عقلية لا إلهامية مفادها أن: التبرير 
بالإيمان لا يحرر الإنسان من تكليفه بإتمام مطالب الشريعة الإلهية» بل يظل المؤمن تحت 
سلطان الشريعة الأخلاقية» ويجب عليه طاعتها ليبرهن على إيمانه» لأن الأعمال الصالحة هي 
ثمرة الإيمان» فهي لائقة وضرورية» ولكنها ليست أساس التبرير."ا 

ومن البروتستانت من جعل الأعمال ضرورية للتبرير أمام الناس (في تعامل المرء مع 
الآخرين)» وغير ضرورية للتبرير أمام الله."ا 

وخلاصة القول في هذا الخلاف أنه قام بناءَ على أدلة إلهامية من قبل الطرفين» فقد دعم 
منهما رأيه بالإلهام» و رد كل منهم - في نفس الوقت- رأي خصمه بناءً على الإلهام. 

وبذلك يكون الإلهام هو المؤثر الأول في هذا الخلاف بين الفريقين. 


ثانياً: الخلاف حول المطهر. 
اختلفت الكنائس الشرقية - خلقيدونية وغير خلقيدونية- والكنائس البروتستانتية مع الكنيسة 


الرومانية الغربية حول ما يسمى بالمطهر7)ء وفي هذا المكان تنقى من هفواتها بالنارء حتى 


الحيزان :و المفتطيون مم 6 في 1 
وَالديي فيه أن الفداء» و الخلاصن الذي داله:المؤمتوة بالتسيح إنما كالوه بالمحمودية كشريظة 
ألا يذنبوا بعدهاء أما إذا اعتمد الإنسان ثم أخطأ أخطاءً طفيفة غير مهلكة فإنه لا يدخل - بعد 


(') للوقوف على الردود بالتفصيل راجع: موسوعة علم اللاهوت» ص95*-5917. 

() انظر: علم اللاهوت النظامي» ص555-555. (بتصرف). 

(" انظر: موسوعة الحقائق الكتابية» ص99؟١-..".‏ 

() وهو مكان تذهب إليه النفوس التائبة المعتمدة التي لها بعض الهفواتء والخطايا الصغيرة التي لا تستحق معها 
الدخول للسماء حيث لا يدخل إلا الأتفياء الكمّل. 

() انظر: موسوعة على اللاهوت» ص١44/‏ والطوائف المسيحية في مصر والعالم؛ ص 15/ والكنيسة 


الكاثوليكية في وثائقهاء /)510-577/1/١(‏ واللاهوت المسيحي والإنسان المعاصر» (537/9؟). 
ه.* 


موته- نار جهنم مباشرة: وإنما يطهّر في هذا المكان ليدخل بعده السماءء وينعم بالحب الأبدي 
برفقة المسيحء والقديسين علماً بأن مدة الملكوت في المطهّر غير محدودة؛ لكن يمكن سرعة 
التخلص منه بصلوات القديسين» وشفاعتهم عند الله لهذا العاصيء والغفرانات التي قد ينا لها من 
الكاهن:(١)‏ 

قفر فضيف القداقو اللبوقة بذ المقتوده و تلفي عقا جع الكريفت لاقن 


نوو قتا نقنة؟ وتهدنيا,الكقي؟ خا عقن سدق جار عة عن تضهن الكذات لفسا 


أدلة القائلين بالمطهر: 
أما الكنيسة الكاثوليكية» فقد ساقت لتأييد هذه العقيدة أدلة كتابية» ومجمعية ملهمة - كما 


يعتقدون-» وهي: 


أولاً: شواهد الكتاب المقدس””. 

-١‏ يقول المسيح: ' ' "ومن قال كلمّة عَلَى ابْن الإنسان يُعْفَرٌ لَه وَأمّا مّنْ قال عَلَى الرُوح 
القاس فلن يُغْفِرَ لَه لا في هذا الْعَالَم ولا في الآتي." [متى؟١‏ : ؟]. 

يقولون: ' إن الخطايا التي تغفر في الدهر الآتي هي الخطايا غير الثقيلة أي الخطايا 

العرضية؛ كالخطايا التي تصنع دون معرفة كاملة» أو دون إرادة كاملة وكخطايا السهو؛ وما 
إلى ذلك لأن الخطايا الثقيلة لما كان عقابها جهنم؛» وجهنم هي أبدية إذن فهي غير قابلة للمغفرة 
في الدهر الآتي» وأما إذا سألت عن المكان الذي تغفر فيه تلك الخطايا غير الثقيلة في الدهر 
الآتي أجبتك: إنه ليس بالطبع السماءء لأن السماء مكان لا يدخله شيءٌ نجسء ولا هو جهنم التي 
أعدت لأصحاب الخطايا الثقيلة (الخائفون»: والكفرة؛» والرجسونء والقتلة» والزناة» والسحرة: 
وعبدة الأوثان) إذن فهو مكانٌ ثالث غير السماءء وغير جهنم» وهو ما تعارفنا على تسميته 
بالمطهر. 


(') انظر: علم اللاهوت النظامي» ص55417. 

7( انظر: المرجع نفسهء ص153/ واللاهوت المقارن» الانباغريغوريوس» ص55١/‏ والطوائف المسيحية في 
مصر والعالم؛ ص55-؟/. 

() انظر الأدلة مع وجه الدلالة منها في: الطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص517-77/ وموسوعة على 
اللاهفوت.» ص ١‏ 5 5. 


؟- يقول متى الإنجيلي: " “كن مُرَاضيًا لخصنمك متريعًا ما شت مَعَهُ في الطّريقء للا 
يلمك الحضم إلى القاضي/وَيُسلْمَك القاضي. للئ الحرطي فتلقَى في السّجن. ' 'الحق أقول لك: 
لا تَخْرجٌ من هناك حَتّى توفي الْقَلْسَ الأخير!" [متىه: 5؟: 15؟]. 

يقولون: إن الطريق هي الحياة الدنياء والخصم الواجب ترضيته هو العدالة الإلهية التي 
تطالب بحقها كاملا غير منقوصء إن لم يكن في هذه الحياة ففي الآخرة: أما القاضي فهو الله 
الديان العادل» والشرطي المنفذ للحكم هو الملائكة» والسجن هو للطهرء هذا إذا كان طفيفاًء وأما 
إذا كان الدين- أو قل جرم الخطيئة- جسمياء فالشرطي هو الشيطان: والسجن هو جهنم. 

"- "الك تَجِتُوَ بامنم يَمُوعَ كل راكبّة مسن في السّماء وَمَنْ عَلَى الأرْض وَمَْ تَحت الأرض 
" [فيل؟: .]٠١‏ 

يقولون: من الواضح بأن الذين يبحثون في السماء باسم يسوع هم الملائكة» والقديسون: كما 
أن مرق الواضس بأن الذين يبحثون باسمه على الأرض هم كل من آمنوا بيسوع المسيح رباء 
ومخلصاًء أي المسيحيون جميعا 

لكن من هم الذين يبحثون ل ل الذين في جهنم؟ كلا 
بالطبع لأن هؤلاء الذين يأبى عليهم كبرياؤهم أن يسجدوا لله عز وجلء لا يسجدون بالحري باسم 
يسوع الإله الإنسان» وإذن فلا مفر من الاعتقاد بأن الذين تجثو لاسم يسوع ركبهم تحت الأرض 
هم النفوس المعتقلة إلى حين» وفي ذلك المكان الواقع في باطن الأرضء والذي أعده الله لتطهير 
الذين ينتقلون من عالمنا إلى العالم الآخرء ولا تخلو نفوسهم من بعض الشوائب والعيوب التي 
تحرمهم مؤقتاً من دخول السماء والنتيجة هي شتنا أم أبيناء فلابد لنا من التسليم بوجود المظهر. 

4- يقول القديس بولس: " "'ولكن إن كان أَحَدُ يَبْني عَلَى هذا الأساس: ذَهَبّاء فضّة, حجارة 
كريمّة خشبًّاء عشبّاء قشاء "'فَعَملَ كل واحد سَيصير' ظاهرا لذن اليوم مشيية: أنه بتار يُستَعلَن 
وَسَتمْتَحِنْ الدَارّ عَمَل كل واحد مّا هُوَ "اله أت 8 باهي تاه اجر ل 
اخترق عَمَلَ أحد فَسَيَحْسَرُ (لا العمل فحسب بل وأجرته أيضاً)» وأَمّا هوَ فَسَيَخلّصُ» ولكن كَمَا 
بنار.' [اكو": -١7‏ ه(]. 

يقولون: 'إن المقصود بيوم الرب مباشرة؛ هو دون جدال يوم الدينونة العامة» كذلك المقصود 
هنا بالنار مباشرةء وهو دون جدال النار التي تتقدم يوم الدينونة العامة» ولكن لا تلك النار التي 
أعدت لمعقبة الأشرار والذين لا يعرفون الله ولا يطيعون الإنجيل» والتي سوف تحرقهم أبدياً بل 
تلك التي أعدت لتطهير مختاريه مما يشوبهم من عيوبء ونقائص. 


إذن» فطبقاً لتعليم الرسول هذا الصادق» فإن يوم الدينونة العامة سيعلن لا محالة بالنار» وإن 
النار التي ستأكل من جهة أعداء: الله في جهنم أبدياً ستطهر من جهة أخرى المؤمنين وأعمالهم: 
في ذلك اليوم عينه- يوم الحشر العظيم- من كل نقصء وعيبء يشوبهم» وذلك ليكونوا أهلاً 
لدخول السماءء والتمتع بالسعادة الأبدية. 


ثانياً: قرارات المجامع المسكونية. 

-١‏ ورد ذكر هذه العقيدة في مجمع ليون الثاني سنة 774١م‏ حيث ذكر المجمع ما نصه: 
'لئن ماتوا في البرارة» بعد توبة حقيقية» وقبل القيام بالتكفير المثمر عما اقترفوه أو أهملوه. 
فنفوسهم تطهر بعد الموت بعقوبات مطهرة ومبررة» وفي سيبل تخفيف هذه العقوبات تنفع 
شفاعات المؤمنين الأحياء, أي ذبيحة القداس» والصلوات؛ والصدقات؛ وأعمال البر الأخرى التي 
اعتاد المؤمنون أن يعملوها لمؤمنين آخرين بحسب أنظمة الكنيسة("). 

.م١‎ 57١ ثم أكد عليها مجمع فلورنسا سنة‎ -١ 

وأحينا :أقرها مجسع :تويدنك هده 8779م اللي فى اجليكه الخاشبة والمتويق يما 
نصه: "الكنيسة الكاثوليكية بوحي من الروح القدسء وانطلاقاً من الكتاب المقدسء وتقليد الآباء 
القديم؛ علمت في المجامع المقدسة: وأخيوا في :هذا المجمع الستكوني أده يؤوجة مطيس؛ وأن 
النفوس المقيمة فيه تجد عوناً لها في أعمال بر المؤمنين...7". 

ولئن أكد هذا المجمع على أنه ملهم من الروح القدسء فقد قررنا سابقاً أن المجامع المسكونية 
عامة تستند فيما تذهب إليه من عقائد إلى إلهام الروح القدس. 

وبهذا اعتبرت عقيدة المطهر من العقائد التي أقرتها وقبلتها الكنيسة الغربية مستندة إلى 
الإلهام. 

أدلة القائلين بعدم المطهر: 

وفي مقابل ذلك؛ ردّت الكنائس الأرثوذكسية على هذه العقيدة» ورفضتها بناءً على الإلهام 
أيضاًء إلا أن الجانب الإلهامي في رفض هذا الفريق لعقيدة المطهر يقتصر على الأدلة الكتابية: 


(' انظر: الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء (١/55؟).‏ 
له المرجع نفسهء (١/7؟55).‏ 


وهذا عرض لهذه الأدلة: 

-١‏ يقولون إن الكتاب المقدس بعهديه ذكر وجود مكانين فقط للأبرار» والأشرارء ولم يذكر 
المطهر فيما بينهما. ومن أمثلة الأدلة الكتابية على ذلك: 

ما ورد في سفر دانيال: ''وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يسنتيقظون» هؤلآء إلى 
الْحَيّاة الأَبَديّة وَهوّلآء إِلَى الْعَار للاتدراء الأَبَدي. " [دا؟١:‏ ؟]. 

وكذلك ما ورد: 'فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى 
قيامة الدينونة" 

كما ذكر بولس في رسالته إلى أهل رومية: " "أما الذين بصبر في العمل الصالح يَطْلْبُونَ 
المج و الكرامة و البفاك: فبالْحَيَاة الأبَديّة. "وأمًا الذين هُمْ من أل التَحَزُب» ولا تظاوغوو الحق 
بل يُطْاوعُونَ للإثى فَسَخطٌ وَعْضَبٌ " [رو؟: 6-1]. 

وكما خلت هذه الشواهد؛. وغيرها من ذكر المطهرء كذلك خلت من أقوال الأنبياء والآباء 
حوله؛ مما يدل على عدم وجوده("). 

؟- ورد في الكتاب المقدس: ' وإن أَخْطَا أَحَد قلنَا شفيعٌ عنْدَ الآب» يَسُوع الْمَسيحٌ البَاُ. 'وهو 

رة لخطايّاتا. ِيْسَ لخطايّانا فقطء بل لخَطَايًا كل العَالَم أَيْضًا. " [ايو 7: .]١ -١‏ 

وهكذا تنبأ أشعياء النبي قائلاً: ' كنا كَعَنَم ضلَلنَا. ملنَا كل واحد إِلَى طريقه: وَالربٌُ وضع 
عَلَيْه إنْمَ جميعنا." [أش57: 5] 

يقول البابا شنودة الثالث: "هل كفارة المسيح كافية» أم غير كافية؟ إن كانت كافية لجميع 
القطاياة لذن فمنا الكاهة إلن المطهره :وخ كانت عير كافية فياطل هى "كن إينانتتاء:إق كانت 
كفارة المسيح كافية» فهل عدل الله يقبل أن يدفع كفارة مرتين» على الصليب مرة» وفي المطهر 
ثانية؟ ا 

- عقيدة المطهر أيضاً ضد فاعلية التوبة» فإن كان الله يغفر بالتوبة» فما معنى العذاب في 
المطهرء والكتاب يقول: 
أي إن الله كان ة في المَسيح مُصَالحًا العام لتفسه» غيْرَ حاسب ؛الَهُمْ خطايَاهم ' 
[ككوه: .]١9‏ 

- " الذي أَحبّناء وقذ عَمَلنا من حَطَايَانَا بتمه " [رؤ : 5]. 


> - 


(') انظر: موسوعة علم اللاهوتء ص١5‏ 4/ والطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص59. 
() انظر: المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 


يقول البابا شنودة: فما دام قد غسل خطايانا..فما الداعي للعقوبة في المطهر. 
ج- " 'افتوبُوا وَارنجعوا لتمْحى حَطَايَاكمْ لكي تأتي أوقات الْفرَجَ من وه الرب." [أع5: 
18]. 
د- وفي سفر أرميا يقول عن خطايانا: 'يقُول الرب» لأني أَصقَحٌ عن إِنْمَهم: ولا أَذَكَرٌ 
خطيّتهُمْ بَعْد". [إر :]1 
وقد ردت الكنيسة الشرقية على أدلة الكنيسة الغربية الكتابية بتفسير مخالف لتفسيرهاء وقد 
قررنا سابقاً أن تفسير الكتاب المقدس لدى القوم هو حالة إلهامية لا تقل عن النطق به. 
وبذلك يثبت أن موقف الكنيسة الشرقية من هذه العقيدة مؤيدٌ بإلهام آخر إضافة إلى الأدلة 
الكتابية» ألا وهو التفسير الملهم. 1 
وهذا عرض سريعٌ للردود التي ساقها الفريق الثاني على أدلة الفريق الأول: 
-١‏ يقول الكتاب المقدس عن الذي يجدّف على الروح القدس إنه " "ومن قال كلمّة عَلَى ابْن 
الإنسان يُعْفِرٌ لَه وَأمّا من قال عَلَى الرئوح الْقدس فلن يُعْفِرَ لَهُ لا في هذا الْعَالَم ولا في الآتي. ' 
1 
وقد أطنب البابا شنودة الثالث: في الرد: على أدلة الفريق الأول فقال في معرض رده على 
هذا الشاهد: (نلاحظ أن : 

١‏ - الرب قال: (في الدهر الآتي) ولم يقل في المطهرء كلمة الدهر تدل على زمان وليس 
مكان... 

-١‏ السيد لم يذكر كلمة المطهر في كلامه؛ ولم يوجد أحد من الآباء الأول» فسر هذه الآية 
على أنها مغفرة في المطهرء فلم تكن عقيدة المطهر الكاثوليكية قد ظهرت بعدء وإنما المغفرة 
في الدهر الآتي تفسر على أمرين: 

أ. أولهما حالة إنسان لم تتح له فرصة لنوال مغفرة على الأرض كإنسان كان في 
غربة؛ ولم يجد كاهناً يعترف عليه؛ وينال منه حلاً ولكنه كان تائباً.هذا ينال المغفرة في 
الدهر الآتي. 

ني الدوخ الثاني :إنسنان حَرم.من: الكهدوكت:ظلما» وماك متحروما توهةا يقال المشقرة 
في الدهر الآتي). 


(') انظر: المرجع السابق»ء ص55-١7.‏ 
8١‏ 


وكان من أدلة الفريق الأول: 

و قول السيد المسيح في العظة على الجبل: "5 “كن مُراضيًا لخصنمك ستريعًا ما دمت مَعَه 
في الطريقء لتلا يلمك الحصنم إِلَى القاضيء ويُسْمكَ القاضي إِلَى الشريطي» ال 
"لك أقول لَك: لآ تخرج من هُنَاكَ حَتّى توفي افلس الأخير!" [متىه: 75: اا 


فاستدل البابا شنودة بأقوال آباء الكنيسة في رد عقيدة المطهر قائلاً: 

أ. القديس أغسطينوس في تفسيره للعظة على الجبل» قال إن خصمك هو ضميركء ويجب أن 
ترضي ضميرك سريعاً. 

ب. كل الآباء قالوا: " إن القاضي هو الله.» والسجن هو جهنم» والشرطي هو الملاك الموكل 
بالهاوية» وعبارة(حتى توفي الفلس الأخير) هي تعبير يدل على الاستحالة ". 

ج. السجن هنا للقصاص لا للتطهير؟") 

وقد كان من أدلة الفريق الأول هذا العدد: 

لكي تجتوا باسم يسوع كل ركبة مما في السماء؛ ومن على الأرض» ومن تحت الأرض" 
[فيل؟: .]٠١‏ 

وقد فسره القديس يوحنا ذهبي الفم بقوله: ("إن كل ركبة مما في السماء" تعني الملائككة 
والقديسين. 

'ومن على الأرض" تعني الأحياء المؤمنين الذين على الأرض. 

" ومن تحت الأرض" أي الشياطين وهم يخضعون للسيد المسيح شاءوا أم أبوا.. 

كما أن غالبية المفسرين يقولون: "إن عبارة" من في السماء؛ ومن على الأرضء ومن تحت 
الأرضء إنما هي رمز للخليقة كلها).7ا 

ولم يشر إلى المطهر. 

ومن أدلة الفريق الأول كذلك: 

4- ' وأمًا هو فسَيَخلص» ولكن كما بتار." [١كو": .]١5‏ 

يقول البابا شنودة: (نلاحظ في الآية أنه يتكلم عن العمل» وليس عن الأشخاص كما أنه يتكلم 
عن خدمة الخدام وليس عن عامة الناس. 


(') الطوائف المسيحية في مصر والعالم» ص7/. 
(') وأيده في هذا التفسير صاحب الكنز الجليل» .)59/١(‏ 


0 انظر: الكنز الجليل» (519/0). 
51١‏ 


فقول تعمل كلو اكد تنيضين:ظاهرا لأن:النود سيبيق هذا العمل هذا :العمل سواك :يسفن 
بنار وستمتحن النار عمل كل واحد. 

والنار هنا ليست نار مطهرء لأنه لم يقل يخلص في نارء أو في النارء وإنما كما بنارء بل وقد 
استخدمت كلمة نار بطريقة مجازية» وليست حرفية؛ فالنار هي للامتحان؛ والاختبار العملء 
وليس لتعذيب الشخص..)7) 


وقد ذكر صاحب الكنز الجليل في تفسير الإنجيل ما نصه: " استدل بعض الناس بهذه الآية 
على المطهرء وهو باطل من أربعة أوجه: 

الأول: أن الذي امتحن بالنار هو عمل المبشرين لا نفوس الناس. 

الثاني: أن تلك النار نار الامتحان الملاشية-المهلكة المميتة-» لا نار تطهير مبقية. 

الثالث: أن الامتحان بتلك النار يكون يوم الدين لا بين الموت» وذلك اليوم. 

الرابع: أن القرينة تدل على أن المراد بكل إنسان يمتحن عمله بتلك النار أحد المبشرين لا كل 
واحد من المسحكية 9 


وبهذا أثبتنا أن كل فريق أثبت معتقده بإلهام يخالف إلهام الآخر مع أن مصدر كلا الإلهامين 
واحد (الروح القدس). 
وأن الإلهام كان له التأثير الأكبر في اختلاف الفريقين حول هذه المسألة. 


(') الطوائف المسيحية في مصر والعالم». ص7/. 
9 الكنز الجليل» (5/5”). 
له 


المبحث الثاني 
الخلاف المتعلق بالعقائد الخاصة بالكنيسة 
المطلب الأول: الخلاف حول إكرام القديسين. 


أولاً: الخلاف حول جواز اتخاذ الأيقونات. 

اختلف التقليديون مع الإنجيليين حول جواز اتخاذ الصورء والأيقونات» وتقديم السجود وأنواع 
العبادة لهاء فحين يرى الفريق الأول جواز ذلك ويرون أنه مرغوب فيه. ومطلوب للتمثيل بسير 
الشهداء» ومحاكاة القديسين؛ بل وتقوية للإيمان بالمسيح» وصدقاً في التعبّد له والالتجاء إليه(), 
يرى الفريق الثاني أن هذا العمل هو ضرباً من الوثنية» والشرك بالله الذي نهى عنه الرب في 
الكتاب المقدس7), وقد ظلت الأيقونات المقدسة تلقى احترام المؤمنين - كما يقولون- حتى سنة 
5م حين تولى الامبراطور (لاون) الحكم؛ فحاربها بشراسة وضراوة معتبراً إياها عبادة 
وثنية» كما أمر باضطهاد كل من يحترمهاء وظل الأمر كذلك حتى موته؛» حيث اجتمع نواب 
سائر بطاركة العالم» وحرموا محاربي الأيقونات في مجمع القسطنطينية الرابع (المسكوني 
الثامن)!) سنة 6579م وقرروا أن تحترم وتقبل» ويقدم لها البخورء وتضاء أمامها الشموع؛ دون 
أن تقدم لها العبادة الدينية). 


وقد بنى كل فريق رأيه على أدلة إلهامية تؤيد ما ذهب إليه. 

أما التقليديون فقد استدلوا على مشروعية ما ذهبوا إليه بالأدلة الكتابية» والمجمعية» المؤيدة 
بأقوال الآباء الملهمين» وتعاليمهم» وتقليد الكنيسة التي سبق ذكرها في الفصل الثاني من هذا 
الباب7). 

وكل أدلتهم - كما رأينا- هي أدلة قائمة على الإلهام ومرتكزة عليه تماماً. 


(') انظر: مثلا مجموعة الشرع الكنسيء ص7١٠/‏ والكنيسة الكاتوليكية في وثائقهاء .)١١7/١(‏ 
('" انظر: علم اللاهوت النظاميء ص؟587. 
('" عند الكاثوليك فقط. 
(أ) انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص١47/‏ واللاهوت المقارنء للبابا شنودة» ص١7١.‏ 
() راجع ص50؟-559. 
راض 


أدلة القائلين بعدم جواز اتخاذ الأيقونات: 

وفي مقابل هذا فقد استدل الإنجيليون على عدم جواز اتخاذ الصورء والأيقونات» وتقديم 
العبادة لهاء بالوصية الثانية من الوصايا العشر التي نص عليها الكتاب المقدسء والتي تقول: "لا 
تعنم لك قمكا لا مستخوناء :وال صبور اما عا فوع السماء مين قوق كريقا "فى لطن مره حضف .وها 
في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهنء» ولا تعبدهن..." [خر؛- 5]. 

وهذا هو الدليل الوحيد الذي ترتكز عليه وجهة النظر الإنجيلية في شأن الأيقونات. 

وهو دليل إلهاميّ مجمعٌ عليه من قبل كافة الطوائف. 

ردود الكنيسة التقليدية على أدلة الإنجيليين: 

وقد ردّت الكنائس التقليدية 


على الكنائس الانجيلية معتقدها هذا بأدلة إلهامية أخرىء وهي: 


أولاً: الشواهد الكتابية. 

ولعل من أهمها ما يلي: 

-١‏ عندما أمر الرب موسى النبي بصنع تابوت العهدء أمره بصنع كاروبين من ذهب فوقه 
قائلاً: ' *'وتصتع كرُوبَين من ذهب. صنعة خراطة تَصتَعْهُما عَلَى طرفي الغطّاء. ''فاصضتع 
كرُوبًا واحذا عَلَى الطرف من هتاء وكَروبًا آخَر على الطرف من هُتاكَ ...."27 آخر 75: 148- 
18]. 

؟- كما أمر الرب موسى بصنع حية من نحاس في قوله: "فقال الرّبُ لمُوسى: «اصنع لك 
حيّةَ مُحرِقَة وَضَعْهَا عَلَى ريّة» فكل من لدع وتظر إِلَيْهَا يَحْيَا4. "فصع مُوسى حيّة منن نُحَاسِ 
وَوستعَها: على الرةآيّة»'فكان تمتئ لاعت نحيه إببتانا ونظر إلى نيه النضانن يحينا 00000 
[عد١‏ ؟: 8- 1]. 

؟- والأمر تكرر مع سليمان النبي الذي بنى الهيكل» وزيّنه بصور الكروبيم في قول الكتاب 
المقدس: "'وجميع حيطان ابت في سُستدِيرهَا رَسمهَا نقشا بنقر كرُوبيمَ وتخيل وبراعم زور 
من داخل ومن خَارٍج.' 'وغشى رافق البَيْت بذهب من داخل ومن خارج ع :| ا 
ا 


(') انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص5١4/‏ واللاهوت المقارنء البابا شنودة» ص١7١.‏ 
(') انظر: اللاهوت المقارن» البابا شنودةء ص١7 .١‏ 


0 انظر: المرجع نفسه» ص١7 .١‏ 


قالوا: ولم يكن في نحت هذين الكروبين» أو صنع الحية النحاسية لوصية الرب التي تأمر 
بعدم نحت التماثيل» بل على العكس تم نحت هذين الكروبين بأمر إلهي؛ دون خرق الوصية.7") 

وأن الوصية جاءت للنهي عن عبادة التماثيل» والسجود لهاء فإذا لم تعبد ولم يسجد لها من 
يكن لم هناك مسوغ للنهي عن إقامة الأيقونات» وتزيين الكنائس بها. 

5- يقول بولس (الرسول): ""أذكروا مُرشديكم الذين كلَمُوكُم بكلمّة الله. انظرُوا إلى نهَايَة 
سيركهم فتمكلوا بِإِيمَانهم.' [عب :١١‏ 7]. 

يقولون: إن الأيقونة ربما تركت أثراً عميقاً في النفس أكثر مما تفعله القراءة: أو مجرد 
الاستماع؛ مما يدفع الإنسان للتمثل بإيمان القديسين» والشهداء؛ والمرشدين الذين يوحي 
(الرسول) بتذكرهم؛ وتمثل إيمانهم.!" 


ثانياً: التقليد الكنسي. 

-١‏ يستدل التقليديون أيضاً بما يرويه التقليد عن انطباع صورة للسيد المسيح فوق منديل. 

-١‏ يقولون: المتتبع للتاريخ يجد أن أقوى عصور الإيمان كانت حافلة بأيقونات يوقرّتها 
الناس» دون أن يضعف إيمانهم؛ بل كان يقوى بها.7"ا 

وقد مر معنا”... أن التقليد بإلهام عندهم. فهو إذاً دليل إلهامي في هذه المسألة. 

وهناك ردودٌ أخرى لهم لم أذكرها لعدم استنادها على الإلهام» وهو مقصودي من هذا الفصل. 

كان هذا هو رد التقليديين على جواز اتخاذ الصورء والأيقونات» وتعليقها. 


وقد اعترض الإنجيليون كذلك على تقبيلهاء والسجود لهاء وإيقاد الشموع؛ والبخور أمامهاء 
باعتبار هذه صوراً من صور العبادة التي لا يجوز تقديمها إلا لله.9) 

واستندوا في ذلك على الآية السابقة الذكرء وقالوا إن نصها الصريح يدل على تحريم تقديم أي 
صورة من صور العبادة لغير الله. وهو دليل إلهامي» كما تقدم. 


(') انظر: اللاهوت المقارن» ص١1١1-‏ 1077. 

(') انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص5١4/‏ اللاهوت المقارن» ص7١.‏ 
7 انظر: اللاهوت المقارن»ء ص74١.‏ 

* انظر: ص777. 


() انظر: علم اللاهوت النظاميء ص؟587. 
تل 


وقد رذ التقليديون على ذلك برد واحد مؤيد بنصوص مقدسة ملهممة من العهدين القديم 
والجديدء وهو قولهم: 

إن هناك فرقاً بين سجود العبادة الذي لا يكون إلا للهاوحده: وبين سجود (انحناء) الأكسرام 
لذوي المكانة الرفيعة» ويدل على ذلك عدة أدلة ملهمة من نصوص الكتاب المقدس» وخاصة في 
عهده القديم» ومنها: 

21 كان كينة'التؤود' بزقصون:ويستجدون أمام تابوت النهد: وبأيديهم الماض' المملوءة 
بخوراً؛ ولم تعد تلك غيادة متهم للتايوت» أو للكروبيق اللذين نحا فوقه: 

-١‏ سجد يشوع أمام تابوت العهد يوماً كاملاً كما ورد في العهد القديم: " 'فمَريّق يشوغ ثيَابَه 
وَسقط عَلَى وَجهه إِلَى الأرض أُمَامَ تَابُوت الرب إلَى الْمَسَاءِء هو وشيُوخ إنرائيل» وَوَضَهوا 
ترآبًا عْلَى رؤوسهم.....' [يش7:/]. 

“- سجد إبراهيم لبني حثء كما قال الكتاب المقدس: " 'فْقامَ إيْرَاهيمُ وَسَجَدَ لشغب الأرضء 
لني حث ' [نك؟؟: 7]. 

- كما تح د :يعقوبه لعينيو: ."أو أمًا هو فحاز لمهم وستخة إلى الأراض انندم مزلت نحنى 
اقرب إِلَى أخيه. ' [تك؟7: ]. 

ه- وكذلك سجد بنو يعقوب ليوسف أخيهم: 'فَأَتَى إخوة يُوسْف وَسَجَدُوا لَهُ بِوْجُوههمْ إلى 
الأرض. )١('‏ [ تك؟4: 1]. 

وهكذا - ثبت من وجهة نظر التقليديين - أن السجود أمام الصورء والأيقونات الخاصة 
بالشهداء» والقدؤميخ هو من قبي الإكر املا الغياذة يتضن' الكتاب) المقدمن- 

وبذلك ارتكز هذا المعتقد أيضاً على نصوص ملهمة؛ مما يعني أن الإلهام هو السبب الرئيس 
لهذا الخلاف بين الطرفين. 

ثانياً: الخلاف حول شفاعة العذراءء والقديسين في المؤمنين. 

اتفقت الطواتف النصرانية جميعاً علي أن المسيح هو الشفيع الوحيد للمؤمنين» بل لكافة البشر 
- كما يعتقدون- عن خطيئة أبيهم آدم» وقد تحمل عنهم عبء هذه الخطيئة علي الصليب. وبدمه 
الممشزك ظيره من ددنيا» اكليم غلي' الآ ليكودوا مفيؤليق عدم ولك باعواره هنو 
صاحب الشفاعة الكفارية» التي نابت عن البشر في دفع ثمن الخطيئة. - كما يقولون- لكن 


(') انظر الأدلة بالتفصيل: موسوعة علم اللاهوت. ص١ /47١-547‏ واللاهوت المقارنء البابا شنودة» ص”177١.‏ 
ض 


الخلاف وقع بينهم في جواز طلب الشفاعة من العذراءء أو القديسين الذين سبقوا إلي الحياة 
الآخرة. 

فالتقليديون يرون جواز طلب الشفاعة منهمء والإنجيليون يرون تحريمهاء والاكتفاء بشفاعة 
المسيح. 

وقد بني كل فريق معتقده علي أساس الإلهامء حيث دعم كل منهم رأيه بأدلة إلهامية سنزودها 

أدلة الفريق الأول: 

أولاً: الشواهد الكتابية. 

استدل الفريق الأول (التقليديون) بجملة شواهد كتابية تؤيد ما ذهب إليه؛ ومنها. 

-١‏ قول الرب لأبيمالك حين ضمّ سارة زوجة إبراهيم إليه ظناً منه أنها أخته: '"قالآن راد 
امْرَأة الرَجلء فَإِنَهُ بي فَيُصلَيَّ لأجلك فَتَحْيّا.' [ تك .]7١ :7١‏ 

يقولون: وهكذا اشترط الرب للمغفرة لأبيمالك صلاة إبراهيم له وصلاته هي طلب الشفاعة 
فيه» مما يدل علي أن طلب الشفاعة من غير الله هو طلبٌ مشروع. بل إن الرب قد أمر به 
واشترطه في بعض الأحوال.() 

-١‏ قول الرب: "إن الرب قال لأليفاز التيماني!' قد حمي غضبي عليك وعلي صاحبيك 
...والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباشء واذهبو إلي عبدي أيوب واصعدوا محرقة». 
وعبدي أيوب يصلي من أجلكم ..." [أي ؟5: 68, ]. 

قالوا: وهذا دليل آخرٌ على أن الرب قد يطلب الوساطة» والشفاعة من أحد لأحد ليغفر له مع 
استطاعته أن يفعل ذلك دون الشفاعة. مما يدل علي أنها مشروعة» ومطلوبة (). 

*- قبول الرب لشفاعة موسى النبي في شعبه الخاطئ حين عبدوا العجل» وفي ذلك يقول 
الكتاب المقدس: " 'فتضَرَع مُوسَى أَمَامَ الب إلهه» وقال: «لمّاذًا يَا رَبُ يَحْمَى عَضَببْكَ على 
شعبك... ارجع عَن حُمُو عَضتبك» واندم على الشر بشغبك... “'فندمّ الربُ عَلَى الشرٌ الذي قال 
نه يفعلّهُ بشعبه." آخر 87: .]١ 5-١١‏ 


(') انظر: موسوعة علم اللاهوت»ء ص8١‏ 5/ واللاهوت المقارن»ء ص58. 
('" أحد أصحاب أيوب الثلاثة» وكان من تيمان» وكان أول من تكلم بين أصحاب أيوب الثلاثة» وفي النهاية وبَّخ الله أليفاز 
ورفيقيه الآخرين لأنهم اتهموا أيوب بما لم يصدر عنه.(قاموس الكتاب المقدس» ص؛ .)١١‏ 
(" انظر: اللاهوت المقارنء البابا شنودة» ص51759”. 
/ 1" 


قالوا: وفي ذلك دليل علي أن اللّه يقبل شفاعة الأحياء في بعضهم بعضاً() 

أما الأموات أو (المنتقلون) - كما يسمونهم - فلهم مكانة أكبر عند اللّه(")؛ لدرجة أن الله كان 
يرحم الناس من أجلهم حتى دون أن يصلوا لأجل أحدء فكيف إذا تشفعوا فيهم؛ وصلوا لأجلهم؟! 

واظدريؤنا لذلك أمظلة من الفقاي التقدسن مكل ما أو ذه الجانا شتودة جوت قال: 

اافئله اللكين' أققان .و اهناك الففقة: و الرسية مون أجل عوه ذاه فهية احطنا سياه 
(ابنه) قرو الرب تمزيق ملكه إلا أنه قال عن تقسيم مملكة سليمان ما نضه: ""'إلا إني لآ أفعل 
ذلك في أَيّامكء من أجل دَاود أبيك» بَل من يد ابنك أُمرقهًا. "على أني لآ أُمَرّق منك المَمَلَكَة 
كلهاه يل ااعقلى ستطا و اذا الاننقا» اذك تازه عدي .و نحل أررقلي التي احترديه) 7 ديل 
"ل]... 

ويكرر الرب نفس الكلام في حديثه مع يربعام "" 'وقال لِيَرْيْعَامَ: «خذ لنفسك عشر قطعء لأنة 
هكد فال الوي :إله [متر ايل سانا أمراق 'المملكة من بك لمان و احطيك عبر : ناكل ريك 
لا سيط واقة من أجل عند :ذاود وين أجل أوراشايم المديدة التي احتراتوتاافيين كل اطاط 
إسرائيل" [١مل 1١‏ 38-91 ]. 

اول أخذ كل المملكة نيذه يل أصبيوه زقيضاً كل أناء: حياتة أجل ذاود: عبدي: :الذي 

الله يكرر نفس العبارة ثلاث مرات في إصحاح واحد من أجل داود عبدي لهذا قال المرتل 
"'من أجل دَاودَ عَبْدكَ لا ترد وَجْهَ مَسيحك " [مز .]١٠١: ١١7‏ 

يقول البابا شنودة: إن كانت هكذا مكانة داود عند الرب» فكم بالأكثر تكون مكانة العذراء 
والملائكة» ومكانة يوحنا المعمدان أعظم من ولدته النساء» وكم تكون مكانة الشهداء الذين تعذبوا 
وَذَاقُوا 'الموؤك مخ أجل الف3): 

ويتضح مما سبق أن عقيدة طلب الشفاعة من القديسين» والعذراء هي عقيدة بُنيت علي 
استنتاج عقلي من النصوص الكتابية التي رتبت بعضها علي لتكون هذا المعتقده وليس علي 


(') المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(") المرجع نفسه؛ [انظر: موسوعة علم اللاهوت» ص5١‏ 4]. 
('" للوقوف على هذه الأمثلة وغيرها انظر: موسوعة علم اللاهوت.» ص53-517١4/‏ واللاهوت المقارن» البابا 
شنودة» ص ٠5-1؟/ا,‏ 
9) اللاهوت المقارنء البابا شنودةء ص١7.‏ 
1 


دلالة صريحة من الكتاب المقدس.كأي معتقد آخرء. ومن ثم فهي لا تستند علي الإلهام االشصرف 
في الشواهد الكتابية. 1 

ثانياً: قرارات المجامع الملهمة. 

أَيّد التقليديون رأيهم في جواز طلب الشفاعة من العذراء»ء والقديسين بقرار المجمع المسكوني 
السابع في نيقية سنة 1781م( والذي ورد في بيان الأساقفة المجتمعين به ما نصه: 'وإننا نحيي 
أقوال الرب وأقوال رسله التي علمتنا أن نكرم في الدرجة الأولى من هي حقا والدة الإله .... 
ونكرم أيضا القوات الملائكية المقدسة والرسل ..والشهداء..وسائر القديسين. ونطلب شفاعتهم لما 
لهم من الدالة عند اللهء فتكون لنا دالة لديه...'(". 

وقدم الأساقفة المجتمعين في هذا المجمع قرارهم؛ وبيانهم بأن كل ما يرد فيه هو بمعرفة إلهية 
وهبها لهم الله فقالوا (إن آباءنا القديسين »غملاً بالأمر الإلمي أمر مخلصنا يسوع المسيح: لم 
يخفوا المعرفة الإلهية التي أعطيت لهم تحت مكيال بل وضعوها علي منارة التبشير الجزيل 
الفائدة...)7)؛ وقد سبق معنا”..أن المجامع المسكونية منهاء والمحلية هي بقيادة الروح القدس 
وإلهامه. 


ثالثاً: آراء الآباء الملهمين وتقليد الكنيسة. 

يد التقليديون رأيهم في جواز طلب شفاعة القديسين أيضاً من أقوال بعض الآباء العظام الذين 
تعترف بهم الكنيسة» فهذه رسالة وجهها غريغوريوس الثاني لبعض الأيقونات يقول فيها: 
(...وإذا كانت الأيقونة للقديّسة والدة الإله نقول: أنت التي حملت الله أيتها القديسة والدة الرب» 
اشفعي إلي ابنك, وإلهنا الحقيقي» في خلاص نفوسنا. وإذا كانت لشهيدء أيها القدييس اسطفانوس» 
أول الشهداءء أنت الذي سفك دمه لأجل المسيحء بما أنك تستطيع أن تكلمه بحرية» اشفع فينا. 
ولجميع الذين بالاستشهادء وشهدوا لإيمانهم» هذا ما نقوله لهم؛ وهذه هي الصلوات التي نصليها 
بشفاعتهم). 


(') وردت في كتاب (مجموعة الشرع الكنيسي) أن هناك خلاف في تاريخ انعقاد هذا المجمع فقيل سنة 87/امء 
وقيل سنة87/ام. 

(') مجموعة الشرع الكنسي» ص785. 

() المرجع نفسه» ص788. 


* راجع ص50١5.‏ 
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وفي بيان أساقفة المجمع في جلسته الرابعة ورد ما يلي: "هكذا تعلمناء وهكذا نعتقد بهذه 
الأشياء متوطدين ومتشددين بتعاليم آبائنا القديسين الإلهية المسلمة إلينا". 

وفي بيان المجمع في جلسته السابقة ورد ما نصه: "إننا ونحن سائرون علي الطريق الملكية» 
ومعتمدون علي التعليم الإلهي الملهم لآبائنا القديسين» ولتقليد الكنيسة الكاثوليكية» الذي نعلم أنه 
من الروح القدس الساكن فيهاء نقرر..." 

وفي ذلك تصريح منهم بأن هذا المعتقد من الإلهام الشفوي الذي تناقلته أجيال الكنيسة من 
القديم. وحفظ من قبل الروح القدس. 


أدلة الفريق الثاني 
رد الإنجيليون على التقليديين هذا المعتقد بأدلة إلهامية أيضاً وهي كما يلي: 


أولاً: شواهد الكتاب المقدس. 

ركز الإنجيليون في شواهدهم للتصدي لهذه العقيدة على أمر واحد هو: كون المسيح هو 
(الشفيع الوحيد) للمؤمنين به» ومع وجود شفاعته لا يحتاج المؤمنون إلى شفاعة غيره. ومن 
الشواهد التي تؤكد على هذا المعنى لكل التي ساقها القس جيمس أنس وهي كالتالي: 

)١‏ نص الكتاب الصريح ' يُوَجِد ' إلة واحد ووسيطٌ وَاحدٌ بَيْنَ الله والناس: الإنسان يَمنُوعٌ 
المَسيح" [١تي‏ 7: 5]. 

؟) قام الستيع بجميع با اقتطنيها الويناطة كنا وختمي ب الكذازة والنبذا عه على الأرض وفي 
السماء "ايا أوألادي: كت إليكم هذا لكي لا تخطئوا. ون كل أحد فنا شفيعٌ عند الآب؛ يَسمُوغ 
المَسيخ انار يو 1 *'فمن 5 م يتقدر ا إلى تتام الذين بتقدموة به كط 
اللهء إِذ هو حي في كل حين ليشقع فيهم.' [عب 7: 15] و" أوَليسَ بدّم تيُوس وغجول» بل بدم 
نفسهء فخل ضر واحدة 8 الأقدّاسء فوجد فداع بدا "'لأنة إن كَانَ دم م ثيران وتيُوس ورمَاد 
عجلة مرشوش على المُنَجّسِينَ: يقد 5 طهارة الجبند 'فكم بالحريّ يكون دم | المسيح» الذي 
برُوح أزلئ قدمَ فسة لله بلا عَيْبء يُطَهرُ ضمَائركم من أَعمَال ميّّة التخدمُوا الله الْحيَ! 

"'ولأجل هذا هُوَ وسيط عَهْد جديد لكي يَكون الماعوون - إِذْ صار موت لفداء التَعَدَيّات التي 
في العهد الأول - يتالون وعد الميراث الأبدي. “الأنة حَيْث توجذ وصيّة يَلْرَمْ بان موت 
المُوصي. "'لأنَّ الوّصيّة تَابتَةَ على الموتىء إِذْ لآ قوة لَه البتَهَ ما دَامَ المُوصي حَيًا. “'فمن قَمَّ 
الأول أَيْضنًا لم يُكرئس بلا مه *الأن مُوسى بَحْدمَا كلم جميع الشغب بكل وضيّة بصنب النامون؛ 


ل 


أحَدَ دَمّ الْعُجُول والتيُوسء مَعَّ مَاء» وَصُوفًا قرمزيًا وزوقاء ورّش الْكتّاب نَفْسَهُ وَجَميعَ الشغبء 
''قائلاً: «هذا هْوَ دَمْ الْعَهْد الذي أُوْصاكم الله به». 'والْسَكَنَ أَيْضًا وجميع آنيّة الخدمة رقها 
كذلك بالدّم. ''وكل شيء تقْريبًا يَتطَهّرُ حَسَب النَامُوس بالدَمٍء وبذون ستفك دم لآ تحصل مُغفرةً! 

'فكان يَلْرَمُ أن أَمْتلّة الأشيّاء التي في السسّمَاوات تَطهّرٌ بهذهء وَأَمّا السّمَاويّات عَيْنْهَاء فبِدَبَائحَ 
أفضّل من هذه. *'لأن المَسيح لم يذخل إلى أفداس مصننوعة بيد أشباه الحقيقّة» بل إِلَى الدئماء 
عَيْنهَاء لِيَظهّرَ الآنَ أَمَامَ وَجْه الله لأجلتا.' [عب 9: 5-١7‏ 5]. 

”) قام المسيح بما يختص بوساطته إلى درجة الكمال» حتى لم يبق وجه لدخول غيره في 
ذلك. وكمال عمل المسيح ناتج من سمو شأنه وكمال صفاته "*'لأَنَهُ بُربَان واحد قَذ أكمَل إلى 
الأبّد الْمُدّسِينَ." [عب ]١4 :٠١‏ " اوأَنَمْ مَمنُووُونَ فيه» الذي هْوَ رأس كل ريّاسّة وَسُلْطان.' 
فى 1د 1 

4) الخلاص بالمسيح تام وكامل لكل مؤمن حقيقي» وليس بغير المتليح حلصن» ولايقدر 
أخة من البشن أن ياتن: إلى الآب إلا بيه "قال له يشو «أنا هر الطريق والحق وَالحياة, لنيدن 
اح تأي إلى الآ إلا في "انق 0:24" اولي يأحد عيزه الخلاص را لآنا لين اشم اخر” 
تخت السسّمَاءء قد أغطي بَيْنَ الناسء به يَنبَغي أن تخلص.' [أع 4: ؟١].‏ 

8) لآ مكان لوسيط آخز بيننا وبين العسيحة الأنه.ضبان أخا لنا ورئيس كينة أميدا وقادرا أن 
يرثي لضعفاتناء وهو يدعو كل واحد للإتيان الي أمنا '"'من ثم كان ينبَغي أن يُشبة إخوتة في 
كل شيء» لكي يكون رحيمّاء ورئيس كَهنّة أمينا في ما لله حت يُكفرَ حَطَايَا الشغب.' [أعب 3: 
7 "الأن لِيْسَ لنا ريس كهنة غيْرُ قادر أن يرثي لضعفاتناء بل مُجَربَ في كل شيء مّنَاء 
بلا خطيّة." [عب ؛: هلل " ”"تعالوا إلى يَا ج جميع المُتْعبِينَ وَالتقيلي الأحمّالء وأَنَا أريحكم." [مت 

١‏ 18]. ولأن التوسُط بين المي ر للشو من كان الروح القدس الذي وحده يُقبل بالاناس 
إلى المسيح ويخبرهم روحياً بما للمسيح " اذاك يُمَجَّدْنِيء لأَنهُ يَأَخْذْ مما لي ويُخبركُم.' [يو :١5‏ 
»]١ 5‏ فلا شك أن المسيح هو وسيطنا الوحيدء لأنه وحده تمّم كل ما يلزم لمصالحتنا مع الله» وله 
وحده الصفات التي تؤهله لذلك. 
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ثانياً: أدلة العقل. 
وقد رد القس أنس١‏ على التقليديين في ادّعائهم صدق هذا المعتقد بناءً على نصوص الكتاب 
المقدسء وتقليد الكنيسة الأولى بقوله: 


أما الأدلة على خطأ شفاعة القديسين فكثيرة» نكتفي بذكر خمسة منها: 

.١‏ بناؤه على توهُم رتبة من البشر لا وجود لها في الحقيقة» هم الذين يُقال إنهم الآن في 
السماء لسبب استحقاقاتهم» وفي الملائكة. وليس للكنيسة سلطان في مثل هذا الحكم؛ ولا يحق لها 
أن تكتب في سفر الأرواح الممجدة. من تشاء. 

؟. تأديته إلى عبادة الأصنام بالفعل» لأن عبادة الأصنام هي نسبة الصفات الإلهية إلى 
مخلوقء وتقديم شيء من العبادة والكرامة الخاصة بالله إلى مخلوق. ويخطئ الذين يعتقدون أن 
القديسين حاضرون في كل زمان ومكان» وقادرون على استماع الصلوات المقدمة لهم 
واستجابتها. 

". إنه يحط من شأن المسيح الوسيط الوحيد والشفيع الفريد الكافي بين الله والناس» 
والمستتيد دائما لأن نمع وينتميين متبلو ات شعي فاتخاتنا وبيظاء :أو ققعاء آكروون يكترسيون 
إلى الله عنا دليل على اعتقادنا شيئاً من النقص في المسيحء ومساواة لعمل الشفعاء مع عمل 
المسيح! 

4. مناقضته لتعليم الكتاب المقدس لأنه يُبنى على أن للقديسين قدرة عند الله بسبب 
استحقاقاتهم الشخصية. والكتاب المقدس يقول أن ليس لأحد من البشر أمام الله حق أو اس تحقاق 
في خلاص نفسه. وبالتالي لا يكون له حق أو استحقاق في خلاص غيره. 

5. إنه من باب الخرافات التي تحط من شأن الإنسان. فالخرافة عبارة عن التتصديق بلا 
برهان. واستشفاع القديسين مبني على التسليم به بلا برهان من الكتاب المقدسء» فهو دعاءً 
يتوهمه المصلي نافعاً وهو ليس كذلك. وهو يحط من شأن الإنسان لأنه يحوّل نظره من الخالق 
إلى المخلوق» ويسوقه إلى الاتكال على ذراع بشرية عوضاً عن قوة المسيح؛ فيحول قلوب 
لقعي وشيودن اديت إلى الذيى لا يمطيعون: أن استعرانوالا أن يخلصيوا 

وقال في معرض رده على اذّعاء اعتناق الكنيسة منذ قرونها الأولى لهذا المعتقد» وإجماع 
آباء الكنيسة» وقوانين المجامع.. والجواب على ذلك: لم تعتقد الكنيسة الرسولية شيئاً من ذلك؛: 


(') انظر: علم اللاهوت النظامي»ء ص 50٠‏ وما بعدها. 
نض 


بدليل خلو أسفار الرسل منه. فلو كانت شفاعة القديسين من تعاليمهم لذكروها في كتبهم؛. كما 
من الوحي الإلهي. فإذا لم يكن لها هذا البرهان تصبح بلا سلطان ولا فائدة في المناقشات الدينية. 


وهكذا نرى أن كلا الفريقين استند على الإلهام» في إثبات معتقد واحدء وفي نفيه في ذات 
الوقت. 

وعلى أقل تقديرء فقد ادعى أحدهما (التقليديون) الإلهام في دعواهم صدق هذا المعتقدء ورد 
الفريق الآخر هذا الإلهام» ورفضه؛ وطعن فيه بل نسبه إلى الأوهامء وعبادة الأصنامء 
والخرافات. 


وبقي أن نوضح رأي الإسلام من هذه الدعوى الباطلة التي ادعاها كل فريق لنفسه, وجرد 


تدردنا 


الفصل الرابع: موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند النصارى. 


ويشتمل على مبحثين: 


٠ 5 . 4 3 3 0 ا‎ 


5 5 5 0 8 5200-7 3 ١ 
لمبحث الثاني: موقف الإسلام من دعوى قيام عقائد النصارى على الإلهام.‎ 


الفصل الرابع 
موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند النصارى 

تمهيد: 

عرضت - بفضل الله- مفهوم الإلهام عند النصارىء وما بني عليه القوم من أبرز عقائدهمء 
كما ذكرت الخلافات العقدية بين طوائف النصارى الرئيسة الثلاث (الأرشوذكسء والكاثوليك؛» 
والبروتستانت) والتي كان الإلهام هو سببها المباشر والرئيس. 

وفي هذا الفصل - بحول الله وقوته - سأبين موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند النصارىء 
وأبطلها بالحجج والأدلة» وإذا ما سقطت تلك الدعوة سقط كل ما بُّني عليها من عقائد. 

ومع ذلك فقد أفردت لكل عقيدة ادَّعى القوم قيامها على الإلهام ردوداً تفندهاء وتبطلها على 
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حذه. 
وقد قسمت - بناءً على ذلك- هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند النصارى. 
المبحث الثاني: موقف الإسلام من دعوى قيام عقائد النصارى على الإلهام. 


م 


المبحث الأول 
موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند النصارى. 

ادعى النصارى أن روح القدس يلهم آباءهم وبطاركتهم بل ومفسريهم أيضاً*» كما كان يلهم 
رسلهم وكتبة أسفارهم من قبل» ومن ثم فبفضل هذا الإلهام - كما يزعمون- عُصمت أسفارهم 
من الخطأ كما عْصمت مجامعهم وآراء آبائهم كذلك على مر الأزمان. 

وهذه الدعوى هي دعوى باطلة لا يمكن أن نسلّم بها بأي حال من الأحوال لا من حيث مفهوم 
الإلهام عند النصارىء ولا من حيث الطوائف التي ادّعى لها القوم الإلهام؛ والعصمة؛» ولا من 
حيث العقائد التي بناها القوم - على حد زعمهم - على الإلهام. 


موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند النصارى: 

ورد في تعريف الإلهام عند النصارى أنه: 

توجيه وتأثير قدسي يمارس على عقل وروح البشرا". 

وفي كلمة - بشر- تعميم يتفق مع رأي الإسلام في الإلهام» وأنه لا يختص بالأنبياء وحدهم. 

وكون (الفكرة التي تولد بواسطة الإلهام تلقين للإنسان من أعلى في صورة إيحاء إلهي)!" أي 
إنه فعل إلهيّ مباغت. 

فيذانما: لابكالف السام ف شوم 

وكذلك قولهم بأنه: يأتي للأنبياء» والحواريين» وكتاب الكتب المقدسة فلا ننكره أيضاًء إذ قد 
سلمنا سلفاً بإمكان حدوث الإلهام لغير الأنبياء كما بسطت القول في ذلك في التمهيد لهذا 
انع 

لكن الذي لا نسلم به بل ونرفضه بشدة أن يكون الإلهام هو المعول عليه في تدوين الكتاب 
المقدس (العهد القديم والعهد الجديد)- كما يدّعي النصارى- ومن ثم في تبليغ الحق الإلهي. 

وذلك لأن الإلهام ليس مرادفاً للوحي كما ادّعت طائفة من النصارى» وكما قررت في موقف 
الإسلام من دعوى الإلهام عند اليهود. 


* راجع ص؟؟١-771.‏ 
('" قاموس التراث الأمريكي. 
('" الموسوعة الفلسفية» ص”57. 
** راجع ص758. 
المسدنا 


فالإلهام هو صورة من صور الوحيء وليس مرادفاً تاماً له» إذ الوحي يختص بالأنبياء بخلاف 
الإلهام فإنه قد يكون للأنبياء» وقد يكون لغيرهم. 

كما أن الوحي ينفرد بالعصمة من الخطأء بخلاف الإلهام فإنه ليس بمعصوم. 

والحق الإلهي متمثلاً في التوراة» والإنجيل (اللذان يمثلان الكتاب المقدس للنصارى) يحتاج 
ليكون مغصوماً أن يوحي الله تعالى به إلى رسله وأنبيائة: ولا شك غددي حاولا عند كافة 
الفسلميق- أن آله أربحى هما :إلى رسولية الكريمين موسني» وطيبيىت تغليهنا البزلاة> الكن :نينا 
هو موجود بأيدي القوم اليوم ليس هو ما أنزل على موسىء؛ وعيسى -عليهما السلام- وإنما بقايا 
من الوحي الإلهي الذي علق بذاكرة أحبار اليهود فيما يخصّ التوراة» وأقوال بشرية مشوبة 
ببعض الحق من ذاكرة تلاميذ المسيح - عليه السلام- لو فرضنا جدلاً صحة نسبتها إليهم- فيما 
يخص الإنجيل. 

والنصارى بكافة طوائفهم يقرون أن الإنجيل الموجود بين أيديهم اليوم هو من كتابة 
الحواريين- كما يزعمون- بإلهام الروح القدسء والحواريون ليسوا أنبياءً ولا رسلا وبناءً على 
ما سبق فلن يكون لما كتبوه عصمة» ومن ثم لا يكون إلهياء ولا ملزماً. 

ووفقاً لما ورد في دائرة المعارف البريطانية؛ فإن الإلهام في أصله هو: ملكة أو قدرة 
داخلية مما يحتي. أنه اسنتعداك شخصدي ابتداء يعفبه اختيان. إلمى» ويصتق على هذ امنا كان 
سائداً في اليهودية قديماً عند بني الأنبياء من أن الرب سيختار منهم من سيختصه بوحيه. 
وكشف الغيب له('). وهذا يخالف مفهوم الإلهام في الإسلام» فليس للاستعداد الداخلي للمرء أي 
علاقة بحدوث الإلهام خاصة لهذا الشخصء فالإلهام في الإسلام- من وجهة نظر أهل السنة 
والجماعة - هو وارد غيبي قد يرد على أي شخص كانء ويدل على ذلك قول النبي 5 في 
حديث الشفاعة الطويل: (...فيَأتُوني فأقول أنا لَهَا فَأسْتأذنٌ علَى ربّي فَيُوْدْنْ لي وَيُلْهمُني مَحَامد 
أَحمَدهُ بها لا تَحضئرني الآن فَأَحْمَدُهُ بتلك المحامد وَأَخرٌ لَهُ ساجدا فقول يَا مُحَمّدُ ارق رأسك 
وكل منتقة لكا وبل خط وائهة شف )1 

تعريف دائرة المعارف البريطانية حصر الإلهام في الديانات الثلاث (اليهودية» والنصرانية: 
والإسلام) في كتابة الكتب المقدسة لها (التوراة» والإنجيل» والقرآن)» ويرى أن هذه الكتب باتفاق 
أهل الملل الثلاث مكتوبة بإلهام الروح القدس. 


7 انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص455. 
('» رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء: /)١517/9(‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء .)٠١5/١(‏ 
فض 


ورغم اتفاق اليهودء والنصارى على ذلك إلا أن الإسلام يخالفهما فيه. 
فالقرآن 0 أوحى الله به 3 و لرسول الله ظِ عن طريق 0 ا 0 بريل 


لاه اد 0 لماك ردن اتاد 
فإن القوم ينقسمون في ذلك إلى قسمينء قسمٌ يرى أن الكتاب المقدس هو كلام الله بألفافه 
وحروفه؛ وقسمٌ آخر يرى أن الكتبة كانوا مجازين أن يكتبوا على حسب طبائعهم؛ وعاداتهم 
ومفهومهم.... ولا يُتخيل أنهم كانوا يُلهمون في كل أمر يبيتنونه؛ أو في كل حكم كانوا 
نحكن ا 


مناقشة رأي القس جيمس أنس في الإلهام: 

ذكر القس أنس أن الإلهام هو: عمل روح الله في عقول البشرا". 

والوحيء وكذلك الإلهام في الإسلام هو إلقاءٌ» أو إعلامٌ في خفاء يقع في قلب البشرا"» ويؤيد 
ذلك قول الله تعالى:+ نَزَلِه أ م الْدمِين 25 عل تبك لِمَكُونَ من الْمنزرين (05) 4 [الشعراء: 1١57‏ 


.]١ 585 


وقول النبي كةِ: "إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء 
وأجلها فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب7؟). 
فالإلهام إذا يقع في القلب لا في العقل إلا إذا سلمنا بان القلب هو مكان العقل. كما قال الإمام 


ود قر ار التو“ 


الشوكاني - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: + أَقَلر يسِيروا ف الْأَرْضٍ مَتَكْونَ لم قلوبُ يَعْقَلُونَ يبا 
ل ل لاد ولكن تح الْفَلُوبُ لبي ف الصُّدُور (5) )4 [الحج: 56]. 


('" انظر: إظهار الحقء للإمام رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي؛. ط١.ء‏ [بيروتء دار الجيلء: 5.08١1ه-‏ 
ام]ء ص .151١‏ 
7" علم اللاهوت النظاميء ص55. 
7(" لسان العرب» (44/9؟) 
() سبق تخريجهء ص78 . 
بض 


قال: (وأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل. كما أن الآذان محل السمعء وقيل: إن العقل 
محله الدماغ؛ ولا مانع من ذلك فإن القلب هو الذي يبعث على إدراك العقل» وإن كان محله 
ايه عنه)!"). 

وذكر القس أنس أيضاً أن الإلهام يأتي لكتبة الأسفار المقدسة ليظهروا الحق الإلهي معصومين 
من الخطأ. 

والعصمة من الخطأ لا تكون لغير الأنبياء كما قال أهل العلم7)» وحول إلهام الكتبة المدّعى 
يكفيني أن أذكر أن دعوى إلهام الرسل في كل ما كتبوه لم تكن محل إجماع من كتاب النصارى 
قديماء وحديثاء فقد ذكروا أن: "الذين قالوا: إن كل قول مندرج في الكتب المقدسة إلهاميء لا 
يقدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة» وقالوا: إن سألنا أحدا على سبيل التحقيق أي جزء يعتبرونه 
من العهد الجديد إلهامياً؟ قلنا المسائل» والأحكام؛ والإخبار بالحوادث الآتية التي هي أصل أكمله 
المسيحية» لا ينفك الإلهام عنهاء وأما الحالات الأخرى فقد كان حفظ الحواريين كافياً لبيائها(”". 

وفيما ذكره القس جيمس أنس من أن الوحي فائق الطبيعة أي أنه يكون بدون واسطة» فيرجع 
ذلك إلى أن النصارى - كما ذكرت في موضعه- يؤمنون بأن الروح القدس هو إله (أقنوم من 
أقانيم الإله) وليس واسطة في عملية الإلهام» وبصرف النظر عن مفهوم الروح القدس في 
الإسلام» والذي سأذكره مفصلاً بعد قليل» فإن هذا القول من القس أنس يوافق الإسلام في أن 
الإناء: قد يعون بقين والتكلة.و عتم رجاف فى اتكامل الترح: الخامن باه ومن الإلواق بوانبظة. 

كما أن قوله: (الوحي لم ينشأ عن علم الإنسان ولا عن استعداده الطبيعي. ولا عن أحواله 
الخارجية بل عن فعل الروح القدس فيه رأساً لغاية معلومة) موافقة لرأي الإسلام- من وجهة 
نظر أهل السنة والجماعة- في أن الإلهام هو أمر طارئٌ مباغت ليس له علاقة بكسب الإنسان؛ 
وإنما يلقى إلقاءً في قلبه بفعل الروح القدس أيضاً. 

فالاتفاق هنا بين الإسلام: والنصرانية اليوم هو من ناحيتين: 

.١‏ طبيعة الإلهام. 
ابورا 


('" فتح القديرء (575/9). 
7" انظن::المعرفة في الإشلام؛ صن15: 
(7؟ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة؛ ط"؛ [القاهرة» مطبعة يوسفء, 1785ه- 155١م]ء‏ ص 3860. 


[يتصرف يسير]. 
ال 


ثم بيّن أنس أن هناك فرقاً - لمن قد يختلط عليه الأمر- بين الوحي (الإلهام)» وبين الإنارة 
الروحية» أو بينه» وبين ما يسمونه (النعمة)» وهي ما نستطيع تعريفه بالفضل من الله والهبة. 
ويلخص الفرق في نقطتين: 

.١‏ أن الملهمين أقل “سد ب لعزم كولم النبي وَل: 'فإن يكن في أمتي منهم أحدء فعمر" تأييد 
لذلكء فإن النبي ‏ لم يجزم بوجود مكلمين في أمته» ولو كان الإلهام كثير الوقوع لما ذكره 
النبي #5 بصيغة الشرط. 

أما التجديد بالروح والذي يعني عند النصارى الطبيعة الجديدة التي يكتسبها المرء من حيث 
الطهارة النفسية» وحب الخيرء والطاعة» أو ما يعبرون عنه بالمشاركة في الطبيعة الإلهية» وهي 
البروالقداسة('), فالفرق بينهاء وبين الإلهام عند أنس أن المتجددين بالروح القدس هم كل 
المؤمنين الحقيقيين الذين آمنوا بالمسيح, وبالتالي ينير لهم الروح القدس ليدركوا ما في الأسفار 
ا ل 
تفسير قوله تعالى: +( يكأيها ليت عَامَموَا إ: لَكُه ففَاا وَيُكَيْرٌ نصحم سيان ويطقرَ 
ا لي ؟ ادر 14]. 


وأنا حيث أقول ذلك لا أؤيد ما 7 ليه من أن 9 القدس 55 على الحق فعلاء فإن الله 
تعالى سماهم 'ضالين"؛ ولو كان زعمهم في محله ما ضلواء وإنما أقول أن ما ذهبوا إليه في 
تعريف التجديدء وغايته» والمجددون من النصارى - حسب اعتقادهم- يشابه (من حيث المعنى) 
مفهوم الإسّلام.في البصيرة التي يتالها الصالحون المتقون من :عباد: الله عزوجل: 

ا أنس أن من الفروق بين الإلهام» والتجديد» أن الإلهام يجعل الملهم معصوماًء لكان 
ليس بالضرورة أن يجعله مقدساًء بخلاف الإنارة» أو التجديد فإنها من وسائط التقديس. 

وتجد فى لان هذ | عافكنا نار خا برق كوخ المليد متضدوما عندهم »وبين كزقة” عي مقن 
(منزّه عن الخطاياء أو حتى الكفر» والشرك). 

فإن هذا التناقض مما تمجه العقول» وترفضه الفطر السوية؛ لا سيماء وقد خالفه النصارى 
أنفسهم حينما أثبتوا العصمة للبابا (الكاثوليك)» أو للكنيسة (بإجماع الطوائف الثلاث)؛ فكيف 


يكون هؤلاء جميعاً معصومونء ويكون من اختاره الرب لبيان الحقء والدلالة عليه ليس كذلك؟! 


(' انظر موسوعة الحقائق الكتابية» ص86/١-519.‏ 
كرون 


ثم انتقل أنس إلى التفريق بين الإلهام (الوحي)» وبين الإعلان» وهو مصطلح يطلقونه على 
كشف غيب لشخص معين. وذكر أن بينهما عموم؛ وخصوص بحيث يكون كل إعلان وحيء 
وليس كل وحي إعلاناًء وقد تعقبته في موضعه فقلت: (وأنا أرى أن العكس هو الصحيع). 

وأما من حيث موقف الإسلام من هذا التفريق» فإن الإعلان في النصرانية يتفق مع الإلهام في 
الإسلام في أمرء ويختلف معه في آخر. 

ان ين المعلن له في النصرانية لا يكلف بتبليغ ما أعلن له لغيره» وكذلك الملهم في 
الأنات: 

ويختلفان في أن المعلن له في النصرانية يدعي (يقيناً) أن الله كلمه» أو كشف له غيباً معيناًء 
بينما الملهم في الإسلام -من وجهة نظر أهل السنة والجماعة- لا يوقن أن ما ألقي في قلبه .هو 
من قيلء أد تعال ل مفروظية طن تصوهن الكقانته و الكيناة افاق و اققيما وميه العدل يم ولا 
فل يعو علية في ل 


موقف الإسلام من رأي القائلين بعدم الترادف بين الوحيء والإلهام: 

يرى هذا الفريق ومنهم: القمّص ميخائيل مينا (من الأقباط الأرثوذكس)؛ والخوري بولس 
الفغالي (من الروم الكاثوليك) وغيرهماء إن الوحي مختلف عن الإلهام» فمجال الوحي هو 
الإلهيات» والغيب المختص بالأسرار الإلهية» أما الإلهام فيختص بالأحداث التي مضتء وقد 
يعرفها المرء دون الحاجة إلى الإلهام. 

يقول القمّص ميخائيل مينا: "ويرى لاهوتيون آخرون أن الوحي هو النبوات؛ والأسرارء أما 
الإلهام فينطبق على الأمور التاريخية التي سبق معرفتها بغير الوحي7"'؛ ومع أن هذا القول 
يفضي إلى القطع بعدم عصمة الكتاب المقدس خاصة فيما يتعلق بالحوادث التي سجلها الكتبة 
بناءً على الإلهام كما يعون رغم أنها قد تعرف بدون الإلهام كما قتم لوقا في مطلع إنجيله حيث 
ذكر أن ما سطره في إنجيله إنما كان مقتبساً مما سبق له معرفته من غيره من الحواريين". 

ومع ذلك فقد أثبت القوم العصمة لكل ما كتبه الكتبة باعتبارهم (مسوقين من الروح القدس)»ء 
وسأرجئ الرد على هذا الزعم إلى موضعه من هذا الفصل إن شاء الله. 

ذكر الخوري بولس الفغالي آلية الإلهام» وأنه (نفخ إلهي يشبه النفخ الذي يدخل الهواء إلى 
الصدرء فيعمل الملهم كنسمة الهواء في النفسء والروح)» وهذه الآلية تشبه ما ذكره النبي 46: 


5١ 


"إن روح القدس نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء وأجلهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب(). 

وهي صورة من صور الإلهام. 

مع الاختلاف الطفيف بين النفخ» والنفث من حيث اللغة» يقول الفيلسوف أثينا غوراس إن 
الروح القدس يرفع الكاتب عن قدراته الطبيعية الخاصة؛ ليكسبه قدرات جديدة تؤهله للنطق 


بالحق وتدوينه. 


والإسلام وإن كان لا يوافق تماما على 'أن: الملهم يخرج.غن. طبيعته البشرية الخاضة أثقاء 
الإلهام» إلا أنه يوافق على أن الملائكة قد تلقي الحق على لسان الملهم» كما قال النبي 5 من 
حديث أبي ذر: "إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به (), وقال أهل العلم في ذلك: تلقيه 
الملائكة على لسانه. 

كتبة الأسفار المقدسة في نظر النصارى ملهمونء بمعنى أن الروح القدس يسيطر عليهم 
فيدفعهم إلى كتابة شيء» ويمنعهم من كتابة شيء آخرء وهم في كل ذلك - وبناءً على هذا الإلهام 
المزعوم- معصومون من الخطأ في تدوين الوحي الإلهيء فالإلهام إذاً هو الوسيلة التي يتم بها 
كتابة» وتدوين الوحي عند القوم. 

أما في نظر الإسلام» فإن تدوين ن الوحي الإلهي لابد أن يُبنى على ما هو أشدء وأقوى من 
مجرد الإلهام» ألا وهو التلقين المباشر. 

وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: + لاحك بم لِسَانَكَ لَحَجَلَ يود 0 إن كينا جتمعه: وَفياتش (010) كوا 
َأ ا [القيامة: .]١5 - ١5‏ 

ويشهد لذلك أيضاً قول النبي ي: 'أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرسء فيفصم عني وقد 


هذا فيما يتعلق بتلقي الوحي. 


(') سبق تخريجه» ص78 . 


3" رواه أبو داود» باب (في تدوين العطاء). ص٠5‏ 5/ والترمذيء باب (في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه).ء ص875. 
('" سبق تخريجه.» ص١7١‏ . 
تدرون 


أقول: أما فيما يتعلق بتدوينه» أن النبي يَدِ كان يمليه إملاءً على كتبة الوحي من الصحابة 
الكرام:رضتوان: الله تعالن. غليهم جميعاً» أمنا أن تتررك مهمة تدوين الوتحي لغين:أصسحاب النيتى 
بدعوى أنهم ملهمون معصومونء فإن ذلك مما لا يمكن للعقلاء التسليم به. 

مناقشة قضية عصمة الكتاب المقدس: 

يؤمن النصارى بعصمة الكتاب المقدس على خلاف بينهم» هل الكتاب ملهم بألفاظه. وحروفه؛ 
أم هو ملهم بمعناه فقط؟ 

ويكفيني في هذا المقام أن أنقل هذا النص: (المسيحيون على وجه الإجمال لا يؤمنون بأن الله 
أملى الكتب المقدسة على المؤلفين من البشرء وإنما أتاح الله للمؤلفء, أو الكاتب البشري أن يعبّر 
عن الرسالة الإلهية بطريقته الخاصة» مستخدماً قدراته الشخصية الفنية» والأدبية). 

وقضية عصمة الكتاب المقدس مبنية على التسليم بأمرين: 

.١‏ أن العصمة لا تكون إلا لكلام الله عز وجل. 
؟. أن الإنجيل الموجود بين يدي النصارى اليوم هو المنزّل على عيسى عليه السلام؛ 
ومن ثم يكون هو كلام الله تعالى. 

ونحن المسلمون نرفض التسليم بكونه كلام الله رفضاً باتأء وقد كفانا النصارى مئونة إثبات 
ذلك فقد نسبوا الأناجيل الأربعة إلى تلاميذ المسيح - عليه السلام -» فقالوا: الإنجييل حسب 
القدتيس متىء والإنجيل حسب القدّيس مرقس ... الخ. 

ولم ينسبوها إلى المسيح عليه السلام» بل إنهم نسبوا أحدها إلى لوقاء وهو ليس من التلاميذ 
(الحواريين). 

هذا بالإضافة إلى بقية رسائل العهد الجديد التي نسب بعضها إلى لوقا كذلك» وبعضها الآخر 
إلى بولس الذي كان يهودياً حاقداً على النصرانية» ورسولهاء وأتباعه» ثم تحول فجأة إلى 
النصرانية بناءَ على رؤيا إلهامية مدّعاة» ونسبوا بعضها الآخر إلى يعقوب»؛ وبطرسء؛ ويوحنا 
التلاميذ. 

أي أن النصارى أنفسهم يقرون بأن الأناجيل» وبقية أسفار العهد الجديد ليست منزلة على 
عيسى عليه السلام؛ فضلاً عن أن تكون أسفار العهد هي وحي الله إلى موسى عليه السلام في 
نظرهم. 

وإذا لم يكن العهد القديم» أو الجديد كلام الله المنزل على أنبيائه عليهم السلام فلا يمكننا التسليم 
بالعصمة المدّعاة لهذه الأسفار. 


تارونا 


ومع كل ذلك فإننا لقبول دعواهم في عصمة الإلهام لكتابهم المقدس يجب علينا أن نعرضه 
على الشروط المفترضة لصحة أي كتاب موحىّ به مثل: 

.١‏ أن تثبت نبوة صاحب كان ديت نوو هال د الكذب عنه. 

.١‏ أن تصح نسبة الكتاب المدعى الإلهام فيه إليه. 

8 أن يكوت”منة وصتؤله إليدا اتشلا سليما من الحتحف والانقطاء: 

5. أن يسلم متنه ومضمونه من التناقض في نفسه. 

5. أن يسلم متنه من مخالفة الوحي الإلهي الحق» ومخالفة العقل» والتاريخ؛ والواقع. 

أما من حيث نبوة الحواريين فالنصارى عامة يتفقون على عدم نبوة أي من الحواريين الذين 
ينسبون إليهم أناجيلهم. 

وأما صحة نسبة الكتب إلى مؤلفيهاء فإن ذلك مما لا يمكننا القطع به» والسبب في ذلك ضياع 
النسخ الأصلية لمخطوطات العهد الجديد كما يقن بذلك القوم أنفسهم. وعدم توفر إلا النسخ أو 
نسخ النسخ المكتوبة أو حتى التي أملاها المؤلف - كما يعبرون عنه-» ومن المستحيل القطع بأن 
هذا الكتاب أو ذاك هو من تأليف أي من الحواريين في ظل هذه الظروف. ويكفينا في ذلك ما 
وجدته مسطراً في مقدمة الرهبانية اليسوعية للكتاب المقدس حيث ذكر فيها ما نصه: (بلغنا نص 
الأسفار السبعة والعشرين في عدد كبير من المخطوطات التي أنشئت في كثير من مختلف اللغات» 
وهي محفوظة الآن في المكتبات» في طول العالم وعرضه. 

وليس في هذه المخطوطات كتاب واحد بخط المؤلف نفسه؛ بل هي كلها نسخ أو نسخ النسخ 
للكتب التي خطتها يد المؤلف نفسه أو أملاها إملاء. 

وأقدم الكتب الخطء؛ التي تحتوي معظم العهد الجديدء أو نصه كاملاًء كتابان مقدسان على الرق 
يعودان إلى القرن الرابع. وأجلهما (المجلد الفاتيكاني)» سمي كذلك لأنه محفوظ في مكتبة 
الفاتيكان. وهذا المخطوط مجهول المصدر وقد أصيب بأضرار لسوء الحظ ولكنه يحتوي العهد 
الجديدء ماعدا الرسالة إلى العبرانيين ١54/4‏ -7١75/1؛‏ والرسالتين الأولى والثانية إلى 
طيموتاوس ورسالة إلى طيطس ورسالة إلى فيلمون والرؤيا)!" . 

فهذا إقرار من جماعة من علمائهم بأن النسخ الموجودة اليوم ليست إلا نسخ مأخوذة عن 
الأضل الذي ال يعر ك١‏ اح من التضدااى احلن تويكة الذقة كينا كن متطسوة و أن ضير خدده 


('2 الكتاب المقدسء العهد الجديد»ء ص؟١.‏ 


النسخ مجهول. وإذا كان الأمر كذلك فإن الجزم بصحة نسبة مخطوط ما إلى كاتبه ومؤلفه 
الأصلي يصبح ضرباً من الخيال. 

ويشهد لذلك ما ورد في قاموس الكتاب المقدس في معرض الحديث عن نسخ الكتاب 
المقدس: (ولم يصل إلينا شيء من هذه النسخ: وكل ما وصلنا هو نسخ عن ذلك الأصل 
)0 

كما أن من المحققين مّن ينكر - إضافة إلى ذلك- نسبة بعض الأناجيل إلى من نسبت إليه. 

نسبة الأناجيل الأربعة إلى أصحابها تفصيلاً: 

لعله من البدهي أن يذكر المؤلف اسمه في بداية كتابه كما هي عادة المؤلفين» وبذلك فلابد من 
أن نجد أثرآ لأسماء المؤلفين في مقدمة أناجيلهم» لكننا لم نجد شيئا من ذلك» بل يُكتفى على 
غلاف كل إنجيل بعبارة: (الإنجيل وفقا ل أو حسب رواية القديس كذا...) فحسب. وكماهو 
واضحٌ فإن هذه العبارة غير كافية أبدآ للدلالة على صاحب الكتاب الأصلي خاصة مع التسليم 
بضياع الأصل لهذا الكتاب. 

وفيما يلي سأورد باختصار بعض ما قاله علماء النصارى أنفسهم حول موضوع صحة نسبة 
الأناجيل لأصحابها: 

١‏ - إنجيل متى: 

فهذه مقدمة إنجيل متى من نسخة الكتاب المقدس التي أصدرتها الرهبانية اليسوعية ببيروت 
جاء فيها في معرض الحديث عن مؤلف هذا الإنجيل: (أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئاًء 
وأقدم تقليد كنسي (باباياس» أسقف هيرابوليس» في النصف الأول من القرن الثاني) ينسبه إلى 
الرسول متى - لاوي. وكثير من الآباء (أوريجانيس وهيرونيمس وأبيفانيوس) يرون ذلك الرأي؛ 
وهناك بعض المؤلفين الذين يستخلصون من ذلك أنه يمكن أن تنسب إلى الرسول صيغة أولى 
آرامية أو عبرية لإنجيل متى اليوناني . 

لكن البحث في الإنجيل لا يثبت 5 الآراءء دون أن يبطلها مع ذلك على وجه حاسم)!". 

وهذا الدكتور موريس بوكاي يتتبع صحة نسبة إنجيل متى إلى (متى) تلميذ المسيح فيقول: 
(فلنقل صراحة بادئ ذي بدء أنه لم يعد يُنظر' إليه باعتبار أنه أحد الحواريين أتباع المسيح وإن 
كان (أ. تريكو) بالرغم من ذلك يقدمه باعتبار أنه أحد الحواريين في مقدمة ترجمته للعهد الجديد 


(' قاموس الكتاب المقدس» ص”75. 
7" الكتاب المقدسء العهد الجديد» ص ه"”. 
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التي أصدرها عام ١1٠0‏ حيث يقول فيها عن مثى: 'مَتى إلياس ليثى كان عشاراً وظيفته 
تحصيل رسوم العْشئر على البضائع المنقولة المتحركة على الطرق؛ أي: أنه كان موظفا بمكتب 
الجمارك أو ضرائب المرور بكفر ناحوم يحصل الضرائب لحساب الرومان عندما دعاه المسيح 
ليجعل منه أحد تلاميذه". وهذا بالضبط هو ما كان يعتقده آباء الكنيسة بوجه عام مثل اوريجين 
وجيروم وإبيفان. ولكن لم يعد أحد يعتقد هذا الاعتقاد بشأآن كون متى ليفى من تلاميذ المسيح 
وحوارييه. إن مسألة واحدة تعتبر على جانب كبير من الأهمية والخطورة لم يأبه لها ولم يضعها 
في اعتباره كل من اعتبروا مَثى من الحواريين أتباع وتلامذة المسيح المباشرين. وهذه المسألة 
هي أنه كان يكتب باللغة اليونانية لليونان والرومان الذين كانوا يتحدثون اللغة اليونانية)!'. 

ووجه الغرابة في كون لغة إنجيل متى هي اليونانية - فيما بدى لي- هو: 

أن متى العشار ذلك الرجل البسيط الذي دعاه المسيح ليكون من أتباعه لم يكن مؤهلا - 
عقلا- لأن يتقن الكتابة باللغة اليونانية لدرجة كتابة الإنجيل بها. 

ولو اعترض علي معترض بأن هناك رأيا يقول: إن لغة إنجيل متى الأصلية هي العبرية» ثم 
ثرجم إلى اليونانية فإنه لم يسلم من النقد كذلك؛ إذ تواجهنا مشكلة انقطاع السند بين متى 
والمترجم إلى اللسان اليوناني والتي يعجز النصارى عن حلها. 

ولما تعذر على الباحثين معرفة اسم المؤلف عن طريق مقدمة إنجيله راحوا يبحثون بداخل 
محتواه» وبين سطوره عن ملامح عامة قد تدلهم عليه» فقالوا: (ولما كان اسم المؤللف غير 
معروف بالتحديد» فالأنسب هو الاكتفاء ببعض الخطوط المرسومة له في ذات إنجيله ومنها أنه 
معروف بمهنته (متى العشار)» وبأنه واسع الإلمام بنتصوص التوراة وبالتراث اليهودي» وبأنه 
كان يحترم رؤساء شعبه اليهودي)!". 

وأقول: من المعقول أن يكون العشار أو جابي الضرائب البسيط محترما لرؤساء شعبه 
اليهودي -كما ذكروا-» أما أن يكون واسع الإلمام بنصوص التوراة والتراث اليهودي فمما قد 
يدخله الشك» ويشتد هذا الشك حين يجمع القوم لمتى - من خلال نصوص الإنجيل- المزيد من 
الصفات التي لا يصدق العقل أن تكون لجابي ضرائب متواضعء مثل ما ورد في مقدمة إنجيل 
(متى) من نسخة الرهبانية اليسوعية: (فلما كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة يحسن بنا أن 
نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل نفسه» فالمؤلف يعرف من عمله فهو طويل الباع في 


('' التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث» د. موريس بوكاى؛ ترجمة: علي الجوهري»ء 
[القاهرة» مكتبة القرآن» د.ت]ء ص8 1. 
("'؟ المرجع نفسه» ص19. 
ارون 


علم الكتاب المقدس والتقاليد اليهودية» يعرف رؤساء شعبه الدينيين ويوقرهم بل يناديهم بقساوة, 
بارع في فن التعليم وتقريب يسوع إلى سامعيه؛ يشدد على ما في تعليمه من نتائج عملية: فجميع 
هذه الصفات توافق صفات يهودي مثقف أصبح مسيحياً و ((رب بيت يخرج من كنزه كل جديد 
وقديم ))!") 

وأعتقد أن التعبير بكلمة (مثقف) على عشار بسيط متواضع هو من المبالغة التي قد تخفي 
خلفها مؤلفا آخرا لهذا الإنجيل. 

ثم يفاجئني - كما يفاجئ الكثير- اعتراف فريق من النصارى باقتباس (متى) في إنجيله من 
(مرقس). ولم يكن الأخير من تلاميذ المسيح عليه السلام. وتعظم المفاجأة حين يشكون في 
اعتماد كلا الاثنين على مصدر ثالث مجهول. مما يجعل البحث في صحة نسبة إنجيل متى إليه 
أمرآ لا جدوى منه. 

يقول د. بوكاي: (ويتفق الجميع على أن مَتى كان قد كتب إنجيله بالاعتماد على مصادر 
مشتركة بينه وبين مرقس ولوقا ولكن روايته في إنجيله تختلف عن رواية إنجيل كل منهما في 
نقاط ومسائل جوهرية كما سيتضح لناء ومع ذلك فقد اعتمد متى في صياغة إنجيله على مرقس 
إلى حد كبير. ولم يكن مرقس بأي حال من الحواريين المباشرين للمسيح عليه السلام)!". 

؟ - إنجيل مرقس: 

وكما تطرق الشك إلى صحة إنجيل متى إليه كذلك الأمر بالنسبة إلى إنجيل مرقس» يقول د. 
بوكاي: (إن "أ. كولمان" قد كتب يقول: إنه لا يستطيع أن يعتبر 'مرقس" كان حواريا للمسيح. 
وبالرغم من ذلك يدافع 'كولمان" عن مصداقية إنجيل مرقس بقوله: "إن مثى ولوقا لم يكونا 
ليستخدما هذا الإنجيل مثلما قعلا لو كانا يعرفان فعلاً أنه غير مؤسس على تعاليم أحد الحواريين" 
ولكن هذه الحجة حجة ضعيفة واهية لا تكفي لإزالة العجب والدهشة التي تعترينا عندما نجد 
أن أقدم الأناجيل الذي اقتبس منه الحواريون الأناجيل التي كتبها كل منهم لم يكن أحد 
الحواريين الذين شاهدوا وسمعوا مباشرة المسيح )"ا 

ويشير الدكتور بوكاي إلى أن المحققين من النصارى في مسألة تأكيد نسبة إنجيل مرقس إليه 
يتشبثون - نظراً لخلو مقدمة الإنجيل من الإشارة إلى الكاتب - بالإشارات الكثيرة في العهد 
الجديد التي تشير إلى رجل اسمه 'يوحنا" ولقبه هو 'مرقس". ثم يعلق قائلا: (ولكن نلاحظ نحن 


('" الكتاب المقدسء العهد الجديد» ص ه". 
('؟ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ص59. 


0 المرجع نفسه» ص8٠ .١‏ 
خرن 


أن هذه الإشارات لا تشير صراحة إلى 'مؤلف إنجيل" وحتى نصوص إنجيل مرقس كلهاء لا 
تشير إلى أي مؤلف)!"!. 

ويتابع قائلاً: (إن تقص المعلومات الخاصة بصحة نسبة إنجيلك مرقس إليه قد أفضت 
بالمفسرين إلى التهافتء؛ والمبالغة في دلالة قصة الشاب "الذي كان يلبس إزاراً على عريه وترك 
الإزار وهرب وهو عريان عندما شرع في الإمساك به" وعلى أساس أن مرقس هو الوحيد الذي 
حكى في إنجيله حكاية هذا الشاب (إنجيل مرقس )25-5١ :١5‏ فتهافت المفسرون على استنتاج 
أن مرقس كان هو نفسه ذلك الشاب؛ أي: أنه كان من الحواريين. وتقول مقدمة الترجمة 
المسكونية في هذا الصدد: 'وبسبب هذه الذكرى الشخصية توجد علامة على الصحة بإامضاء 
مجهول". ويقول 'كولمان”: "إن هذا يدل على أن صاحب هذا الإنجيل كان واحداً من شهود 
العيان")!". 

وأيا كان استنتاجهم فإنه لا يشفي الغليل للقطع في أمر هوية كاتب هذا الإنجيل. 

ومن ثم صارت نسبة إنجيل (مرقس الحواري) إليه قضية مشكوكا فيها. وبذلك انتفى هذا 
الشرط (صحة النسبة)»؛ وإذا جمعنا معه الشرط السابق وهو القطع بنبوة مؤلف الكتاب الملهمء 
ولم يكن مرقس قطعا من الأنبياء فإنه ينتفي اعتبار الوحي في هذا الكتاب من هذا الوجه. 

"- إنجيل لوقا: 

حاول علماء النصارى التعرف على شخصية كاتب الإنجيل الذي نسب إلى (لوقا) فقالوا 

مثلاً: (وهناك تقليد أقدم شاهد عليه إيريناوس الذي عاش في أواخر القرن الثاني. يفول هذا 
التقليد إن كاتب الإنجيل الثالث هو لوقا الطبيب الذي ذكره بولس» في قول ١5-4‏ وف 575 و” 
وم 11-4 

وقد وجد الكثيرون دليلا على مهنة كاتب الإنجيل الثالث الطبية في دقة وصفه للأمراضء» 
ولكن هذا الدليل ليس قاطعاًء لأن المفردات التي يستعملها لا تختلف عن المفردات التي كان 
يستعملها كل انسان مثقف في ذلك الزمان)!". 


('" التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » ص”١٠.‏ 
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ويوافق د. بوكاي على عدم القطع بعمل لوقا وشخصيته قائلة: 

(لقد كانت هناك محاولة للتعرف على شخصية لوقا باعتبار أنه كان طبيبا اسمه لوقاء وقد 
أشار إليه بولس وذكره في بعض رسائله. وتلاحظ الترجمة المسكونية للإنجيل "أن آثار مهنة 
الطب التي كان يمارسها لوقا قد ظهرت آثارها في معالجته للنصوص المعتلة وإصلاحه لشأنهاء 
كما كان لوقا يشخص ويعالج الحالات المرضية للناس الذين كان يتولى علاجهم من خلال 
اشتغاله بمهنة الطب" وهذا تقدير مبالغ فيه كل المبالغة. إن لوقا لا يعطي شخصياً ولا يوصي 
بعلاج من هذا النوع. والمفردات التي يستخدمها تدل فحسب على أنه كان 'إنسانا مثقفا من مثقفي 
ذلك العصرء وقصارى القول هو أنه كان هناك شخص اسمه 'لوقا" كان رفيق سفر لبولس في 
رحلته)!". 

ثم يطرح الدكتور التساؤل التالي: (والسؤال هو: هل كان ذلك الشخص المدعو 'لوقا" رفيق 
سفر بولس هو نفس الشخص الذي كان طبيبا يدعى 'لوقا"؟ إن أ.كولمان يعتقد ذلك)!". 

مما يدل على عدم الجزم على هذه المسألة التي قد تبدو من المسلمات عند جمهرة من 
اللاهوتيين النصارى. 

وهذا التساؤل يزعزع الثقة ليس في صحة نسبة المؤلف إلى صاحبه فحسب, ولكنه يزعزعها 
في شخصية المؤلف كذلك. 

فهل يمكن أن يقول قائلٌ بعد ذلك: إن هذا الإنجيل هو معروف النسبة» وأنه من وحي الله 
تعالى ؟؟! 

4 - إنجيل يوحنا: 

تسرب التشكيك في نسبة هذا الإنجيل إلى صاحبه كما تسرب إلى سابقيه» فقد جاء في مقدمته 
من النسخة اليسوعية له ما نصه: (وأما الإنجيل الرابع» فنحن أمام شبه إجماع: فجميع المؤلفين 
(قانون موراتوريء واقليمنضس الإسكندري واوريجانيس و ترتليانس) يتحدثون عن نسبته إلى 
يوحناء أحد الإثني عشر تحدثهم عن أمر أكيدء وكانت هناك حلقة صغيرة من الرومانيين وعلى 
رأسهم الكاهن كايوسء يعربون عن ترددهم في هذا الأمر من دون اللجوء إلى التقليد). !"ا 

وهذا التردد يقدح في القطع بشرط صحة النسبة الذي يحكم على أساسه بصحة الوحي الإلهي 
في أي كتاب. 


('؟ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ص5١٠.‏ 
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وليت الأمر يتوقف عند ذلكء بل إنه يتعداه إلى التلميح بوقوع التحريف في هذا الكتاب الملهم - 
كما يدعون -» والتسليم لهذه الفكرة يقودنا إلى نفي العصمة عن هذا الكتاب» إذ كيف يمكن أن 
يكون موحىّ به من عند الله» ثم تناله يد التحريف؟؟! 

جاء في مقدمة نسخة الرهبانية اليسوعية للكتاب المقدس ما نصه: (فمن الراجح أن الإنجيل كما 
هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل ."١‏ ولا شك أنهم أضافوا أيضاً 
بعض التعليق ( مثل ؛/؟ ( وربما )١/5‏ و 55/4 59/90 7/١١9‏ و5١/76).‏ 

أما رواية المرأة الزانية ( 57/1 ١١/8‏ ) فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت 
في زمن لاحق ( وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس )"ا 

وبعد هذه الوقفة السريعة مع البحث في أقوال النصارى حول صحة نسبة أناجيلهم لأصحابهاء 
أستطيع الجزم باستحالة ذلك. 

وينتفي مع هذا الأمر تحقق أحد شروط اعتبار الوحي في الكتاب المقدس لدى النصارى. 

« وأما من حيث اتصال السند فإن البحث في هذه المسألة مما لا طائل من ورائه» فإن القوم 
يفتقدون السند المتصل إلى المؤلفين فقدآً يضطرهم إلى البحث بين سطور الأناجيل لاستشفاف 
هوية الكاتب الحقيقيء ثم إنهم بعد ذلك يظلون في تشكك من هذا الأمرء ليفاجأ القارئ بعد ذلك 
بضياع النسخ الأصلية الذي أوردت ما يشهد عليه قبل عدة أسطر من جهة؛ واعتراف علمائهم 
بوقوع الإضافة (التحريف) على النصوص الملهمة المدعاة. 

وقد استفرغت جهدي في البحث عن أسانيد الأناجيل في كتب النصارى على اختلاف فرقهم فلم 
أجد أثرآً حتى لمجرد سند مذعى يذهب ببعض ظمأي فضلا عن أن أجد سند متصلاً معتبراً عند 
القوم. 

وفقدان السند المتصل يعني فقدان شرط جديد من شروط اعتبار الوحي في الكتاب المقدس عند 
النصارى. 

ه وأما من حيث سلامة النصوص المقدسة من التعارض فيما بينها فإن هذا غير متحقق أبدآء 
وسأورد العديد من النماذج على ذلك. والمتأمل في تلك النصوص يلاحظ مدى التناقض فيما بينها 
بحيث يستحيل القول بعد ذلك أنها ملهمة من عند الله تعالى. 

« وتناقض هذه النصوص مع العقلء والتاريخ» والواقع لا يخفى على أي متفحص لهاء كما 
سأبين في عدة مواضع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


('" الكتاب المقدسء العهد الجديد» ص78"5. 
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عند النصارى. 
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المطلب الثاني 
موقف الإسلام من مفهوم الروح القكدس» ودوره في حدوث الإلهام عند النصارى. 


سبق عند الحديث على موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند اليهود ذكر مفهوم الروح القدس 
وفقالتضنون. الإسلامي» وأنه ملك كزِيمٌ من زؤساء الملائكة الذين ذكووا في كتاب: الله تغالى: في 
مثل قول الله تعالى: +( من كان عَدُوَا َه وَمَكِِكَيَهِ وَرُسْلِو- ويل وَمِيكَئلَ فك لله عَدُوُ ِلْكَفِرِينَ 
4 [البقرة: 1/8 ]. 

وقد اختلف مفهوم الروح القدس عند النصارى عما كان عليه في زمن المسيح عليه السلام؛ 
فكما أن الإلهام من وجهة نظر الإسلام؛ ووفقا لقواميس اللغة العربية هو عملية إلقاء في الروع؛ 
وليست حلولاً من الروح القدس في نفس أو جسد الملهم - كما سبق في موقف الإسلام من 
دعوى الإلهام عند اليهود-. 

ومن هنا يظهر الاختلاف الكبير بين معتقد النصارىء ومعتقد المسلمين فيما يخص الروح 
القدسء» ودوره في حدوث الإلهام. 
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المبحث الثاني 
موقف الإسلام من دعوى قيام عقائد النصارى على الإلهام. 
المطلب الأول 
موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة التثليث على الإلهام. 


ادتعى النصارى قيام عقيدة التثليث على الإلهام كما بيّتت مفصلاً في المبحث الأول من الفصل 
الثاني من الباب الثاني. 

ولكننا لا نسلّم بأنها كانت وليدة الإلهام - كما يدّعي النصارى- وذلك من عدة أوجه: 

أولاً: هذه الدعوى تناقض نصوص القرآن الكريم. 

أتت أدلة الكتاب العزيز لتؤكد ل التوحيد. 

ورا ا ا د 4*0 [الإخلاص: .]١‏ 
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وقوله تعالى: + أنه لا له إلا همك و وَم له مَافى لسوت وما في الارض من 
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الي لح عدا ل إنور 5 16 اجووة لعا لت ل عار كوو ليلق كينا 16 ويه 

ا لوت وَالضَ ولا يوم حِعْظهماوَهْوَ لمن اليم (8) )4 [البقرة: ه ]. 

وقوله تعالى: # يَنْصَحِيٍ الينَجْنٍ َرَيَابُ مُتَمرَفورت حَيرٌ آم الّهُ الْوْحِدُ الَْهَادُ 50 )“4 [يوسف: .]١3‏ 

وقوله: + وَإكهمٍ لد ونيد له إلَهَ إل هو اَليَحْمَنٌأليَحِمْ (00) * [البقرة: .]١7‏ 

بل إن الله عز وجل قد بيّن أن القول بالتثليث هو كفرٌ لا يرضاه الله تعالى. 

قال تعالى: + لَكَدَ كَمَرٌَ اين كَالأ رت لَه كَالِكُ تََدمَةٌ محا - ل رن ل كا 

عا نولوك لسن الذرت كقروا مِنْهُمَ عَدَابٌ أَلِيمٌ (0 “4 [الما 

وقال تعالى: © يَآَمْلَ ألحكتب لا تَدْنُوأْ في وِبِيسحُمْ ,1 9 
8 


- 


د سس شع غ8 4 سه 4 مسمس لع خا دك مس جرء 4ه لوو خط دي 2+ 4142/2014 2ع 0 
عِسَى أبن مرج رسو ف أله وكلمته, : القنها إل مم وروح هّنه فتامنوا ياللد رسَله. ولا تفولوا ثللئة أنتهوأ 
مو مو 2" قل تراس 


حا لحم إِنا أنه َك وح سبكعه: آن يكور لَه ولد مان لسوت وَمَا فى لاض وك به 
كيل (0) “4 [النساء: .]١7١‏ 


وبما أن العقائد في جميع الديانات السماوية واحدة » ويشهد لذلك مثل قول الله تعالى: +[ 3 


2 


م حخ سلسم شه بيرم عءدرة د 6ج اس 2 2 مر 
9 كيدا إذ حصي يَعَفوب أ ثإِدْ قال لسَنيهِ مَا تَجَدُونَ من يَحَدى فَالَوا عبد لهك 


وَإِلَهَ ءَامَابِكَ إنهعم وَ إِصَمَاعِيل و إسحق إلا ونجذا و نحن لَه م موك '(5) )4 [البقرة: مم( ] 
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وقوله تعالى عن النصارى ِ رو أَحَبَارَهْمٌ وَرَهْكَهُمَ نان مق دوت للد 


عد ره 
ساك ا 0 تت ده 


2-2 


وَأَلْمَسِيحَ أرك مَرَيمَ ان 


ركورك (5) * [التوبة: ١‏ 

ولو كانت هذه العقيدة قد بُنيت على إلهام صادق معتبرء لما أتت نصوص القرآن الكريم 
بخلافهاء بل وبالشهادة على معتنقها بالكفر. 

ثانياً: هذه الدعوى تناقض نصوص التوراة؛ والإنجيل. 

كما أن القرآن الكريم أكد على قضية الوحدانية» أتت التوراة - أو بقايا الحق منها- فأكدت 
على الأمر ذاته» في مثل الأعداد التالية: 

.١‏ " إسْمَّع يا إِسْرَائِيل: الب إِلهُنَا رب وَاحِدٌ. *فتحِبُ الرّبّ إلهَكَ مِن كل قليك وَمِن كل نَفْسِيِك» 
ومِن كُل قونك. " [تث 5: 5-4]. 

'" أفاغلم الِيَوْمَ وَردَذ فِي قليك أن الرّبَ هُوَ الإلهُ فِي السّمَاء مِنْ فوق؛ وَعَلى الأرْض مِنْ 
أستقل. لِيْسَ سيواة." [تث 4: 9"]. 

". " قُومُوا بَاركُوا الرّبّ إلهَكمْ مِنَ الآزل إلى الأَبَدِء وَليَتَبَارَكِ اسم جَلالِكَ المُتعَالِي على كل 
بركة وتسبيج "أشنت هو الري وحذك: أفك منتفة الشازات وتماء الشتاوات وكل جندهاء 
والآرْض وكْلّ ما عَليْهَاه واليحار وكلّ ما فيهّاء وأنت ثحييها كُلَهًا. وَجْنْدْ السّمَاء لكَ يَسْجُدُ." [نح 9: 
ه- 1 ]. 

4. " هكذا يَقُولْ الرّبُ مَلِك إِسْرَائِيلَ وقاديهء رب الجُنُودٍ: «أنا الأول وأنَا الآخِنُء ولا إله عَيْري." 
[إش 44: 5]. 

ه. "أنا الربُ وليْسَ آخَنْ. لا إلة سيواي. تطفئك وأنت لم تغرفني. 'لِكَيْ يَعْلَمُوا مِن مَشْرق 
الشنّئس ومن مَغْربهًا أن لِيْسَ غَيْرِي. أنا الربُ وَليْسَ آخَر. 'مُصورْ الثُور وَخَالِقْ الظلمَةِ صَانِع 
السّلام وَخَالِقَ الشتّر. أنا الرّبُ صانِع كل هذه." [إش ه5: ه-0]. 

وكذلك الأمر بالنسبة للإنجيل» فإن المواضع التي لم يتسرب إليها التحريف تشهد - وعلى 
لسان المسيح عليه السلام ذاته - بوحدانية الخالق عز وجل. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

.١‏ ما ورد في إنجيل متى ومرقس ولوقا: " 'وإذا وَاحد تَقَدّمَ وقال لة:«أُيّهَا المُعلمُ الصّالِحٌ» أ 
صلاح أَعْمَلْ لتكون لِيَ الْحَيَاهُ الأبَدِيّةُ؟» "'ققال لَه «ِلِمَادَا تذعْوني صَالِحًَا؟ لِيْسَ أحَدٌ صَالِحًا إلة وَاحِدٌ 
وَهُوَ الله" [متى .]١ 7-١5 :1١9‏ 
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.١‏ ما ورد في إنجيل متى: "ولا تَذغوا لكُمْ أبَا عَلى الأرُضء لأنّ أبَاكُمْ وَاحِدٌ الذي فِي 
السّمَاوّات." [متى ؟: 5]. 

وقد فشى التعبير عن الرب تعالى حتى في نصوص العهد القديم بالأب (وليس الآب)» وذاع 
في أوساط بني إسرائيل كلمة (أبناء الله) بدل (عباد الله) كما جاء في قوله تعالى - تأكيداً لذلك- 
000 لتر ا ا ا م 


2 2 و« سا 


لد ويه مك السسمنوات والارض وما ينَهما وَإلن المصِد ا * [الماقدة : 


وعليه فإن المقصود بالأب هنا هو الرب المعبود. 

يقول متى هنري في تفسيره لهذا العدد: "الله هو أبوناء وهو الكل في الكل في ديانتتا. وهو 
مصدرها ومؤسسها. وهو حياتها وسيدها. منه وحده نستقي حياتنا الروحيء» وعليه وحده نعتمد. 
وهو أب كل الأ 

ومما لاحظته سكوت المفسّر وليم إدي عن الاستفاضة في شرح هذه الجملة» واكتفى بأن 
المسيح لم يقصد نفي الألوهية لنفسه» وإنما لأغراض أخرى لا داعي لذكرها هنا. 

© قال نشي قلي كنا ورد فى التجيل معن « الخيتض كال قله تدلو ورا قالطا | 
لأنَهُ مَكثُوبْ: للرّبّ إلهك تَسْجُدُ وَإِيّاهُ وَحْدَهُ تَعيّدُ»." [متى 5: .]٠١‏ 

(ولو كان هنالك ثلاثة أقانيم لقال المسيح لإبليس 'لثلاثة أقانيم آلهتك تسجدء وإياهم وحدهم 
تعبد", أو أشار إلى هذه الأقانيم أقل إشارة)!"). 

5. (لقد روى مرقس أن عيسى اتن كان يعلم اليهود (''فجَاءًَ وَاحِدٌ مِنَ الكتبَةِ وَسَمِعَهُمْ 
يَتَحَاوَرُون» فلمًا رأى أَنَّهُ أجَابَهُمْ حَسَنَاء سألة:«أيّهُ وَصِيّة هي أوَّلْ الكلّ؟» * 'فْأجَابَهُ يَسُوغْ:«إنَّ أوّلَ 
كل الوصايًا هِي: اسْمّع يَا إسْرائِيل. الرّبُْ إلهُنَا رب وَاحِدُ. ' 'وتحِبُ الرّبّ إلهَكَ مِن كل فليك؛ وَمِنْ 
كل تشيك» ومن كل فكرك؛ وَمِن كل فذرتّك. هذه هِي الوصييّةٌ الأولى. ' 'وتانية مِثلهًا هِي: تحب 
فريبك كتَضيِك. لِيْسَ وَصيِيّة أخرى أَعظمَ مِن هَاتَيْن». ' 'فقال له الكَاتِبْ:«جَيَّدَا يَا مُعَلُمُ. يالحَقّ قلتَ» 
لأنّهُ اللهُ وَاحِدٌ وَلِيْسَ آخَرُ ميواة. ''وَمَحَبَّئَهُ مِنْ كل القلب» وَمِنْ كل الفَهُم» وَمِن كل التّفسء وَمِن كل 
القذرة» وَمَحَبُّ القريب كالئّفسء هِي أفضَل مِن جَمِيع المُخرقات والدّبَائْج». ' 'فلمًا رآهُ يَسُوع أنَهُ 


('" تفسير إنجيل متى» (؟/85١).‏ 
('" المسيح بين الحقائق والأوهام» د.محمد وصفيء مراجعة وتقديم: على الجوهريء إدار الفضيلة» د.ت]» 


ص .1١١١‏ 
ل 


أجَابَ يعقلء قال ل4:«لمسنت بَعِيدَا عَن ملكُوت الله». ولمْ يَجْسْرْ أحَد بَعْدَ ذلك أن يسألهُ!) إآمر 
اام 

ه. إن المسيح لتكلا في مقام التعليم والإرشادء فلا بد أن يصدق فيهماء ولما سأله اليمودي 
عن أول الوصايا أجابه أنها الإيمان بالتوحيد الحقيقي» وبالرغم من ذلك تجد المسيحيين يدّعون 
أن الوصايا هي الإيمان بأن الله ثلاثة أقانيم ممتازة امتيازاً حقيقياًء وأن كل أقنوم له عمل خاصً 
به. 

ألا ترى أن المسيح يقول: "الرب إلهنا رب واحد" » ولم يقل:" أنا إلهكم رب واحد وثلاثئة 
أقانيم"» بل اعترف بأن الله تعالى هو إلهه كذلك؟! 

ألا ترى أن المسيح قد مر من اليهوديء وشهد أنه أجاب بعقل حين شهد معه ' أن الله واحدء 


وليس آخرسواء'؟7"). 


ثالثاً: تأثر النصرانية بعقائد الوثنيين في تعدد الآلهة. 

يقول الدكتور أحمد شلبي: (إن موضوع تعدد الآلهة موضوع يكاد أن يكون عاماً في جميع 
الثقافات القديمة» قال به المصريون القدماء» وقال به الآشوريون والبابليون. على اختلاف في 
عددء الآلهة ومكانتهاء واختلاف في تصور صلة الآلهة بعضهم ببعضء أو صلتهم بالبشر)1". 

وقد اتخذت هذه الديانات من التثليث وسيلة للتعبير عن تعدد الآلهة. (فالديانة البرهمية كانت 


٠. 


في أصلها - على ما يبدو من نصوص أسفارها - ديانة توحيدء مشوبة بعقائد وحدة الوجود 
روعاف لازو ]عه ووتقواع: القاندات؟ إلى القالف ويا الرتخلق مرج التعيفة اكوم امنيا مسرت 
وحرقت على مر الأيام» وحلت محلها عقيدة التثليث)7). 

فأشهر معبودات الهند هو برهمة» وفشنوء وسيفاء ويطلقون عليها في لغتهم "ترى مورتي. 
وهي جملة مركبة من كلمتين سنسكريتين: 
* 'ترى' ومعناها ثلاثة 


* 'مورتى" ومعناها هيئات» أو أقانيم 


(') المرجع نفسه» نفس الصفحة. 
('" المسيحية» د.أحمد شلبي» ط5» [القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛» 91717١م]»‏ ص0٠7١.‏ 
7" الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» د.علي عبدالواحد وافي» ط؟؛ [القاهرة» دار نهضة مصرء 


.١185 ص‎ ء]مآ٠5‎ 
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ويرمزون عن هذه الأقانيم الثلاثة بثلاثئة أحرف هي: 

الألف. والواو» والميم» ويلفظونها "أوم'"؛ ولا ينطقون بها إلا في صلاتهم.. 

وقد وجد في أنقاض هيكل قديم - صنم له ثلاثة رؤوس على جسد واحدء والمقصود منه 
التعبير عن الثالوث.. 

وجاء في الكتب الدينية الصينية أن أصل كل شيء واحدء وهذا الواحد الذي هو أصل الوجود 
اضطر إلى إيجاد ثان» والأول» والثاني انبثق منهما ثالث» ومن هذه الثلاثة صدر كل شيء.. 

والمصريون القدماء كانوا يعبدون إلها مثلث الأقانيم» مصورا في أقدم هياكلهم» وهو جناح 
طيرء ووكرء وأفعى.. 

ويعتقد أن تسمية الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس كلمة هو من أصل وثني مصريء دخل في 
غيه: من القياناك.: 

وأبولو المدفون بدلهي يدعى الكلمة.. 

وفي علم اللاهوت الإسكندري الذي كان يعلمه بلاتو قبل المسيح - أن الكلمة هي الإله الثاني» 
ويدعن أيكبا ين الف اليقن .: 

وكان الفرس يدعون 'متروسا" الكلمة» والوسيط» ومخلص الفرس.. 

وكان الآشوريون يدعون 'مردوخ الكلمة» ويتوسلون إليه بهذا الدعاء: 

أنت القادر الموفق» ومانح الحياة.. 

أنت الرحيم بين الآلهة.. 

أنت ابن الله البكرء خالق السموات والأرضء ومالكهاء ليس له شبيه.. 

أنت الرحيم ومحيي الأموات..() 

وهكذا يظهر الأثر البالغ للوثنيات القديمة في تشكيل عقيدة التثليث لدى النصارى.7") 

وإذا ثبت ذلك ثبت بطلان نسبتها إلى الإلهام الإلهي» والحمد لله رب العالمين. 

رابعاً: دعوى التثليث تناقض العقل. 

يدّعي النصارى أن ديانتهم تقوم على التوحيدء وأن التثليث الذي يؤمنون به لا يغرق هذا 
التوحيد المزعوم. 


('؟ أصول النصرانية في الميزان» د.محمد سيّد أحمد المسيّرء [دار الطباعة المحمدية» د.ت]» ص717١-1550.‏ 
('" راجع للتوسع في ذلك؛ قصة الحضارة» ول وايريل ديورانت» 5٠‏ ج, د.طء [بيروت» دار الجيل» 515 1ه 
-1198١م]ء ٠١5/"(‏ وما بعدها)/ ودراسات في الأديان الوثنية القديمة» د. أحمد علي عجيبة» ط١»ء‏ [القاهرة» 


؟ 


وإذا سألتهم كيف يكون الإله واحداً ثم يكون ثلاثة» أجابوا بأن هذا سرٌ إلهِيّ لا سبيل إلى 
إدراكه بالعقل. 

والنصارى اليوم يعتقدون بوحدانية الله تعالى - على حد زعمهم -» ولكنها وحدانية مبنية على 
الليك نميو مكل التمله انها أمزا امنتفي عقلة ومتطفا. 

إذ كيف يمكن لإنسان أن يصدق أن الله تعالى - تقدس عما يقولون- يتكون من ثلاثة أقانيم 

رتكوضي” مكظلنه) يحيك بكرن كل والحدنمتها فيو امن التقر ف طوست كله وبل كلهم 
يكضهها فعضا تور ل يشدا ضا 4 ! 

وقد خاول النصارى محاولات يائسة للتوفيق بين التوحيد والتثليث فقالوا: (إذا وصف الإنسان 
(مثلاً) بأنه واحد وثلاثة» فإن هذا الوصف يبدو لأول وهلة أنه يتعارض مع الحقيقة؛ لأنه لا 
يمكن أن يكون شخص بعينه واحداً وثلاثة» لكن إذا تبين لنا أنه يقصد بهذا الوصفء أن الإنسان 
واحد من جهة المظهرء وثلاثة من جهة الجوهر» فإن الشك في صدق هذا الوصف يزول بالتمام 
من أمنامتاء الأننا تتعلم أن ,الأتسنان واهد:فق مظهنة::وفى لوقت تفده هو جوهزيا.مكون من كلاثة 
عناصرء فهي الجسد والنفس والروح).7) 

وهذا القياس قياس باطل. فإن الإنسان وإن كان مكوناً من هذه العناصر الثلاثة؛ فإنه لا 
يتصور انفصال بعضها عن بعضء ولو وقع ذلك بأن فارقت الروح الجسد مثلء فإن الإنسان 
يموت وتنحل مكوناته. وهم يدعون أن الإله - تعالى عما يقولون- تظل ذاته قائمة مع انفصال 
مكوناتها بعضها عن بعض. 

وكذلك الأمن بالشية الإرسان الأقانيمبعطنها لبعطن: وتكليم يعضها لبعض» 'فإن الأنسسان :لا 
يمكن أن يكلم جسده نفسه» وأن ترسل روحه جسده وهكذا - إذا سلمنا بعدم الترادف بين الروح 
والنفس بادئ ذي بدء-. 

ولتوضيح هذا التوافق المزعوم لخص المؤلف- اللامع - هذه العقيدة في عدة نقاط قائلاً: 

١ (‏ - بما أنه لايراد بوحدانية الله الجامعه؛ أنه واحد من جهة تعيينه وجامع أيضاً من جهة 

تعيينه» بل يراد بها أنه واحد من جهة جوهره وجامع من جهة تعيينه؛ إذاً ليس هنالك أي 

تناقض في القول إن وحدانيته هي وحدانية جامعة. 


)0 اللهء» ذاته ونوع وحدانيته» عوض سمعان» صه .١١‏ 
الل 


-١‏ وبما أنه لا يراد بوحدانية الله الجامعة» أنه جامع في جوهره؛ وواحد في تعيينه. بل 
لكين يز اذوه أنه والهد :فى جويهوه جامة فى تيك إذا 9 نيل لالط نافيا مم على وجوه 
أي تركيب في ذاته.. 

لوي أنه لأثر ان تقاميية تديته ذال وهيزهاتمن الذو القاديل ورا نه ذاثة ردقا ذا 
سبيل للظن بأن هذه الوحدانية تنم على وجود أي شريك له. 

وبذلك فإن وحدانية الله الجامعه لا تدل على وجود تناقض بينه وبين ذاته. ولا تتعارض مع 
عدم وجود تركيب فيه» أو مع تفرده بالأزلية والألوهية» بل تتوافق مع هاتين الحقيقتين كل 
التوافق. كما تدل على وجود إنسجام تام بينه وبين ذاته.) (") 

وأنا أقول: نحن المسلمون بل العقلاء نسلم بوجود التركيب في ذات الإنسان الذي ضربتم به 
المثل في اجتماع الأقانيم الإلهية لأنه مما لا يرفضه العقل؛» في حين أنكم ترفضون القول 
بالتركيب في الذات الإلهية» فيكون قياسكم قياساً مع الفارق. 

وبذلك يدخل الشك في ثبوت هذا المعتقد بناءً على الإلهام كما ادعوا. 


('؟ المرجع السابقء ص8١١.‏ 
الال 


المطلب الثاني 


موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة التجسسد على الإلهام. 


قامت عقيدة التجسد عند النصارى على القول بألوهية المسيح كما تقدم في مبحث التجسّد في 
الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا البحث.* 

وقد بنى القوم عقيدتهم هذه في ألوهية المسيح» ومن ثم تجمئّد المولى عز وجل على ما ادّعوه 
من الإلهام في نصوص الكتاب المقدسء, وأقوال الملهمين من آبائهم وكبار قساوستهم - كما 
يزعمون . 

ودعوى الإلهام في إثبات هذه العقيدة هي دعوى باطلة» مردودة من عدة أوجه؛ هي: 

أولاً: تناقضها مع أدلة الكتاب: والسنة. 

وذلك استناداً على كون الوحيء والإلهام الإلهي لا يعارض بعضه بعضاً خاصة فيما يفص 
العقائد التي اتفقت عليها الديانات السماوية الثلاث في أصلهاء كما قدمت. 

وهذا التناقض يتضح من جهتين: 

أ. استحالة تجسد الله تعالى» أو ظهوره في هيئة بشرية سواءً كانت هيئة عيسى عليه 
السلام» أو غيرهاء يقول الله عز وجل: + فَاطِرٌ السَموتٍ وَالْأرَضٍ جَعَلَ لكر يَنَ نفك روجا ومن 
لْأنْعَنر اوها يدرَؤُكُْ فد ستيه 5 م دَهْوَ لسسع آلَصِرُ (2) 4 [الشورى : ١١]ء‏ وقال 
تعالى : + وََوَرْن ب إِسرَِيلَ البحَرٌ هَأَنوأ عل قور يََكُنُونَ ع1 أضتامٍ لهم َالُوأيمُوسَى ابعل لَنَا إلا كما 
ْم ءاه نَل كم عَم يهنت (5) )4 [الأعراف : .]١78‏ 

وغيرها من الآيات الدالة على هذا الأمر قدمتها عند حديثي عن موقف الإسلام من دعوى 
الإلهام عند اليهود.** 

ب. أن عيسى ليس هو الله وليس ابن الله. 

فالشواهد الملهمة -المدّعاة- التي تثبت ألوهية المسيح عليه السلام تتناقض بشكل كامل مع 
نصوص القرآن الكريمء والسنة النبوية المطهرة التي ترد هذه الدعوة بصراحة» وقوةء ومن 
الأمثلة على ذلك ما يلي: 


*راجع ص52 7. 
** راجع ص58 .١53-١‏ 


آ هو 


قال تعالى: + لَمَدَ كف رألزيت قالوأ 


و مو ل وء ء- 


أَعَسدُوا لَه رن وَرَبَحكُمْ إِنَّهم مَن يشْرِك بِأللَه فَفَد حَرَّء اللهُ علنهِ لَجَنَّهَ ومأونه 
أتصحار 279 * [المائدة : * 

وهذه الآية الكريمة صريحة في رد معتقد ألوهية المسيح, كما أنها صريحة في أن المسيح - 
عليه السلام- بريء من هذا الزعمء ويؤيدها قول الله تعالى: © وَإِدْ مَالَ أله يلِعِيسَى أبن مَرَي نت 


وه عن كد بيرك 


اكرات نف أ لمان من نون لك كال شتكدف ما كذ إن أن اول مان ل بحي نكت كُلنه فته 
فَقَدَ عَلِمنَه, مدل ماق تق و7 لماك ماق تيك يك أت لم ألعيُوبٍ (00) )4 [المائدة:5١١].‏ 

والنصارى يزعمون أن عيسى اتئة: إلة» وأن مريم هي أم الله مع تسليمهم ببشريتها 
الكاملة!! 

وبشريتها تقتضي أن يكون لها جسد. وهذا يقتضي أن يكون لعيسى اكتثلا جسم كأمه» وقد نفى 
الله تعالى عن نفسه الجسمية» فكيف يكون ابناً لله - تعالى الله عما يقولون- ثم لا يشابهه؟!! 

ويبيّن المولى عز وجل أن مقام العبودية لله تعالى شرف للمسيح عليه السلام كما هو شرف 
ذا حممويا :- يفتخر به» يقول تعالى:+ لَن يَسْتسَكِفَ الْمَسِيحُ أن يكو عَبْدا ره وَلَا لْمَلقَكةُ 
لون وكق وظشكن عق كادف حك ل (7) ©“ [النساء : ؟07١].‏ 

قال تعالى: # وَقَالَقِ الْمَهُودُ حور أبن أله وَكَالتِ ألتصَدرَى الْمَسِيحٌ أبَرْ لله دلت 
لجان د لسري ع ورت 0 
عدوأ حيارش وَرُعْكتَهُمْ أتيسابا ين هين لله وَاَلْمَسِيحَ أنت مَرْيعَ وَمَآ أْمِرْوَا إلا 
يدوا إِلنهًا رسالا لَه إلا هربكت حم فنرحطوت (5) يدوت أن يظيثوأ هر 
ء يأفوتههم وَيَأ أنَهُإِلَا أن يدم وْرَموَلوَ كر الكفروت 59 * [التوبة: .]1-1٠١‏ 

ثم تجلي الآيات تالكرياة السو كله اج ور ععليير ب السية ل 
ل ا "كا حقو انلكا اا كيت رك ل 
لنت مر انظر أَون يو فكورتت 0 ( “4 [المائدة : 5] 

فإذا كان عيسى 2 هذ رسو عاق الرسلء ولم يتجسد الله تعالى في أحد من رسله قبله» فإنه 
لا يتجسد فيه أنكنا: 


5١ 


ولما سمّى الله تعالى تأليه المسيح عليه السلام كفراًء وبيّن أنه ما هو إلا بشر رسول كريم؛ دل 
ذلك على خلاف ونقيض ما يريد القوم إثباته من صحة هذه العقيدة» وبذلك يثبت بطلان الإلهمام 
فيها من هذا الوجه. 

ثانياً: تناقضها مع نصوص العهد الجديد. 

بُنيت عقيدة التجستد عند النصارى على التسليم بنبوّة عيسى - عليه السلام - لله تعالى - 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - لكن المتأمل في نصوص العهد الجديد يلاحظ وبسهولة» أن 
عيسى عليه السلام لم يكن في نظر نفسه» ولا في نظر الناس سوى عبداً رسولاً. 

ويظيرت لمق لوطي القالية: 

أ. ماقاله عيسى عليه السلام عن نفسه. 

.١‏ ورد في إنجيل متى» ومرقسء ولوقا قول المسيح عليه السلام لتلاميذه: " من 
يَقْبَلَكُمْ يَقبَلنِي» ومن يقبلني يَقَبَلْ الذي أرسلني." [متى .]5٠ :٠١‏ 

ا ل 21 ان ذه 
مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب» لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي 
بالبضن وارسل المتسبكفين :في الخرية: وأكوق جنلنة "ارت الففيؤلة "أن 5-114 0]. ثم فكي 
ما هو أشد تصريحاً لنبوته وليس لبنوته (بالمعنى الحرفي) لله تعالى فقال: 'وقال الحق أقول لكم 
إنه ليس نبي مقبولاً في وطنه' [لو 4: 5 1]. 

*. قول عيسى عليه السلام عن نفسه: " "قال لَهُمْ يَسُوعْ:«طعَامِي أن أَعَمَلَ مَثييئة اذي 
أرْسلني وأتَمّمَ عَمَلهُ. '" [يو ؛: 5 "]. 

4. قوله: " لأني لم أتكلمُ مِن تفسبيء لكِنَ الآب الذي أرْسَلنِي هُوَ أعَطانِي وَطِيّة: مَاذا 
أقول وَبِمَادًا أَتَكَلّم." [يو :١7‏ 3:]. كما قال كذلك: " "الذي لا يُحِيّنِي لآ يَحْقَظْ كلامِي. والكَلامٌُ الذي 
تَسْمَعُونَهُ ليس لِي بَلْ لآب الذي أرسلني.' [يو 4  :١‏ ؟]» وقال: " 'أنَا لا أقدِرُ أن أفعَلَ مِنْ نَفسِي 
شَيّْا. كما أَسْمَعْ أدين» وَدَيْنُونَتِي عَادِلَة» لأئي لا أطلب مَثيِيئتِي بَلْ مَثييئة الآب الَذِي أرْسلني.' [يو 
ه: .]١٠1١‏ 

قل قله كزلف: ""إنقة تذغردين مطلنا وبتقةاء وكشا لترلونق لاقي اناكطلك. "يو 
:"| وهذا الشاهد من الأدلة الدامغة على وضوح فكرة نبوّة المسيح عليه السلام التي أكدها 
ل 

قفن يت أن عن "تع لبذي افون كد ترون كن عنعن ستاودولا وتو 
أَعْظمَ مِن مُرسِيلِه." [يو .]١5 :١7‏ 


١ 


فهذا نص صريح بأن المرسل هو أكمل وأعلى وأجل شأناً من المرسل» ومن هنا فلا 
تضم المماواة بينمماء ولا يمكن: أن يكونا شينا واحدا كاز عم القوم: 

.١‏ ويجلي المسيح عليه السلام حقيقته التي لا تقبل النقاش فيقول: "' وَلكِنَكُمُ الآن 
عقون أن تجار قي :انا انثا لكايه وائخق القت ميته مر لز هذ اله مقفقة ار الع لوه 
66]. 

وكلمة (إنسان) تبقى على إطلاقها وأصلها من حيث عدم إمكان بل واستحالة ممائلة 
الإله تعالى. وقد وردت نصوص كثيرة مشابهة لهذا المعنى» لكني اكتفيت بما ذكرت خشية 
الإطالة. 

وقد أكد رئيس قسم تاريخ الأديان بجامعة باريسء والمؤلف البارز (شارل جينيبر) هذه 
الحقيقة بقوله: (والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين» هي: أن عيسى لم يدّع قط أنه هو المسيح 
المنتظرء (ولم يقل عن نفسه إنه (ابن الله)» وذلك تعبير لم يكن في الواقع ليمثل - بالنسبة إلى 
اليهود-!'' سوى خطأ لغوي فاحش» وضرب من ضروب السفه في الدين. كذلك لا يسمح لنا أي 
نص من نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير (ابن الله) على عيسىء فتلك لغة لم يبدأ في استخدامها 
سوى المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة اليونانية» إنها اللغة التي استخدمها القديس بولس كما 
استخدمها مؤلف الإنجيل الرابع!"!))!". 

وقد ذهب جينيبر إلى أن استخدام ألقاب تدل على بنوّة عيسى لله تعالى» إنما جاءت 
نتيجة خطأ في ترجمة النصوص الأصلية للأناجيل» كلقب (ابن الإنسان) مثلاً. قال جينيبر: (وقد 
اختلط الأمر على بعض المؤمنين الذين لم يكونوا على معرفة كبيرة باللغة الآرامية» إذ إن تعبير 
(ابن الإنسان) في هذه اللغة يعني فقط: (إنساناً) أو (رجلاً)» فتهيأ لهؤلاء المؤمنين أن هذا التعبير 
الذي يلقونه أيضاً في مجموعة الحكم المعروفة ب (الليتورجيا)!؟) لابد أن يحتوي على سر 


َه 


عميى . 


('» يقصد تلاميذ المسيح باعتبار أصلهم الديني» ويتضح ذلك من كلامه في الصفحات السابقة على هذا الكلام. 
("" نشم في هذه العبارة رائحة التشكيك في صحة نسبة الإنجيل الرابع إلى يوحنا تلميذ المسيح من وجهة نظر 
7 المسيحية: نشأتها وتظورها» صن ه-اه. 


('؟ الليتورجياء وهي الصلاة التي تتلى عند القداس. 
رن 


وقد ربطوا بينه» وبين النص الممائل من كتاب دانيال!'! - وهو النص الذي لم يفهمموه 
أيضبا- فقووَوا؛ أن (ابن: الإنسان):مرادف مسيحي خامنن: لكلمة::(مشيع). وتحليل النضوض 
يؤكد خطأ الذين ذهبوا هذا المذهب في تأويل التعبير المذكورء بل إن أغلب الفقرات التي يظهر 
فيها من الأناجيل يبدوا أنها صدرت عن محرري هذه الأناجيل» لا عن عيسى. 
أما تلك التي يرجح أنها مبنية على حديث صحيح له. فلا تعدو الأربع» أو الخمسء ولا 
يمكن أن نصفها بأقل من أنها خاطئة أساساً في ترجمتها للنص الأصليء ويجب إبدال تعبير (ابن 
الإنسان) فيها بكلمة (إنسان))7". وهذا القول ينفي صلة هذا اللقب بالإلهام كما نرى. 
ومما يؤكد عدم علاقة القول بألوهية المسيح عليه السلام؛ أو بنوته (بالمعنى الحرفي) لله 
تعالى. مايلي: 
ب. اعتراف تلاميذ المسيح عليه السلام بأنه معلم وسيّدء لا إله. 
ويظهر ذلك من الأمثلة التالية: 
.١‏ ما ورد في إنجيل مرقس على لسان يوحنا التلميذ: " فَأَجَابَهُ يُوحَنا قِابْلا:«يَا مُعلْمُ 
رَأَيْنَا وَاحِدَا يُخْرجٌ شْيَاطِينَ ياسمك وَهو ليْس يَتْبَعْنَا فمَنَعْنَاُ لأتة لِيْس يَتْبَعْتَاه." [مر 9: 8"]. 
؟. وجاء التعبير ب (معلم) كذلك على لسان سمعان(بطرس) حيث قال: 'فأجاب سمعان 
وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئاً ولكن على كلمتك ألقي الشبكة" [لو 5: 5]. 
". وورد التعبير بها كذلك على لسان جميع التلاميذ في هذا العدد: "فتقدموا وأيقظوه 
قائلين يا معلم يا معلم إننا نهلك» فقام وانتهر الريح وتموج الماء فانتهيا وصار هدو" [لو /: 
5 ؟] و في هذا العدد: "' 'وفِي أثتاء ذلِكَ سألة تلأمِيذهُ قائِلين: «يَامْعَلَمُ كل» " [يو 4: .]"١‏ 
5. جاء التصريح بأن معنى كلمة (رب) هي (معلم) في إنجيل يوحنا: "'فالتقت يَسمُوعٌ 
وَنَظرَهُْما يَتْبَعَان» فقال لَهُمَا:«مَاذا تَطلبَان؟» ققالا:«ربّيء الذي تفسييرة: يَا مُعِلْمُ أَيْنَ تَمْخْثْ؟»" 
[يو :١‏ 8"]» وكذلك جاء في العدد التالي: " 'قال لها يَسُوعٌ:«يًا مَرْيَمُ فالتفقتت يِلكَ وقالت 
لهُ: «ربُوني!» الذي تشييرة: يَا مُعَلّم." [يو .]١5 :٠١‏ 
وهذه الأعداد جميعها - على ما وقع في الأناجيل من تحريف - تشهد أن التلاميذ لم يروا في 
عيسى عليه السلام سوى نبياً معلماً. 
ولو كان الإلهام المتعى للنصوص التي أثبتت ألوهيته إلهاماً حقاً لما ناقض هذه الحقيقة 
المسلمة من أول جماعة آمنت بالمسيح. 


(" وهو: إدا /ا-"١-:‏ (]. 
00 المسيحية» نشأتها وتطورهاء ص ١ه‏ - 58 ه., 


ج. الجماهيرء وعموم الناس كانوا يشهدون أنه نبي» معلم. 
ويدل على ذلك نصوص كثيرة؛ منها: 

١.ما‏ ورد على لسان عموم الشعب: "' 'ولمًّا دَخَلَ أورْشَْلِيمَ ارْتجّت المَدِيئَة كُنهَا 
قائْلة:«مّن هذا؟» ' 'ققالت الجُمُوعْ: «هذا يَسُوعٌ التَّبِيُ الذي مِنْ تاصيرة الجلِيل».'" [متى :١١‏ 

٠‏ ذل]. 
آعم وز فلن قا انرق النالق اا السك عه وانشيه اديع يرست 
معهماء ولكنهما لم يعرفاهء فسألهما عن سبب عبوسهماء فاستغربا من عدم معرفته لما حدث 
من أمورء: 'فقال لهما: وما هيء فقالا: المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنساناً نبياً 
مقتدراً في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب؛ كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء 

العوك وضو د كم وديم 
". شهادة المرأة السامرية له بقولها: " 'قالت له المَرأةُ:«يَا سيد أرى أنَكَ تَبِي! ' [يو 
.]١35 :5‏ 
4. شهادة الرجل الأعمى الذي شفاه له بالنبوة: "'قالوا أَيْضا لِأْعْمَى: «مَادَا تفولٌ أنت 
عَنْهُ مِنْ حَيْتْ إِنَهُ فتَحَ حَيْتَيْكَ؟» ققال:«إِنَهُ نَبِي!»." [يو 9: .]١7‏ 
كنا يتاه يعضنهم :(نكلما) كما سكناه تلاميةة» ويظين ذلك ف مل تهنين الشاهديم: 
.١‏ "'أما الآن فإِنّي آتِي إِلَيّْكَ. وأتكلمُ بهذا فِي العالم ليون لهُمْ فرّحِي كَامِلاُ فِيهم." [يو :١7‏ 
.]١‏ 
؟. " 'وَلما وَجَدُوهُ في عَبْر البَخرء قالوا لهُ:«يا مُعَلمُ مَتى صير'ت هُنَا؟»' [يو 5: 5؟]. 
وجميع الشواهد السابقة تكذب دعوى الإلهام في أن المسيح هو الله متجسداً في صورة بشرية 
كنا يعني التصبارى البوم. 
ثالثاً: علاقة عقيدة التجدّد بالعقائد الوثنية تنفي قيامها على الإلهام. مما يقطع بكذب دعوى 
الإلهام في إثبات عقيدة التجمتد هو: ما أثبته الباحثون من مختلف الأجناس» والديانات من أن 
عقيدة تجمّد الإله هي عقيدة فشت في الوثنيات القديمة عموماًء فعقيدة تجمتّد الإله التي يقول بها 
النصارى قد سبقهم إليها الهنود. وقد ورد ذكر ذلك على أنواع كثيرة من التصوراتء والروايات 
الشرقية» ولم يزل (كرشنا) حتى هذه الساعة الإله المحبوب عند نساء الهنودء والفرقة التي 
تحترمه مشغوفة بعبادته» وقد نشروا تعاليم يتمسكون بها أشد التمسكء. وهي أن (كرشنا) يخالف 


كل الآلهة التي تجسدت لأنها لم يكن فيها إلا جزء من الألوهية» أما (كرشنا) فهو نفس الإله 
(فشنو) ظهر بالناسوت!"!. 

وقد أتى بالأعاجيب» وشفى العمي» والصمء والبرصء وبعث الموتى... الخ!ا. 

كما ظهرت هذه العقيدة في البوذية أيضاً. إذ اعتقد البوذيون أن (بوذا) قد حملت به الملكة 
الطاهرة (مايا) من روح مقدسء دون رجل» وقد صاحبت ولادته وجود ضوء لامع في السماءء 
وعلامات كثيرة تشابه ما يعتقده النصارى في ميلاد المسيح عليه السلاء!". 

وقد أورد بعض الباحثين أوجه الشبه بين كل من (كرشنا) في الديانة البراهمية» و(بوذا) في 
الديانة البوذية» وبين ما يعتقده النصارى في عيسى عليه السلام» ليظهر التطابق التام بين 
المعتقدين. 

وقد ضمّنت ملحق البحث هذه المقارنة العجيبة. 

ومن الديانات التي اعتقدت تجمئد الإله» وظهوره في صورة بشرء (الزرادشتية). 

وتفصيل ذلك - كما جاء في روايات الزرادشتيين- أن العظمة القدسية» أو روح القدس الذي 
صاحب زرادشت في أثناء حياته مع الناس على الأرض كان يسكن ملكوت السموات» وأنه ظل 
دكل والكائكات: العلوية والهدا .هد ا إل أن شيكل مق السماء إلى الارتصوي» وحن مفسة "ذلك ليجل 
المختارء وروح القدس هذا الذي قدر له أن يحل بجسد هذا الرجل المختار هو من خلق 
(أهورامازدا) وأنه بعد أن صدر عن الرب مر بكل حلقة من حلقات السلسلة العلوية؛ سلسلة 
الكائنات أو الأجرام السماوية» ثم هبط من العالم العلوي إلى العالم السفلي» وحل بجسد المرأة 
التي قدر لها أن تكون أمَّا لهذا الرجل الرباني!". 

وبهذا القدر اليسير الذي أوردته من التشابه بين الوثنيات القديمة» وعقيدة التجمّد عند 
النصارى ثبت عدم علاقتها بالإلهام فضلاً عن أن تكون قامت عليه. 


('» العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنير البيروتي» تحقيق: محمد عبد الله الشرقاويء» طاء 
[بيروتء دار عمران» 5١51١اه]ء‏ ص؟13. 
(" قصة الحضارةء .)5١5/9(‏ 
7( المرجع نفسه. (9/ 57-554). 
() دراسات في الأديان الوثنية القديمة» د.عجيبة» ص5١١/‏ وانظر كتاب: تحريف رسالة المسيح عليه السلام 
عبر التاريخ» د.بسمة أحمد جستنية» ط١ء‏ [دمشقء دار القلمء 57١‏ ١ه‏ -١٠٠٠م]ء‏ ص/1ه309-1. 
كن 


المطلب الثالث 
موقف الإسلام من قيام عقيدة الصلب والفداء على الإلهام. 


تقدم معنا في الفصل الثاني من هذا الباب دعوى النصارى في أن المسيح عليه السلام قد 
صلب ومات فداءً عن البشرء وتكفيرا عن خطيئة آدم التي لحقتهم» وورثوا وبالها. 
ويمكننا رد هذه الدعوىء أو عدم الالتفات لهاء وإثبات بطلانها من عدة أوجه : 


أولا: أنها تناقض نص القرآن اا يي «يِمَا تَقْضيم مهم وَكُفْرِهِم يِكَايتٍ الله 
يوم الأ تر َه وما لاب عل لاع يقر هِمٌ لا بوه 000 0 


سسحت سس و2 ه- 


ا 2 تقزلوم كا تيح جك تم 2د أن وما لوه وَمَا صَلَبوهُ وَلكن 
لون لين أختلشأ يه لنى سل ينه ما لحم بد. ين عل إلا نَع اَن وما كدوقي (2) بل َه هله 
0 [النساء: ه٠١‏ - 58 .]١‏ 
فهذا القول من ربنا عز وجل ينفي حدوث الصلبء ووقوعه على عيسى عليه السلام» ومن 
هنا فيستحيل علينا التسليم بصحة ما يناقضء ويخالف كتاب ربنا عز وجل في مسألة تتعلق 
بالاعتقاد كمسألة صلب المسيح عليه السلام المزعومة»؛ وما يعقبها من قول بالفداء والخلاص. 


ثانياً: مناقضتها لنصوص العهد القديم. 
زعم النصارى أن الحاجة دعت إلى صلب المسيح عليه السلام. كما يزعمون. لفداء البشر 
عن خطيئة أبيهم آدم. ولماذا يعاقب الأبناء على خطيئة أبيهم ونصوص العهد القديم تثبت أن 
الأبناء لا 9 اكذون بأخطاء أبائهم في مثل الأعداد التالية: 
1 لديو لنفس التي تخطئْ هي 3 تَمُوت" [حز1١:7]ء‏ [تث 4:15 .]١‏ 
-١‏ الا يُقتَلَ الآبَاءُ عن الأولآدء ولا يُقتَل الأوالآك عن الآباء. كل إنسان بخطيّته يُقَقَل" 
[تث ؟ 5:7 .]١‏ 1 


ثالثاً: تناقض نصوص العهد الجديدء واضطرابها في سرد القصة. دليل على كذبها. 
وهذا يظهر لكل قارئ لنصوص العهد الجديد (والأناجيل خاصة). 
حيث وردت اختلافات نصية بين الأناجيلء فيما يتعلق بتفاصيل هذه القضية كافية لردهاء وهي 
كالتالي: 
)١‏ الاختلاف في تحديد علامة الخائن من التلاميذ. 
/لاه؟ 


فعند متى؛ ومرقس: "الذي يَعْمِسُ يَدَهُ معي في الصتحقة هو يُسلسشي!' [متىة؟:18], 
[مر؛ .]5١:١‏ 

وعند يوحنا: " هْوَ ذَاكَ الذي أغمس أنا اللقَمَةَ وأغطيه!». فَعَمَس اللقمَّة وأعْطاهًا ليَمُودَا 
سمْعَانَ الإمنْخريُوطي. " [يو7:17؟] 

أما لوقاء فاغرطن صفحا عن ذكرها: 

فأي الإلهامين هو الحقء ما أتى لمتى ومرقس؟ أم ما أتى ليوحنا؟ 7) 

؟) الاختلاف في طريقة القبض على عيسى عليه السلام ‏ كما يزعمون» وحاشاه. 

ادعى متىء؛ ومرقس أن يهوذا أعطى رؤساء الكهنة» وشيوخ الشعب علامة؛ وهي: 


*“والذي أَملَمَة أَعْطَاهُمْ عَلاَمَةَ قائلاً:«الذي أَقَبلَهُ هْوَ هُو. أُمْسكوة». 'فللوقت تَقَكَمَ إلى يموع 


وقال: «السسّلمُ يَا سيّدي!» وقبّلُ. '“فقال لَهُ يَسُوعْ: «يّا صاحبء لمَاذًا جئت؟» حينئذ تَقَدَمُوا 
َأَلقَوا الأيّادي على يَسُوعَ وَأُمْكوةُ." [متى 50-44:77] » [مر؛ 4:1 41-4] 
بينما يروي يوحنا الحادثة بطريقة مختلفة فيقول: ' فَخَرَجَ يسُوعٌ وَهْوَ عَالمٌ بكل ما يَأتي 
عليه وقال م «من تطلوون6» "أحَانُوة: «يسوع التاصري». قال لَهُمْ:«أنا هُو». وكان يَمُوذا 
مَُلَمُهُ أَيْضًا واقهًا مَعَهُمْ " [يو5-4:17] 
فأي الإلهامين هو الحق؟ وأيهما الباطل؟ وإذا كان أحدهما باطلاً - إن لم يكن كليهما- مع 
ادعاء القوم الإلهام فيه؛ فلا نأمن كون البطلان في هذه الدعوى قد تسرب إلى الآخر أيضا. 
*) الاختلاف في حامل الصليب. 
هل عيسى هو الذي حمل الصليبء أم كان يحمله رجل ويسير خلفه؟ يتناقض لوقامع 
يوحنا في هذا الأمر يقول لوقا: " ولما مضوا به أمسكوا سمعان ورجلا قيروانياً آتياً من الحقل» 
ووكساظية لصب لبعد كله وير ١‏ 1 
:) الاختلاف في موقف اللصين منه. 
اختلفت الأناجيل في وصف حالهماء وحديثهما مع المسيح, فقد أجمعوا على أن المسيح قد 
صلب معه لصان: واحدٌّ عن يمينه» وآخرٌ عن يساره؛ لكن ما ذكره متى» ومرقس عنهما يختلف 
عدا كر ارقا 
ففي إنجيل متى» ومرقس جاء أنهما كانا يعيّرانه شأنهما شأن بقية الناس» حيث يقولا: " وبذلك 
أَيْضًا كَانَ اللَصّان اللََان صتَلبَا مَعَهُ يُعيُرَانه.' [متى 4:77 4]: [مر 7:18"]. 


(') الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف. ص8 .". 
كل 


ويفهم من هذا أن اللصين كانا يستهزءان به» ويعيرانه كغيرهما من السائرين» ورؤساء الكهنة 
والكتبة. 

لكن لوقا يذكر عن اللصين كلاما يناقض ذلك فقد ورد فيه: 'ولما مضوا به إلى الموضع 
الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين واحداً عن يمينه والآخر عن يسارهء" [لو 78: 
“""]ء 'وكان واحدٌ من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلاً إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك 
وإياناء فأجاب الآخر وانتهره قائلاً أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؛ أما نحن 
فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلناء وأما هذا فلم يفعل شيئاً ليس في محله؛ ثم قال ليسوع اذكرني 
يارب متى جتت في ملكوتك؛ فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس' 
إلى 78 ومسرق], 

الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين: واحد عن يمينه» والآخر عن يساره.. 

وكان واحد من المذنبين المعلقين يحدق إليه قائلاً: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسكء وإيانا. 

فأجاب الآخر؛ وانتهره قائلاً: أولاً أنث تخاف الله إذ أنث تحت هذا الحكم بعينه أماتحن 
فبعدل: لأننا ننال استحقاق ما فعلنا. وأما هذا فلم يفعل شيئًا ليس في محلهء قم قال ليسوع: 
اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتكء فقال له يسوع: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في 
الفردوس. 

ويقول ابن حزم: " إحدى القصتين كذب بلا شكء لأن متى» ومرقس أخبرا بأن اللصين جميعا 
سبه في وقتء وآمن به في آخر لأن سياق خبر لوقا يمنع من ذلك: ويخبر أنه أنكر على صاحبه 
سبهء إنكار من لم يساعده قط على ذلكء فكلهم متفق على أن كلام اللصينء وهم ثلاثتهم 
مصلوبون على الخشب؛ فوجب ضرورة أن لوقا كذب أو كذب من أخبره؛ أو أن متى كذب 
وكذب مرقس أو الذي أخبره ولا بد".7") 

5) الاختلاف في موقف عيسى عند الصلب. 

في إنجيل متى» ومرقس ما يفيد تضجر المسيح لما يحدث لهم ونطقه بكلام يدل على يأسه 

واقسات ينكان اد عقة. 

ففي إنجيل متى: ' ' أثْمَّ جَلسُوا يَحْرسُونَهُ هُنَاكَ.' [متى 717: 1]. 

ونفس المعنى ورد في مرقس ففيه: " وفِي السّاعَة النّاسِعَةِ صرح يَسُوعٌ بصؤت عَظِيم 
قايْلاً:«إلويء إلويء لِمَا شْبَقَتَنِي؟» الذي تشسييرة: إلهيء إلهيء لِمَاذا تَركْتَنِي؟" [مر :١١‏ 5 "]. 


(') الفصلء لابن حزمء .)١55/١(‏ 
58 


وها كلام يفيه التشحن واعنه الرطيا وعدم التسليد: 
لكن لوقا يقول غير ذلكء فقد ورد فيه: 'وكان نحو الساعة السادسة. فكانت ظلمة على الأرض 
كلها إلى الساغة الناضعة» و أظلمت” العتمسن وإنشق. حجاب الهيكل من وسظة وفبادى وتسوع 
بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح؛ فلما رأى قائد 
المائة ما كان» مجد الله قائلاً: بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً" [لو 7 :4 47-54]. 
وهذا كلامٌ يدل على الرضاء والتسليم بقضاء الله تعالى» ولا شك أن هذا الحادث لم يتكرر. 
ويلزم من ذلك أن تكون عبارة المسيح واحدة» أو على الأقل إذا نقلها المبشرون أن يتحد معناهاء 
لكنها حافك في إتجيل :لوقا امخطفة' الجنتى قناماًء وتشاقضة مع ما جاء :فى م وهر شن 
أما يوحنا فلم يذكر كلاماً للمسيح في هذا الموقف, لكنه اكتفى بهذه العبارة: " 'قلمًا أَحَدْ يَسُوغٌ 
الْخَلَّ فالَ:«قذ أكْمِل». وَتَكّسَ رأسة وأسئلمَ الرُوح." [يوة .]"٠ :١‏ 
ومما يدل على اختلاف المعنى تماماًء بين متى» ومرقس من جهة» وبين لوقا من جهة أخرىء 
ما علق به الواقفون عقب كلام المسيح الدالة على التضجر حسب رواية متى» ومرقس حيث 
قالوا: "" وأما البَاقونَ فقالوا:«اثرك. لِتَرَى هَل يَأْتِي إِيلِيّا يُخَلْصٌة!». ' [متى 77: 55]. 
وفي مرقس: أفركض وَاحِدٌ وملا إبنفنجَة خلا وَجَعَلَهَا على قصبَّة وَسَقَاهُ قايّْلا:«اثركوا. لِبَرَ 
هَل يَأَتِي إِيلِيّا إِيُنزلُ!»" [مر :١١‏ 5"؟] 
وهذا تعليق يناسب كلام المسيح؛ لكن التعليق في لوقا مخالف لهذا تماماً ففيه: 'فلما رأى قائد 
المائة ما كان» مجد الله قائلاً: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارآء وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين 
لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم,ء وكان جميع معارفه ونساءً كن 
قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك" [لو 31”: /53-51]. 
فتعليق الواقفين هنا مناسب لحال الاستسلام» والرضا بالقضاء. 
فعلى متى» ومرقس نرى المسيح يائساً متضجراًء والناظرون له متهكمون. 
وعلى لوقا المسيح راض مستسلم» والوقفون متحسرون متعاطفون فأيهما أصدق؟ 
؟) الاختلاف في عدد النسوة اللائي» جئن عند ١‏ لقبر. 
فقد ورد عند متى: "وَبَعْدَ المنّنتِ» عِندَ فخر أوّل الأسْبُوع, جَاءَت مَرِيَمْ المَجدَلِيََةُ وَمَرَيمُ 
الأخرى لِتنظرا القَبْر." [متى 78: ]١‏ 
أما مرقس فجاء عنده أنهن ثلاثة: 
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أوَبَعْدَمَا مَضَى السنَّنِت» اثنترت مَرِيَمُ المَجدَلِيّةُ وَمَرِيَمُ أم 
يَعْقُوبَ وَسَالومَةٌ» حَنُوطا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّهُ. 'وَبَاكِرًا جِدًَا في أوّل الأمنْبُوع أتَيْنَ إلى القْر إذ طلعَت 
التْتَسْن. 'وَكْنّ يَكلِنَ فِيمَا بَيْنَهْنَ:«مَن يُدَحْرجُ لنا الحَجَرَ عَنْ بَّابِ القئِر؟» " [مر 05 ١الم]‏ 
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بينما لوقا يجعلهن كثيرات فيقول: 'ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات 

الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس" [لو 5 7: ]١‏ 

فهل كانت النسوة اثنتان» أم ثلاثة» أم أكثر؟! 

)٠‏ الاختلاف في مرات ظهور المسيح بعد قيامته المزعومة. 

والتدقطاوتى عن طبور االمتقع المة وااحة» وح التروالفي لها للك طاو للمريبا 

مكيل و اما الأحدَ عَشَر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل لي الْجلِء حيث أُمَرَهْم يَسُوع. "لديا 
اكوا لف رلك يسيم كا “قم يُوع وكلمهم قائلً:«افع إَِيّ كل مث لْطانٍ في 
السسّمَاء وَعَلَى الأرض» ''فَاذهبُوا وتلمذوا جميعَ الأَمَمِ وَعَمَّدُوهُمْ بادئم الآب والان والرُوح 
القدثس." [متى ]١1-١5:748‏ . 

لكن لوقا يشير إلى ظهور المسيح ثلاث مرات بعد قيامه: 'وفيما هما يتكلمان ويتحاوران 
اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهماء ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته.... فقاما في 
تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم ووجدا الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم. وهم يقولون إن 
الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان.... وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال 
لهم سلتم لكن" [لو ا معدن مدو كم 

ويوحنا يذكر أيضاً ظهور المسيح ثلاث مرات: مرتين على ثمانية أيام» ومرة ثالثة على بحر 
طبرية؛ وبعدها يقول يوحنا: 'هذه مَة ذَالتَةَ ظَهَرَ يسُوعْ لتلآميذه بَعْدمَا قَامَ منَ الأنوات." آيو 
]١١ 45‏ 

ولم يعد من هذه المرات مقابلة يسوع؛ وظهوره للنساء عند القبر» لكن لوقا عدها ضمن 
المرات الثلاث؛: وأيضا مرقسء فالمرات الثلاث عند مرقس هكذا: 

الأولى: ظهوره لمريم المجدلية. 

الثانية: ظهوره لاثنين منهم " أي من التلاميذء وهما يمشيان متطلعين إلى البرية". 

الثالثة: ظهوره للأحد عشرء وهم متكثون. 
والمرات الثلاث عند لوقا هكذا: 

الأولى: ظهوره لاثنين من التلاميذء وهما منطلقان إلى القرية. 

الثانية: ظهوره لهما بعد دخولهما القرية. 

الثالثة: ظهوره للتلاميذ الأحد عشرء وهي المرة الأخيرة. 

وقد ذكرنا أن يوحنا ذكر المرات الثلاث التي ظهر فيها المسيح كانت للتلاميذ فقط. 
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مع متى؛ لأنه جعل ا 

يقول الأب روحي: ' والواقع أن لوقا لا يشير إلا إلى ظهور المسيح ثلاث مرات بعد قيامته 
أما يوحنا فيقول: "إنه ظهر مرتين على ثمانية أيام بمجمع بيت المقدسء ثم في المرة الثالثشة» 
يظهر بالقرب من البحيرة .. إذن بالجليل» وأما متى» فإنه يتحدث عن مرة واحدة لظهور المسيح 
بالجليل'. 

ويستبعد ا ل ليك التي تتحدث عن ظهور المسيح» ال 
يعتقد أنها قد كتبت بقلم آخر"." 

يقول موريس بو كاي: " وكل هذه الأمور تتناقض مع الإشارات إلى ظهور المسيح المحتواة 
في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس إذ يقول: ' إنه قد ظهر لأكثر من 5٠6٠‏ شخص في 
وقت واحد ولجاك ولكل الحواريين دون أن ينسى نفسه"."ا 

أما النص المشار إليه فهو كما يلي: "وَأَنَهُ ظهّر لصفا ثم للائتئ عَشَر. 'وَبَعْدَ ذلِكَ ظهّر دَفعَة 
وَاحِدَةٌ لأكثر مِنْ حَمْسِيمِئَة أخ» أكْترَهُمْ باق إلى الآن. وَلكِنّ بَعْضَهُمْ قذ و 0 0 
لِيَعْقُوب» ثم لِلرّسُل أ جْمَعِينَ. *وآخِر الكل - كَأنَهُ 4 للستقط - ظهر لِي أنَا. عكر صْعَرْ الرمثل» أنَا ائُذي 
لنت أهلا فلا لأن: أذعى رمشو لا: لأني اضنطهذت كنيسة الله." [١اكو‏ ه :١‏ ه-1]. 

جميع هذه الاختلافات» التناقضات تنفيء بشدة علاقة هذا المعتقد بالإلهام الإلهي الحق. 


رابعاً: علاقة عقيدة الصلبء والفداء بالوثنيات القديمة. 

لم تكن هذه العقيدة وليدة الديانة النصرانية (المحرفة)» وإنما سبقها إليها ديانات أخرى كلها 
وثنية. 

فقد ذكر ول ديوانت أن (فشنو) إله البراهميين قد مات (في اعتقادهم) مصلوباً على شجرةة: 
وهبط إلى الجحيم؛ وسيعود في الآخرة؛ ويحاسب الناس).©) 

كما بين شارل جينيبر أن الاعتقاد بموت الإله» وبعثه هو اعتقادٌ كان شائعاً في جميع الوثنيات 


(') الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف. ص١7".‏ 
(' التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث» ص١7١.‏ 
(؟ المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 
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ويكفيني لتوضيح العلاقة بين الصلبء؛ وتحقيق الفداءء والقيامة المزعومة التي يدعيها 
التضبارى للست عليه المتلاة» وبين لك الوهيات أن أنفل كلام تحينيين كما يقوله نضاء (والتظوة 
الأولى إلى" الحياة فى الشرق الأسيوي من بخر' إنجه إلى”منا بين 'التهرين "تبون 'أن: عدذا معينا 
من الالهة كان 32 مكان الصدارة فيها خلال العهد الأول لقيام المسيحية. وكانت بين هذه الآلهة 
أوجه شبه لا تحصىء إلى درجة أنها امتزجت وتوحدت في بعض الأحيان. وكان أهمها: أتيس 
في بلاد الفريجيين» وأدونيس في الشام» وملكارت في فينيقياء ثم تموز ومردوك في ربوع ما بين 
النهرين» وأوزيريس بمصر. وعلينا أيضاً إذا أردنا الأنصاف أن نذكر الإله الفارسي ميثرء الذي 
بدأت شهرته في تلك العصور بين رحاب الإمبراطورية الرومانية). 7") 


ثم يبين أن هذه الآلهة جميعها لم تكن تختلف كثيراً عن البشرء سوى في أن البشر أنفسهم 
قدسوها: (ونلاحظ إلى جانب هذاء أن هؤلاء الآلهة ليسوا في حد ذاتهم بالآلهة العظماء البالغين 
في العظمة»؛ بل إنه يشبهون البشر في قريب في الكثير من أحوالهم. وذلكء على الأقلء إن 
نظرنا إلى تاريخهم الأول: فهم عرضة للفناء»ء وبعضهم. أمثال أتيس الراعيء أو أدونيس الذي 
يروى أن ثمرة علاقات غير مشروعة بين أخ وأخت لم يكونوا سوى رجال أهلتهم إرادة 
الآلهة الآخرين؛ لوم يرتفعوا شيئاً فشيئاً إلى مرتبة أعلى من مرتبتهم البشرية الأولى؛ ولم يصلوا 
إلى مصاف الآلهة المهيمنة على الأرضء إلا بفضل الأهمية الكبيرة التي أعطيت بالتدريج 
لوظائفهم بالنسبة إلى الإنس) ") 


ثم يشرح كيف تقوم تلك الآلهة المزعومة بدورها الهام في إسعاد الإنسان» وتخليصه من شؤم 
القطايا فيفول: يذب الله قناما كما يتينب: الإسان :يموت كما يموت الأنشان»»ولكت» 
يتغلب على العذاب وعلى الموتء إذ يبعث من جديد» وأتباعه يمثلون رمزاً ويجددون كل عام؛ 
بشكل ماء مأساة حياته على هذه الأرضء وهم مع هذا يؤمنون بأنه يتمتع بحياة السعادة في ديار 
الخلد الإلهية منذ ذلك اليوم الذي بعث فيه حقيقة في الماضي السحيق. فمشكلة "النجاة" إذن 
بالنسبة إلى بني البشرء بعد أن شاركهم الإله في ظروفهم الإنسانية بعذابه ثم بموته» تتلخص في 
الوصول إلى أعمق المشاركة المصيرية حتى تنتهي بهم أيضاً إلى البعث والحياة الأخرى في 
ديار السعادة اللانهائية. والسبيل إلى ذلك وجدوه في نوع من الطقوس المسرحية التي تنحو نحو 


)0 المسيحية» نشأتها وتطورهاء ص١5.‏ 
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باطنياًء فيفرض في المؤمن أنه يشارك في الذات الإلهية بواسطة سلسلة من المراسم الدينية 
توصف بالفعالية. إنه يمر رمزياً بمختلف مراحل التجارب التي مر بها الإله. وبهذه الوحدة مع 
الإله» التي تغير كيانه الخاصء يضمن الإنسان أن يصير إلى مصير الإله نفسه؛ أي أن الخلود 
ينتظره بعد محن الحياة الدنيا وبعد الموت.(07)("). 

وإذا ثبتت علاقة هذا المعتقد الوطيدة بالوثنيات» انتفت في مقابلها أية علاقة له بالإلهام. 


خامساً: هذه الدعوى تناقض العقلء والواقع. 
ومناقضة هذه الدعوى للعقل» والواقع من عدة أوجه» هي: 
-١‏ استحالة أخذ الأبناء بذنب أبيهم الأول. أدم عليه السلام بناءً على عدل الله تعالى» ووفقاً 
لنصوص العهد القديم التي يؤمن بها النصارى جميعاً.9) 
؟- خطيئة آدم. عليه السلام - ليست أشد فظاعة من خطايا (أنبياء) بني إسرائيل. فضلاً 
عن عوامهم ‏ وقد كانوا أباءً» فلم لَمْ تحتج تلك الخطايا إلى فداء؟!*) 
*- بالتسليم بألوهية عيسى التي يسلم بها النصارىء ولا نوافقهم عليهاء يكون صلب 
المسيح» والرضا بإهانته» وشتمه» وإلحاق العار به أشد فظاعة من خطية آدم. 
يزعمون أن المسيح فدى العالم أجمع بدمه؛ ' وَهُوَ كَفَارَةٌ لخَطايّانَا. لَيْسَ لخَطَايَانَا فقَطء َل 
لخطَايًا كل العَالَم أَيْضًا." [١يو‏ 7:؟]. 
فكيف يكون الحال كذلك؛ ومن العالم من ينكر رسالته كاليهود» وكالوثنين؟! 
ومنهم من لا يؤمن بصلبه أصلاء وهم نحن المسلمون! 
فهل يصح الفداء بذلك؟!*) 
هناك نص أنجيلي يناقض الواقع» وهو ما ورد في إنجيل متى: " *'حينئذ أَجَاب قومٌ من الكتبَة 
وَالفْريسيينَ قائلين:«يًا مُعلَم ريد أن نرى منك آيّة». *"فأجاب وقال لَهُمْ:«جيل شري وقاسق 
يَطَلْبْ آيَهَ ولا تُعْطى لَهُ آيَةَ إلا آي يُونَانَ الثبي. 'لأَنَهُ كمَا كَانَ يُونانُ في بَطن الْحُوت قَلآَقَة 
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يام وكّلاث لَيَالء هكذًا يكون ابْنْ الإنسّان في قلب الأرض تلان يام وكلآث لَيَال.' [ متى؟١‏ : 
ع 4]. 1 

قال صاحب (الفصل): ( وهذه كذبة شنيعة لا حيلة فيها لأنهم مجمعون وفي جميع أناجيلهم أنه 
دفن قرب مغيب الشمس من يوم الجمعة مع دخول ليلة السبت وقام من القبر الفجر من ليلة 
الأحد فلم يبق في جوف الأرض إلا ليلة وبعض أخرى ويوماً يسيراً من يوم ثان فقط وهذه كذبة 
لا خفاء بها فيما أخبر به المسيح لا بد منها أو كذب أصحاب الأناجيل وهم أهل الكتب وحمبنا 
ااش). (") 

ويعلق الداعية الفذ الشيخ (أحمد ديدات) - رحمه الله - على هذا النص مفنداً زعم النصارى 
في كونه دليلاً على صحة الصلب المزعوم بقوله: (وكيف كان يونان ببطن الحوت ثلاثة أيام؛ 
وثلاث ليال. هل كان ميتاً أم حيا؟ المسلمون؛ والمسيحيون؛ واليهود مرة ثانية يوافقون بحماس 
أنه كان حياً إفكيف كان يسوع في المقبرة (طوال وقت يمائل في طوله بقاء يونان ببطن 
الحوث). هل كان ميتا أم حياً؟ إن أكثر من ألف مليون مسيحي تابعي كل الكثاتينالاكليروسات 
يجيبون بحماس بقولهم (ميت)! أقول لهم: 'فهل يكون بذلك" 'مثل" أم أنه 'ليس مثل" يونان في 
لغتكم؟ وكل من لا يغاني اختلاطا في عفله يقؤل إن ذلك مغاير تماما لما حدت ليونان. 

ولقد كان يسوع يقول إنه سيكون مثل يونان» وأتباعه المتحمسون يقولون إنه "لا يمائل" يونان. 
من يكذب من يسوع أم أتباع يسوع؟ أدع لكم الإجابة).!") 

ولا تتوقف التناقضات عند هذا الحدء ولكني اكتفي بما ذكرتء وما بقى مما لم أذكر لا جديد 
فيه لإثبات بطلان قيام هذه الدعوى على الإلهام. 

ولكني أختم كلامي بما قاله شارل جينيبر في تفسيره لرؤية التلاميذ لعيسى - عليه السلام- 
بعد صلبه المزعوم: (وأخيراً لعلنا لا نغرق في الظن إن قلنا إن حب الحواريين لأستاذهم» وثقتهم 
به كانا كفيلين بإحداث التهيؤات التي أدت على غرس الإيمان الأكيد ببعثه في نفوسهم). ") 

ويقول في موضع آخر: (وكانت النتيجة المحتومة لمثل هذا التبلور والتركيز- لدى أمثال 
هؤلاء السذج المتحمسين في أملهم وترقبهم. أن يروا الرؤى ويصدقوا بها. وهكذا قدر لبطرس 
أن يرى عيسىء ثم رآه من بعده حواريون آخرون في الصورة نفسها التي وصفها لهم. وسواء 


('" الفصلء .)550/١(‏ 
() مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» أحمد ديدات» ترجمة علي الجوهريء إدار الفضيلة؛ د.ت]ء 
ص75: .١ 54-١‏ 
() المسيحية» نشأتها وتطورهاء ص7ه-4 5. 
ان 


أرجع الأمر إلى التهيؤات والأحلام أم إلى تفسير محموم لظواهر حسية معينة» فالنتيجة واحدة: 
وهي أن الصيادين من أهل الجليل لم يكونوا ليستطيعوا تحليل ما حدث لهم؛ بل استسلموا كل 
الاستلام إلى ما ظنوه من وحي الله.)7") 


وهذا اغترلاف صَريحٌ منه أن هذا الإلهام.المدعئء لم.يكن سوئ ظن من هؤلاء التلاميذ . 


('؟ المرجع السابق» ص54. 
ان 


المطلب الرابع 


قدّس النصارى (التقليديون) أساقفتهم وآباءهم» ووصفوا لهم أيقونات (أصنام»ء ومجسمات) 
يوقدون أمامها الشموع؛ ويسجدون لها احتراماء وتكريماً: وزعموا أن هذه العقيدة هي من وضع 
الروح القدسء كما تقدم ذلك في الفصل الثاني من هذا الباب. 

ونحن المسلمون نرد على هذه الدعوىء ونثبت كذبها من عدة أوجه: 

أولاً: نقد الأدلة التي أقاموا عليها هذا المعتقد. 

وقد استدل القوم على صحة هذا المعتقد بأدلة من كتابهم المقدس هي: 

أ- قول متىء ومرقس: "الحق أقول لَكُمْ: حيْتُمَا يُكرَر' بهذا الإنجيل في كل الْعالم يُخْبَر' 
أَيْضًا بمَا فعَلَتَهُ هذه تذكارًا لَّهَا " [ متى 75 : 17 » ومر ١54‏ : 1] 
ونرد عليها كما يلي: 
-١‏ عدم التسليم بصحة نسبه انجيلي؛ متى» ومرقس إليهماء على فرض التسليم بأنهما 
الحواريين تلميذي المسيح عليه السلام على الحقيقة. 
-١‏ لوسلمنا بصحة نسبة الإنجليين المذكورين لهماء فإننا نرفض قطعاً التسليم بإلهام 
هذين التلميذين بهذين الشاهدين من الروح القدس. 
1- ولو سلمنا بصحة نسبتهما إلى التلميذين وصحة إلهامهما (ولسنا بفاعلين) فلا دلالة 
في النص. كما هو واضح ‏ على ما ذهب إليه النصارى من تقديس الأولياء. 
ب- قول بولس: ' أذكروا مُرشديكم الذين كلمُوكم بكلمّة الله. انظروا إِلَى نهَايّة سيرتهم 
فتَمَتُوا بإِيمَانهم.'يَسُوعْ الْمَسِيحُ هُوَ هْوَ أُسْنًا وَاليَمَ وَِلَى الأيّد.' [عب ١١‏ : 7]. 
والرد عليه من عدة أوجه: 
2 الا شولك احا ينا د عنه و لبن سد عدوف رليك له 
-١‏ لو سلمنا جدلاً بصحة إلهامه. ولسنا بفاعلين» فليس في قوله دلالة على تقديس 
الأولياء المزعوم. 
ج- قرارات المجامع: والرد على ذلك كما يلي: لا نسلم ابتداءة بأن المجامع مسكونية 
كانت أو غير مسكونية ملهمة ويؤيد ما أقول عدم اعتبار البروتستانت أن المجامع 
ملهمة» ومقودة من الروح القدس كما أدعى التقليديون من النصارىء وإن كانوا 


ون 


يرونها في الجملة ‏ مكرمة» يقول القس أنس: 'وكذلك يعتبر الإنجيليون أحكام 
المجامع أنها أقوال قديمة وثمينة» ولكنهم لا يعتقدون انها وحي. وهم يقبلون قوانين 
الإيمان القديمة المطابقة للكتاب مثل» قانون الرسلء والقانون النيفويء والقانون 
الأثناسيء. غير أن منزلتها عندهم ليست مثل منزلة كلام الله» بل هي كلام أفاضل 
البشر عبروا به عن تعاليم الله." 7") 

ثانياً: هذه الدعوى تناقض العقل. 

دعوى الإلهام ف هذه العقيدة» توقع النصارى في حرج شديد. 

إذ لم يثبت ظهور هذا المعتقد بين النصارى قبل القرن السابع الميلادي» فكيف لم يخطر ببال 

الروح القدس أن يلهم النصارى بهذا المعتقد الهام قبل هذا التاريخ. 
وكيف كان المتعبدون من النصارى يتقربون إلى ربهم التوسل بأوليائهم؟! 
مما يؤكد أن الإلهام في قيام هذا المعتقد ليس إلا دعوى باطلة ليس لها مستند عقلي سليم. 


ثالثاً: علاقة هذا المعتقد بالديانات الوثنية: 

يقول وول ديورانت: (... فكما يتوجه المسيحيء الورع بالدعاء إلى العذراء» أو إلى قديس من 
ألاف القديسيين» ومع ذلك لا يتحول عن توحيده للهء فكذلك الهندي يتوجه بالدعاء إلى: 'كالي" أو 
'"راما". أو 'كرشنا". أو " جانيثا" دون أن يتطرق إلى ذهنه لحظة واحدة أن هذه الآلهة لها السيادة 
العليا ....). 7") 

وقد كان ذلك شائعاً كذلك في الديانة البراهمية. 

فقد ظهرت عندهم عقيدة تقديس الكهنة (على أساس أنهم أولياء) 

ووصفوهم في الصف الأولء ولقبوهم بالآلهة الإنسانية» واعتبروا إكرامهم من أههم أنواع 
العبادات وإهانتهم» والإساءة إليهم من كبريات الجرائم. ومسوغهم في ذلك أنهم لهم وحدهم الذين 
لهم القربى والتأثير على الآلهة. (") 

وهذا هو عينه الدافع الذي دفع النصارى إلى تقديس أوليائهم. 


(') انظر: علم اللاهوت النظامي» ص45. 
إلى قصة ١‏ لحضارة» 1/9 0 ). 
(' انظر دراسات في الأديان الوثنية القديمة» ص77١.‏ 
ان 


واليونان كذلك قدسوا الموتى. على وجه العموم» وليس الأولياء فقط» وخلعوا عليهم ما كانوا 
يجدوكه أكثز الألقات» أحتز اما فكادو ا ينموفهد الطبين :و القدسييق: والسهداعه وكاتون|'يكلون: لهم 
كل التبجيل والتكريم. 7") 


وهكذا نجد أن هناك تشابهاً كبيراً من المعتقدات الوثنية» وعقيدة النصارى في تقديس الأولياء: 
مما يؤكد تناقض هذه العقيدة مع الحق الإلهي المبنى على التوحيد؛ فضلاً عن أن تكون ثمرة من 
ثماره. 


('؟ المرجع السابق»ء ص١5١.‏ 
ان 


المطلب الخامس 
موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة عصمة غير الأنبياء على الإلهام 


مر معنا في الفصل الثاني من هذا الباب اعتقاد النصارى بالعصمة لغير الأنبياء متمثلة في: 
-١‏ عصمة الشعب المسيحي كاملاً. 
-١‏ عصمة الكنيسة (الأساقفة» والمجامع). 
#ب عحيفة الذاناء 


وسرة المشتلفون: لاكتوسى؟ الفصدة لخين انهاه اذا 


وعلاوة على ذلك فإننا نرد هذه الدعوى للأسباب التالية: 
أولاً: مناقشة أدلة هذا الدعوى. 
قامت هذه الدعوى على أدلة كتابية» وقرارات مجمعية» سنرد عليها بإذن الله كما يلي: 

-١‏ قول متى في إنجيله: ' *'فَاذْهَبُوا وتلْمذوا جميع الأَمَمَ وَعَمدُوَهُمْ بادئم الآب والاين 
والروح الْقُدُس. ''وَعَلَمُوهُمْ أن يَحْقَظُوا جميعَ ما أُوْصبْتكُمْ به. وَهَا أنا مَعَكُمْ كل الأيامِ إلى 
انقضاء الدّهر». آمين.' [متى 78 : 50-19]. 

وهذا الشاهد مردود من وجوه عدة: 

3 عدم التسليم بصحة نسبة إنجيل متى إليها كما تقدم في بداية هذا المبحث. 

ب- لو سلمنا جدلاً بصحة نسبته إليها. فإن الفقرة المذكورة» هي فقرة مقحممة في 
النص الأصلي بشهادة الكاتب إينول باول حيث يقول: (إن التعابير الفريدة» والإشادة الرسمية إلى 
الثالوث المقدس تريد الانطباع بأن العمود الأخير من الكتاب (مثل النهاية الأصلية لإنجيل 
مرقس) مفقودء وقد تم التعويض عن فقده بلا مبالاة بخطبة الوداع المنسوب إلى يسوع. وكان 
يجتب أن يحوي النقان الكقزة: عل :ما وأئ لوقا" الأفينا: عق يبار كم لقره علهم و اسه نكن 
السماء" [4 ؟: ]5١‏ أنه ناقص إلا وهو الصعود إلى السماءء لإنهاء الكتاب وتقديم دليل على قيامة 
ور 

ج- لو صرفنا النظر عن الملاحظتين السابقتين» فإن هذا النص لا يشير من قريب أو 
بعيد إلى العصمة التي يؤمن بها النصارى. 


(') تطور الإنجيل»ء ص45”. 
ك0 


-١‏ قول المسيح لبطرس: ”*'وأنًا أقول لك أَيْضًا: أنت بُطْرْسء وَعَلى هذه الصّخرة أَبْني 
كَنِيستِيء وَأَبْوَابْ الجَحِيم لن تقوى عَليْهجًا. " [متى .]١8 :١5‏ 

مع بقاء الاعتراض الموجه للنص السابق من إنجيل متى؛ فإن هذا النص إضافة إلى ما 
سبق. ينحزم بما بعده أسطر إذ يقول المسيح لبطرس ذاته: (اذهب عنى يا شيطان) [متى :١5‏ 
7 "]. 

فكيف يكون شيطانأء ويكون معصوماً في الوقت ذاته؟! 

وإذا كان هذا هو حال أقرب تلاميذ المسيح إليهاء فكيف بعامة الشعب المسيحي 
(النصراني) إذاً؟! 

- وعد المسيح المتكرر لتلاميذه بإرسال الفارقليط أو البارقليط الروح القدس يلهمهم 
ويرشدهم إلى الحق. 

وهذا القول مردود 'أيضا" بجزمنا أن البارقليط المقصود في أقوال عيسى عليه السلام إنما 
هو (رسول الله: محمد صلى الله عليه وسلم) وليس هو الروح القدس كما زعم النصارى. () 


ثانياً : الردود العقلية على بطلان هذه الدعوى. 
لنا على هذه الدعوى عدة ردود عقلية» تتمتل في: 

-١‏ لو كان الشعب النصراني كله ملهماً بالحق كما يدعون؛ فما الحاجة إذاً إلى زيارة 
القناشنة وكيق: شوغ لهو لاه النليمين التعصدونين: الوقزاع في الأنامه والخطايا الث يشارعون 
من جرائها لزيارة الكهنة» والاعتراف على القساوسة» ونيل صكوك للغفران (عند الكاثوليك)؟! 
لا معنى لكل ذلك لو أثبتنا لهم العصمة المدعاة. 

-١‏ عصمة المجامع المدعاة بقطع ببطلانها تضارب الأقوال» والآراء فيهاء فإن لكل طائفة 
من النصارى مجمع تزعم أنه ملهم» تعترف بهء ولا يعترف به غيرها. 

ثم تقر عقائد في هذا المجمع (الملهم) فيقبلها جمع؛ ويرفضها الآخر. 
وكل اوربع الكوالييم كا اطق اكاك ال العاوي بدا زازه توخيو الشطلنه دعوت لين 
جماعة من الناس أمرآء ثم يلهم غيرهم بخلافه» ويكون كلاهما صواب!! 


('" راجع: إظهار الحق(؟/50؟) . 
ام 


فها هو مثلاً المجمع المسكوني الثاني (القسطنطينية) يصرح بانبثاق الروح القدس من الآب 
وحده. حيث يصرح فيه الأساقفة بهذا القانون (ونؤمن بالروح القدس الرب المحييء المنبثتق من 
الاب؛ الذي هو مع الآبء والابن مسجود له". 

وهذا المجمع هو مجمع ملهم عندهم. 

ثم تأتي المجامع التالية: طليطلة الثالث 284م» وطليطلة الثامن 557م: وطليطلة الثاني عشر 
١م‏ فتقر أن الروح القدس منبثق من الآب»ء والابن معآ فتزيد كلمة (والابن) على القانون 
الديايق» فتقول (::2..: المنيثق من الآ والأين:.)ءويهد» المجامع ملهمة أنضا بيبنةا النفض 
(لأن نعمة الروح القدس إنما هي حالة في كل إبروشية 7), تلك النعمة التي تجعل أحبار السيد 
المسيح يفحصون القضايا بكل دقة» وينشدن لواء العدل في كل حين). "ا 

فأي الإلهامين قبل؟1 :لا شنك أن الأولئ زدهما:.جميعاً. 

القول بعصمة أسقف روماء وجميع الأساقفة يثقبها بل يقطعها قطعاً حال الأساقفة» وسيرهم 
الأخلاقية التي تفوح منها رائحة الخيانة للدين» والانكباب على الشهوات المادية» والجسدية.9") 

وبعد عرض هذه الردود المتواصفة» لم يبق شك على أن هذا المعتقد لاراصلة له بالإلهام 
الإلمي الحق. 


وهكذا نرى أن جملة العقائد التي يؤمن بها النصارى لا تقوم على الإلهام» بل إن الأمر لا 


يعدو ان يكون محض افتراءء وتزييف. 


والحمد لله رب العالمين»»» 


(') سبق التعريف بهاء ص777. 
(') انظر: عصر المجامع»ء ص78١.‏ 


() قد أسهب كتاب خدام الرب الأوائل في عرض سيرهم وفضائحهمء لمن أراد التوسع في ذلك. 
فض 
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الخاتمه: 


بعد هذه الجولة في الديانتين (اليهودية» والنصرانية) حول الإلهام وموقف الإسلام من ذلك 
خرجت بعدة نتائج منها: 

-١‏ أن كلام الله للبشر سواءٌ المباشر منهء أو الموحى به وفق معتقد أهل الكتاب ليس محصوراً في 
الأنبياء» أو الرسلء وإنما هو عام لكل من أراد الرب أن يعلن له أمر معين. 

-١‏ من الفروق بين إلهام الأنبياء» وغيرهم عند اليهود أن غير الأنبياء لا يجدون من أنفسهم يقيناً أن 
ما يأتيهم من رؤىء وأحلام هو من عند الله بخلاف الأنبياء. 

"- يرى اليهود أن هناك ترادفاً تاماً بين الوحيء والإلهام» وأنهما ليسا سوى كل مايتلفظ به النبي 
تحت إمرة الروح القدس. 

5 - أن الروح القدس من وجهة النظر اليهودية هو قوة إلهية علياء وليس جبريل عليه السلام أو أي 
ملك آخر من الملائكة الكرام. 

ه- أن الكهنة» وكتبة الأسفار المقدسة» والحاخامات ملهمون باتفاق علماء اليهودء ومفكريهم؛ وتبعا 
لذلك فهم أصحاب وحي يجعلهم آلة في يد الروح القدس يتكلم بألسنتهم بأمور إلهية:؛ أو يلقيها 
على ألسنتهم» وهم مع ذلك في كامل قواهم الفكرية» والعقلية. 

5- أن اليمود يسلمون بأن هناك أدحياء» يدّعون الإلمام» وليغوا من أهلة.متسل؛ أبنناء الأنبيساءء 
والحالمين والرائين» والأنبياء الكذبة. 

/ا- أن الحاخامات في التصوّر اليهودي هم الملهمون للرب» وليس العكس. 

8- أن هناك خلط بين الوسائل المشروعة: وغير المشروعة لتلقي الإلهام عند اليهودء فهي تجمع 
بين: قراءة الطالع» وشرب الخمرء والموسيقى» وبين الصلوات» والتقشفء والانسحاق أمام الرب 
- كما يقولون-. 

1- من أبرز الفروق بين التصوّر الإسلامي» وتصوّر أهل الكتاب للإلهام» هو أن الإلهام في الإسلام 
إلقاءًٌ في القلب» بخلاف الإلهام عند أهل الكتاب فهو حالة حلول للروح القدس في الملهم. 

-٠‏ أن النصارى يؤمنون بأن: كتبة الأسفار المقدسة» والبطاركة؛ والمفسرون ملهمونء وإلهامهم 
معصوم عند التقليديين من النصارى . 

لإ كلو انق اللسدارس: الخكلفك فقوي "كته ناكل الإلهاف وكا كل عتيد شناخية ريشغ 
وربما لعنه بدافع من الإلهام الذي لا يملك كلا الفريقين دليلاً صحيحاً عليه. 


رفون 


5- بعرض أقوال الحاخاماتء والكتبة» والبطاركة» والمفسرون الملهمون على ميزان الكتاب 


1 


والسنة» ونصوص التوراة والإنجيل» والعقل» والواقع يثبت بطلانها لتناقضها معهاء مما يؤكد 
سقوط هذه الدعوىء وبطلانها. 
وقد خرجت من هذا البحث المتواضع ببعض التوصياتء أجملها فيما يلي: 

-١‏ أوصي إخواني وأخواتي من طلبة العلم الشرعي بإخلاص النية لله تعالى» وامتثال أمر 
رسولنا يه في قوله: (بلغوا عني ولو آية). 

-١‏ دعوة أهل الكتاب إلى دين الله تعالى» ممتثلين لأمر ربنا عز وجل في جدالهم بالتي هي 
أحسن في قوله جل وعلا: مو َه ليطن اليصِرظ أدْعٌ إِلَ سبل رَيْكَ بالَكَمة والْمَوْعِظدِ 
لَلْسَئَةٌ وَحَددِلَهُم يأَلّى 1 0 ريك هو أُعَلَريِمَن صَلَّعن سيلف وهو أعلم بالْمْهْيَرينَ 

4*0 [النحل: 6؟١].‏ 
"- أوصي بل أهيب بعمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى -العامرة- التكرم بفتح مكتبة 
خاصة - أو استقطاع جزء من المكتبة المركزية- لطالبات (وطلاب) الدراسات العليا 
في قسم العقيدة» تكفيهم مؤونة البحث عن مراجع بحوثهم خارج المملكة» لاسيما وأن 
هناك مراجع مشتركة لجميع الباحثين في مقارنة الأديان» أو الفرق» لا غنى للباحث 
عنها. 
ولا مانع لدى جميع الطالبات -ممن أعرف- من إثرائها بما لديهن من كتب تجشمن العناء 
حتى يقتنينهاء ثم لن يكون حظها بعد انقضاء البحث إلا الغبارء والمخازن!! 

على أن تكون تلك المكتبة خاضعة للشرطين التاليين: 

٠‏ لا يُسمح بدخولها إلا بإبراز بطاقة الدراسات العلياء بحيث يحظر على غيرهن 
#خولهاة حفاكلا عل عقو لو أفقاز 'الظالبات مق هذا الها ودر الكفن:. 

« يمنع الاستعارة منها منعاً باتأء وتقتصر الإفادة منها على التصوير فحسبء خاصة تلك 
الكتب النادرة التي لو فقدت فربما لن يوجد لها بديلء في ظل إهمال النصارى - 
خاصة- لإعادة طباعة الكتب القديمة. 


هذا ما يسزه المولى بعدة» وكرنة”غلي” في هذا البخث» فما كان منه ضواباً فسيق: الله وليه 
الفضل والإحسان» وما كان غير ذلك فمن نفسي» والشيطان» والله تعالى» ورسوله منه بريثان» 


والله أعلم. 


00 


وسنك الد.ويك بويازاق كلق تناس #الفوقر التحجين»:التذكرن: فى لتقمو الكل سرلا 
وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه. والتابعين» ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 


ا" 


الفهارس 


فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام 
فهرس القبائل 
فهرس الأماكن 
فهرس المصطلحات 


فهرس الموضوعات 


كا" 


الآية 
( © اتتلمقرة د يؤيؤالك... » 


4 0 9 


001 كهدمومه لويد مات 


1 0 
+ لما آَهيطُوأ متها ججِيعاً ... * 


نه ا وو م اء. ‏ مت 
لَلَه وَمَكِكَيَهء وَرَسَلهء وحريل 0 4 
2-2 


021 رعغيرو د سد و سر 
ميو 1 4 


/ 
/ 
/ 
ار ميق أل أت عَليَك ... 4 
/ 
/ 
/ 


سورة آل عمران 


الآية 


4 


1 © إِنَ أله اصطفح ادم ونوا وءَالَ إِبَرِْيِم وَدَالَعِمْونَ... 4 


+ وَمَن يَبْيَعْ حالسلل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ ... * 


هه دق 


١17‏ وير 


6ن 


ع ل 2 


/_ 

:ين ألبنَ هَادُوأ يحَرَطوَ ألَكمَ عَن مَوَاضْعِهء ... 4 
( تاعارد ييكتهم... 4 

و لَاتَنْلُواْف وبييحكُم ... 4 

#..وكلمَ أنه مُوسَى تَحكلِيمًا (59) )4 


سورة المائدة 
الآية 

+ ل ألنَ حكَفَرُوأ مب إِتْرِيلَ ... 4 

ع وَإذ أَمْكَيك إل 4 

لإ وَقَالتِ الْيَهُوءُ والتصدرئ خَتَنْ إتكؤأ الله وجوه ... 4 


:+ لَعَدَ كَتْرَ ألينَ كَالوا رت الله كَالكُ ككَدمّر... 4 


سمه م 


+« هد كت اليرت :لوأك لله مه التسيخ أبن ميم ... )4 


2 ل ساح سس سر م يرسا 


: َإِد فَالَ أله يَِعِيسى أبن ري أ نت قَلَتَ لِلنَّاس . 4 
ولا لبي اه 


و 


ال ل رهج ع 4 سا 5 
+ # يها الرَسولُ بِيْْ مآ أَنزلَ يدك من ري 


0-3 
0 
0 


أَشَدَّالاس عَدَاوَة لَنَ انوأ الْيَهُود وال أَشْرَكوأ )“4 
4 


١/1 


١ 


لله 


1 


لل 


رح سه 0 ره رع 
وَإِسَملِعِيلَ وَالْسَعَ ويوضى وَلوطا ... * 5م ه6٠١‏ 
لل ست ص ص سم 4 مار ارس اج وروعه 
00 إِنَّ شيتيرب يوحن إلى أوَلِيَيِهِمٌ ليج لوكم .. آ# ١ "١‏ 


+« لَاثد رحكدالايصدد وهو يرأ لَْيْصَرٌ ... “4 ١8 ١٠0‏ 


سورة الأعراف 
الاية رقمها الصفحة 
#وَأوَْْنا أَلْقَوم لد كَانوا سسْتَضْعَفْت متَكرق الْأَرْضٍ ... 4 ١‏ -2 
# وَجَورْنَا ببق إِسَرَِ ل الس مانا 00 ١‏ ها 


١ :/ ١ ا‎ 4 0 1 ١ آل ا‎ : 


وروا 


7 33 لد ءَامَمُوَا إن تَنَعُوا َه يحل لَّكُم هقانا 4 1 5 


+ دوا أَحبارَهْم وَرَهكَهُمْ أربابًا ين دون أله ... “4 9 ١‏ 
+ وماكات اسْيَعْفَارُ إرهِيمَ 0 عن مَوْعِدَةَ ... 4 ل ١‏ 
ع وَقَالَْتِ اليهود عوبر أبن أَللَهِ وَقَالتٍ أَلنص رَى ...4 ركس مم 


حون 


سورة يونس 


سورة هود 
الاية 
«إِحَايَهِمَ كَل 1 0 00 0 
سورة يوسف 
الاية 
+ يَصَدِ يٍأَلِيَجَنٍ رواب ... 4 
سورة الحجر 
الاية 


سورة النحل 


الآية 
+ أدْعٌ إِكَ َمِل رَيْكَ يلَفْكُمَةَ وَالْمَوْعِظةَ أَخْسَةٌ ... * 
+ إِذّ هي ركست أُمَدَ مايه ... 4 


سورة الإسراء 
الآية 


4 


:1 إِنَّ هذا الْمَرءَانَ يَبْدِى لل مه أَقُوم . 4 


الصفحة 


مي ا اليا 


+ قَالُوأ مآ أحَلَفنَا مَوْعِدَكَ يِمَلَصا ... 4 / ١‏ 
ل(ت يتل (8) > من 
+ وَلْعَدَقَالَ هم مْرُونُ من قَبَلُ ... * 9 ا 


سورة الأنبياء 
الاية رقمها الصفحة 
+ وَلْوطا اسه حَكما وَعِلْما تله ... 4 2 ا 
+ وم أَرَسَلْسَا من قَبْلَكت من ول نوج إِلَبّه ... 4 هه" ١‏ 


سدح له جد عن 1 عبرم نبز عن 


# وما حَلقنا السَماء والأرض وما يما لين ... 4 ١‏ جه ١‏ 


1 لله يصظفى مر الملإٍحكة رسلا ومرى الناس ... هه“ /اه ١‏ 
31 لا 


«( كر يبرا ف الْدْضٍ متكون لم لوب يلون يا ... 0 


5/١ 


عد 

مسح ل سح سبلو ل سبو 21 2 حي 

0 ولقد عائينا داوود وَسَليّمئن عِلمَا ... 4 
5 


ا _-- عه 
: وورث سليّمكن داوود ... 4 


د وديس م مس ل عوه و م وه 
# وَلِسَليْمن الرِييحَ غدوها شهر وروا 


آ ده ته كه لاح م 


# وِلَقَدَءَائِيَا داو نامضلا ٠...‏ )4 


سورة الشعراء 


سورة النمل 


سورة الأحزاب 


سورة الصافات 


١1 


الصفحة 


١ / 


ا" 


١1١ 


١0 


١ /اه‎ 


١1 


١1 


لمانا 


ضء اج دده 


0 آ و 
# أصير عل مايِمُولُونَ وذ عيدثا داوود ... 4 
011 00114 را ماه عه د هه 
ع ودر عد يرهم وَِسْحَقَ ويعْقوْبَ ... )4 


سس سحت جد ل سه لوه 


ةع 0000 د 
ْ وَوَهْبَنا لاود سَليمنَ نِعَمَ الْعَبَدٌ ... 4 


سورة غافر 


سورة الشورى 
الاية 


+ # وَمَاكهٌ لسر أ مكَلِمَه أهّه إلا وكا ... 4 
ضٍِ رج زر وج ع 2 سس ل 0007 بش د ييه 
+ فَاطِرٌ أَلسَّموتٍ وَالْارضٍ جَعَلَ لكر ين نفك أَروجا... “4 


سورة الجاثية 
الابة 


9 


ا ا 2 ا ا ا ا 00 
+ وَلْقَد َاسَايِقَ إِسْريِيلَ الككب ولك وَاَلدبوَة ... 4 
سورة الأحقاف 


+ كَأصيرَكما صر ولوأ ألْعرْم مِنَالرسْلٍ ... 4 


١ا/‎ 


هه 


لل 


١5 


١1١ 


١ 
١8 


١ 


١7 


١/١ 


الصفحة 
مه ١‏ 


لنذنا 


+ مَادَعَ صر وَمَا طق 0050 )* 0 001 
مَاكدَبَ الْفْوَادُ مَارَأئ 007 )4 ١‏ 1 


الاية رقمها الصفحة 


4 


< كما اين ءاصثرا اتش ا الهو امنأ رتشوند. ... 4 الا ا 
سورة الجن 


الاية رقمها الصفحة 


آ آ د آذآ هك ل ع سر 


+ وَأَنَا لَمَسَا سمه موجَدَسهَا مُلِكَتَ حَرَسَا سَّدِيدًا وَسْهبًا (4) )4 1 م١‏ 
سورة المدثر 


+ وَمَاجحَلنا أححَبَ لا ملهكة ... 4 ١6 ١‏ 


+ لا رك بو- لِسَانَكَ لتَعَجَلَ يد (0) إن علينا جمعة: وق انهه ...)4 ١9-5‏ طق 
سورة المطففين 
الاية رقمها الصفحة 


« لابج عد يهميوميذ سبو )4 6 | 


50 


وز 1 الشنمين 


سورة الإخلاص 


فهرس الأحاديث 


أحيانا ونيد مثل منلصبلة الجرسسن ب " 

' أسألك رحمة من عندك تلهمني بها رشدي ... " 
"اق اروك القدسن نمت في روعي أن نفسا :..١‏ 
اق االو الى شري مكلا راطا در 

' إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ... " 

' إني جالس إلى جنب رسول الله وَق ... ' 

" إني قمت من الليل فصليت ما قدرلي ... " 

000 رأيت ليلة أسري بي رجالا‎ ١ 

" الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح ... " 

' الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ... " 

الف مو ا 1 

" فيأتوني فأقول أنا لها ... " 

' قلت: يا رسول الله إن الكهّان كانوا يحدثوننا ... " 

' قيل يا رسول الله وكيف يحدّث ... " 

اأكاخ الننى ]ةا أنزل علئة الوح لم عند وبحي ب" 
" لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدّثون ... " 

" لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل ... " 

"المييق مرخ النيوة إل المبشر ااا 

"أمرم أ كاهنا أو عر لنا قصدفة .ا" 
" ما أكل 12111111110 


فهرس الأعلام 


ابن التين - عبد الواحد 
ابن العربي > أبو بكر 
ابن عيينه > سفيان 

ابن كمونة - سعد 

ابن ميمون - موسى 

ابن وهب - عبد الله 
الأبيعزري - يوآش 
أثناسيوس الرسولي 


الآجري - أبو بكر محمد بن حسين 


كات 


الإسماعيلي 


دالا 


أفلاطون 

أليشع بن شافاط 
أوريجانوس 
إيرونيموس 
إيزابل 

بالاق 

بطرس 

00 

بلعام بن بعور 
بولس الرسول 
التيماني > أليفاز 


ترتليانوس. 


١ /ا/‎ 


1م" 


56 


خلدة 

دائيال > النبي 

ديُورة 

التبوسي - عبد الله بن عمر 
روزا > دي 


السروجي > يعقوب 


شاول 

شكسبير > وليم 

صموئيل - النبي 
عالي 

غاموس > النبي 
عزرا 

عزيا 


العسكري - الحسن بن عبد الله 
000 وت 
غريغوريوس السابع 


غريغوريوس الكبير 


١ك‎ 


حلا 


قلي لقنيو 

القيمصري - أوسابيوس 
كيرلس الأول 

الماوردي - علي بن محمد 
المسكين > متى 

مجاهد 

مندلسون 

ميات 

مينا - ميخائيل 

ناتان 

النزينزي > غريغوريوس (اللاهوتي) 


هر اقليطس 


54 


54 


55 


الحويين 
الدانيين 
العمونيين 


الكلدانيين 


فهرس القبائل» والعشائرء والشعوب. 


51١ 


فهرس الأماكن والبلدان المترجم لها 


مدنا 


517 


فعاف 


الكاهن الدلفي. 
الكرمل. 


-ع- 


؛ 


الملكة 


ت دنا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مفهوم. الإنهام لغة واضطلاحا عند أل السدة والجماعة: 
الفرق بين الإلهام» والوحي. 
أنواع الإلهام. 
الإلهام لغير الأنبياء. 
أدلة حدوث الإلهام لغير الأنبياء. 
علاقة الإلهام بالرؤى لغير الأنبياء. 
حجية الإلهام عند أهل السنة» والجماعة. 
الباب الأول: 
دعوى الإلهام عند اليهود. 
الفصل الأول: 

مفهوم الإلهام عند اليهود. 

علاقة الإلهام بالنبوة عند اليهود. 

الفرق بين الأنبياء» وبني الأنبياء. 

الفرق بين الرؤياء والرؤية. 

الإلهام لغير الأنبياء عند اليهود. 

أولاً: الإلهام للكهنة. 


ثانياً: الكتبة. 


إل 


"5 


إعاع 


55 


قلخا“ الهاعانات. 
وسائل الحصول على الإلهام عند اليهود. 
علاقة الإلهام بالتأويل الباطني عند اليهود. 
الفصل الثاني: 
العقائد المبنية على الإلهام عند اليهود. 
المبحث الأول: عقيدة اليهود في الذات الإلهية. 
المطلب الأول: ظهور الإله» وتكليمه للبشر. 
ثبوت هذه العقيدة بإلهام من روح القدس. 
المطلب الثاني: صفات الإله الذاتية. 
ثبوت هذه العقيدة على الإلهام. 
المبحث الثاني: عقيدة اليهود في عصمة الأنبياء. 


المطلب الأول: القدح في عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر 
العقدية. 


9 


أولاً: العرافة والتنجيم. 
ثبوت هذه العقيدة بناء على الإلهام. 
ثانياً: السحرء والاستعانة بالشياطين. 
ثبوت هذه العقيدة بناء على الإلهام. 


المطلب الثاني: القدح في عصمة الأنبياء من الوقوع في الكبائر 
الأخلاقية. 


ألا اشرب القسن: 


لاه 


1١ 


يحون 


ثبوت عقيدة اليهود في صفات الإله بناءً على الإلهام. 
انبا معافر ف اللزكا: 
ثبوت هذه العقيدة بناء على الإلهام. 

المبحث الثالث: عقيدة اليهود في المسيح المنتظر. 

صفات المسيح المنتظر. 

مهمة المسيح المنتظر. 

ثبوت هذه العقيدة بناء على الإلهام. 

المبحث الرابع: عقيدة اليهود في شعب الله المختار. 


ثبوت هذه العقيدة على إلهام الروح القدس. 


الفصل الثالث: 


موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند اليهود. 


المبحث الأول: موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند اليهود. 
موقف الإسلام من إلهام (بني الأنبياء). 

موقف الإسلام من إلهام (الحالمين» والرائين). 

موقف الإسلام من دعوى إلهام الكهنة. 

موقف الإسلام من دعوى إلهام الكتبة. 

موقف الإسلام من دعوى إلهام الحاخامات. 


المبحث الثاني: موقف الإسلام من دعوى قيام عقائد اليهود على 
الإلهام. 


الردود الإجمالية 


51 


المطلب الأول: الرد على دعوى قيام عقيدة اليهود في الذات 
الإلهية على الإلهام. 


المطلب الثاني: موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة اليهود في 


عصمة الأنبياء على الإلهام. 


المطلب الثالث: الرد على دعوى قيام عقيدة اليهود في المسيح 


المبحث الرابع: موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة المسيح المنتظر 


على الإلهام. 
الباب الثاني: 
دعوى الإلهام عند النصارى. 
الفصل الأول: 
مفهوم الإلهام عند النصارى. 
المبحث الأول: تعريف الإلهام عند اللاهوتيين 
المطلب الأول: مفهوم الإلهام لغة» واصطلاحا. 
المطلب الثاني: الإلهام اللفظيء والمعنوي. 
المطلية الخالك؟ حيتي الكدات «المقتس: 
المبحث الثاني: مفهوم الروح القدسء» ودوره في حدوث الإلهام. 
المطلب الأول: مفهوم الروح القدس عند النصارى. 
المطلب الثاني: دور الروح القدس في حدوث الإلهام. 
الفصل الثاني: 


العقائد المبنية على الإلهام عند النصارى. 


١ /اه‎ 


١ 0 


١ ا‎ 


١74 


١8١ 


51 


لكل 


أدلة حجية الإلهام عند النصارى. 5 
الإلهام في الكتاب المقدس. 9 
الإلهام في غير الكتاب المقدس. ند 
المبحث الأول: عقائد تتعلق بالذات الإلهية. لفن 
المطلب الأول: التثليث. ض 
ثبوت هذه العقيدة بدافع من روح القدس. 5" 
المطلب الثاني: عقيدة التجمتد. يحل 
نبوت هذه العقيدة بدافع من الإلهام. /ا” 

أدلة القول بألوهية المسيح كما يعتقدها النصارى. ع 
أولاً: لقب ابن البشر (ابن الإنسان). 4 

ثانياً: لقب ابن الله. 1 
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رابعاً: الكلمة. ا 

علاقة الكلمة بالتجمتد. 4ه ١‏ 
المطلب الثالث: الصلبء والفداء. /ه ١‏ 

إقرار هذه العقيدة بدافع من الإلهام. 51 
المبحث الثاني: العقائد المتعلقة بالكنيسة. نكل 

المطلب الأول: إكرام القديسين. 9 

نبوت هذه العقيدة بدافع من الإلهام. حل 


المطلب الثاني: عصمة الكنيسة. 358”»> 


آلآ تعضوية التتطه الوح : 
ثانياً: عصمة الأساقفة» والمجامع المسكونية. 
كلكا ب«صصينة مقت رونا 
نبوت هذه العقيدة بدافع من الإلهام. 
الفصل الثالث: 
أثر الإلهام في اختلاف الفرق النصرانية في العقائد. 
المبحث الأول: الخلاف حول العقائد المتعلقة بالذات الإلهية. 
المطلب الأول: الخلاف المتعلق بعقيدة التجمئد. 
الخلاف حول طبيعة أقنوم الابن (الطبيعة» والطبيعتين). 
أدلة الفريق الأول 
أدلة الفريق الثاني 
المطلب الثاني: الخلاف المتعلق بعقيدة التثليث. 
الخلاف حول انبثاق الروح القدس. 
انبثاق الروح عند المدرسة الغربية. 
انبثاق الروح عند المدرسة الشرقية. 
المطلب الثالث: الخلاف المتعلق بقضية والفداء والخلاص. 
أولا: الخلافة كوك الأيمانة و الأعيال المتالحة: 
القائلون بالتبرير بالأعمال. 
القائلون بالتبرير بالإيمان وحده. 


كانيا : الخلاق حول العطين: 


00 


00 


8 


5 


م5 


الملا 


0 


أدلة القائلين بالمطهر. 
أدلة القائلين بعدم المطهر. 
المبحث الثاني: الخلاف المتعلق بالعقائد الخاصة بالكنيسة. 
المطلب الأول: الخلاف حول تقديس الأولياء: 
أوالا+ اتكلاقت حول جحوان اتكاذ الأشرفات: 
أدلة القائلين بعدم اتخاذ الأيقونات. 
أدلة القائلين بجواز اتخاذ الأيقونات . 
ذانيا القلاقة» حول تفاعة العار اع والقديسين: 
أدلة الفريق الأول. 
أدلة الفريق الثاني. 
الفصل الرابع: 
موقف الإسلام من دعوى الإلهام عند النصارى. 
المبحث الأول: موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند النصارى. 
المطلب الأول: موقف الإسلام من مفهوم الإلهام عند النصارى. 


المطلب الثاني: موقف الإسلام من مفهوم الروح القدس ودوره في 


المبحث الثاني: موقف الإسلام من دعوى قيام عقائد النصارى على 
الإلهام. 
المطلب الأول: موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة التثليث على 
الإلهام. 


المطلب الثاني: موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة التجمتد على 


0 


ام 


مدن 
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الإلهام. 


المطلب الثالث: موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة الصلب» 
والفداء على الإلهام. 


المطلب الرابع: موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة إكرام 
القديسين على الإلهام. 


المطلب الخامس: موقف الإسلام من دعوى قيام عقيدة عصمة 
الكنيسة على الإلهام. 

الخاتمة. 

فهرس الآيات. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الأعلام. 

فهرس القبائل. 

فهرس الأماكن. 

فهرس المصطلحات. 

فهرس الموضوعات. 

الملحق 


قائمة المراجع. 
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الملحق 


مرول أمفار الكتاب المقّرس مع صروقيريا الرول 


أسفار العهد القدبم 
3 سفر الأخبار ١صم؛‏ ”صم سفرا صموثيل 
١اخ٠؟اخ‏ سفرا الأخبار (أو١‏ واملوك) 
إِد نبؤة إرميا ش طٍِ سفر طوببًا 
أس سفر أستير عا نبؤة عاموص 
اش نِؤْة اشعيا عد سفر العدد 
أم سفر الأمثال عر سفر عزْرا 
أي سفر أيوب عر سيف 
با نبؤة باروك قض سفر القضاة 
ث سفر تثئية الاشتراع مرا مرافي إرميا 
تك سفر التكوين م سفر المزامير 
جا سفر الجامعة ١‏ هك؛ ” مك سفر المكايين 
ب نبؤة حبقوق ١‏ هلء ”هل سفرا الوك (أو «.4) ' 
حج نبؤة حجاي ملا نبؤة ملاخي 
ع نبؤة حزقيال هي بؤة ميا 
# سفر المخروج و نبؤة نحوم 
اغا نبؤة دانيال نش شفر تيد الأناشيد 
را سفر راعوت هرو نبؤة هوشع 
زك نبؤة زكريا يش سفر يشوع بن نون 
سير سفر يشوع بن سيراخ بو نبؤة يوثيل 
صف نبوءة صَفْنيا يون نبؤة يونان 


به سفر ببوديت 


أسفار العهد الجديد 

أعال الل : 
رسالة بولس إلى الأفسيّين | في 
وساف بطر اكر. كر 
رسالنا بولس إلى التسالرنيكيين | كو 
رسالة بولس إلى نبطس رٍ 
رسالنا بولس إلى تبموثاوس فى 
رسالة بولس إلى الرومانين | مر 
رؤيا يوحنا عع 

1 الرسالة إلى العرانيين‎ ٠ 
رسالة بولس إلى الغلاطين | بو‎ 


8 

رسالة بولس إلى فيليمون 

رسالة بولس الى الفيليسين 

رسالنا بولس إلى الكورنئيين 
. رسالة بولس إلى الكولسبين 

إنجيل لوقا 

نبل نى 

إنجبل مرفس 

رسالة يعوب 

رسالة بوذا 

إنجيل يوحنا 
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الملحق 


مقابلة النص الصريح بين كرشنة ويسوع المسيح!". 


أقوال الهنود الوثنيين في كرشنة ابن الله 
كرشنة هو: المخلصء والفادي؛ والمعزيء والراعي 
الصالح» والوسيطء وابن الله» والأقنوم الثاني من 
الثالوث المقدسء وهو الآب والابن وروح القدس. 
عرف الناس ولادة كرشنة من نجمه الذي ظهر في 
السماء. 
وآمن الناس بكرشنة واعترفوا بلاهوته وقدموا له 
هدايا من صندل وطيب. 


وسمع 'ناندا" خطيب "ديفاكي" والدة كرشنة نداء من 
السماء يقول له قم وخذ الصبي وأمهء فهربهما إلى 
كاكول» واقطع نهر جمنة لأن الملك طالب إهلاكه. 


وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنة الطفل الإلهي 
وطلب قتل الولدء ولكي يتوصل إلى أمنيته أمر بقتل 
كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا في الليلة التي ولد 
واسم المدينة التي ولد فيها كرشنة 'مطر" وفيها عمل 
الآبات العحيية: 


وأول الآيات والعجائب التي عملها كرشنة شفاء 


الأبرص. 


أقوال النصارى في يسوع المسيح ابن الله 
يسوع المسيح هو: المخلصء والفادي» والمعزي» 
والراعي الصالح؛ والوسيطء وابن اللهء والأقنوم الثاني 
من الثالوث المقدسء. وهو الآب والابن وروح القدس. 
فلما سمعوا من الملك ذهبواء وإذا النجم الذي رأوه في 
المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبي. 
وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه؛ فخروا 
وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا 
ولبانا ومراً. 
ووعدمااتصوفو | إذ| ملا الري قد ظطين ليؤسقك في 
حلم قائلاً: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن 
هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب 
الضين لبيلعة: 
وحينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به 
5-56 جداء فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت 
لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب 
الزمان الذي تحققه من المجوس. 
واسم المدينة التي هاجر إليها يسوع المسوع في مصر 
لما ترك اليهود هي "المطرية" ويقال إنه عمل فيها آيات 
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عديده. 
كلمن الج فح ممع كترة و زا لركين 

شاع وستفه لفقاكلا ةنا نيه إن أردت تقدر أن تطهرني» 
فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد فأطهرء وللوقف طهر 


برصه. 


('' انظر: أصول النصرانية في الميزان» د.محمد سيد أحمد المسيرء ص78١.‏ 


وقال كرشنة للصياد الذي رماه بالنبلة وهو 
مضلوب: الاهث أيها 'الضنياد متكوفا برحمتي :إل 


ومات كرشنة ثم قام من بين الأموات. 


ولسوف:يأتي كوشنة إلى"الأرضن.فى' اليوزم الأخين 
ويكون ظهوره كفارس مدجج بالسلاح وراكب على 
جواد أشهب وعند مجيئه تظلم الشمس والقمرء 
وتزلزل الأرض وتهتز وتتساقط النجوم من السماء. 


وهو (أي كرشنة) يدين الأموات في اليوم الأخير. 


يقولون عن كرشنة إنه الخالق لكل شيء»ء ولولاه لما 
كان شيء مما كان فهو الصانع الأبدي. 


كوقيتة الألفت و الداع :ونهو) الول :و #الووشطظ واخنبكل 
شيء. 
كان كرشنة يحب تلميذه آرجونا أكثر من بقية 


التلاميذ بكثير. 


قال يسوع لأحد اللصين اللذين صلبا معه: الحق أقول 
لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. 


فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوبء ليس هو ههنا 
لأنه قام كما قال. 

لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى 
الفغارب هكذا يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان لأنه 
حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسورء وللوقت بعد 
ضيق تلك الأيام تظلم الشمسء والقمر لا يعطي ضوءه 
والنجوم تسقط من السماءء وقوات السموات تتزعزع. 
'ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة 
ومجد كثير فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت 
فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء 
السموات إلى أقصائها" 

الأننا جديعا سوقة نقفا أمام. كزعي القسنيع ”. 

في البدء كان الكلمة» كان عند الله وكان الكلمة الله 
وهذا كان في البدء عند الله» كل شيء» وبغيره لم يكن 
شي مما كان» فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور 
النامن: 

أنا هو الألف والياءء البداية والنهاية يقول الرب الكائن 
والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. 

وكان متكئاً في حضن يسوع واحد من تلاميذه (يوحنا) 


كان يسوع يحبه. 


قائمة المراجع 

أولاً: المراجع العربية. 

٠.١‏ القرآن الكريم. 

٠.1‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين بن بلبان الفارسي المتوفى 
سنة 4الاه»ء قدّم له وضبط نصّه: كمال يوسف الحوت» 4 جء ط ١ء‏ [بيروت» دار الكتب 
العلمية» /15-1ه-187١م].‏ 

٠.‏ أحلام اليهود المنتظرة وتهافت مصادرهمء جمال محمد سعيد عبد الغنيء ط١.ء‏ [القاهرة: 
مكتبة زهراء الشرق» 115517ه-"١٠‏ ١م].‏ 

5. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ؛ جه د.طء؛ [بيروتء دار 
المعرفة» د.ت]. 

ه. أخبار العلماء بأخبار الحكماءء؛ جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي يوسف القفطي» 
د.طء [بيروتء دار الآثار» د.ت]. 

2.5 أديان العالم» حبيب سعيدء د.ط [القاهرة» دار التأليف والنشر لكنيسة الأسقفية» د.ت]. 

0.7 أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: محمد إبراهيم البناء وآخران» /اج»: 
د.طء [القاهرة» دار الشعب» د.ت]. 

. إسرائيل والتلمودء إبراهيم خليل أحمدء د.طء [القاهرة» مكتبة الوعي العربيء د.ت]. 

1. الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛ د.علي عبدالواحد وافي. ط", [القاهرة» دار 
نهضة مصرء 5١٠5م].‏ 

.٠‏ أصول النصرانية في الميزان» د.محمد سيّد أحمد المسيّرء [دار الطباعة المحمدية: 
دءت]. 

.١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» خرّج آياته و أحاديثه: محمد عبد العزيز الخالدي» ٠١‏ ج, د.ط [الرباطء مكتبة 
المعارف؛ د.ت]. 

7. إظهار الحقء للإمام رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي» ط١ء‏ [بيروتء دار الجيلء 
ه-988١م].‏ 

. الأعلام: لخير الدين الزركلي» .ج»ء ط١٠»‏ [بيروت: دار العلم للملايين» 1557 ١م].‏ 

5. الإعلان الإلهيء وكيف كلم الله الإنسان» القس عبد المسيح بسيط أبو الخيرء د.طء 
[القاهرة» مطبعة المصريين» د.ت]. 


. افحام اليهودء للسموأل بن يحي المغربيء [القاهرة» دار الحرمين» د.ت]. 

5,. أفلاطون. مصطفى غالب.[بيروت» منشورات دار ومكتبة الهلال» 519١م].‏ 

. أنبياء التوراة والنبؤات التوراتية» م.ريجكسيء ترجمة: د. آحويوسفء؛ ط؛ [دمشق» دار 
الينابيع» ٠١07‏ ام]. 

. البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء تحقيق: د.أحمد أبو ملحم وآخرون؛» 
د.طء إبيروت» دار الكتب العلمية» د.ت]. 

6. بدع حديثة» البابا شنودة» ط", [القاهرة» الكلية الاكليريكية؛ /1١٠5م].‏ 

.٠‏ بروتوكولات حكماء صهيونء ترجمة وتقديم د.إحسان حقيء ط",؛ [بيروتء دار النفائس» 
ات اام 

.١‏ بروتوكولات حكماء صهيون» عجاج نويهضء؛ 4 جه د.طء [يدون ذكر الناشرء 
منشورات فلسطين المحتلة» د.ت]. 

؟". البستانء للعلامة عبد الله البستاني» ط١»ء‏ إلبنان» مكتبة لبنان» 1357 ١م].‏ 

0. تاج العروسء . 

5. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق: د.بشار عواد معروف؛. /1١<ج»ء‏ ط١ء‏ [بيروتء دار الغرب الإسلامي» 
٠‏ ام]. 

5. تاريخ البطاركة؛ لابن المققع» تلخيص وتنسيق وتعليق: دياكون د.ميخائيل مكسي 
اسكندرء د.طء [القاهرة» مكتبة المحبة؛ د.ت]. 

7. تاريخ الديانة اليهودية؛ د. محمد خليفة حسن أحمدء ط١ء‏ [القاهرة» دار قباءء /33١م].‏ 

7 تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة؛ المطران كيرلس سليم يسترس وآخران؛ 
ط١ء[بيروت,المكتبة‏ البولسية» ١١٠٠م].‏ 

. تاريخ الفكر المسيحيء القس: د.حنا جرجس الخضريء د.طء [القاهرة: دار الثقافة» 
دءت]. 

6. تاريخ المسيحية الشرقية» د.عزيز سوريال عطية؛ ت: د.ميخائيل مكسي اس كندر» 
[القاهرة» مكتبة المحبة؛» د.ت]. 

.٠‏ تاريخ اليهودء محمود نعناعة؛» ط١»ء‏ [عمانء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
١ه‏ ١١٠١٠آم].‏ 
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.١‏ تاريخ للفكر المسيحي من جذوره الهلينستية واليهودية حتى الوجودية» بول تلشء ت: 
د.وهبة طلعت أبو العلاء ط”, [المنياء دار الهدى للنشر والتوزيع» ©١٠١م].‏ 

.١‏ تأملات في سفر الملوك الأول» هنري روسييهء ت: ثروت فؤادء ط١ء‏ [القاهرة» بيت 
عنياء 3917 ١م].‏ 

*7. تأملات في سفر عزراء د. نبيه إسحاقء» ط؟, [القاهرة» مكتبة الإخوة: ١١٠١م].‏ 

5. تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» د.بسمة أحمد جستنية» ط١».‏ [دمشقء» 
دار القلم» ١٠٠١٠٠١٠- ه١ 55٠١‏ 5م|. 

. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلاء محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوريء تحقيق: عبدالوهاب بن عبداللطيف». ط"». [المدينة المنورة» المكتبة السففية» 
دءت]. 

65. تطور الإنجيل؛ إينوك باول» ت: أحمد إيبشء» ط١ء‏ [دمشقء دار قتيبة» 1١٠١٠٠م].‏ 

7”. التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء تحقيق: إبراهيم الأبياريء ط"؛» [بيروت؛: 
دار الكتاب العربي» 5١7‏ ١1ه-‏ 155١م].‏ 

7. نفسير الطبري المسمى ب (جامع البيان في تأويل القرآن بالقرآن)» محمد بن جرير 
الطبري» 1١١‏ ج», ط"؛ [بيروت» دار الكتب العلمية» 57١‏ 1ه-994١م].‏ 

0.8 تنفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ عماد الدين بن أبي الفداء إسماعيل بن كثير» وضع 
حواشيه وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين» 4 ج», ط١ء‏ [بيروتء دار الكتب العلمية» 
8ه - 1998م]. 

.٠‏ نفسير الكتاب المقدس (انجيل يوحنا)» متى هنريء ت: القس مرقس مرادء [القاهرة» 
مكتبة المحبة؛ د.ت]. 

.١‏ نفسير إنجيل لوقاء متى هنريء؛ تعريب: القمّقص: مرقس داودء "ج, د.طء [القاهرة» 
مكتبة المحبة؛ د.ت]. 

5. نفسير انجيل متى» (ضمن سلسلة: تفسير الكتاب المقدس)» متى هنريء ترجمة: القئمص: 
مرقس مرادء "ج, د.طهء [القاهرة» مكتبة المحبة؛ د.ت]. 

*51. تفسير سفر دانيال» ناشد حناء ط"» [القاهرة» مكتبة الأخوةء 5١٠٠م].‏ 

45م. التلمود (عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخاميين حول: الأخلاقء الآداب» الدين» التقاليد» 
القضاء)» آ.كوهين» ترجمة: جاك مارتيء نقله للعربية: د.سليم طنوسء ط١ء‏ [بيروت. دار 
الخيال» ٠٠6‏ 5م]. 
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5. التلمود أسرار وحقائق» الحسيني معديء ط١ء‏ [دمشقء دار الكتاب العربي» 5١٠١م].‏ 

ك5؛. التلمود أصله وتسلسله وآدابه» ترجمه عن العبرانية وشرحه؛ د.شمعون يوسفء مويال» 
قدم له: أ.د. سهيل زكارء د.طء إ|دمشقء دار التكوين» ٠٠6‏ 5م]. 

. التلمودء تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خالد» ط8؛ [بيروت؛ دار النفائس» 57 1هل- 
لم]. 

. تنقيح الأبحاث للملل الثلاث» سعد بن منصور بن كمونة» ط؟, [القاهرة؛» دار الأنصارء 
دءت]. 

8. تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: إبراهيم الأبياري» 1١اج»ء‏ 
د.طء [بيروتء دار الكتاب العربي» 151١م].‏ 

. التوراة والإنجيل والقرآن الكريم والعلم الحديث» موريس بوكايء ترجمة: علي 
الجوهريء د.طء [القاهرة» مكتبة القرآن» د.ت]. 

.0١‏ التوراة» العقل العلم التاريخ» د. بدران محمد بدران» ط١ء‏ [القاهرة؛ دار الأنصارء 
كك و اللا 

5. الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء تحقيق: عبد 
الله بن عبد الرحمن التركيء, 4 "ج»ء ط١»‏ [بيروت» مؤسسة الرسالةء 55717 1.ه-5١٠١1م].‏ 

57. حقيقة التجمئدء ثروت سعيدء مراجعة وتقديم: يؤانس زكرياء ومنيس عبد النورء طاء 
[القاهرة؛ دار الثقافة» د.ت]. 

54. خدام الرب الأوائل» القس دي روزاء ترجمة: آسر حطيبة» [قبرص - نيقوسياء الدار 
المصرية للنشر والتوزيع» » د.ت]. 

5. الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة» الأسقف ايسوذورسء إعداد وتعليق: د.ياكون 
د.ميخائيل مكسي اسكندرء د.طء[القاهرة؛ مكتبة المحبة» د.ت]. 

5ه. دائرة المعارف الكتابية» د. منيس عند النورء وآخرون. /ج. ط١.ء‏ [القاهرة» دار الثقافة» 
0 

7. الدر المنثور في تفسير المأثور بالمأثورء للإمام جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
السيوطي؛. "جء ط١»ء‏ [بيروتء دار الكتب العلمية» ١١51١1ه‏ - 990١م].‏ 

. دراسات في الأديان الوثنية القديمة» د. أحمد علي عجيبة» ط١.ء‏ [القاهرة؛ دار الآأفاق 


العربية» 5١٠٠م].‏ 
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8. دلالة الحائرين» موسى بن ميمون» ترجمة: حسين أتاي؛. ط١»ء‏ [القاهرة. مكتبة الثقافة 
الدينية 5574 ١ه‏ - ٠١5‏ ١م].‏ 

. الروح القدس الرب المحييء الآب متى المسكين» ١"ج,ء‏ ط", [القاهرة» مطبعة دير 
القديس أنبامقارء» 5١١٠م].‏ 

.0١‏ الروح القدسء» روح اللهء الخوري بولس الفغالي وآخرونء [الرابطة الكتابية لبنان» طء 
مم ]. 

7. الروح القدسء مجموعة من المؤلفين» د.طء [القاهرة» منشورات النورء 1/87 ١م].‏ 

5. رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر» محمد قضبء طاء [الرياضء دار الوطن» 
١ه‏ 1١199م].‏ 

5. الزهد والرقائق» عبدالله بن المبارك ابن واضح المرزويء تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء د.طء [بيروتء دار الكتب العلمية» د.ت]. 

65. سنن أبي داوودء للإمام سليمان بن الأشعث بن شداد أي داوود السجستاني» "جه, د.طء 
[القاهرة؛ جمعية المكنز الإسلامي» 57١‏ ١ه].‏ 

5. سنن الترمذي الجامع المختصر من السنن عن رسول الله َيه ومعرفة الصحيح والمعلول 
وما عليه العمل للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ١"ج,‏ د.طء [القاهرة» جمعية 
المكنز الإسلامي؛» 57١‏ ١ه].‏ 

. السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» لمجموعة من أفاضل اللاهوتيين ١".ج»؛‏ د.طء 
[بيروت» مجمع الكنائس في الشرق الأدنى» ١1377‏ م]. 

6. سنن النسائي» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي» اعتنى به: 
مشهور بن حسن آل سلمان» ط١»ء‏ [ الرياضء مكتبة المعارفء د.ت]. 

648 سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسيء. 5 "ج», ط١.ء‏ [بيروت»؛ مؤسسة الرسالة» ١151ه‏ - 
1١م].‏ 

.٠‏ شرح أصول الإيمان» د.أندرو وطسونو مراجعة القص إبراهيم سعيدء [القاهرة» مطبعة 
النيل المسيحية؛ ١397١م].‏ 

.١‏ شرح العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: سعيد بن 
نصر بن محمدء ط١.ء‏ [الرياضء مكتبة الرشدء 5577١1ه‏ - 515١م].‏ 
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. شرح العقيدة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: أ. د. محمد عبدالرحمن 
الخميّتس» ط١.ء‏ [الرياضء دار الأطلس الخضراءء 575١1ه‏ - 955١م].‏ 

29. شرح سفر الرؤياء ناشد حناء [مصرء مكتبة الإخوة» 5١٠٠م].‏ 

5م شرح سفر حزقيال» رشاد فكريء د.طء [القاهرة» مكتبة الإخوةء 3٠١‏ م]. 

5. شرح صحيح مسلمء محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي» راجعه: خليل 
الميس» ١٠".جء‏ ط١.ء‏ [بيروت؛ دار القلم» د.ت]. 

75. الشريعة: لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه بن سيف 
النصرء قدم له وراجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط؛ و د.عاصم بن عبد الله القريونيء» 
#جء طأ, [القاهرة» مؤسسة قرطبة؛ 5577 1ه - 7١٠١1م].‏ 

77. صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر النيسابوري؛ تحقيق: د. محمد 
مصطفى الأعظميء. ؛ جه د.طهء [بيروتء المكتب الإسلاميء ٠155ه-970١م].‏ 

. صحيح البخاريء للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء. “'جء د.طهء [القاهرة: 
جمعية المكنز الإسلامي» ١557١اه].‏ 

8. صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري. ؟"جهء د.طء [القاهرة: 
جمعية المكنز الإسلامي» ١557١اه].‏ 

.]م٠٠١ صورة الله الوثنية والدموية في التوراة» حنا حناء ط١ء [دمشقء دار رامء‎ ٠ 

١‏ ضياع التوراة المتكرر في كتاب ما بين موسى وعزرا كيف نشأت اليهودية؟» عبدالمجيد 
هموء ط١؛‏ [دمشقء دار الأوائل» 6ه - 5٠١٠5مأ.‏ 

”. العذراء مريمء الانبا غريغوريوسء أسقف البحث العلميء [القاهرة» جمعية 
الانباغريغوريوس» ٠٠5‏ 5م]. 

*. عصر المجامع» القمص كيرلس الأنطونيء تنسيق وتبسيط: دياكون د. ميخائيل مكسي 
إسكندر. ط١.ء‏ [القاهرة» مكتبة المحبة. د.ت]. 

5. العقائد والأديان» عبد القادر صالح؛ ط١»ء‏ [بيروتء دار المعرفة» 15575ه- ”١٠٠5م].‏ 

5. علم اللاهوت الكتابي» جرهاردوس فوسء ترجمة: د.عزت زكيء د.طء [القاهرة:؛ دار 
الثقافة» د.ت]. 

75 علم اللاهوت النظامي» جيمس أنسء راجعه ونقحه القس منيس عبد النورء [القاهرة. 
الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة» د.ت]. 
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. على التوراة» للإمام علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي الشافعي؛ تحقيق: د أحمد 
حجازي السقاء د.طء [القاهرة, دار الأنصارء د.ت]. 

. فتح الباريء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ د.ط»؛ [بيروتء دار الفكرء 
0115-5 ]: 

61. فتح القديرء محمد بن علي بن محمد الشوكانيء» تحقيق: د.عبدالرحمن عميرة؛ .عج. 
ط“, [القاهرة؛ دار الوفاء» 5575 ١1ه- ٠١٠8‏ 5م]. 

. الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكري. ١"جه,‏ د.طء [القاهرة؛ 
مكتبة القدسي. 57١١ه].‏ 

.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ للإلهام ابن حزم الأندلسيء» تحقيق: عادل بن سعدء 
“"ج», طذاء [القاهرة» دار ابن الهيثم» 5575 ١ه‏ - 5٠١05‏ م)]. 

7. في العقائد والأديان» د.محمد جابر عبد العال الحسينيء [القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء ١91١م].‏ 

*4. قاموس الكتاب المقدس» بطرس عبد الملك وآخرونء ط؛ »١‏ إدار مكتبة العائلة» القاهرة. 
دءت]. 

5. قاموس اللغة العبرية المعاصرة (عبري عربي)؛ دافيد سجيف, [أورشليم؛ دار شوكن 
للطبع والنشرء ١19١م].‏ 

5. القاموس المحيطء للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسيء طا. [بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 1519ه - 1884م]. 


55. القاموس الموسوعي للعهد الجديد فرلين. د.فيربروج» طاء إدار الكلمةء القاهرة. ». 


/ا. ٠‏ "م]. 
7. القبالة وشفرة التوراة والعهد القديم» الحسيني المعدي» ط١ء‏ إ[|دمشقء» دار الكتاب العربي 
/ا. ٠‏ "م]. 


. قصة الأديان» رفقي زاهرء ط١ء‏ [القاهرة؛ دار المطبوعات الدولية؛. 0٠4.6١ه-‏ 
٠‏ ام]. 

68. قصة الحضارة:؛ ول وايريل ديورانت» ٠4:جهء‏ د.طء [بيروتء دار الجيل» 519١ه‏ - 
1ام]. 
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.٠‏ قصة الديانات» سليمان مظهرء د.طء [القاهرة»؛ الهيئة العامة لشئون المطبعة الأميرية» 
6آم]. 

3 كر اطع الأذلة في الأضبول "لاقام أبى: القظدر جستون :م نمه مدن هوه لجاز 
السمعاني» تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي» "ج., طاء إ[|بيروته. دار الكتب 
العلمية» 4١5١م‏ -9910١م].‏ 

الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» طة» [بيروتء دار المشرق» ١٠٠١م].‏ 

٠‏ الكتب المقدسة بين الصحة والتحريفء؛ د. يحي محمد على ربيع» ط١»ء‏ [المنصورة:؛ دار 
الؤفاي: 438 5923م 

5 . الكنز الجليل في تفسير الإنجيل؛» د. وليم إدى» /.جء د.طء [بيروت» مجمع الكنائس 
الشرقية, 3177١م].‏ 

5 الكنز المرصود في فضائح التلمودء د. محمد عبد العظيم الشرقاويء ط.دء [القاهرة؛ دار 
الفكر العربي. 15477ه-١١٠١1آم].‏ 

71 . الكنز المرصود في قواعد التلمود» ترجمة د.يوسف حنا نصر الله» قذم له العلامة: 
مصطفي أحمد الزرقاء ود.حسن ظاظاء ط", [دمشقء دار القلم» 57 1ه - 515١م].‏ 

.٠7‏ كنوز التلمود؛ء ترجمة: محمد خليفة التونسيء ط١ء‏ [الكويتء مكتبة دار البيان» 
48ه-1984م]. 

الكنيسة الكاثوليكية في وثائقهاء د. نتسنفر-هونرمان» ترجمة: المطران يوحنا منصورء 
والأب: حنا الفاخوري؛ ؟"جء ط١ء‏ [بيروتء المكتبة البولسية» ١١٠٠م].‏ 

8. اللاهوت المسيحي والإنسان المعاصرء الأب سليم بسترسء ط” [المكتبة البوليسية» 
6 ١م‏ ]. 

٠‏ . اللاهوت المقارنء البابا شنودة الثالث» ط؛ »١‏ [القاهرة؛ الكلية الإكليريكية للأقباط 
الأرثوذكسء 5١٠0٠١م].‏ 

.]م١‎ ١٠١٠؟"-ه1١‎ 51١7 لسان العربء ابن منظورء 14ج, د.طء [القاهرة؛ دار الحديث»‎ . ١ 
الله ذاته ونوع وحدانيته» عوض سمعانء د.ط؛ [مصرء مكتبة الأخوة؛ د.ت].‎ 5 

7 .. المجتمع اليهودي» زكي شنودة؛ د.طء [القاهرة» مكتبة الخانجي» 17١‏ ١م].‏ 

5 . مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي 
بمساعدة ابنه محمدء 65"'ج» ط",. [القاهرة؛ مكتبة ابن تيمية2» 5٠7‏ ١اه|.‏ 
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.١16‏ مجموعة الشرع الكنسي» حنانيا إلياس كسابء طا”ء [بيروتء» منشورات النورء 
ام]. 

.١115‏ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة. طى [القاهرة. مطبعة يوسف» 65ه- 
15١ام].‏ 

١107‏ . محنة الإيمان» الأب مشير باسيل عون» د.طء إ[بيروتء دار المشرق» د.ت]. 

6 .. المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديمء الخوري بولس الفغغالي» طكء 
[بيروت» المكتبة البوليسية, *١٠٠٠م].‏ 

رك مختصر تاريخ دمشقء محمد بن مكرم المعروف بابن منظورء تحقيق: روحية النحّاس» 
لجل طهء [دمشق» دار الفكرء 8ه - 8 ام]. 

.٠‏ مدارج السالكين» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» "ج» ط"؛ إ[بيروتء دار الكتاب العربي» 5ه-175ام]. 

.١‏ مدخل إلى التلمودء أدين شتا ينسالتزء ترجمة: د.فينيتا بوتشيفا الشيخ» ط١ء‏ [دمشقء دار 
الفرقد, 5٠٠آم].‏ 

كت :المفشل :إلى الكناية المقشى: النزو افو حالم الشوق الفنهر الهوزوي بولين الفعحاليه ظط: 
[المكتبة البولسية» بيروت» لبنان 595١م].‏ 

١.”‏ . المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم» د.محمد علي البارء ط١اء‏ [دمشقء دار القلمء 
٠5ه].‏ 

4 . مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» أحمد ديدات» ترجمة علي الجوهريء إدار 
الفضيلة» د.ءت]. 

. المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري» تحفيق: مصطفى عبدالقادر عطاء ط١ء‏ إبيروتء دار الكتب العلمية» ١١151١ه-‏ 
05ام]. 

5 . مسند الإمام أحمد بن حنبلء» لأبي عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي» 
كجا د.ءطء [القاهرة. مؤسسة قرطبة. د.ت]. 

.١ 3 0/‏ المسيح المنتظر وتعاليم التلمود» محمد علي البار» ط١ء‏ [جدة؛ الدار السعودية للشنشر 
والتوزيع» /1. 5 ١1ه-80‏ 1 ام]. 

.١175‏ المسيح بين الحقائق والأوهام: د.محمد وصفي» مراجعة وتقديم: على الجوهري» إدار 
الفضيلة» دءت]. 


/ااة 


4 . المسيح والتثليث»؛ د. محمد وصفيء إدار الفضيلة» د.ت]. 

٠‏ المسيحية نشأتهاء وتطورهاء د.شارل جينيبيرء ط؛» [القاهرة؛: دار المعارف؛ د.ت]. 

.]م١‎ 31717 المسيحية» د.أحمد شلبيء, طه. [القاهرة؛ مكتبة النهضة المصريةء‎ .١ 

؟. مصنف عبدالرزاقء» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» ١١جء‏ ط1,. [بيروتء المكتب الإسلامي» 5٠7‏ ١ه].‏ 

7 . المصنف في الحديث والآثارء للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيء د.طء 
[بيروتء دار الفكرء 5١5١ه‏ - 995١م].‏ 

5" .. المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» د.عبد المنعم الحنفي؛» ط"» [القاهرة» مكتبة مدبولي» 
٠6آم].‏ 

.١ 5‏ معجم الفلاسفة (الفلاسفة» المناطقة» المتكلمون؛ اللاهوتيون-المتصوفون)» إعداد: جورج 
طرابيشيء ط"؟» [بيروتء دار الطليعة» 31917 ١م].‏ 

5" المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي» ٠٠١‏ جء ط",؛ [الموصلء مكتبة العلوم والحكم» 5٠05‏ 1ه -187١م].‏ 

3" . معجم اللاهوت الكتابي» مجموعة من اللاهوتيين» د.طء [بيروتء؛ دار المشرقء د.ت]. 

. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

8. المعرفة في الإسلام» مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله بن محمد القرني» ط١ء‏ [الرياضء 
دار عالم الفوائد» 51١5‏ ١ه].‏ 

.]م5٠١‎ 5 مقارنة الأديان» أ.د سعدون محمود الساموك؛ ط١ء [عمّانء دار وائل»‎ . ٠ 

١‏ . الموافقات في أصول الفقه» لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكيء تحقيق: 
عبدالله دراز» 4؛جء, د.طء [بيروتء دار المعرفة» د.ت]. 

؟ . موسوعة الحقائق الكتابية» برسوم ميخائيلء» [القاهرة» مكتبة الإخوة» ٠١5‏ 5م]. 

.١ 53‏ الموسوعة العربية العالمية» شارك في تأليفها أكثر من ٠٠٠١‏ مؤلف ومترجم ومحررء 
٠“جء‏ طاء [الرياضء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» د.ت]. 

5 . الموسوعة الفلسفية» مجموعة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين» بإشراف: م.روزنتال» 
و ب. يودين» ترجمة: سمير كرمء ط",. إبيروتء دار الطليعة» ٠٠51‏ 5م]. 

5 . موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية؛ د.رشاد الشاميء د.طء [القاهرة:؛ المكتب 
المصري لتوزيع المطبوعات»؟١٠5م].‏ 


له 


5 . موسوعة اليهود واليهودية الموجزة:؛ د.عبد الوهاب المسيري» "ج»ء ط",. [القاهرة» دار 
الشروق» ١٠٠‏ ٠٠م].‏ 

17 . موسوعة طقوس الكنيسة القبطية» د. ميخائيل مكسي اسكندر.ء "ج, [مكتبة المحبة» 
دءت]. 

. موسوعة علم اللاهوتء للقمص ميخائيل ميناء ط.وء تعليق وتبسيط: د.ياكون دميخائيل 
مكسي اسكندرء [القاهرة» مكتبة المحبة؛ د.ت]. 

4 . النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام» اللواء أحمد عبد الوهابء طا7ء 
[القاهرة» مكتبة وهبة» 7١151ه-1515١م].‏ 

النكت والعيون(تفسير الماوردي)» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصريء 
راجعه وعلّق عليه: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 1" <ج,ء ط١.ء‏ [بيروتء دار الكتب 
العلمية 51١5١‏ 1اه-957١م].‏ 

.١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي.» ومحمود 
محمد الطناحي» 5.جء د.طء [بيروت» المكتبة العلمية» د.ت]. 

7 . هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى؛ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء د.طء [القاهرة» المكتبة القيمة» د.ت]. 

١7‏ هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» ١ج‏ طة”ء 
[طهران؛ المكتبة الإسلامية» والجعفري التبريزي؛ 11417ه-157١م].‏ 

5 . همجية التعاليم الصهيونية» حنا بولس مسعدء د.طء [بيروتء المكتب الإسلامي» د.ت]. 

. الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء. د.طء [فيسبادن» فرانز شتايزء 
ا و ا ]ء 

5 . والإصابة في معرفة الصحابة» للحافظ بن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: ش. عادل 
أحمد عبدالموجود» وش. علي محمد معوّضء» 1 جء ط؛١ء‏ [بيروتء دار الكتب العلمية؛ 
افا 214354 

.١٠‏ واللاهوت المقارن» الأنباغريغوريوس (أسقف عام للدراسات العليا اللاهوتية والبلحث 
العلمي)؛ د.طء [القاهرة» مكتبة الأنباغريغوريوسء د.ت]. 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» 


تحقيق د.إحسان عباس» /ج, د.طء [بيروت»ء دار الثقافة» د.ت]. 
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١8‏ ونظم الفكر الغربي علي عبد المعطي محمد علي حنفي محمود. عزمي طه السيد؛ زكريا 


بشير إمام» طهاء [الكويت» مكتبة دار الفلاح» لا اه//ا 1/1 ١م].‏ 


.١5٠‏ اليهود المغضوب عليهم» محمد عبدالعزيز منصور» طكء [القاهرة. دار الاعتصام» 


.|مما١958:6- 6ه‎ ٠ 


١‏ اليهودي العالمي المشكلة الأولى التي تواجه العالم» هنري فوردء تعريب: خيري حماد. 


د.ط [بيروت» دار الآفاق الجديدة. د.ءت]. 


5" . اليهودية بين الوحي الإلهى والانحراف البشري» د.فرج الله عبد الباري» طاء [القاهرة.» 


دار الآفاق العربية» 5١٠٠١م].‏ 
5 .. اليهودية؛» محمد بحر عبد المجيدء د.طء [القاهرة» مكتبة سعيد رأفت» ام]. 
5. اليهودية» أحمد شلبي» ط؛» [ القاهرة» مكتبة النهضة المصرية: 3175 ١م].‏ 
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